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« والذين آمتوا وعملوا الممالمات لتدخلنهم 


فى الصالحين « 
« والذين جاهدوا قيثا لتهدينهم سينا وان 
الل مع المحستين » 


د صدق الل العظيم ء 
سورة العنكيوت 
الآيتان 5 55 , 


تقطة نظام 


يعد ان طفح الكيل ممن يستحل عرق الآخرين ويبتز جهدهم ٠‏ 

دون اشارة على الاطلاق ٠‏ 

أى باشارة بأهتة . أو تنقصها الدقة أو الصدق . الى عشر معشار 

ما يآخذ . وعلى طريقة «٠ ٠٠‏ ذرا للرماد » . بينما يترك الكثرة دون 

٠ اشارة‎ 

آى عن طريق ثيت نفس المصادر التى يستعين يها المؤلف ٠‏ الحقيقى » 
مما يسهل اكتشافه والوقوف على بصماته التى تدمقه ٠‏ 

ل أو بواسطة ابتزاز الافكار واعادة صياغة ما يعبر عنها ٠‏ 

أو يغيرها من الطرق المكشوقة والأساليب الملتوية والعقيمة والزائقة ٠‏ 

دون خوف هن الله . مع ان بعضهم وللآسف الشديد ومما يضاعف 

من حجم فعلته ‏ يرقع شعار « الضوايط الاسلامية » ٠‏ 

ويخير مراعاة لآثار ذلك ونتائكجه السلبية على المسيرة العلمية . ان 
كانت تهمه عندما تتكرر آمثال هذه الطرق . لتصبح هى الأمصل 
والقاعدة , كما تهدد بذلك فعلا ٠‏ 

وبغير اعتيار لزهمالة . أى سمعة . أو لأجيال جديدة تتلقى عنا وتأخذ منا 

ودون وازع من ضمير علمى أى خلقى أو صحقى ٠‏ 

© © لذلك كله » اجدتى مضطرا الى القول ٠‏ فلريما يرعوى بعضهم أو 


« مستحى » أو « يخاف » ٠٠‏ قلا يعود الى السطو على الأفكار 
والسطور والكامات : 


« جميع حقوق التأليف والطيع والنشىر محفوظة للمؤلف » 
« ولا يصح تقل أو تصوير أو اعادة نش عدة سطور منه » 
« الا بالطرق العلمية والاشارة الواضحة » 
« وما زاك على ذلك فعن طريق الحصول على اذن كتابى موقع من المؤلف » 


« والا تعرض التاقل لسلطة القانون ل 


مقدمة 


الحمد لله وحده ء والصلاة والسلام على من لا نبى يعده ء وعلى آله 
وصحية وسلم ٠١٠‏ ويعد : 


فهذ! جزء متكامل . موحد القفكر . أضيف الى مادته يعض الجديد من 
أصل دراسة علمية كبيرة ‏ دقعنى الى القيام بها آأكثر من سيب فى مقدمتها 
رغبتى فى أن ضع بعض ما قدمت ٠‏ فى دراسات سابقة ٠‏ تناولت « فن التحقيق 
الصحفى الحصمون » من أكش من زاوية , أضع هذه فى خدمة حقل تطبيقى ٠‏ على 
صفحات جريدة . هى أشهر وآكبر من أن يعرف يها ٠‏ بل ما الذى يمكن أن 
يقوله مثل هذا التعريف وهى «٠‏ المعرقة الآولى » بحياتنا المصرية والعربية ٠‏ 
وهى هى مرآة « عصرتة » وسجل « مصرنا » وشاهدة « آمرنا » ومرشدة 
« فكرنا » ؟ أو هى وكما قال عنها الدكتور طه حسين عميد الآدب العريى : 
ديوآن الحياة المعاصرة ١‏ التى حقظت دقائق الحياة المصرية ٠٠‏ على اختلاقف 
ألوان هذه الحياة وتباين فنونها ٠‏ 


ومن هنا ولأن هذ! التناول السايق قد أثيت أن « الأآهرام » كانت أبرز 
الصحف فى مجال نشر « التحقيق الصحفى » وآنه تعرض خلال عمرها المديد 
لعوامل القوة والضعف التى تثرى دراستها البحث وتدعمه وتحقق ‏ فى 
النهاية ‏ فائدة للعلم » وذلك فضلا عن توقير « الآهرام » لمساحة زمنية , 
لاتوفرها صحيفة آخرى لثل هذه الدراسة ٠‏ بما تمتحه من فرص التطبيق 
والتحليل والمقارنة المؤدية الى أفضل النتائج ٠٠‏ اقول ٠‏ من هنا كان اختيارى 
لها لتكون مجالا لهذه الدراسة ٠٠‏ 


واما لماذا لم أقم باختيار صحف ومجلات « آخبار اليوم » مجالا لهذه 
الدرامسة التطبيقية ٠‏ فلاننى مثل طالب الأدب أو التاريخ الذى يتردد 
كثيرا ٠‏ أو لا يستطيع ‏ وهو الأقضل ‏ أن يقوم بعمل دراسة عن والده الآديب 
أى رجل السياسة ٠‏ وذلك خوقا من المبالغة فى تصوير حسناته » واغفال 
هفواته . رغما عنه أى ريما دون أن يدرى , ويسيب صلات النسب والدم 
والقرابة » ولقد كنت كذلك , بالنسبة لصحف ومجلات «٠‏ اخبار اليوم » عامة , 


سكت 


ولتدقيقاتها الصحفية خاصة . ومن ثم فان عملى يها يمكن اعتباره صورة من 
صور المعاصرة » وهى حجاب يمكن أن يحول بين الياحث وبين الوصول الى 
النتائج الأكثر دقة وحيدة , وأما بالنسبة لصحيفة ٠‏ الأهرام » فاننى لست 
معها . ولست عليها ء الا يما تقرره الدراسة الموضوعية » وقى ضوء المقاييس 
العلمية وحدها ٠‏ 


على اننى كذلك لا أستطيع أن أنكر وقوفى فى معظم الأوقات مع ٠‏ أخبار 
اليوم » يقلبى . ومع « الآهرام » بفكرى وعقلى ومن ثم فقد رأيت آن يقودنى 
العقل لا القلب . وأن تكون «٠‏ الموضوعية » دليلى فوق الصفحات نقسها ٠١‏ 
حتى أسقر ذلك كله عن هذا النتاج الذى قسمته الى أريعة أبواب تحدثت فى 
الياب الأول مذها عن قصة ٠‏ التحقيق الصحفى » كما عرفته ٠‏ الأهرام » منت 
ه ازهاصتات #ى تطقيمات: 4 14 الفخ على سهحاكها من مولدة: + ال صنياة 
وحتى عقدمات ٠‏ شبايه » مع ثبت لأهم ملامحه ومعالم تطور بنيته التحريرية 
ومستواه الفنى كما ظهر على الصفحات تفسها . وقى الياب الثانى ركزت 
على ما يتصل بهذا الفن وها أحيط به . وها أثر قى مسيرته ‏ ايجابا وسلبا ‏ 
حتى دخل الى دور الشباب مع تناول لما صاحب ذلك من ظروف عديدة كان 
وقعها شديدا على هذا القن التحريرى نفسه , ولكنها أسهمت فى دخوله الى 
هذه المرحلة . التى قدمت آكثر من شاهد تطبيقى . على دخوله اليها ٠٠‏ 


كل ذلك . بينعا خصصت الباب الثالث لتقديم دراسة تحليلية لتحقيقات 
هذه الفترة الآخيرة . من زوأيا الفكرة وتحرير الوحدات الفنية المختلفة من 
عتوانات وعقدمات ٠‏ وهرورا يصلب التحقيق أو مادته وحتى نهايته » ولم 
أغفل جانب « تحرير الصورة » أيضا . كما حرصت على تقديم مرئياتى 
وملاحظاتى المتصلة بهذه الموضوعات كلها ٠‏ مبينا أهم جوانب الايجاب والسلب 
التن 'ضاحيتيا + 


وأما فى الباب الرايع فقد حرصت على تناول ٠‏ الأنواع » التى عرفتها 
تحقيقات هذه الصحيفة . وأشرت الى قصة معرفتها يها من تحقيقات خاصة 
أى متخصصة ألى تحقيقات عامة ؛ كما أوضحت وجهة تظرى فى بعض جوانب 
هذا النشاط وصوره العديدة حتى أنهيت هذه الصفحات بتناول لتحقيقات 
« دور الشباب » باستخدام طريقة العينة المتتظمة , وعن طريق « الجداول » 


ته 


المختلفة . التى قدمت فيها ما يتصل بهذه المادة » ثم عا ؛سفر عنه هذا التناول 


وأضيف هنا أكثر من ضوء ٠‏ ليكون دليلا الى هذه الصفحات كلها : 


أهم معالم « التحقيق الصحقى الأنموذجى » المختلقة . ويستنير باراء 
ومعلومات ووجهات نظر عدد من الزعلاء ٠‏ من ذكرنا متهم هثأ » ومن 
ذكرنا سأيقا . وكذا من خلال تعريقات عديدة لهذا الفن .. التدفيق 
لؤلفين وكتاب ومحررين من عرب وآجانب ء كان قى عقدمتها تعريقتا 
الخاص الشمولى الذى نقول فيه أن التحقيق الصسحفى هى : 


« تغطية تمريرية مصورة تضيف مزيدا الى خبر جديد 
أى يتناول موضوعا قديما أو مشكلة هامة وتكون أكثر من مجرد 
قصته أو تقرير عنه » مقدمة لظ واهره ٠‏ رابطة بين أسبايه 
القريبة والبعيدة ٠‏ ونتائجه الحالية والمتوقعة » مقدمة كذلك 
لآراء من يتصل به عن قرب آوى يثق القراء فى درايتهم بجوهره, 
مع جواز تقديمها لراى المحرر نفسه أو وجهة نظر وسيلة 
النشر ‏ ضارية المثل بوقائع مشايهة فى الداخل أو الخارج . 
حديثة آى قديمة » يقوم بها محرر يجمع بين صقات المخير 
الصحقى والباحث وله دراية ياللغة العربية وقدر من الذوق 
الأدبى ٠‏ ومعرقة بلغة 'جنبية آى آكثر ٠‏ وبالتصوير وبالاختزال 
وأجهزة التسجيل ٠‏ ويقدم لقرائه بهذه التغطية مادة عفيدة 
ومشوقة , وقد يوجههم بعدهأ الى وجهة معينة كما يقدم 
لصحيقته أو مجلته زيادة قى عدد النسخ المبيعة » ٠‏ 


© أننى قدمت بعض الأمثلة للدلالة على يعض أنواع التحقيق المصسحفى 
وعلى الوحدات التحريرية الفنية المختلفة » وهى ‏ بالطيع ‏ ليست أقضل 
ما نشر وانما أقر يها الى طابع الدراسة بمقتضياتها , كما أننى لم أقدم 
جميع الأمثلة والنماذج حتى لا يطول حيل الكلام اكثر عن ذلك فحسينا 
ما ذكرتاه منها ٠‏ 


لات 


أن هذا الكتاب يركز على « الأهرام » الصحيقة » والعدد اليومى 2 وليس 
الصادرة عن ٠‏ المؤسسة » آأمس واليوم 5 


أن البحث يتوقف عند عام 1411 ١‏ وارتباطه وثيق يمرور قرن كامل على 
صدور الصحيقة . وأما التحقيقات الصحفية الماشورة بعد هذا التاريخ 


فلها مكان آخر , ودراسة قادمة ياذن الل ٠‏ 


© اننا ركزنا قى هذه الدراسة تركيزا شديدا على جانب التحرير . واما 
الجواتب الأخرى كالتصوير والرسم والاخراج القنى وغيرهما ٠‏ فلها 
كذلك _- كتاب آخر 2 تعده للصدونر قريبا بعون ألله وتوقيقه وات 


وقى النهاية أقول , لعل فى الموضوع الجديد لهذا الكتاب . والذى ٠ازعم»ء‏ 
أنه لم يسبقه كتابآخر فى مجاله التحريرى التطبيقى. كما لميقعبين أيدينا كتاب 
مماثل ياستثناء الكتب «الرائدة» التى تؤرخ «للاهرامء الصحيفة والفن. لأستاذنا 
«د* أبراهيم عبده » لعل قى ذلك كله , وما يتصل به من جرأة ٠‏ التسلل » الى 
« ساحة الأهرام » مدقوعا بالقكر المجتهد : متسلحا بالروح العلمية . مستهينا 
بالله أولا ‏ ثم يذلك كله ما يشفعلى علىجوانبنقص تكون قد تسللت اليه , 
أى ضعف يكون قد اعتراه قتلك هى طبيعة العلم . وكما أن الصحيفة التى لم 
تخطىء » لم تصدر بعد ٠‏ فكذلك البحث العلمى . والكمال لله وحده سيحاته 
وتعالى » وحسيى أننى قمت به مقتنعا بجدواه لأطراف كثيرة يعنيها من زاوية 
معرفة أو دراسة أو ثقافة أى توجيه أو تطبيق . 


والله أسأل أن يكون فيه مثل هذا النفع ٠٠‏ وبا التوفيق .٠‏ 


المؤلف 


ل“ محمود أدرهم 


الباب الآول 
« مقدمات التحقيق الصدفى المصور فى صحيدفقة الآهرام » 


من مولد التحقيق الى شبايه 


الياب الأول 
م مقدمات التحقيق الصحقى المصور فى صحدقة الآهرام 6 
من موك التحقيق الى شبايه 


ما هى قصة التحقيق الصحفى المصور قى صحيفة « الأهرام » ؟ متى 
وكيف عرقته هذه الصحيقة ؟ ما هى آأهم جذوره كما يرزت على صفحاتها منذ 
سنوات صدورها الآولى ؟ هل يمكن تحديد موعد معين ليلاد هذا الفن على 
صفحاتها ؟ ما هى أهم ملامح المولود الأول ؟ كيف تطورت ينيته ؟ هل تختلف 
أسياب نموه عن تلك التى تصسببت فى نمى هذه المادة نقسها على صفحات 
الجرائد والمجلات الآخرى التى عاصرت هذه الصحيقة خلال عمرها المديد ؟ ما 
هى أيرن صفاته عامة ؟ الى غير ذلك كله من أسسئلة تحدد معالم الطريق الذى 
قطعته هذه الصحيقة قى مجالة ٠‏ 


وقبل الاجابة على هذه الآأسئلة . وغيرها يتبغى توجيه النظل الى 
ملاحظتين هامتين هما : 


الملاحظة الآولى : 


أن هذا الكتاب يركز أساسا على واقع التحقيق الصحفى كما ظهر على 
صفحات «٠‏ الأآهرام » وحدها دون غيرها من الصحف التى صدرت عن « دار 
الأهرام » لسيب أو لآخر وقى ظلروف ومناسبات مختلقة ٠٠‏ وذلك من أول 
« مثال الآهرام » )١(‏ والذى كان يعتير مقدمة للصحيفة يبشر يها ويمهد لها 
فى أذهان القراء الى حد اعتباره « دعاية واسعة النطاق وفكرة جديدة 
موفقة » (؟) وحتى صدور مجلة « الشباب وعلوم المستقيل » وهى آخر ما 
صدر عن «١‏ الأآهرام » من عجلات ؟١) ٠‏ 


)3( صدر « المثال » في 6 يوليو الا8١‏ بعدينة الاسكندرية ٠‏ 
(؟) ابراهيم عبده : « جريدة الاهرام : تاريخ وفن » سجل العرب : القاهرة 1١518‏ 
ص الا ٠‏ 1 


تا 
ال ملاحظة الثاتية : 


انه يصرف النظر عن الظروف التى كانت سائدة فى قترة ما قبل صدور 
صحيقة « الأهرام » ٠٠‏ ومنذ عرقت مصر الصحاقة على يد الحملة الفرنسية 
٠‏ ققد كاتت الظروف والأجواء السياسية والفكرية التى عاشتها الصحاقة 
المصرية فى القترات التالية ٠٠‏ هى تقس الظروف والاجواء التى عاشتها 


صميقة « الأهرام » ٠‏ 


نعم *٠‏ لم تقف هذه الصحيفة وما كانت تستطيع أن تقف يمعزل عن تلك 
الأحداث العديدة التى خاضتها مصىر يل انها وققت على قدم المساواة مع 
الصحف الأخرى ٠‏ تؤثر فى الآحداث وتتاكر يها ٠ ٠‏ وفاقت بعض هذه الصحف 
نقسها فى درجتى التآثر والتاكير وانعكاسات هذه الأحداث كلها والتى 
كان من بينها : حركة الدستور . الحرب الروسية التركية ‏ حركة المقاومة ‏ 
حركة التتودر ‏ يما تم خلال هذه الحركات كلها من معاكم التغيير العديدة 
المؤثرة على المادة التحريرية كلها ٠‏ 


وأهم عن ذلك كله وكانعكاس لهذه الظروف والأجواء على صفحات 
الصحف عامة وبالتسبة لمادة هذه الدراسة خاصة ‏ قن التحقيق الصحفى 
المصور ‏ فقد كانت الأدوار والفترات التى مر بها هذا الفن اثناء مسيرته على 
الصفحات ٠‏ هى نفسها الادوار والقترات التى مر بها على صفحات «الأهرام» 
وذلك باستثناء عدد من المعالم الخاصة والملامح المميزة التى ستتحدث عنها 
هذه الدراسة فى حينها والتى جاءت نتيجة طبيعية للاختلاف فى درجة التأثير 
والتأثر بهذه الظروف والآجواء كلها الى جاتب يعض المسبيات الأخرى ٠‏ 
ولكن الواضح هنا أن هذه الآدوار قد مر يها التحقيق الصحفى عامة ٠١‏ أو 
على صفحات الصحف والمجلات كلها ٠٠‏ ويستثنى من ذلك بالطبع الفترة 
السابقة على صدور الآهرام والتى شهدت ملامح جذور هذا الفن كما عرفتها 
صحاقة الحملة القرنسية والصحف المصرية الأولى وحتى عام 1816 ٠0‏ عام 
صدور « الأهرام » وبعض القروق فى الدور الآخير « دور الشباب » ٠‏ 


وربما قكون السطور القادمة أكثر توضيحا لهذه الأقكار كلها ٠‏ 


الغصل الأول 
« الفترة الأولى : نحو مولد التحقيق الصحفى » 
« صورة مولود حديد » 


يعد أن تمت موافقة نظارة الخارجية المصرية فى لاا ديسمير 5/ا4١‏ م 
على -الطلب الذى تقدم يه « سليم تقلا » للحصول على ترخيص باصدازن صحيفة 
تحمل اسم « الأهرام » وحتى يمكن التمهيد لها ء والتعريف بصاحبيها ويأهم 
ملامحها . أقدم صاحب الترخيص على تجرية فريدة حيث أصدر فى ١١9‏ يوليو 
«١ 7‏ مثال الإهرام » الذى قدم للقراء عددا من ملامح الصحيقة التئ يبشر 
بها وكان من أهم هذه الملامح أنها سوف تصدر أسيوعية من الاسكندرية وأن 
موعد صدورها هو يوم السسيت ٠‏ كما أنها متكون فى حجم يماثل ضعف حجم 
هذا المثال ‏ صدر المثال فى حجم المجلات المتوسطة ‏ كما أشار أيضا الى أن 
صاحيها قد قام بالاتفاق مع اثنين وعشرين وكيلا الصحيقة قى جميع جهات 
القطر المصرى ٠‏ ولم يهمل كذلك الاشارة الى أنها تقبل الاعلان والى قيمة 
الاشتراك فى هذه الصحيقة الجديدة » وهى ثلاثة وعشرين قرنكا فى عصر 
والاه كندرية والبلاد العثمانية وثلاثين قرنكا فى أوريا والجزائر وتوئس 
وزنجبار وكلكتا ٠‏ 


وقد صدن العدد الآول من صحيقة « الأهرام » يعد هذه اللمحة الصحقية 
الناجحة من صاحبيها - يحمل مكان وتاريخ صدوره « بالاسكندرية قى, يوم 
السبيت © اأغسطس ( أب » ستة 1487916 المواقق ١5‏ ( رجب القرد )» سمنة 
» كما حملت لافققه يعض ال معلومات الهامة كرقم العدد وتاريخه وقيمة 
الاشتراك فى الآماكن التى سدق تحديدها على صفحات امثال عن عام أو عن 
نصف عام فقط كما حددت أيضا ثمن النسخة الواحدة بنصف فرنك « ذات اوربع 
صفحات » وكذا يعض ال علومات الآخرى الهامة عن نظام اككائيات ووكاذء 
الأهرام بالخارج وقد صدر العدد فى أريع صفحات ‏ ورقة واحدة ‏ من 
الحجم التصفى وكان طولة درلا سم وعرضة درة؟ سم ( +*در14 > 5آن١١‏ 
دوصة ) وكانت آهم موباد هذا العدد : المقالة الاقتتاحية ومقالة أخرى ذات 
طابع اجتماعى والأخبار البرقية الواردة من الاسكندرية وياب ه حوادث 
مختلقة » و « صورة دعوى » والحوادث الداخلية وبعض رسال القراء 
وعدد من الحوادث الأآخرى واخبار التجارة والمال وتذييل « تاريخ 1هرام 


6ت 


الجيزة » وآخيرا قائعة ياماكن قبول الاشتراكات واسماء الوكلاء » ولم تنس 
الصحيفة أن تشير فى أسفل الصفحة الرايعة الى المطيعة والمحرر « فى مطبعة 


ويهمنا هنا أن نقول ٠‏ انه.اذ! كان قد ثيت لنا من خلال دراسة سايقة(1): 
أن الصحاقة العربية فى عصر : قد اتقسمت ‏ عند صدور الأهرام ‏ ومن زاوية 
لمعرقتها يهدًا الفن فى فترة هيلاده على مس فحاتها . الى ثلاث مجموعات 
رئيسية غلب على كل منها طايع تحريرى فنىي مختلف : 


الأولى : رايتاها وطابع المقالة يغقلب عليها كاثر للظروف السياسية قيل غيرها 
واتقماس رجالها فى هذه اللروف انقماسا كاملا ٠‏ 


الثائية : هى تنك-التى رآيناها تيدى عناية بامقالله وبالمواد الأخرى التى تقف 
وسطا بينهما ‏ كمادة رآى - ويون المواد الاخبارية قى مجموعها ٠١‏ 
وذلك بتاثير مزيج من اهتمام رجالها بالسياسة والفكر معا » يقضية 
الوطن الكيرى الى جائب قضايا التنوير والثقافة وما يتفرع عنهما ٠‏ 


الثالثة : هى تلك التى ولد هذا الفن على صفحاتها ٠‏ أو شهدت هى المولود 
الأول المكتمل الثمو بعد أن هيات لها طبيعة المجلة الاروف الصحقية . 
المتاسية ٠‏ 


أذا كان ذلك هو ما حدث خلال هذه الفترة التى شهدت ايضيا مولد 
«.الأهرام » وصدور أول عدد من أعداده ٠ ٠‏ كما استمرت ملامح الفترة نفسها 
حتى نهاية الحرب العالمية الأولى ٠٠‏ قما الذى كان عليه الحال بالنسبة لهذه 
الصمميفة '؟ اين قف من هذه الاتجاهات ؟ وما هى أهم مظاهر هذه المادة على 
صقحاتها خلال هذه الفترة كلها ؟ وهل. كانت هتاك يعض الملامع الخاصسة 
التى امتازت بها « الأهرام » على غيرها ؟ ولماذا ؟ ٠‏ 


' ان النظرة الفاحصة الى بعض عواد العدد الأول نفسه تبرز ان بين هذه 


)0( للاستزادة من هذا الموضوع ٠‏ رجاء العودة الى دراستذا السايقة ه الصحافة 
المصرية وفن التحقيق الصحفئ الصور 4 


68اه 


المواد ما يدل أصدق دلالة على صحافة هذه المجموعة الثانية » آى يتعبير آخر :: 
أن مادة من مواد هذا العدد الأول نفسه يمكن أن تختصى بملامحها المميزة أبرز 
ما لهذه المجموعة الثانية من خصائص , وذلك مع التاكيد على ملاحظة هامة 
تلك هى أن مواد سنواتها العشى الآولى فى مجموعها اتما تمثل قترة إلتكوين 
بالنسبة لهذه الصحيقة - الأهرام ‏ ولم تكن تمثل فترة ميلاد التحقيق على 
صفحاتها وان مثلت هذه القترة الأخيرة بالنسبة للمجموعة الثالثة التى غلب 
عليها طايع المجلة ٠0‏ كما مثلتها « للاهرام » نفسها يعد ذلك يحوالى ريع ' 
قرن ٠‏ ْ 

أما هذه المادة التى تمثل فترة التكوين فهى عا جاء قى ذيل الصفدتين 
الثالثة والرأيعة من العدد الأول واستمر نشرها أريعة أعداد أخرى غير هُدًا 
العدد وجاء قى مقدمتها )١(‏ التى علت عنوان هذه السلسلة « تاريخ اهرام 
الجيزة » قول المحرر : 


«أيما أننا اخترنا تسمية جريدتتا هذه ياسم أعظم آثر موجود فى القطر 
المصرى وفى سوأه أيضنا وهو الأهرام راينا من ياب الاقادة أن ندرج فى كل 
عدد بالاستقراء تاريخ هذا الآثر نقلا عن اشهر المؤّرحين التاآخرين الذين تكلموا 
فيه مدققين ليكون معلوما عند الكثيرين الذين الى الوقت الضناضير نظروه 
وسمعوا:عنه لكنهم لم يدركو! تاريخة » ٠‏ 1 ش 1 


ان هذه المادة ‏ تاريخ آهرام الجيزة تعنى بدآية استعداد للاهتمام 
بالبحوث والدراسات التاريخية تلك التى تتصل اتصالا وثيقا بالتجقيق الصحفى 
الى حد اعتيارها - الدراسة الصصسحفية أى البحث الصحفى عامة ‏ احد الأتوإع 
المتقدمة للتحقيق ٠‏ 8 


وبالاضافة الى ذلك فقد حفلت هذه المادة الآولى نفسها ببعض اللامح 
الأخرى التى تجعلها ضمن هذه المقدمات التى تميزت بها قترة التكوين فى 
اتجاه فترة الميلاد ومنها المعلومات التى قدمتها المسحيفة والتى كانت تعتبر 
جديدة بالنسبة للكثيرين من القراء وذلك مثل قولها : « ويوجد فى بعض أتحاء 


9 " : صحيفة + الاهرام » العدد الاول الصادر فى © أغسبطس الاما ص‎ )١( 


5ه 


أميركا ولا سيما قى المكسيك عدة آهرام تحاكى أغهرام مصر . واشهرها آهرام 
سلدتكا واتمبا ٠١٠‏ ألخ وأساس هذه الاهرام قانم على سطح مريع من 
الأحجار- الصلدة آى من الآجر ذات الأدهان المائعة والمصقولة ب ويصعد الى 
أعلى هذه الأهرام يدرج عن اسفلها وليعضها عدة درجات عريضة وعلى 
سطحها الهيكل واعامة فسحة معدة لذبح القرابين اليشرية على عراى عسوم 
الشعب » وذلك بالاضاقة الى رصد الرمحرن لاقوال المؤرحين عن هذه الآثار 
والوصف الحى الذى قدمه للهرم الأكير الذى شغل المساحة المخصصة لهذا 
« التذييل » بالعدد الثانى وكذا الأسلوب الذي كتبت يه هذه المادة نقسها والذى 
يبتعد كثيرا عن أسلوب المقالة التقليدية التى كانت معروقة قى هذه الأوقات - 
عام بينم يقترب من أسلوب السرد الصسحفى يدرجة علحوظة ٠‏ 


وعع تتايع أعداد هذه الصحيقة خلال سنوات صدورها الأولى وايضا 
منذ تحولت الى صحيفة يومية )١(‏ وهى تأخذ على عاتقها تسجيل وجوه النشاط 
المصسري المتنوعة ورصد الأحداث والمواقف وصناعها حتى قيل عن حقه يستطيع 
الاتسان أن يوؤرخ اكثير من الآشياء التى تعاصرنا اليوم ويتحسس اصولها 
واضلحة اذا عاد للاهرام قى سنواتها السبع الأولى » (5؟) ٠٠‏ وكذلك فى 
السنوات التائية التى راحت خلالها تسجل الاحداث الهامة التى مرت يعصر 
« على نحو لم يحدث فى اى صحيفة أخرى قى العالم العريى » (1) » ومع ذلك 
كله وجدنا صورة هذه المقدمات التى تمثل نتشاة هذا الجنين بين أحضان عواد 
التحرير الأخرى وهى تتكرر » وتتكرر معها على صفحاتها حالة الصراع والشد 
والجذب بين المقالة بطبيعتها وأسلويبها وموضوعاتها التى كانت فى الأغلبٍ 
بياسة الطايع وبين عدد من المواد التى حملت يعض الأسماء من مثل ؛ التذييل 
والتحريفات والنيذ والطرائف بالاضاقة الى المادة الاخيارية من داخلية وخارجية 
وحتى المادة التى أطلقت الصحيفة نقسها عليها تعبير « القالة » بينما هى فى 
حقيقة آمزها ومن زاوية فن التحريى الصحفى تمثل طابع هذه القترة السايقة 


٠ ١241 يناير عام‎ ٠“ قى يوم الاثنين الموافق‎ )١( 
, تاريخ وقن » سجل العرب . القاهرة‎ ٠ ابراهيم عبده : ه جريدة الاهرام‎ 00 
ص لا"‎ , 5 
ء مطبعة الرسالة . القاهرة.‎ ٠٠ ثتور الجندى : « الصحافة السياسية فى مصر‎ )١( 
٠ بدون قاريخ ص : الا‎ 


لات 


مياشرة على قترة ميلاد هذا القن على صفحاتها حيث تحمل بين سظورقا بعحض 
الملامح الدالة .عليه ومن ثم استحقت؛آن تكون من بين هذه المقدماتالتى يتوققف 
الباحث للاشارة الى عدد منها مما نشرته 'المسسحيفة منذ صدورها وحتى 
السنوات الأولى من هذا القرن لقد كان عن بينها هذه الموضوعات المتنوعة 
ال بعكم يد اناد ا 00 ارين كي احواقها نحي كاده الميلاد تلك 
التى كانت تقترب مذها بجسرعة ٠‏ 


1 ) موضوعات سياسية خارجية وداخلية وقضايا وطنية : 


( موقف انجلترا من المشكلة الرومنية التركية لا/417١‏ - اليرلنتى الحجدكد 
فى تركيا 141 ب الوزارة والمستوظقون الوطنيون1817/8 , الاضطرابالمالى 
.الذي اصاب عصى 0141/4 ما أصاب الشرق من تآخر واضطراب 1١84831‏ - 
المشكلة التونسئية 184١1‏ المسالة"الايرلندية  .1847‏ -الحرب بين العراديين 
والانجليز ١445‏ أحداث ونتائج الثورة العرابية 2-1445 1447- 00 
والمطالية يتخقيقها عن : القلاح اللأصرى ١8485 ١48486‏ التنبيه الى خطور 
الصهلؤثية: وأطماعها ' في فلسطنن ١9٠٠‏ حادكة دنشواى 1505 ل 0 
ولى عؤد التمسا وزوجته أواضطر راب 'ألحالة فى أوريا 1 احدأث الحرب 
العالمية الأولى » ' 0 اد ش 


( ب ) موضوعات مجتمع مططرى : 


( اهم الدعاوى المنظورة أمام القضاء ‏ موالد الآولياء ‏ افراح الدائلة 
المالكة والنبلاء وكبار رجال الدولة ‏ الزواج وراى القلاسفة فيه التعدك 
العام للسكان انتشار الكوليرا 1447. سسوء حالة القلاح المصرى ‏ حقوق 
المراة فى مصر 1897 ' تأئين قيام الصناعات الوطئية._. الاهتمام بجمال ونظافة 
القاهرة والمدن المشرية ''الكفاءة' اأصرية والآجنئية' ل المؤتمر القبطى والمؤتمر 
المصرى - الرتب والآلقاب قى خصر والحملة على كثرتها ‏ الخياة داخل 
السجون المصرية الحملة على الأويكة ‏ حياة العمال قى مصر' اتشاء 
الجامعة المصسرية ‏ الحركة النسائية فى مضر '. اتشاء التقابات » 02“ 


( ج ) موضوعات' ثقاقية ومشوقة وعامة أخرى : 


(تاريخ آهرام الجيزة كد الحياة فى مصر القديمة عافن الأويرا ب المكتيات 


4اا/- 


قى عصسر - الامسلام قى الأندلس . التقاليد والآداب اليرئانية قى العالم 
بس تطور الصحاقة العالمية ‏ دخول المخترعات الحديثة الى مصر .. الترامواى 
وتشغيله بالقاهرة ٠٠١‏ مايو ١448١‏ الأمنييوس فى الاسكندرية ١1‏ يوليو 
864١‏ 2 الفوتوغراف "» فيراير ١8/١‏ شم النسيم ومكانه فى تاريخ مصر 
5 أيريل ١848١‏ رحلات يشارة تقلا الى الاستانة واوريا أغسطس 13148481١‏ 
تعطيل الأهرام لمدة شهر ٠١‏ أغسطس ١8484‏ رحلات يشارة تقلا الى أوريا 
صيف 1١447/‏ - تاريخ قناة السبويس . الكشوف الأثرية ‏ الباحثتون عن الآثار 
وسرقتها ١110١15٠‏ المصريون قى الخارج ١6٠7‏ التنويم المغناطيسى 
1137 سياق السيارات ) ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


فاذا كان من الضرورى تركيز الاشارة الى موضوعات يعينها تمثفل 
اكثر من غيرها قترة التكوين يما حملته من ملامح التحقيق الصحفى فى اتجاه 
القترة التالية ققد كان من بدنها على وجه التحدك هذه الموضوعات : 


د ما نشرته بالعدد رقم ١7١‏ الصادر يوم الخميس ؟١‏ توفمير6ة/817١‏ 
واستقرق اكثر مساحة الصفحة الأولى تحت عنوان «الثورة الحوراتية» فقد 
كان اخنيار هوضوعه الجديد وسعرد وقائع هذه الثورة حتى وان كانت قى 
معظمها مما جاءت به برقيات وكالات الأنياء . بالاضاقة الى توجيه القراء 
ونصحهم فى ذهايته . كان قى ذلك كله بعض الملامح المتقدمة لهذه المادة +٠‏ ان 
المحرر يبدا بمقدمة يقول فيها : « لقد شغل خواطر العالم ما ورد بادىء ذى 
بده من الأخبار عن الثورة التى ظهرت فى حوران المتاخمة دمشق دين أهليها 


وبين الدروز » ٠‏ 


ب وبالمئل ما نشرته الصحيقة أكثر من مرة همأ يتصل بما اسمته : 
« المشكلة التونسية » . والتى يمكن بتجميع مادتها الخروج بمحصول وقير 
من المعلومات والحقائق والآراء التى تقيد الباحث والمؤرخ والصحقى والطالب 
الى الحد الذى يمكن اعتبارها معه من المعاكم المتقدمة قليلة التكرار بالنسبة 
للموضوعات السياسية خلال هذه القترة ٠‏ وعلى وجه الخصوص بالنسية 
للدراسة السياسية ومن أجل ذلك كله فقد قيل عن هذه المادة يالذات : ٠٠١‏ ومن 
أبرز الأشياء فى عهدها الجديد )١(‏ أن دراستها للمسائل التى تشغل الراى 


٠+ يقصد : هنذا أصبدت يومية فى 7 يناير كارا‎ )١( 


9ه 


العام الدولى كانت دراسة علمية بديعة كالمشكلة التونسية التى شغلت بعض 
جلة علماء التاريخ حين يكتب تاريخ تونس الحديث » ٠ )١(‏ 


3-3 وخلال شلهرى مايقو ويوذيو عام مما قآامت « الأهفرام ٠‏ 
بحملة كبيرة هاجمت فيها وزارة الصحة وتقصيرها فى موضوع « اتتشار 
الكوليرا » أى « الهواء الأصفر » كما أطالقت عليها ٠٠‏ وهى الأخداث التى 
عرقت ياسم ٠‏ الهيضة » وكانت من الحملات الصحقية' الناجحة . ولكن 
الصحيقة هنا وهى تستخدم المقالة الصسحفية كاسلوب نشر , لم تستطع ان تمنع 
تسلل المادة الاخبارية الكتى كان يبعث يها المندوبون من جهات القطر المشرى 
وخاصة الأآماكن التى أصايها الوياء ٠.‏ وكذا من مستشفيات القاهرة . كما 
وردت أيضا بعض الاحصاءات والأحاديث الصقيرة على السنة من كانوا 
يتصلون يهذا الموضوع عن قرب ٠ ٠‏ وجميعها من معالم فن التحقيق الصحقى * 


- د . وبالمثل : ١لا‏ يمكن للمتتبع لهذه الصحيفة أن يتساءل عن ماهية 
هذه المادة التى نشرتها تحت عنوان « الزواج وواى القلاسقة قيه » ؟ فقد قدمت 
لهذه المادة بمقدمة تاريخية ثم أتت على رأى الفلاسفة من قدامى ومحدثين 
قى أسلوبي صحقى سهل وواضح : وآخيرا أنهت هذه المادة بذكر رأى المحرر 
فى هذه المجموعة من أقوال الفلاسفة . ١لا‏ يعنى ذلك كله انها تاذ بتصيبٍ لا 
بأس به من ملامح التحقيقات الاجتماعية ؛ أو التحقيقات التخصصة . ومجال 
تخصصها القريب هنا هى الصحاقة النسائية ؟ (5) ٠‏ 

وقبل الحديث عن أهم النتائج التى يمكن استخلاصها من دراسة عمقل 
هذه المواد , تبدى أهمية الاشارة الى واحدة متها + 2 . 


انها مطل المثال ‏ تلك التى نشرتها المس حيفة , متناولة ذلك 
الموضوع السياسى والعسكرى الهام « الحرب قى الناتال » والتى حقلت بمثل 
هذه المعالم التى تجعلها تحتل ذلك الموقع الذى يريط بين المقالة من جانب 


)١(‏ ابراهيم عبده - ٠‏ جريدة الاهرام ٠‏ تاريخ وقن ٠‏ سجل العرب . القاهرة 
ص : كك ٠‏ 
[فية 0 الاهرام » قى 5 يتاير ١4488‏ - 


حك 56ت 


والتحقيق السحفى من جانب آخر الى الحد الذى يمكن اعتيارها معه من المواد 
التى تمثل هذا الفن فى بداية قترة ميلاده ٠‏ 


قد حفلت هذه الماده يقلك الخصائص كلها : 


فهي تقوم على اخيار جديدة تتايع وصولها الى الصحيفة فى برقيات 
وكالات الأنياء وان كانتت جميعها « يشيع عنها كل يومخبر السقوط ‏ حامية 
الاتجليز بالمنطقة وياتى التكلغراف عنها كل يوم باشاعة » , مما يدل على مهاولة 
للصميفة لأن تقدم مادة ترتكز الى خير من الآخبار الهامة التى تصلح ‏ فى 
رايها ‏ لأن تكون اساسا لكتابة مثل هذه المادة التى أقدمت على نشرها ٠‏ 


لهب وهى تقدم عددا لا يأس به من الآخبار والمعلومات والمقائق المتصلة 
بهذا الموضوع نقسه هما يرد الدها وذلك من مثل : ( أما عن كمبرلى والمواقم 
الأخرى الغربية فالأخبار الآخيرة تفيد أن البوير يحيطون بكميرلى عن كل جاتب 
وآنهم قطعوا المياد وردموا الحوضى ‏ ومن أثياء هولتدا أن الشعب كل ٠:‏ 
يشترك بالتظاهر للبوير والقسيسين يخطبون قى الكنائس . وعينت جمعية 
البروتستنت ؟١‏ نوقمير لجمع الاعانات وجمع فى امستردام 6١‏ الف قلورين 
وقى جميع الجهات "١ ٠‏ الفلاعانة يتاعى البوير ‏ والكثب الواردة من بريتوريا 
تزيد القوم نحسا ففى احداها أن امراة رافقت ولديها الصغيرين الى السكة 
الحديدية وكان قد سافر زوجها وكبير أولادها قودعتهما بقولها : سير' 
حسثا واحسنا تصويب البتادق » وطلب رجل حرقته تصليح الأقفال أن يذهم 
للحرب ققال احمل بندقيتى وعؤونتى لثمانية ايام ولا أعود قبل أن ازهق ٠‏ 
روحا عن آرواح الانجليز وكتيت سيدة تقول أن عملا جمعوه من المؤن اعد 
اثمانين يوعا وقطعة الدقتيك لا يقل ثمنها عن قرنكين وكلانسان يغسل أثوايه 
لآن الجميع ساقروا الى الحرب واجرة غسل الثوب ؛ قرتكات ‏ طلب القومندا: 
ريتفزتتن الأكانى اجازة ادة سنة قلم يجبه الامبراطور الى طليه لعلمه أنه 
ذاهب الى الترنسفال للقتال قى صفوف البوير فاستعفى من منصيه وسافر 
فكان لخبر استعفائه تاثير شديد لأن الرجل من اعظم اركان حرب الدوا* الألمانية 
وأههر قائّد بين قواد الفرسان ) ٠‏ 


عد كما تقدم أيضا بعض الشروح والتقفسيرات لتطورات الأحداث 


83١-‏ ل 


وماجريات الأمور فى هذه النطقة التى شهدت هوّامرات عدد من الدول عنى 
بعض عناطق النقوذ الغريى وذلك من مثل قولها : ( أما سقوطها قآمر لا يكون 
سهلا اذ البلد المحاصى يسقط بقوتين وهما الجوعوالسلاح ١٠٠ما‏ الجوع قلايهدد 
لاميسمث ‏ مقرالحاميةالاتجليزية ‏ لأآنقيها فرقا منالفرسازفاذا جاع الجيش 
,والأهالىأكلوا الخيلاما السلاحقاسرافالانجليز فىاطلاق القنايل يدلعلىكثرة 
ذخيرتهم ولو رأى ‏ الجنرال وايت أن ميزته تقل قريبا لقر يرجاله قيل أنتسد 
عليه الطرق لأن طريق كولاسى ظلت مقتوجة حتى ؟ نوقمير كما علمتا من 
التلغرافات . أما أن المدافع تهدم المدينة وتمزّق الجنود قامر بعيد ايضا لأن 
المداقع البحرية ترمى قنايلها الى أبعد من مرمى قنايل اليوير . يقى اذا أمر 
واحد ٠‏ وهو أن تكون مداقع الحصار قد أرسلت الى الجنرال جويير وحيتك 
يتغلب على مواقع البحرية وينكل باعدائه . وهذا ما أشار اليه بعض المكاتبين 
يقولهم أن الجكرال جويير ينتظر بقروغ صير وصول مداقع الحصار ‏ وكان 
الاتجليز نظرو! منذ الآن الى حصار قلعة جوهبزج قارسلوا ٠٠١‏ مدقعا من 
مداقع الحصار وأعدوا لكل مدقع 6٠‏ قتيلة ) ٠ )١(‏ 


ويكتفى بهذا القدر من مادة موضوع «الحرب فى الناتال. التى دَتَفء 
هذه الخصائكص وكذا بأسلوب تحريرها بين هذه المقدعات التى تمثل هذه المادة 
فى اتجاهها السريع النامى نحى طور الميلاد ٠‏ ولذلك ومن خلال ما نشرته 
« الأهرام » وعا نشرته الصحف الأخرى من هذه المواد كلها . ما يمثل منها 
قترة التكوين وما كان يتجه عنها بسرعة نحى تمثيل الطور التالى فترد 
الميلاد ‏ ويوضع هذه المواد كلها قى ميزان النقد التحليلى المقارن لهما فى 
مجموعهما ويمراعاة أسس وقواعد فن التحرير الصحفى عامة وظروف القترة 
نفسها . وأيضا فى ضوء المعلومات والحقائق السابقة من خلال ذلك كله ؛ تبرز 
عدة حقائق هامة تتصل بموقف هذا الفن ووضعه على هذه الصسحيعة 
وغييرها ٠‏ 

(5 ) ولعل فى مقدمة هذه الحقائق أن مادة هذا المقدعات كانت فى صحيفة 
٠‏ الأهرام » أكثر تنوعا متها فى الصحف الأخرى بحيث غطت جميع جواتب 
الحياة المصرية بشكل لم'يحدث هن قبل الا بالنسية للصحيفة الرسمية 
٠‏ الوقائع المصرية » وعلى وجه التدديد بالتسبة للمادة الاخبارية فى هذه 


)١(‏ ه الاهرام » العدد رقم 1044 الصار فى ٠١‏ توقمير عام 1415 الصفحة الاولى 


]ااه 


الصسحيقة : وقد تلت « الأآهرام » بالنسية لتنوع مادة هذه المقدمات صحية. 
«المقطم» ثم صحيفة « اكؤمد » » وريما من اجل ذلك قال مؤّرخها فى تعليق له 
على خطتها التى نشرتها فى مستهل سنتها الثائية عشرة : ه فانت تعيش فى كل 
جانب من جواتب الحياة المصرية اذا راجعت سطور الأهرام ٠‏ وتحيا مع الناس 
فى معاشهم وتصاحيهم قى هناءاتهم آى ياسائهم وتعرف ساستهم وآدياءهم 
وتجارهم وتقهم ظروفى.م السياسية والاجتماعية والأدبية والاقتصادية فى شىء 
من التفصيل . ولم يقتصى آمر الناس ومعاش هم على مصر وحدها بل أنت 
تصاحبهم فى كل مكان مما قدمته لك الأهرام عن فصول ممتعة حقا هنا 
وهناك » ٠ )١(‏ 


ر ب ) وقد سبقت ٠‏ الأهرام » عددا من الصسدف قى أكثر من عامل آخر 
من العوامل التى ساعدت على انسلاخ هذه المادة يعد ذلك أتسلاخا كاملا عن 
مادتى المقال والخبر بانواءهما العديدة ٠‏ ولعل فى هقدمة هذه العوامل 
طايع الدراسة واليحث وجمع المعلوعات المتصلة يالموضوعات من أكثر من 
مصدن وكتراين ذكان ٠‏ وهى الطائع الذي كوت كه متحافة الجلات خلال 
هذد القترة نفسها والفترات التى تليها والتى جعلت من صفداتها تربة خصبة 
الميلاد الحقيقى لفن التحقيق الصحفى ٠‏ وحيث تمثلت فيها. المجموعة الثالثة 
التى اشرنا اليها كما سبقت كذلك يتلك المحاولات الناججة لتقديم بعض الأفكار 
التى دلت على موهبة محرريها من مثل مقدمات تحقيق الرحلات والموضوعات 
المتعلقة بالمخذترعات الحديثة ٠‏ 

وبدراسة اللغة - كتيت بها هذه المادة فى ٠‏ الآهرام » وغيرها من 
الممحف المشابهة يتضح أن لغة م سليم وبشارة تقلا » ى « رشيد الشميل , 
و « سليم حداد » وى « رشيد سعادة » وغيرهم عن كتاب هذه الفترة . كانت 
أقرب الى لغة الصحافة من لغة « الشيخ محمد عيده » و « السبد عيد اش 
النديم » و « الشيخ على يوسف » وغير هؤلاء من الذين كانت لفتهم فى اأغلب 
الآدوال آقرب الى لغة الأدب والمقالة الأدبية » ورمما يكون اقرب الكتاب الى 
اللغة القريية من لغة الصحاقة والتى كان يكتب بها مادتهم المتنوعة كتاب 
« الأهرام » ذلك هو « أدراهيم المويلحى » وعلى وجه التحديد قم, سلسلة مقالاته 


)0( ل» أبراهيمع عيده : ه جريدة الاهرام ‏ تاريخ وقن »> سجل العرب 0 القاهرة 8 
يك*كل1 ص : عكاه 


فق 


الشهيرة التى حملت اسم « مأ هتالك » والتى كان يرسل بها سرا الى صحيقة 
الحميد » ٠‏ 


والدارس لهذه الفترة لا دمكته أن يترك هذه التقطة بالذات دون ان 
سحل لهذه الصحيفة أدضا قضل السيق فى هذه المداولة لنشر التحقيق المصور 
حقى وان كان هذا العامل الجدك يتمثل فى صورة واحدة صاحيت احدى 
مقدمات هذه المادة وكاذنت هى صورة « فرديتان دى ليسيس )١( ٠»‏ التى نشرتها 
الصحيفقة خلال هذه القترة ‏ أما المادة نقسها فتمثل طلائع «تحقيق الشخصية» 
أحد أنواع القحقيقات الصحقية الهامة ٠٠‏ وان كان سيق الصحيفة هذا هو 
دالنسدة لتشر الصورة ققط وليس هذا التوع من المواد ٠‏ 


رج ) ولكن كما سيقت « الأهرام » بهذه المعالم » فقد سيقتها الصحف 
الأخرى بنوعيات مختلقة من تلك الخصائص التى تميزت بها مادة هذه الفترة , 
لعل فى مقدمتها أن صحف « المؤيد » و « اللواء » و « الجريدة » بعد ذلك كانت 
أكثر اهتماما بالموضوعات المصرية عامة بما فى ذلك الموض وعات المتصلة 
يالريف والأقاليم » وكذ! موضوعات السياسة الداخلية . كما سسيقتها « المقطم » 
قى ؟حيان كثيرة بالنسية لمحاولة كتاية مقدعات تحقيق الشخصية أى « دراسة 
الشخصدة » أكثر من الصحف الأخرى وكذا بالنسية لمحاولة الاقتراب من تحديد 
بناء لهذه المادة وكذا التقسيم الى ققرات يفصل بين كل متها عتوان فرعى وليس 
معنى ذلك أن ٠‏ الأهرام » لم تعرف مثل هذه المعالم وانما كانت الصحيقة 
السايقة اكثر حرصا على ايرازها . كما أن من الأهمية الاشارة الى استخدام 
صحيقة « روضة الآخبار » لصاحيها « محمد أتسى » لتعبير « تحقيقات » بال مدلول 
الصحقى ٠»‏ وذلك قبل صدور « الأهرام » يعام واحد  ١4160‏ بيتما كاذت 
الآخيرة تطلق على هذه المادة اكثر من كلمة غيرها ء كما استخدمتها كثيرا 
با دلول القاثونى لها ٠‏ 


( د ) ولكن عن الحق أن يقال أن هذه الصحف جميعا ٠‏ يما قى ذلك 
« الآهرام » لم تصل واحدة منها الى مستوى المجلات التى صدرت خلال 
هذه الفترة وذلك بالنسبة لأكثر المعالم المتصلة بفن التحقيق (1) اللهم الا 

)١(‏ « الافرام ٠‏ العدد رقم "١75‏ الصادر فى 4 مايو عام 184١‏ , الصفحة الاو 

(؟) ونخص منها بالذكر هجلات : « اللطايف ‏ سعركيس ‏ الحكمة ‏ الثريا ‏ مجلة 
المجلات الحربية » ٠٠‏ وغيرها ٠‏ 


6ت 


مقدمات التحقيقات التى تتصف بالجدة والحالية . وهى فى اغليها تتناول 


ومن أجل تواقر هذه المعالم بالنسية لهذا النوع الأخير من صحافة الفترة. 
وجدنا هذأ المولود الجديد يظهر أولا على صفحاتها ‏ المجلات ‏ وتختصه هى 
بمالها من خصائص البحث والتنوع وجمع الحقائق والمعلومات واليناء 
والآسلوب بالاضاقة الى الحس الصحفى من زاوية التحقيق ويعض محاولات 
كتاية العنوان الرئيسىوان كانت هذه كلها قد تطورت يعد ذلك الى الاحسن. 
والى الأقرب عن ععالم التجقيق خلال الفترات التالية ياستثناء يعض جوانب 
الاختلاف ٠‏ 


( ه ) وبدل ما قواقر لهذه المادة على صفطات الاهرام ‏ خلال هذه الفترة 
نفسها ‏ فاته يمكن استخلاص عدة نتائج٠هامة‏ تتدمل بالموضوع نفسه عن 


النتيجة الأولى : أن المادة التى نشرتها الأهرام . وهى يعد من صحف 
المجموعة الثانية التى اهتمت بالمقال وغيره من المواد . هذه المادة تكسب 
منتيقا رود خاضا افو ااقرو ال المتيي وذ لديو الى تكن ين قري 
الصمحف الى صحاقة الجلات التى ولد التحقيق الصحفى على صفحاتها . 
وأن كانت هذه الصفحات ذات الحجم الكتابى الصغير ٠‏ فى أغلب صوره؛ 
( الكلال ‏ مجلة المجلات ‏ الثريا ) وغيرها ٠‏ 


التتيجة الثانية : أن بعض المواد التى نشرتها الآهرام خلال أواسط 
هذه الفترة . وحتى قى ستوات صدورها الأولى يمكن اعتبارها من بين طلائم 
التحقيقات الأولى الوليدة التى لم يكن ينقصها شىء عن تحقيقات المجلات 
الصادرة خلال نفس هذه الفترة » بالاضافة الى أن أكثرها كان من نوع 
الدراسة » الخالية:» التى لا تزال أحذائها تحتل مواقعها كل يوم وترد عن 
طريق البرقيات الخارجية والصحف الأجنبية وذلك كله مقثل الدراسة التى 
قدبتها عن ٠‏ الثورة الحورانية » 1415 وعن ٠‏ المشكلة التونسية . 1841 و 
«المسالة الايرلندية» 184١‏ ايضا . وغيرها من موضوعات الساعة التى أشرنا 
اليماء 


70 سه 


القتيجة الثالثة : فِاذا اضفنا الى ذلك يعض الموضوعات الآخرى التى 
نشرتها هذه الصحيقة منذ طلائع السزوات الأولى لهذا القرن وحتى قيام الحربي 
العالمية الثانية لتاكدت هذه المعاتى كلها شدة الاقتراب من طلائع تحقيقات 
المجلات ٠‏ انها طلائع من امثال موضوعاتها المترجمة عن المخترعات المديثة 
14-٠‏ 19-4 ء وعن المدن الاورنية 1104 . وعن رحلات يعض كتايها 
وسياحتهم الأوربية ١1-4‏ . بالاضاقة الى كتاياتها غن حادثة دنشواى  ١١‏ 
يونيى عام ١107‏ - وأقول يعض كتاباتها وليست جميعها لان هذه الصحيفة 
تناولت الحادثة باسلويي المقالة والخير ‏ معا ‏ وذلك خلال أيامها الأوتى. 
نل ديس ان يعضن لقؤالها كانت تمتل وجهة نظر مخالفة للصحافة الوطتيه . كما 
ان يعض اخبارها قد استفى من مصادر تمثل الراى الرسمى وحده مقثل 
«لخير الذى يقول : « ١اعا‏ الضرب الذى تجمت عنه السكتة القلبية قانة أصدب 
راس الفقيد الذى سار يعد جرحه نحو ثلاثة اعيال » )١(‏ ومتل قولها قى عدد 
٠٠‏ يوتيى « يلغنا أن أغلب المتهمين لهم سوايق وزنما لذلك كله وجدنا من يفول 
٠‏ فحينا تقف يجانب الصحف الوظنية المخلصة واحيانا تراها محايدة فى جمود 
رراخ » (5؟) ٠٠٠‏ ولكن ما يهم هنا آن محرريها يعد ذلك راحوا يدعون الي 
الحق والعدل لتعود الصحيقة الى تغطدة الحادتة تغطية صحيحة من زاودة هذا 
القن حيث بدأت موضوعاتهم ترد الى الصم حيفة التى اهتمت ينشرها كثيرا 
وقد بعثت الأهرام بمخبريها ومراسليها الى مكان الحادثة حيث قاموا بتحقيق 
صحقى يديع وافوها يه باليرق واليريد » وكان هذا التحقيق الصحفى مثلا 
يحتذى فى العحرض وسلامة التصوير واليحعد عن الهوى وتحرى الحق والعدل 
ديما كان وفيما ينتظر أن يكون ٠‏ وتضمن التحقيق الصحفى كل صغيرة وكبيرة 
متصلة بالموضوع (3) ! 


كما يتصل بهذه التحقيقات الوليدة أيضا موضوعاتها عن المعرض المصرى 
٠‏ ساعتان فى المعرض ٠‏ القوالون كثيرون والفعالون قليلون » (4) وتحقيقها 
(1)اء امهرام ٠‏ العدد الصاس فى ١١‏ يوثيى عام 1105 - 
(؟) محمد نصر : « دنشواى والصحاقة » نهضة مصير , القاهرة . ١564‏ 6ص: ١:56‏ 
0( دء أبراهيم عيدد : « جريدة الاهرام ‏ تاريخ وقن » سجل الحرب . القاهرة , 
6 تصن : ٠ "51١‏ 
٠ )(‏ الاهرام » فى 15 عارس عام 19-5 ٠‏ 


-82" ل 


عن « تجارة الرقيق » )١(‏ وعن الاكتشاقات الآثرية الجديدة خلال عامى 2315٠١‏ 
١‏ وعن حرب البلقان التى أثبتت قيها رسوم أهم مواقع هذه الحرب(؟) ٠‏ 


نعم , اذا أضاف الياحث هذه المقدمات كلها » وغيرها الى الموضوعات 
السابقة التى حفلت بيعض معالم التحقيقات الصحفية لكانت التتيجة هى أن 
فترة السنوات القليلة السايقة على الحرب العالمية الأولى قد شهدت مدلاد هذا 
الفن على صفحات ٠‏ الأهرام » تمئله هذه المقدمات والطلاع كلها ٠‏ ولا تمثله 
واحدة متها فقط . بمعتى آن الباحث لا يستطيع خلال هذه الفترة نفسها أن 
دضع يده على تحقيق بعيته ليكون هو وحده الوليد المكتمل التمو , الذى يستطيع 
آنْ تمارس حياته وحده » أو أن دكون منقصلا اتفصالا تاما وكاملا عن المواد 
الأخرى ٠‏ 


وكفى يوذه السنوات أن شهدت خروج هذا المولود الى حيز القور » على 
دد كتاب ٠‏ الأهرام » فى مجموعهم وقى صورة هذه المقدمات كلها ولس 
على يد كاتب واحد أو قى صورة موضوع بعيته + ولكن كان على هذا المولود 
الجديد أن ينتظر اسباب النمو الآخرى التى تمده بالحياة وتتجه به الى ادوار 
أخرى من حداته وهذا ما حدث فعلا مما ستتحدث عنه الصفحات التالية 
ناذن الل ٠‏ 


٠ 19-05 الأهرام » فى لا يوليو عام‎ ٠ )١( 
٠ 98117 أكتوير عام‎ 7١ الأهرام » فى‎ « )1( 


الفصل الثانى 
« القترة الثانية : نمو التحقيق على صفحات الأهرام » 
فى الاتجاه الى مرحلة الصيا 


ان سسمات وملامح هذا المولود الجديد الذى استقيلته م الآهرام » على 
صفحاتها خلال السنوات القليلة السابقة على الحرب العالمية الاولى ٠‏ وان 
كانت آكثر وضوحا عن سماتٍ وملامح غيره مما ولد على صقحات الجراتد 
الأخرى ولا آقول المجلات - الا انها لم تكن كافية لآن ينسلخ هذا الوليد 
عن المواد الأآخرى التى نشا بين أاحضانها ‏ المقال والخبر ‏ ولآن يمارس 
الحياة يادوارها المختلفة متفصلا عنها انقصالا كاملا ٠‏ ومن هنا كانت 
اهمية دعمه وتقوية هذه الملامح وابرازها حتى يعكن ‏ يعد ذلك امداده 
بعا يتيح له الانطلاق نحى فترة آخرى ٠‏ 


أن الحاجة كاتنت شديدة الى أن يتجه هذا الدعم للوليد الجديد خلال 
اتجاهين اساسيين : اتجاه يهدف الى دعم الملامح القليلة الى اكتسبها خلال 
فترة التكوين وحتى نم ميلاده » حيث يساعد ذلك على احتقاظ الوليد الجديد 
بها . وتركيزها بين يديه لتصيح بعد ذلك من خصائصه المميزة التى تساعد 
على تحرره عن قبضة المقال والأخبار المقصلة تحررا كاملا » واتجاه يهدف 
الى أعداد هذه المادة الوليدة بمعالم وخصائص جديدة لايد من امدادها يها 
حتى تسير هذه المادة قدما قى سييل النمو والتطور لتستطيع يعد ذلك أن 
تعارس حياتها العادية محتلة المساحة المخصصة لها من فراغ الصفحات ٠‏ 
معلنة عن نقسها يكل هذه الخصائص والمميزات ٠‏ 


ذهل كان ذلك هو ما حدث بالنسية لهذه للهذه المادة ؟ وألى أى حد يمكن 
أن مقال أن هذه المقدمات قد سارت فى طريقها الطبيعى نحو النمو ؟ » والى 
أى حد تدخات العوامل المختلفة للدفع يها الى الأمام ء أو للحيلولة دون 
تقدمها ؟ 

أن قراءة ومتابعة هذه المادة الوليدة على صفحات « الأهرام » خلال 
سنوات.ما قبل الحرب العالمية الآأولى وكذ! .خلال سنوات, هذه الحرب ٠‏ ومن 
خلال النظرة القاحصة والمدققة الى حزئياتها العبيدة . هذه كلها. تشير الى 
عدة حقائق ٠‏ لعل فى مقدمتها تلك الحقيقة التى تقول بآن ظروف الحرب 


د#4غع- 


العالمبة الآولى كانت بالمرصاد لهذا الوليد الجديد على صفحات «١‏ الاهرام » 
أيضا ٠‏ كما كانت بالمرصاد له ولأكثر المواد الصحقية الآخرى على صفحات 
الجرائد عامة . ولكن هذه الظروف نقسها وهى تقيده بالعديد من قيودها - 
لم تستطع آن توقف نموه تماما ٠‏ بل الصحيح أنها أثرت هيه بتاخير نموه ٠‏ 
أو يتعبير آخر باطالة القترة التى قضاها فى هذا الطور الأول من ١طوار‏ 
ميلاده ٠‏ ولكنها لم تستطع أن تحول بين عدد من معالم التطور وبين التسلل 
الى الحسد النامى ببطء ٠‏ «وأن كانت فى جملتها معالم قليلة جدا ٠‏ 


ومن هنا قان أصدق وصف يدل على هذه الفترة التى تمتد منذ قيام 
الحرب العااية الآولى ‏ يوليو واغسطس ١9١5‏ وحتى اوائل العشرينيات 
انها امتداد لقترة اميلاد وأن المولود الجديد ظل خلالها يتمسك بالمواد 
الآخرى ولا يستطيع ان ينفصل عنها تماما » حتى قمكن من ذلك فى نهايتها 
واصيح من منتصف العشرينيات والتعرف عليه سهل والاشارة اليه ممكنة. 
دون حاجة الى جهد كبير لكى يقوم باحثيوسائله العلميه والتىوهى خصائص 
قن التحقيق بفصله عن الفنون التحريرية الأخرى. بينما كان هناك منالأسياب 
ما ساعد على ذلك الوضوح ٠‏ 


ذلك أنه عندما كانت سحب الحرب العالية الأولى تتجمع في افاق 
آوريا كانت «١‏ الأهرام » توالى نشر هذه المادة الجديدة التى كانتت صفحاتها 
قد عرفتها هتذ سنوات قريية 2 وكاتت موضوعاتها تتجه الى الداجل 
والخارج متاقشة قضمايا الوطن . عقدمة للقضايا العالمية ٠‏ 


وقد تابعت ١‏ الأهرام » ذلك كله ينشر أحداث هذه الحرب وقخسصها 
المختلفة ومواقعها العديدة وترحمات لأشهر القادة والمعارك التى خاضيوها. 
وصف لساحات القتال مع يعض الرس وم التوضيحية وتصوير لحالة 
الاضطراب قى أوربا وحتى وحتى نهاية هذه الحرب ٠‏ 


ويصرف النظر عن اعلان الآحكام العرفية قى مصر وما ديعا من 
وضع الرقابة على الصحف فى ؟ نوفمير 14١4‏ وما تبع ذلك كله من اشهار 
لسيف « قائون المطبوعات » قى وجه الم _حف وتاثير ذلك على مادتهيا 
التحريرية وعلى عدد صفحاتها . الى حد توقف عدد كبير مثيا ءخ الصدور . 
وصدور « الآهرام » وبيعض أعمدتها بيضاء دقعل الرقابة , ثم دو رها ست 


ه85 ل 


عرات فقط كل أسيوع عام 1١117‏ بسبب أشتداد أزمة الورق حتى وصل الامر 
الى صدورها قئ اريع صفحات ققط . ثم فى صفحتين « ورقة واحدة » خلال 
ثورة 1919 ٠‏ 


وكرد قعل لهذد الظروف الصعية كلها . خلال موضوعات ما قيسل 
الحرب يقليل من الوقت . اى خلال الموضوعات التى نشرت ومعاركها تطحن 
احشاء بلاد العالم ‏ يما فى ذلك مصسر ‏ لايكاد يعثر على تلك الملامح التى 
يمكن أن تدفع بهذه المادة التحريرية الى الأمام ٠‏ الذهم الا قى أحوال نادرة 
للغاية . وبالتسية لعدد عن الموضوعات الخارجية التى كانت تأتى عن طريق 
البرقيات ٠‏ تلك التى كانت الرقابة تجيز نشرها فى يعض الأحيان بالسيه 
لهذ الصديفة ولعدد قليل من الصحف الاخرى فى مقدمتها « المقطم » ومن 
بيذها « الأهالى ع ى م اليصي » احيانا » وقد بدأت « الأهرام » خلال هذه 
السنوات ولآن « الظروف تغير الآحوال » . بدات تثى هذه المادة التى تتمثل 
فى تجميع عدد كبير هن اليرقيات الخارجية اللتصلة بموضوع معين » وقيام 
الممرن باعادة صياغتها ووضع العناوين المختلفة لها , ثم تقسيمها الى الراى 
والركى المخالقف . ووجهة النظر والوجهة الآخرى المعارضة لها ٠١‏ وقد 
صديها ه13 الاساوب - خاسنة فى الوضوعات الخارجية ب وقنَا طويلا : 
يعد أجراء يعض ها يشير الى وجهة نظرها ولى عن طرف خفي ٠‏ ومن خلال 
ذنك يرزت يعض معالم هذه المادة الجديدة ٠‏ 


كما يشار أيضا الى دعوة السلطات الانجليزية لمندويى الصحف خاصة 
« الأهرام ى « المقطم » الى مشاهدة معسكرات الحرب , ثم تطوز ذلك الى 
مرافقة القوات الانجليزية فى بعض المواقع القريبة قى شبه جزيرة بسيتاء 
وغيرها ٠‏ 1 


وعلى الرغم من ذلك ٠‏ فلا بد من القول بآن الشواهد فى مجموعها ب 
وياستثناء هذا التشاط التاس. ‏ كانت تؤكد آن ابراز ملامح هذه الغادة خلال 
سينوات الحرب كان شبه متوقف تقرييا » ولا يعدو اكثر من هذه الموضوعات 
الخارجية واحداث الحرب من هذه الزاوية الضيقة .وهى زاوية وجهة النظر 
الاتجليزية ء واتعكاسات ذلك على مصر كما كاتت الموضوعات العسسكرية 
اثقف فى المقدمة من هذه كلها تدعمهبا اليرقيات والمسور الواردة من 
مبدان القتال والتى لفتت الأنظار بشدة الى آهمية الصورة عامة . وصور 


“7ت 


الحرب ومعدات ومدادين القتال خاصة وكان يمكن ان يضاف الى ذلك كله . 
التطور الملموس الذى تحقق للاسلوب الصسحفى خلال هذه الحرب ٠‏ متاثرا 
يأسلوب اليرقيات التى لمم يكن ينقطع سسيلها , لولا أن الأخيار واللادة 
الاخبارية هى التى اقادت قبل غيرها من التطور بينما أقادت منه مادة التحقيق 
فى الفترة التالية ٠‏ 


كذلك فان صحيفة « الأهرام » وهى تهتم بنشر اخبار مقبمات ثورة 
65 ثم أحداثها المختلفة , وأيضا وهى تنشى المقالات العديدة المؤازرة 
للحركة الوطنية والتى شاركت بها فى دفع الحمية الوطنية والهاب حماس 
الجماهيسن. » وهى تفعل ذلك كله , لمم تنس أن تواصل تقديم هذه المادة الجديدة 


تفسها فقدمت خلال عام 1١515‏ عددا من التحقيقات التى تؤكد بملاممها هذا 
الاتتعاء الى فترة الميلاد نقسها دون أن يجد عليها جديد يذكر , اللهم الا 


المزيد هن التفاصيل والارتبياط يحدث جديد ٠‏ وهما خاصتان تعتبران امتدادا 
للملامح السايقة والتى تعود الى عا قبل الحرب العالمية الاولى ٠‏ ظهن ذلك 
واضحا فى هذه الطلائع التى نشرتها خلال عام ١915‏ والتى كان من بينها 
على سييل اكثال هذه الكوضوعات كلها : 


( كيق تدار عالية اليلاد ؟ ‏ اعمال عؤتمر الصلح ‏ الكتاية العريية ب 
وفأة محمد فريد ‏ المسالة المصرية فى مجلس النواب البريطانى ‏ صقحة 
من التاريخ : محمد على باشا ‏ الغلاء واسبايه ‏ المرأة الهندية ‏ الرى فى 
السودان . حركة الموظقين والعمال ‏ الوضع فى عصر : « مترجم عن 
« التايمز  »‏ مشكلة الترام فى مصر وحسابات الشركة المنشورات 
السسلطانية ) ٠٠‏ وغيرها . مع ١ن‏ الفرصة كانت متاحة تماما لأن تتحول بعض 
هذه الطلائع الى تحقيقات أكثر اكتمالا ٠‏ بل أن فرصة القيام بتحقيقات 
سياسة هامة جدا ٠‏ وتبقى للتاريخ نقسه كانت أكثر اتاحة خلال أحسداث 
الثورة تفسها ‏ ثم خلال ما اعقب هذه الثورة من أحداث ونتائج بالغفضة 
الأهمية نشرتها الصحيفة فى أعدادها التى حملت أرقام ١717/1/٠ ١117559‏ 
١لإ/؟١.‏ «الالا1١ +١‏ الصادرة على التوالى فى /ا ‏ لهم 9 ٠١‏ أيريل 
6 والتى تناولت المنشور السلطاتى الذى يقضى يعدم الاستمرار فى 
المظاهرات . ثم المنشور بتوقيع ناتب جلالة الملك . اللنيى ‏ الذى يعلن 
الموافقة على مقر من يريد من الممريين ٠‏ 1 


عت لآ 


دل ان سفر « الوك المصرى » وها صحيه من . حداتقدتناولته الصحيقة 
أيضا باآسلوب المفالة والتى تصدرت صفحتها تحت عنوان « على الطائر 
المدمون : القضية المصرية آمام مؤتمر السلام » ونشرت تحت هذه المقالة 
البيان الصادر يتوقيع طلبة المدارس العالية وهو يعتوآن : ه« سععد وهن معه 
فى حفظ الله ورعايته » الى' جانب تشرها لعدد من البلاغات الرسمية )١(‏ , 
وقى العدد التالمى تكرار لمثل هذه المقالات . فمقالة يعنوان : « ياسم الوطن 
يجب ١ن‏ تيطل المظاهرات » , وأخرى يعنوان : « هنينًا لك يا مص » الى 
جانب كلمات أخرى كثيرة عن الوفد المصرى (؟) ٠٠‏ بيتما كان ياستطاعة 
محرريها كتابة تحقيقات سياسية تتناول هذه الأحداث كلها وتشرحها 
وتفسرها للقراء بالاضافة الى المقالات الملتهبية والتى كان لايد منها فى متل 
هذه الأوقات كما كان يمكن عن طريق مثل هذه التحقيقات التحايل على 
الرقابة بدلا عن المساحات البيضاء العديدة التى تصبب الأسلوب المياشر 
أسلوب المقال ‏ فى وجودها خلال هذه الأيام يمعنى أن تناول الصحيف 
هذه الأحداث بالأسلويين معا . أسلوب المقالة » وأسلوب التحقيق . مما كان 
كان يصيح قى صالحها ٠‏ 

ولكن » عن حسن حظ الفنون الصندفية عامة ٠‏ وفن التحقيق يصفة 
خاصة . ان هذه القترة التى كاد أن يتوقف عتدها نمى التحقيق . لم تطل 
كثيرا ٠‏ بل انها لم تدم بعد نهاية الحرب وعلى آثر قيام ثورة 15115 الا 
ليضعة شهور , لنجد ان بعض العلامات التى تولدت عنها هذه الظروف 
نقسها » وهى تحغل فى طياتها يعض أسياب تطور هذا القن الوليد ٠‏ الذى 
راحت طلائعه النامية تتسلل وسط هذا الحشد الهائل هن المقالات .فى صورة 
محاولة من الصحيفة لاستطلاع راى الجمهور فى يعض قضايا العمساءعة , 
من مثل « لجنة اللورد ملثر : راى الجمهور فى مهمتهاءالذى نشرته الصحيفة 
فى حلقتين (؟) عضيفة عنصر! جديدا وهاما من عناصر تطور هذه المادة 
الى تلك الملامح التى كانت قد أوشكت على التجمد خلال القترة السايقة 
حتى اذا كانت نهاية هذه الفترة تفسها ‏ والتى يمكن تحديدها يعام ١11٠١‏ 


٠ 


- 15315 كيريل‎ ١7 العدد هلال؟١ الصادر فى‎ )١( 

(؟) العدد 6/الا7١‏ الصاس قى ١4‏ أيريل 19135 + 

(؟) تشرت الحلقة الاولى قى العدد رقم ١7941‏ الصاس فى ١4‏ أكتوير 1514 
والثاتية فى العدد رقم ١7934‏ الصائر قى ١‏ توقمير من العام نفسه ٠‏ 


37ت 


لآمكن ملاحظة بروز :هذه المعالم كلها . أى يمعتى آخر عبور هذا القن الوليد 
الى مرحلة أخرى أكثر تقدما بدأت خلال هذا العام نفسه وكانت لها شواهد 
عديدة من بينها ما وضح خلال سطور هذه التحقيقات وغيرها : هن التى 
تمثل طور الطفولة يالنسية لهذه المادة على صفحات ٠‏ الأهرام » :. ما نشرته 
الصحيقة تحت عنوآن رتسسى هى « أتباء سوريا » وعنوانين قرعبين هما : 
فاذا تم فى دير الزور ؟ القتال فى بعلبك وتل كلخ كتبت تحتهما عيارة : 
تقاصيل هامة ٠٠ )١( ٠٠‏ 


ووغم أن النظرة السريحة الى هذه المادة قد تصورها على آنها مجرد 
خير عادى . الا آن وضعها نحت مجهر الدراسة العلمية من زاوية فن 
التمرير: وقى ضبوء العوامل السابقة يوضح تماما أنها تمثل طوير' ٠‏ طفولة 
التحقيق خير تمثيل ٠٠‏ فيعد ١ن‏ يقدم « مكاتب الأهرام » الأخبار الجديدة 
وتفاصيلها يقوم يشرح يسيط ادلولاتها وتقسير لبعض ما يعتقد غموضه 
وكذابمحاولة آولية غير مكتملة للادلاء برايه ومن هنا هاقه يمس أو يقفك على 
حاقة هذه الخصائص التى هى عن صميم التحقيق المصمصحقى * ويمض 
شواهد ذلك عندما يقول : ( ولع يكن عبثا ما قالته البرقيات عن أن جيشا 
عربيا يحتشد فى تلك الأنحاء ‏ فقد جاءتنى اليوم أنياء وثيقة ‏ أطلعت على 
جلية الأمر وايقنت أن تلك الحركة  *٠٠٠‏ والآن اقول أن لمى فى هذه اليلاد 
درقة اعصندها اكناء امشارى وكتت كن شرت متها هلما قن عدن حتحف 
سمشق ٠٠١‏ ب والآن اضيف الى ها تحققته من الآخيار والحوادث التى تمت 
هناك أما إلصير الذى صارت اليه تل كلخ وأطراقها فانه يتضح مما يلى: 
وردت يرقية من حمص بتاريخ ١‏ كانون الثانى وهذا نصها ) ٠٠‏ فهل يعتين 
ذلك كله من باب التفاصيل المتصلة يهذ! الخبر ؟ الواقع.انه الى التحقيق 
الصحفى أقرب . يصرف النظر عن امتخدام أى عدم استخدام كلمة«تحقيق» 
مع.أنه قد اقترب فعلا .من عدلولها عندها قال ه والآن أضيف الى ما تحققته 
من الآخبار. والحوادث » وكان يستطيع أن يقول ٠‏ الى ما. سمعته مثلا لولا 
أن الطابع الغالب على مهمته نقسها كان هى طايع المحقق ٠‏ 


«.)١(‏ الأهرام » (لغدد رقم 1١١‏ الصادر٠فى‏ 5 يناير عام 157٠١‏ المسصقحة 
الاولى 3 , 


ات 


وفى عدد آخر وتحت عتوان ثابت هو : : التسيوع التصجارى » وعنوان 
الموضوع نقسه هو : تفاصيل آزمة اليورصة ٠‏ نجد تطورا جديدا يتمثل هكى 
المزك من الاهتمام بعدة أشياء أوأها : الحالية » حيث يرترط الموضوع بخبر 
جديد وحالى يشير لحديث ا المالية والاقتصادية . وثاتدها : هذه 
النوعية الجديدة التى بدات التحقيق الصحفى وهو بعد فى دور طفولته بطرق 
ابوايها وهى هما يقترب بها من التحقيقات الخاصة ومجال تخصصها هو 
( الاقتصاد ) . بحيث يصح اعتباره فى مقدمة التدقيقات الاقتصادية التى 
نشرتها الصحيقة بعد أن طال نشرها للمقالات الاقتصادية » وآما الصفة 
الأذيرة التى تحققت لهذه المادة فهى نوعية العناوين المختلفة التى بدات تدل 
على حس صحقى فتى تحريرى قى كتابتها وكان من بيتها : ( اسياب 
الآزمة ‏ من الملسكول ‏ موقف البائعين الزيائن واتءهماميرة ٠١‏ الغ ) 
وصديح ان سطور الصحيقة قد عرقت استخدام اسلوب العناوين الفرءية 
وعناوين الفقرات منذ اعدادها الآولى.ولكن عناوينهذه المادة كانتأكثر دلالة 
وتعكس حالة فنية أكثر تقدما من زاوية تحريرها ٠‏ وقد عادت هذه المعالم 
الجديدة كلها الى البروز مرة آأخرى فى تحقيقات عديدة كان من بينهسما 
التحقيق الآخر الذى يمكن اعتياره أيضا من يين هذه التحقيقات المتخصصة 
والذى كتيه طبيب )١(‏ على آنه خقالة من المقالات بينما غلب عليه طابع 
التحقيق , واعنى بذلك كله المادة التى نشرت تحت عنوان «الصحة العمومية 
قي عضىر:» كما يقترب منه التحقيق الذى نشرته الصديقة 'مترجما عن جريدة 
الذيلن عزل > كحت عتوان + 6 تهضة الصين الكيرى ىت الاميراطؤن: الصغير 
السجين . (؟) . وكذا التحقيق الذى نشر تحت عنوان : « اسعار الأقطان 
ثابتة لا تسير الى الأمام » (؟) والذى كتيه « الفريد شماس » ٠‏ 


ولا يمكننا أن نترك هذه المعالم .كلها الى البحث وراء غيرها مما 
ينتقل بالتدقيق من حالة الي حالة دون الاشارة الى مادة 'خرى تجمعت 


)١(‏ « الأهرام » العدد رقم ١516+‏ الصادر فى ١5‏ يونيى 191٠١‏ والكاتب هو 
الدكتور « دلاون سليمان » ٠‏ 
(؟) «' الأهرام ٠‏ العدد رقم 1516 الصادسر فى 76 عايو سستة 1970 : الصفحة 
الاولى ٠‏ 
' (؟) « الأهرام » العدد رقم ١15٠١١‏ الصادر قى ؟ سيتمير عام 198١‏ : الصفحة 
الآولى ٠‏ 


- 6 ده 


فيها آكثر هذه الخصائص التى ارتيطت بالفترة نقسها ارتياطا وثيقا ومنها 
جدة الموضوعات ومحاولات الشرح والتفسير والحصول على الآراء وتقسيم 
الموضوع الى فقرات لكل منها عتوانها وهى ها نشرته الصحيفة قى عددها 
رقم : ١1509‏ الصاس قى ١"‏ أكتوير ١57١‏ تحت عنوان رئيسى هى : « هل 
تحن فى عالم جديد ؟ » وعتوان فرعى هو « آراء الياحتين والمحللين فى 
نتائج الحرب الأولى » ٠٠‏ وقد استمر تشر هذه المادة خلال اليومين التاليين 
أيضا ١5 + 15 .. )١(‏ اكتوبر ‏ وآن كان ما يؤخذ عليها هى أن الصحيقة لم 
تذكر رايها الخاص أو رأى المحرر الذى قام باعدادها . ولكن كفى بها ذلك. 
خلال هذه المرحلة نقسها كانت هذه الواد جميعها مما يعتير ممثلا ليذه 
الفترة . وأما وجوه النقص المختلفة » فقد جاءت من طبيعة المرحلة تفسها 
بمعنى أن التحقيق المثالى قى هذه القترة وحتى يعد ذلك يكثير كان مطليا 
عزيز المنال » وتفصل بينه وبين الواقع مسافات بعيدة ٠‏ 


يهذه المادة الى طور آخر من اطوار نموها ٠٠‏ 


وكان ذلك هو ما حدث بالقعل خلال عام ١97١‏ والستوات التالية له. 
حيث تركز النشاط على مزدد من دعم وايران هذه الخصائص كلها ٠.‏ باستثثاء 
عدد من التطورات الأخرى القليئة والعادية أيضا ء التى راحت تؤكد التمو 
العادى لهذا القن دون أن يحدث ذلك الشىء الخطير الذى يتقله قفورا الى 
طور آخر ء وعموما فقد كانت ايرز هسح ذه العوامل التى صاحيت هذه 
التطورات ‏ بالاضافة الى تاصيل العوامل السابقة ‏ هى : 


بداية اهتمام آخر باذواع مختلفة من هذه الادة فى مقدمتها 
التحقيقات المسلسّلة خاصة التى تتناول موضوعات خارجية مثل الحرب بين 
اليونان والأتراك وحوادث الهند وازدياد الحركة الثورية فيها وعدد اضر 
من العلاقات الدولية مثل المسالة التركية . بين الأتراك والبولشفيك وأوريا ‏ 
ومثل الحالة فى ايرآن وممسالة التعويضبات الألمانية والحالة بين بريطانيا 
والحيشة *٠*‏ وصحيح أن الصحيفقة كانت تبدى يعض الاهتمام يمثل هذه 


)١(‏ « الآهرام » الاعداد ارقام اهلالا1 , 17017 , 177884 الصادرة على التوالى 
فى ١9 . 14 , ١77‏ اكتوير عام -519١ا ٠‏ 


58 - 


الموضوعات ٠‏ ولكن الجديد هنا هى تنوع موضوعاتها وخروجها الى آفاق 
رحية وبعيدة ٠‏ بالاضاقة الى كثرة نشر مثل هذه الموضوعات التى جاء 
أغلبها قى حلتقات خلال هذه السنوات الخمس كلها ٠‏ 

لل ولقد تبع ذلك نوع من الاهتمام الجديد ليس بالدرامسات 
التاريخية هذه المرة وانما ببعض جوانب الأهمية المتصلة بهذه الدراسات ء 
وعبى وجه الخصوص بالحصول على الوثائق السياسية الهامة ونشرها 
والتعليق عليها بعد ان تكون الصحيفة قد مهدت لذلك بتناول الحدث الهام 
الذى يرتبط بهذه الوثيقة أى تلك تناولا يتخذ من التحقيق الصحقفى اسلوب 
نشر ٠‏ ويبدى أن الصديقة قد فطنت الى اهمية هذه الوثائق عن وجهة تنظر 
حاليتها وزاوية التاريخ معا ومثال ذلك عا حفل يه تحقيقها الذى نشرته فى 
عددها رقم ١75548‏ الصادر فى 590 نوفمير عام ١17١‏ تحت عنوان : « هل 
عقدت انجلترا مع فريد باشا اتفاقا سريا يجعل تركيا كمصر والخليفة 
كالخديوى ويضعمن لانجلترا السيطرة على العالم الاسلامى ؟ » وكذلك ما 
نشرته فى عددها رقم ١71١1‏ الصادر قى 5 ديسمير من تفس العام تحت 
عنوان : « الوثائق الرسمية للمفاوضات بين الوقد المصرى الرسمى والوزارة 
الانكليزية » )١(‏ . وذلك كانعكاس لاهتماماتها السياسية التى سيطرت على : 
مادتها كلها حتى يلغ بها الشطط أحيانا مما تسبب فى قرار مجلس الوزراء 
بتوققها عن الصدور فى ١١9‏ أغسطس 197:95 وأن كانت قترة التوقف لم تطل 
لأكثر من ثلاثة أيام : 


ويمكن أن يضاف الى هذا الاهتمام بالمواد الجديدة اهتمامها 
بالرحلات الداخلية التى كان يقوم بها بعض الهراة مكثل الأعير « عمر 
طوسون » والأمير « كمال الدين حسين » والرحالة « أحمد حسئدن » وبعض ' 
الآخرين ٠‏ وبالمثل اهتمامها بطرح الأفكار الجديدة على قرائها على طريقة. 
« الاستقتاء » هثل الاستفتاء الخاص باليوليس النسوى قى مصر الذى 
طرحته على قرائها فى اكثر من عدد عن أعدادها الصادرة خلال ايام 15 
نف 1" قبرأير عام 6؟151 ويذلك تكون التطورات الجديدة قد تركزت فى 


ا 010 


(1) نشرت هذه الوثائق فى العدد الخاص الذى آصدرته الصحيقة , وقد شملت 
بعض الوثائق التى أعادت الصحف المصرية نشرها بعد أن أفرجدعنها وزارة الخارجية 
البريطانية بعد مرور 5٠‏ سنة على ايداعها , وذلك خلال اعوام 33 ب ١لا‏ ب 11و ٠‏ 


ات 


بالاضساقة الى بعض أتواع التحقيقات الأخرى التى امتد اليها نشاط 


محرريها 


غير أنه من الملاحظ أن بعض العتاصر الجديدة الأخرى قد يدات 
تسللها الى هذه المادة منذ عام 7ع كما بدات اتجاهات آخرى نحي المزيد 
من دعم العناصر السابقة مجتمعة مما كان له آثاره العديدة على سرعة نمو 
هذا الطفل واشتذداد ساعده حتى رايناه , يعد أن تواقرت له هذه الخصائص 
يبدا أنطاذقة مسرعة . لقد تطورت مادة التحقيق الصحهى خلال السنوات 
التالية لعام ١955©‏ مجتازة دور الطقولة نحى دور الصبا مما يتطلب منا وقفة 
طويلة عند شواهد هذه التطورات كلها ء كما ظهرت على صفحات ١‏ الاهرام » 

(1) موضوعات نشرت عام 1555 : (0) 

ما يكاد يبدا عام ١551‏ حتى تطالعنا « الأآهرام » يعدد من هذه 
اللوضوعات تتمثل فيها معالم التطور ونتخير منها ما نشرته تحت عنوان : 
« دفلة افاقاح خزان سخار » والتى كتب عادتها « محدد حسين هدكل » الذى 
اختير ممثلا عن الصحافة الصرية فى هذا الحفل . وصحيح ١ن‏ الطسايع 
الذى كان غالبا عليه هو الطايع الرسمى . ولكن موهبة الكاتب قد مكنته . 
فناامن تدويلها الى غانة متدفية :كما تمل فن وضقه للظريق: والقلاة 
وجّط بإلسكك الحديدية وكذلك فى العناوين الفرعية وعناوين الفقراتوالمعلومات 
والآراء » أسلوب الصحفى لا الأديب . مما يجعل من هذه الماداة تمثل هذه 
الطائفة من التحقيقات التى كانت تحبر الجشر اممتد بين دور الطفولة 
والأدوار الآخر ٠٠‏ ومن تلك هذه الكتابيات وغيرها : 


( ولعل الخط العتيق. ما بين الأقمر وأسوان هو أسسوا خطوط سسكة 


)١(‏ بركز هنا على آهم ععالم التطور فقط , وعلى, ما كان يضاف هنها الى المادة 
التء, نثرت خلال السنوات التالية واهم الملاحظات المتصلة بهذا اللجال دون تقديم 
حميع الأمثلة وذلك توفرا للوقت والجهد وطالما كانت هذه الامثلة تخلو هن الجديد 
الذى يعتبر من معالم التطور ٠‏ 


735017 انه 


الحديد وآسوا أثرا على سمعة البلاد من جهة مواصلاتها من مجرد قيام 
هؤلاء الحراس على جانيى الطريق ٠»‏ فان هذا الخط لا يققف الفساد فيه على 
سوء عرياته . بل وهو يثير حول المسافر عليه من الغيار ما لا مثيل له فى 
اى خط آخر . ولا فى خط مصر والمنصورة عن طريق يلبيس ٠‏ وهى لسوء 
تظامه غير محتمل فى الصيف يحال ‏ من أجل ذلك كله فكرت ادارة السكك 
الحديدية فى عد الخط الواسع من الأقصر الى أسوان 0 وكان مقررا للانتهاء 
من هذا العمل سبع سنوات ثم نزلت الى ثلاث ثم أصبح منظورا أن يتم هذا 
الامتداد فى ١وآخر‏ هذا العام ويفتتح الخط فى آوائتل سنة ١977‏ : يقع 
طريق الاقصر ‏ اسوأن فى مضيق بين سلسلتى تلال أيبيا والعرب ويسير 
القطار شرق النيل فى سقح سلسلة تلال العرب وتقصله عن سبلسلة ليييا فى 
وبالخزان فتحات سقلى عددها تمانون عرض كل منها متران وارتقاعها 
ثمانية ونصف وقتحات عليا عددها "الا عرض كل منها ثلاثة آمتار وارتفاعها 
متران وشرق النهر وغريه فتحات عليا أخرى ٠٠‏ الخ ) ٠ )١( ٠٠‏ 


ويستمر « محمد حسدين هيكل » فى تحرير هذه المادة التى تجيعمل 
القارىء ‏ وردما الياحث أيضا يقف ميهوتا يتساعل ٠‏ هل كاتب هذه 
المادة هو ذلك الرجل الذى قعتير مؤّلقاته من معالم أديذا العريى الحديث ؟ 
ولكن الرجل كان يعلم تماما آنه يكتب مادة صحقية ولست مادة أدسية ء 
مادة تمثل هذه الفترة من حياة التحقيق الصحقى على صقحات «٠‏ الآهرام » 


كذلك فقد نشرت الصحيفة يعض المواد المشابهة ومن بينها ‏ مما نشر 
خلال هذا العام نفسه 1978 : عا جاء تحت عنوان « ملك الحجاز الجدد 
وسلطان نجد : كيف يويع فى مكة وجميع الحجاز » ضمنته قصة الديمة 
ووصف الحقل الذى اقيم لهذا الغرض نقلا عن صحيقة ٠‏ آم القرى » (5) ٠‏ 


موضوع « البغاء » وكانت قد نشرت فى أكثر من عدد +٠‏ ولكن الصحيقة راحت 


)١١‏ « الأهرام » العدد رقم ١5415‏ الصاس فى ؟؟ دناير عام 19375 : الصفحة 
الخامسة 8 
«١ )6(‏ الأهرام » العدد رقم ١4441‏ الصاس فى 5؟ يتاير عام 5155( ٠‏ 


8 مه 


تقسمها الى حزئيات صغيرة آحيانا والى حلقات كاملة فى أحيان اخرى وققا 
ما يتوافر لها من المعلومات والآراء ومن أقوى هذه الحلقات تلك التى نشرتها 
فى عددها رقم ١5١8١‏ الصادسر فى آول سيتمير من نفس العام ء والتى 
حملت آراء عدد من الوزراء بالاضاقة الى يعض الوقائع التى قدمتها تحت 
عناوين لفقراتها هى : « هذابح الأعراض ء رقص ريات الخدونر فى كازينى 
مدان ستيفانى ٠‏ فندق لليغاء يقتطرة الدكة » . وقد كان يقود هذه الحملة 
ويقدم تعليقه على الآراء التى تجمعت « الشيخ محمود أيو العيون » . ولكن 
الملاحظة الأخيرة على هذه الحملة الناجحة فتيا أنها لم تتخذ أسلوب 
التحقيق الصحفى وحده فى جميع حلقاتها . وانما اتخذت أيضا وقى حلقات 

ة آأسلوب المقالة . وهذا فى حد ذاته يشكل علامة هامة على طريق تمى 
التحقيق الذى لم تكن فكرته قد استقرت تماما يعد فى أذهان جميع القراء » 
خاصة فى مثل هذه الفترة ٠‏ يل كانت المقالة تتقدمه فى محصارية الأدواء 
الاجتماعية ومناقشة السائل السياسية ولا يمكننا أن نترك عا نشي خلال 
العام تفسه دون وقفة مشايهة عند سلسلة من التحقيقات لا يقتصص 
دورها على هذه القترة وحدها + واتما يمتد الى حد اعتيارها من علامات 
الطريق الذى احتازته هذه المادة يالنسية للصحف المصرية عامة وصحيقة 
« الأهرام » خاصة ١‏ وآعتى يها هذه السلسلة التى تابعت الصحيفة نشرها 
وقام يتحريرها « محمود ابو القتح » وكان من أيرن معاغها المميزة : )١(‏ + 


عب لتاكفؤلنا لكحيين م ككقلة باليلوق سدقي كه أل كر 
وذلك فى العنوان الرئسى وكان هو : « تحقيق فى ازمة القطن » بينما اشار 
العنوانان الفرعيان أيضا الى طبيعة هذه المادة والى نوعيتها وكانا : 
« ما يقوله المنتجون باقيجة والمصدرون رأى ميناء الول فى القطن 
وقانون منع الخلط » 


ارتباطها الوثيق يحدث حالى وهام ويتصل يمؤضموع القطن 
الذى كان فى هذه الأوقات ‏ وما يزال ‏ عماد ثروة اليلاد ودعامتها 


. كللهل . الزاهل‎ ,اهلا١8‎ , 78١١77 : الأهرام » الاعداد أرقام‎ ١ )١( 
الصفحة‎ ٠ 19191 أكتوين‎ 11 . ١ال‎ . ١6 , ١5 . ١ الصادرة على التوالى فى‎ 637 
٠ الخامسية‎ 


3ت 


تمثل اكثر الموضوعات أهمية وجنبيا لأآنظار الجميع من أول ملك مصر 
ورئيس وزرائها وحتى القلاح المصرى والى رجال اليورصة والسماسزة 
ومتدويى الدول والشركات الكبرى ٠‏ ومعنى ذلك كلة أن اختياز الموضوع 
كان اختيارا موققا للغاية ٠‏ أى بتعيير اكثر أقترابا من فن التحقيق ‏ لقد 
كانت القكرة ناجحة وجديدة ومناسسية وتنم عن موهبة كبيرة قى هذا 
لمجال ٠‏ 


وقد حملت سطور هذا التحقيق وبهذ! الشكل من الوضوح الذى 
يظهر لأول مرة أيضا على صفحات «٠‏ الأهرام » اكثر من مقدمة : الآولى هى 
من نوع الميرزة لفكرة التحقيق والثانية هى المقدمة المختصرة التى اختصرت 
المجهودات التى قام يها المحرر كلها والهدف هنها » وقد جاء فى المقدمة 
الأولى قول المحرر : 


( لم يكن فى استطاعتى أن آاغادر الاسكندرية دون أن أقوم ييحث آهم 
أزمة تهز أعماق هذه البلاد هزا عنيقا ٠‏ ازمة تهدد البلاد يضائقة مالية كبرى 
أزمة آنشبت أظقارها فى كل عمصرى حتى آدمى ويخثى أن يظل يدمى حتى 
يتلاشى لونه ٠ ) ٠0‏ 


كما جاء فى المقدمة الثانية قوله ( لم يكن فى استطاعتى ان اغادر 
الاسكندرية دون أن أقوم بتحقيق فى شآأن هذه الأزمة وقى طريقة علاجها 
سواء فى ذلك العلاج المعجل , العلاج السريع لانقان الناس هن ضائقة تكاد 
تودى يجهودهم وآموالهم ولا تبقى على الحرث والتسل ٠٠‏ ) الى أن يقول : 
( وقد توخيت أن يتناول تحقيقى كل عن استطعت مقابلتهم عن المنتجين ومن 
كبار التجار الموردين والمصدرين ٠‏ وآن يتناول البحث القوانين التى منت 
والتى تسن لصيانة القطن ) ٠‏ وبعد آن الح الى هذه القوانين عاد يقول : 
« واذا كان تحقيقى موجزا فان ذلك يرجع الى ضيق الوقت الذى لدى . على 
أنى استثمرت كل دقيقة منه فى أداء مهمتى الشاقة ٠‏ ولم يقع تحت نظرى 
أحد ممن يقام لرايهم وزن قى هذا الموضوع دون أن اسعى اليه لاستطلاع 
رأيه » ولهذا قطعت الاسكندرية قى يومين اثتين مرات عن سان ستيفانى الى 
ميناء اليصل وما بينهما أدق كل باب ٠٠٠‏ الخ ٠)‏ 


وقد كان المظهر السائد على حلقات هذه السلسلة هو اعطاء 


اله 


الفرصة لجميع هذه الاطراف اتناول أسياب الأزمة وطرق علاجها تناولا 
كاملا . يدل على ذلك المساحات الكبيرة التى خصصت لكل صاحب راى . 
وأهم من ذلك الحيدة التامةالتى أيداها المحرر فى مرحلة جمعالمعلوهاتو الآراء 
ودليل ذلك على سبيل المثال ‏ أعطاء الفرصة لرئيس النقابة الزراعيه 
العامة ( ولآن هذه التقابة برغم ما وجه ليها من نقد قد يكون صحيحا وقد 
يكون غير صحيح يذلت بذلك جهدا لا ينكر فى سبيل القطن وتحسين اسعار 
القطن ) ٠٠‏ 


ويقف قى جاتب هذه السلسلة ايضا بوصفها علامة من علامات 
ريق 'تطور هذه المادة . ذلك التقسيم الذى لجا اليه امحرر وتجميع اراء كل 
طائفة فى حلقة خاصة . ثم تقسيم هذه الحلقة الى فقرات تحمل كل ققرة 
مذي عنوانا يدل عليها وكذا الربط بين الققرات برباط يدل على مهارة وحذق 
فى التصرف . بالاضاقة الى الأسلوب الصحقى الذى كان طابعا سيطر على 
جميع هذه الحلقات , وكذا الاشارة الى حلقة الغد ٠‏ 


لل وأذا كان هناك من نقد يمكن توجيهه الى هذه المادة ب فى ضوىء, 
ظروف القترة تفسها ‏ فهو حاجتها ولى الى مجرد صورة واحدة تصاحب 
كل حلقة لواحد ممن قدم المحرر آراءهم أو للفلاح والقطن أو لميناء اليصل 
لا سيما وأذها كانت قد عرفت هذا اللون الصور ٠‏ 


وذاك بالاضافة الى أطالة المحرر فى وصف خاوات وهمراحل تنقيذ ودا 
التحقيق وما صادقه خلالها من مشقة . وإن كانت هذه الالالة نقفسها من 
زاوية أخرى قد قدمت ‏ وريما لأول هرة فى تاربخ الصحافة ‏ تمسورا 
دقيقا للاسس التى يقوم عليها التحقيق الصحفى وخصائص هذه المادة . 
وهى بعد فى أطوار نموها الأولى . كما يضاف الى ذلك تلك الاشارة 
الخادعة التى جاءت فى ذهاية الحلقة الثالثة : العدد ١6115‏ الصادر فى 
أكتوبر والتى تديل القراء الى عدد الغد بينما لا تظهر الدلقة فى هذا 
العدد وانما فى العدد الذى يليه , كما أن الحلقة الاخيرة كانت هى الدلةة 
رقم © وليست رقم ؛ كما هو منشور جوارها . وهى المنشورة فى العدد رقم 
10175 الصادر فى ١9‏ أكتوير والتى أنهى بها المحرر هذه السلسلة قائلا 
فى مقدمتها : 
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( رايت .قبل أن اغادر سوق ميناء البصل أن أاستانس بآراء يعض 
المشتغلين يفحص القطن ديوميا من الخيراء الذين يعملون لحساب البدوتات 
الكبيرة وبعض التجار الوطنيين الذين يعملون لحساب اتقسيهم ) ٠٠‏ 


.وتكقى هذه المعالم كلها قديمة وجديدة ‏ لتدل على عصدى التطور 
الذى كانت تحرزه المادة خلال هذه السنوات . وحدودة أيضا . قى ضصسوء 
ظروف الفترة نفسها . أما اذا حاول الياحث أن يتظر اليها من زاوية 
خسائص تحقيق اليوم وما لا يد من توافره ٠‏ لكان ذلك قوق طاقة الصسحف 
نفسها . وقوق طاقة المجتهدين من محرريها من أمثال « محمودى أيو القتح » 
وغيره ممن سياتى ذكرهم . ولكانت النظرة غير عادلة على الاطلاق ٠٠‏ فقد 
كان لا بد من مرور فترة ا#خرى حتى يمكن استكمال جوانب النقص والتى 
كان عن بينها على سييل المثال : النزول الى القرى والتعرق على آراء 
الغلاجين , قصبة الازمة منت اليداية ٠.‏ الأزمات المشايهة التى هر يها القطن 
المصرى -. الصور العديدة قى المواقع المتصلة بالموضوع ب صور 
العتحضيات:خ راق ودمن الوراعة ووئراء الذزاعة السابقين: .مهاتة أكثر 
فى تحرير العناوين بانواعها ‏ اهتمام بمقدمات الحلقات التالية للحلقة 
الأولى وغيرها ء ٠٠‏ وغيرها مما استكملته هذه المادة ختلل المراحمل 
القادمة ٠‏ 


ر بي ) موضوعات نشرت عام )١( ١551‏ : 


وقد تابعت الصبحيقة فى عام ١111/‏ نشر العديد عن التحقيقات 
الصحقية التى مدت أذرعها الى مختلف ألوان التشاط المصرى بالاضافة الى 
فى مجموعها باستتناء عدد من الفقروق لعل فى عقدمتها عودة الاهتمام 
بنوعيات. جديدة لم تهتم بها الصيحفة خلال الأعوام السايقة . بيتما كانت قد 
تحقيقات « دراسة الشمخصدة » . وكذا التحقيقات التى تتتاول القضايا 
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والحوادث الهامة , ومثال ذلك ما نشرته متناولة حياة ه اسماعيل أياظة 
باشا » الذى كان قد توفى فى اليوم السابق وقد قدمت الصحيقة لهذه المادة 
بقولها : ( على ذكرى أباظة ياشا ‏ ختام حياته السياسية يختام عهدى 
الخديوى والخديوية ‏ صفحة مطوية ) ويعد هذه العناوين كتبت الصحيقة 
تقول : ( قلنا فى الكلمة التى كتبناها عن المرحوم المغقور لمه اسماعيل باشا 
أياظة أن ختام حياته السياسية كان يختام عهد الخديوى والخديوية ٠‏ ويهم 
اللصريين كما يهم التاريخ تبيان الحوادث الخطيرة التى وقعت فى سنة 
8 ء وخصوصا ما وقع هنها فى الآستانة قيل الحرب فنحن نعرض فى 
هذد الكلمة ما استجمعناه فيها من اوثق المصادر العارقة ومن الذين كانت 
لهم يد فى تصريفها وهى لم تدون حتى الآن ولم تنشر ولم يعرف الجمهور 
من حقائقها الكثير ولا القليل لآتها جاءت قبل الحرب ومعها الحرب كممت 
الألسن والأقلام ٠١ )١(‏ وقد ذكرت هذه المقدمة لأنها تقدم الدليل على 
استعرار العناية بالتحقيق الصحقى الذى تمكله هنا المادة السايبقة كذلك فان 
من أمثلة المادة الثانية التى أهتمت يها المصحيقة خلال هذا العام وهى 
الحوادث والقضايا . عا تشرقه تحت عنوان رئيسى هى : 


« جريمتان فطيعتان فى القاهرة » وعنوانين فرعيين هما : ه مقتل 
الجوهريين ‏ تفاصيل واقية جديدة » والتحقيق يحتل الأعمسدة الرايع 
والخامس والسادس وهو مقسم الى ققرات تعلوها العناوين التالية الدالة 
على مادتها تلك التى تجعل منها تحقيقا صحفيا وليست مجرد قصة اخيارية 
أو تقرير عن الحادث كانت هذه العناوين هى : ( ها ضبط مع الجانى ‏ ها 
يقوله الجانى ‏ من هو الجانى ؟ سير التحقيق ‏ هل للمتهم شركاء ؟ ‏ 
المصابون فى الحادث ‏ مكافأة اليوليس الملكى ‏ بلاغ ادارة الامن العام ٠)‏ 
واذا كانت عودة الصحيفة الى الاهتعام يمثل هذه الموضوعات تعتير مجرد 
استنتاج وليس تسجيلا لحالة من حالات التطور , فقد كان التطور الحقيقى 
الذى حدث خلال هذا العام هى الحرص على أن تصاحب هذه المأدة يعض 
الصور المتنوعة » وهى صور للاشخاص والأحداث معا , كما أضيفت اليها 
ويكثرة ظاهرة مادة أخرى لم تشهدها الصفحات منذ أيام الحرب العالملية 
الأولى وهى الخرائط والرسوم التوضيحية ٠‏ ومعنى ذلك أن استخدام الصورة 


٠ 15597 الصادر فى ؟ يناير‎ ١6704 الأهرام » العدد رقم‎ « )١( 


دا د 


المصاحية للتحقيق استخداما فعليا يعود الى عام 1971 ء بيتما كانت الصور 
القليلة المستخدمة حقى العام السايق من توع الصور امصاحية للمادة 
الاخبارية فى اغلب الأحوال ٠‏ كما يضاف الى ذلك كله بداية معرقة 
الاتجاهات المتصلة على وجه الخصوص بتحرير الصورة أو كتاية التعليق 
عليها ٠٠‏ وهى اتجاهات لم تظهر ينفس المستوى قبل هذه الفترة بالذات ٠‏ 


ويمكن أن يضاف الى هذه المعالم النامية . دقعة أخرى نحو مزيد عن 
الاستخدام للاسلوب الصحقى الى حد يفوق الطريقة التى استخدم يها خلال 
القترات السايقة وقد اتضح ذلك عن قراءة لمعدد كبير من التحقيقات , كانت 
المسافة تتسع باستمرار بين أسلوبها وبين أسلوب المقالات من جهة وأسلوب 
هذه المادة نفسها خلال القترات السايقة من جهة تخرى - 


ولكننا فى الجانب المقايل وجدتا الصحيقة وهى تقلل من استخدامها 
لبعض الأساليب التى كانت تمتل يعض عناصر التقدم وعلى وجه الخصوص 
قلة استخدامها لطريقة تقسيم المعلومات والحقائق والآراء ‏ مادة التحقيق 
كلها الى فقرات قدل كل عنها على موقف من المواقف أى اتجاه من 
الاتجاهات , آى نوعية معينة عن هذه المادة وهى التقسديم الذى كان يعتير من 
معالم الفترة ومن العناصر التى كانت تتجه بالتحقيق نمو أحراز بناء وشكل 
يختلقان عن يناء وشكل المقالة ٠‏ 


تحتيق مرة أخرى خلال هذا العام » حتى بالنسية للمحرر الذى سيق له 
استخدامها . فقد رأيناه يكتب العديد من المواد خاصة تلك السلسلة التى 
بدأت بنشرها تحت عنوان : «للحقيقة والتاريخ » )١(‏ رغم أن عقدمة السلسلة 
نقسها قد حملت هذا التعبير عندما جاء قيها قولها : ( فى سبيل الحقيقة 
الحديث ,» وهى حلقة عزل صاحب السمى عباس الثاتى وانتقال املك الى 


«١ )١(‏ الأهرام » العدد رقم 157817 الصادر قى ؟١‏ هعارس 1951 : الصفحة 
الثالئئتة ٠‏ 


:2 ننه 


من مقاوضات لم يعرف عنها الا القليل ٠ » )١(‏ 


. وقد تجلت هذه المقدمات والملاحظات كلها الموضوعات الجسديدة 
والدعم بالصور والخرائط والأدلوب الصحفى وقلة استخدام بناء يقوم على 
التنظيم والتقسيم الى فقرات وقلة استخدام عناوين الفقرات وكلمة ٠‏ تحقيق» 
فى هذا التحقيق الحالى الذى نشرته الصحيفة والذى حان عنوانه « الكشف 
عن سور صلاح الدين وآثار مددتة القسطاط » (؟) واحتل حوالى اريعة 
أعمدة وقداجاء فى مأدته قول: الصدحيفة + 


( تشتغل دار الآثار العريية الآن بالكشف عن سور صلاح الدين وهو 
من ١هم‏ الأعمال الحربية والمبائى التى شيدت قى عصر هذا السلطان . فانه 
لا قيض على زمام الأمور قى مصير أراد أن يسور القسطاط والقاهرة يسور 
واحد ‏ ومع كثرة من كتيوا عن هذا السور ووصفوه قديما وحديثا فان 
الخطا متفش قى معظم ما كتب عنه ‏ وكان للمرحوم على يهجت يك اليد 
الطولى فى الاهتمام بالكشف عن السور فكشف منه نحو 5٠١‏ متر ثم وجه 
الأستاذ المسيو فييت مدير دار الآثار النظر الى استئناف البحث والتتقيب) ٠ ٠‏ 


وتسنمر هذه الصحيقة قى تقديم وصفقها لعمليات البحث وأهم نتائجه 
وبعض العاملين يه من حصريين وأجاتب الى غير ذلك كله فى اسلوب صحفى 
يقترب كثيرا من آسلوب الصحاقة اليوم كما سحب الموضوع نفسه صورتان 
احداهما لجزء من السور المكتشف والآخرى لبعض منازل مديتة القسطاط 
القديمة » وكذلك صورتان شخصيتان الأولى صورة « مسيى فيت » مدير دار 
الآثار المصرية ٠‏ والثانية تجمع بين شخصيتين مصريتين عمن يتصلون 
بموضوع التحقيق عن قرب وقد كتيت الصحيقة اسم كل منهما مع بعض 
المعلومات الهامة التى تعرفهما بالقارىم : 


)١(‏ تناولت فى نهاية الحديث عن هذه السنوات ظاهرة ندرة استخدام تعبير 
ل تحقيق ٠.‏ . 

(؟) « الاهرام » العدد رقم 10484 الصادر فى ١5‏ ديسمير 1999 : الصفحة 
الآولى ٠‏ 


2588 د 


الى اليمين الأستان حسين راشد أمين متحف دار الآثان التابعة لمتحف 
اللوقر يباريس وقد تفرغ لدراسة الآثار العربية قادرك اسرارها وألى اليعبار 
الأستان حسين الهوارى الأمين المساعد اتحق دار الآثار العربيه وقد درس 
القن فى فصر وله دليل يديع للمتحف ورسالة وضعها عن آثار القسطاط 
وهو حمن آمتازوا بمعارقهم وآخلاقهم ٠١٠‏ وهى ما يمش الاتجاه الجديد فى 
تحرير الصورة بالاضافة الى الخريطة الهامة التى تبين موقع الفسطاط من 
القاهرة وتحدد سور صلاح الدين والتى جاءت تحت العنوان الرئيسى مباشرة 
وكان طولها 15 سيم وعرضيها ١١‏ سيم ٠‏ 


( جح ) موضوعات نشرت عام 54 : 


كانت اهم موضوعات التحقيقات الصحفية التى نشرتها المسهييفة 
خلال عام 1558 هى : 


( تعليم الطيران . القاهرة قرية ضخمة فقط ‏ التائهون فى الصحراء: 
العثور عليهم أحياء ‏ مسألة ترام الرمل ‏ الاحتفال بعيد الجلوس الملكى - 
الرخلة افلكية الى "الصدراء الغريية وكنيؤةت احتياذ: المسحراء' الأقريقية 
سيرا على الأقدام ‏ الأهرام فى طرابلس وتونس والجزائر ب ولى عهد 
ايطاليا قى مصر ‏ المولد الأحمدى الكبير ‏ حفلة المصارعة الآولى بالقاهرة ب 
الحالة الداهرة فى سوريا ولينان عار الاستكتدزية - الامتيبازات 
الأجتبية بين التعديل والالغاء ازعة اتحاد الكرة ‏ يحيرة تأنا ‏ زيارات 
رئيس الوزراء لمديريات مصر ‏ اصلاح القوانين المصرية ‏ قاتون الجمارك 
الجديد ب منتجات البترول فى الأسواق المصرية ب مقاوضات الدول بشسان 
نظام المحاكم المختلطة ‏ النقص فى محصول القمح فى مصسر ‏ كلية الطب 
وقصر العينى من أول عهدهما حتى الآن . رسالة يطريرك الآقباط .اول 
صيدلية فى التاريخ بمناسية انعقاد المؤتمر الطبى ) ٠‏ 


ومن قراءة ومتايعة هشذة الموضوعات وغيرها فى ضوء خصائص هذآا 
القن وبالقياس الى ما تحقق له من معالم خلال المراحل السايقة عامة 


ت 80ت 


ل أن بتاء التحقيق الصحفى وأن اسلوب تحريره وتدرة استخدام 
كلمة « تحقيق » قد ظلت ‏ . جميعها ‏ على حالها كما كانت خلال العامين 
السايقين ٠‏ وكذا آهم العتاصى الآخرى التى اكتسيتها المادة خلال هذه 
القترات ٠‏ 


المراسلون الخصوصيون من الخارج » فقد بدا هذا الاتجاه قويا خلال هذا 
العام واتصل باحداث كثيرة فى أوريا وفى البلاد العربية وقد لاحظ ذلك 
تفقكسسة : 

ل وفى تلك السئة ‏ 8؟هم١ا‏ ب بئات الآهرام د تحقيقاتها ١‏ لصحقية حارج 
مصر عن احداث الشرق والغرب » )١(‏ . كما لا يمكن أن نتجاهل ذلك التجديد 
الذى بدأ يتسلل الى مادة الألعاب الرياضية ء حيث شهدت الملساحات 
المخصصة لها والتى كانت تزيد هن يوم لآخر عقدمات ٠‏ التحقيق الرياضى » 
الى جانب الآخيار الرياضية ونتائج المباريات والنبذ التى كانت تكتب من 
حين لآخر عن اللاعبين ٠‏ 


كما شهد هذا العام أيضدا تطويرا أكثر فعالية لمواد أخرى لعل فى 
مقدمتها تلك المحاولة الجريئة لاخضاع المادة السياسية الهاعمة للتحقيق 
الصحفى كاسلوب نشر وعلى وجه الخصوص عن زاوية الحصول على آراء 
الساسة هن هختلفى المذاهب والاتجاهات والدول أيضا . وصحيح اننا 
شهدتا يعض هذه المقدمات من خلال ثلاثة أحداث على وجه التحديد : كان 
أولها ؟ثناء وعلى آثر حادثة دقشواى ولكن التحقيق هذا كان يقوم فى اكثره 
على عثنمى الوصف بينما كاتت العناصر الأخرى اقل يروزا » وشهد القراء 
أيضا خلال تحقيقات الدربي العامية الأولى ولكن مادة التحقيق كانت قى 
أغلب الأحوال ترجمة لما تشرته الصحافة الأجنبية أو وكالات الأنباء بالاضافة 
الى أنها كانت تحمل وجهة نظر واحدة قى اغلب الأحوال . أما الحدث 


ل أيراهيم عبده : « جريدة الأفرامع و تاريخ وقن 2ه عمجل العرب القاهرة 
١0601‏ مص ٠.1197‏ 


تلا 


ولكن تحقيقات هذه الفترة لم تعستطع الاقلات تماما من قيضة القالة 
السياسية رغم المحاولات العديدة التى تمت فى سييل ذلك ٠‏ 


ولتختر لذلك هثلا » هو ما نشرته تحت عنوان رئيسى هو : « فى 
مفوضيات الدول » وعنوان فرعى « بحث قى مذكرة وزارة الخارجية الخاصة 
ينظام المحاكم المختلطة » والذى قدمت له الصحيفة بقوكها : ( كانت الأهرام 
أسدق الصحقف الى نشثر مذكرة وزارة الخارجية الى مفوضيات الدول عن 
التعديلات التى ترى الحكوعة المصرية ادخالها على تظام المحاكم المختلطة 
واقتصاعناتها وقن رأينا أن تقوم ببحك: فى لك المفوضيات اغما عم فى ادو 
هذه المذكرة ) ٠٠ )١(‏ وأذ! كان لايد للبماحت من تعليق على ذلك ,. فهو 
تعيير « تحقيق » وأستيداله بالتعبير القديم م يحث » ٠‏ وآخيرا هذه المحاولة 
الصحيقة تسجل آراء عتدويى الدول المختلقة وقامت يتخصيصض قففرة لراى 
كل مقوض » وقصلت بين هذه الققرات يعناوين مختلقة ويصور للشخصيات 
المتحدثة 2 ولم دنس آن تسجل الحوار الذى دان بين متدويها وبين بعض 
هوٌّلاء على طريقة 0 قال وقلت وهكذا 0 


كما يمكن أن يضاف الى هذه التجديدات أيضا ترسيخ وتاكيد الاهتمام 
بالرحلات الداخلية والخارجية والاهتمام يالصور المتنوعة.حتى أصبح من 
الطبيعى أن تصاحب كل موضوع بعض الصور التى تمت اليه والى اشخاصه 
وأحداثه يصلة وثيقة كما يدات اسماء المصورين تظهر عن حين /آخر ٠‏ 

واذا كانت السطور السابقة فى مجموعها قد تناولت بشىء عن 
التفصيل هذه المادة خلال السنوات الثلاث الآخيرة . 'فما ذلك الا على سبيل 
الأقتراب الشديد منها حيث كانت الظواهر كلها تشير الى العدد الكبير من 
معالم التجديد والتطور التى اقترنتت بهذه المدة وظهرت على الصفحات خلال 
هذه الأعوام تقسيها ه. ١‏ 


)١(‏ « الأهرام » العدد رقم 1968١‏ الصادر قى ١4‏ يتاير عام 1174 الصفحة 
الآولى - 


8ت 


.ومن هنا فقد كانت هذه الفترة ‏ رغم محصدوميتها وقصص زمانها - 
تمقل بكل هذه الظواصس الجسس الذى يريط بين تهاية فسترة الطفولة وبباية 
فترة أخرى اطلقت عليها اسم قترة م الصبا » أو يتعبير آخر » كانت هذه 
الستوات الثلاث تمثل عنق الزحجاحة قى تمو وقطور هذا القن على صقحات 
« الأهرام » والذى اسقطاع اجتيازه يكل هذه المعالم والخصائص التى 
تواقرت له ٠٠‏ لددا بعد ذلك ومذذ نهاية العشرينات ودداية الثلاثينات طورا 
آخر يستقد فى مسيرقة وتوضح له معالمم الطريق تلك الخصائص التى 
اكتسيها ٠‏ 


وقبل الانتقال الى ١هم‏ المعالم والخصائص التى صاحيت نمو هذه 
اللادة خلال الفترة القادسة ٠٠‏ تجدر الاشارة الى بعض الآسياب التى كانت 
.وراء هذه المقدمات النامية كلها ٠٠‏ والتى امتد تأثيرها الى الفترة القادمة 
نفسها ٠٠‏ كما ظهر موضوعنا قوى الأساس متين العمد . مستعدا! تماما 
لأداء دوره الاعلامى قما هى هذه الأسياب التى كانث ٠‏ تكمن وراء تلك 
التطورات جميعها ؟ 


لقد كان وراء تلك التطورات عدة عوامل م يل 
تعدا وما يعود اليها يطريق مباشر أو 0 م 


© أما عن العوامل التى تتصل بالصحاقة اكصرية كلها والتى كانت 
وراء اجتيازها لدور الطفولة فى اتجاه الآدوار الأخرى فقد سبق تناولها 
تقصيلا )١(‏ ولذلك قان الحديث يتجه هنا مياشرة الى الأسياب والعوامل 
الخاصة بهذه الصحيفة فكان من اهمها : 


وقوف الصحيقة يمادتها كلها موقف الجياد قى جميع الآوقات 
تقرييا » فلم تكن تستند اشتتد ليا تقود تزف عد الاحراب ٠١‏ ولع نكن جك ريه 
ألنيت ,2 » على الا يعنى ذلك أن « الأهرام » كانت أقل من ,غيرها وطنية وانما 
كانت صحيفة الجميع التى أعطت القرصة المتساوية لهم « قندر من كتاب 
امة العربية من لم يكتب فى الأهرام كما كانت مجيالا لمجميع الزعبباء 


)١١(‏ رجاء العودة. الى دراسة سابقة لنا يعتوان : « التحقيق الم حفى فى 
الصحافة المصرية » ٠‏ 


عه ةءقءى 


السياسين وجميع الحركات والدعوات والمذاهب » )١(‏ وقد ا'عطى لها هذا 
الحياد القرصة كاملة للتحزك فى أكثر مجالات النشاط المصرى والخارجى 
وباكثر أساليب التحرير المعروفة ومنها التحقيق الصحفى ٠‏ واذا كانت 
المنافسة الحزيية قد لعيت دورها فى تقدم الفتون الصحقية فى عجموعها 
ومنها هذا الفن نفسه . فقد كان ذلك تقدما تحدده وتقيده المواقف الحزبية 
نفسها » أما التقدم الذى أحرزته هذه الصحيفة فقد كان تقدما غير مشروط 
معا يذكرنا بدعوة الفن من أجل الفن ٠‏ دون أن نبخمى تحقيقات الصحيقة 
حقها فى المساهمة عن أجل تقديم الحلول لمشكلات الوطن ٠‏ وريما من آجل' 
ذلك ظهر تقوقها فى آحيان كثيرة (؟) ٠‏ 

واأذا كانت الصحيقة بكتايها ومحرريها آولا » حيث يضفى هؤلاء 
الطايع الخاص الذى يتقدم ياستمران يالمادة الصحفية فى عجموعها + فقد 
جمعت «٠‏ الأهرام » فى مثل هذه الأوقات ما لم يتوافر لصحيفة مصرية أخرى, 
ققد كان عن كتايها وصحقييها خلال هذه الفترة والقترة السايقة عليها هذه 
الأسماء كلها () : « بشارة تقلا ب رشيد الشميل ‏ سليم حداد ب رشسن 
سعادة ‏ عيده يدران . آمين بدران ‏ معسيحة الياس . عباس محموه 
العقاد ‏ أحمد زكى ياشا ‏ محمود أبى العيون ‏ محفد قريد وجدى ‏ شكيب 
أرسلان ‏ عبد القادر حمزة ‏ امين الراقعى ‏ أحمد لطقى السيد ‏ عزيز 
خاتكى ‏ متصورقهمى ‏ محمود ايو الفتح ‏ آنطونالجميل ‏ داود يركات) +٠‏ 
وغيرهم من الكتاب والصحقيين والمصاحقين واذ! كان فن التحقيق الصحقى 
من الفنون التى تنمى باستعرار كلما وجدت الترية الصالحة التى تدعى الى 
الثقافة وتصارع الأقكار وتنشر روح البحث والدراسة ٠‏ قاية ترية كائت. 
أكثر قدرة على ذلك كله من ترية يعمل يها جميع هؤلاء ٠‏ خاصة وقد اثيتت 
الأيام آنه كان من بيذهم العدد الكبير عن الصحقيين الموهويين الذين قهموا 


)١(‏ أذور الجندى : « الصحافة السياسية فى عصر » عطبعة الرسسالة , القاهرة 
يدون تاريخ , ص الا ٠‏ 

(9) ثوجه النظر الى محاولة حزب الوقد شراء هذه الصحيفة - 

(؟) يعض هؤلاء كان يعارس الكتاية فى الأهرام » وفى غيرها , كما كان 
كتاباتهم اكثر اقترابا عن التحقيق الصحفى وكانوا أكثر فهما لامساليب التحرير 
الحديثة عامة ٠‏ 1 


الصحافة الحديثة » واساليب تحريرها جق الفهم ٠‏ مما كان له اكير الأثر 
قى دقع هذل القن عدة خطوات الى الأمام ٠‏ وأخص منهم بالذكر «محمود 
أدو الفتخ + جيراتيل تقلا » داود يركات » حتى وان أعتير « يركات » من كيار 
كتاب المقالة ولكن على ايديهم تحقق الكثير . قيل أن يسلموها الى الرعيل 
القالى لهم ٠‏ 

و لق هذ الممحيقة على الباحث أن يشير الى أنها ل 
توافر لها من قوة ضاربة ‏ كانت آكثر قدرة من غيرها على اس تيعاب 
التاورات الصحفية العالمية ثم تمصير هذه التطورات كلها . وخلال هذه 
الأوقات يالذات كانتت الصحاقة العالية مشغولة يبموضوعات تمس جوهر 
الحياة ذاتها ومشاكل الجنس البشرى ومتاعيه من خلال عدة قضايا هامة 
أثارةتها على" ضصقحاتها حمتخذة من التحقيق الصحفى أسلوب تشر وهو ما 
قاعت هذه الصحيفة بعمله « قكتب قيها عشرات من المصاحقين حيث نوقشت 
موضوغات عنزية المراة والشلين والأختلاق واليقاء 'رالعتدرزات والنين 
والعروية والفرعونية والاسلامية والشرقية والروابط بين الشرق والغرب. 
وبيننا ودين فرنسا وبريطانيا وعشرات الموض وعات » )١(‏ وغير ذلك عن: 
الموضوعات التى أثارتها قى أطار التحقيق المسحفى والتى صادفت تجاجا 
كبسديزا ٠‏ 

- ل وأذا كان من زين' هذه التطورات التى شهدتها الصخافة العالمية 
الاهتمام بالأفكار الجديدة ونزول المحررين الى مجالات العمل المختلفة لكتاية 
التحقيقات الصحفية على الطبيعة ققد كان ذلك هى مآ قعلته الضسحيقة فهى 
تعهد الى محرريها فيطوفون آحيانا فى أرجاء البلاد للرواية الصذيحة (3) ٠‏ 
ويضاف الى ذلك كله الاهتمام الكبير بالصورة كعتصى صحقى هام « قتجد 
فى الصفحة الأولى كل يوم خمس صور وست وبعضها صور حوادث وقعت 
فى اليوم السايق بالعاصمة أو الاقاليم (؟) » وقد وصل هذا الاهتمام الى حد 


» آتور الجتدى : « الصحافة السياسية فى هصير » مطبعة الرسالة القاهرة‎ )١( 
: ٠+ "05 بدون تاريخ . ص‎ 

(؟): أبراهيم عبذه : ١‏ جريدة' الأهرام ؟ اد وقن » سسجل العرب » القاهرة 
ا ص. 011 ٠‏ : : 

ف عجلة « دمر الحديكة الصورة » العدد 54 . السنة الثالثة د 19890 


:+ 1١1: ص‎ 


-ا 0 


تاليف ٠‏ جبرائيل تقلا » شركة اطلق عليها اسم « شركة المجلات الصورة » 
التى أحتدرت العدد الأول عن مجلة « مصر الحديثة المصورة » فى ه؟ 
اكتوبر 13717 . وقد كان هذا الاهتمام بالصورة يحمل قى ثناياه الاهتمام 
بهذه المادة نفسها , بعد أن أصيحت الصورة من العناصر الهامة للصحيقة 
الحديثة 0 ١‏ 


لقد تفاعلت هذه العوامل مع العوامل السابقة التى كان تأثيرها واضحا 
على الصحافة المصرية كلها وراحت تدقع بهذا القن عدة خطوات الى الأمام 
كما آثرت فى يعض قنون التحرير الآخرى ٠‏ ولكن آثرها هنا ويالنسبة لفن 


على آنه لا يقهم من ذلك أن التحقيقات الصحقية التى نشرتها «الآهرام» 
حتى الآن قد بلغت حد الكمال . بحيث لم تعد هناك مجالات أخرى للتطور , 
لقد كان الشوط لا يزال بعيدا بينها وبين مثل هذه الدرجة ٠‏ بل أن الواقع 
نفسه يقول ‏ حن خلال دراسة لعشرات من التحقيقات اته كان ينقصها 
الشىء الكثير الذى تكتمل به الصورة تفسها , وكان من اهم ما ينقصسها 
الحاجة الى تثييت وترسيخ هذه المعالم كلها ٠‏ بحيث تكون علما علب, أكثر 
المادة اللنشورة ٠‏ وليست مجرد معالم تتصل بتحقبق دون آخر , كما كانت 
تتقصها القكرة الجديدة ومعرفة طرق الصياغة والبناء الأمثل والعناوين 
التى تمثل الأسلوب الحديث وكذ! اسم المحرر ٠‏ ومتايعة وضم كلمةه«تدقيق» 
التى تدل على هذه المادة والتي كانت لا تظهر ألا تادرا » وقد حاولت من 
خلال أعداد الصحيفة نقسها واقوال يعض قدامى المجررين )١(‏ معرقة سيب 
ذلك ولكن احدا مذهم لم يقدم لى الاجابة الشاقية بينما وصلت الى استنتاج 
يمكن أن يكون قريبا عن الصواب ٠٠‏ ذلك هو أن الصحيقة وأن محرريما 
كانوا يقهمون التحقبق ‏ خلال هذه الفترة ‏ على انه معالجة المصم حيفة 
لشكلة عن المشكلات أى أنهم كانوا يتبعون تلك المدرسة الصحقية القديمة 
التى تطلق تعبير « تحقيق صمحقى » على النوع الذى يعالج المككلات 


خاصة الأآساتذة « أبو الخبر نحيب » و « حسن عبد القصود » هن الأهرام و « محمد 
برهوعة ء الذى عمل فى اكثر من صحيقة خلال هذه الفترة ٠‏ 


ته الت 


المختلقة وحدها . ولذلك قلم يظهر هذا التعبير الا من خلال اتصاله بهذا 
النوع وحده دون اهتمام يمصاحية الكلمة لأتواع آخرى حتى وان أخذت 
شكل التحقيق وغلب عليها طابعه فى التحرير يصفة عامة ٠‏ كما كان عدم 
وضوح مفهومه والقرق بينه ويين المقاكة من الأسباب الأخرى التى دفعت الى 
هذا الاتجاه » وذلك بالنسبة لأكثر المادة المنشورة منه ولا اقول جميعها ٠‏ 


الفصل الثالث 
الفترة الثالثة : دور الصسيا 


عندما كانت الآيام تسرع عن مسيرتها منذ نهاية العشرينيات فى 
اتجاهها نحو بداية الأريعينيات من هذا القرن وحتى منتصقها , كانت احدى 
الحقائق اليارزة فى تاريخ الصحافة المصرية عامة وما يتصل يفنون تحريرها 
خاصة ٠‏ أن هناك عادة جديدة ليست بالمقالة وليست بالخبر وان كانت تأخذ 
من كل منهما بنصيب كبير لتقف على قدمين تابتتين » بعد أن مرت بأدوار 
عديدة حتى يلغت ذلك الدور الذى استطاعت خلال سنواته أن تتخلص تماما 
مما كان يلصق يها أى يمسك بتلابيبها عن المواد الآخرى , كما بدا عليها 
يعد أن تحققت لها هذه المعالم والخصائص السابقة كلها انها تستطيع أن 
تستمر فى مسيرتها نحى آدوار آخرى من حياتها متسلحة بكل هذه المعالم 
والخصائص . مقدمة الكثير من أجل تأكيد ارتياطها بها . مضيفة اليها 
بعض المعالم والخصائص الأخرى , تلك التى أكدت جدارة هذه المادة 2 
بالجهد الكيير الذى كان يبذل قى سبيل اعدادها وتنقيذها وياحتلالها 
للمساحات الكديرة من قراغ صفحات «٠‏ الأهرام » بديث لم تعد الاستعانة 
بها » وتتاول الموضوعات المختلقة على طريقتها . مجرد تقليد للمصحف 
والمجلات الأجنبية أى مجرد تجديد فى أساليب التحرير والنشر . وانما 
معارسة فعالة ومؤثرة للسئوليات الصحيقة عن طريق هذا الأسلوب النامى: 


تدل على ذلك عدة دلائل تيرز فى حد ذاتها الآهمية التى كات تالصحيفة 
تعقدها على هذه المادة والتى كانت تزيد ياستمرار . وتزدأد معها انطلاقتها 
فى اتجاه دور الشباب ذلك الذى راحت التحقيقات تتجه اليه وتسرع من 
مسيرتها نحوه حتى تقف بأبوايه فى نهاية هذه الفترة ٠‏ 


ولذ) كانت الخسمات السابفة فى امسمرهها هد واحنث قم الدليل 
على مراحل الثمى والتطور من خلال المادة المنشورة تقسها » ورصد ودراسة 
أهم معالمها . يغية استخلاص التتائج التى ذكرتها هذه الصفحات , فقد كانت 
دلائل نمى هذا الفن وتطوره خلال هذه المرحلة التى سيقت مرحلة الشباب , 
كانت الدلائل هنا عديدة ومتنوعة وتسير مصاحية لهذا التطور التاريخى 


الفنى نقسه ٠‏ وكان من آيرزها : 


تهات 
أولا : تطورات قتصل بتوعية مادة التحقيق : 


ذلك أن هذه القترة التى يمكن تحديدها زمنيا بالسنوات الواقعة بين 
عامى 194060-08 قد شهدت يداية تطور يتصل بنوعية هذه المادة ذاتها 
واذا كانت التحقيقات المنشورة خلال الفترات السايقة قد تركزت فى الب 
الآحوال على عدد قليل من الأنواع كان هى على وجه التحديد : الدراسسة 
الصحفية وتحقيق الرحلات وتحقيق دراسة الشخصية وتلا همذ الأنواع 
تحقيقات تادرة من نوع تحقيق المشكلات والتحقيق السياسى والتدقيق 
الرياضى وان كان ما نشر من الأنواع الثلاثة الأذيرة يعثير فى حكم المقدمات 
التى تحتاج الى عزيد من الدعم القنى والى متابعة نشرها . اذا كان ذلك هو 
ها حدث خلال القترات السايقة . فقد شهدت الفترة الاخيرة كثرة من هذأ 
الآنواع تفوق عا سيق نشره منها ومن بين هذه الأنواع على سبيل المثال 
لا الحصىر : ْ 


1 ) بالتسبة المتحقيق السياسى : 


نشرت ااصحيفة تحقيقات سياسية كثيرة خلال هذه الفترة ١5:59‏ 
6 _ كان عن بيتها : ( الأهرام قى طرابلس وتونس والجزائر: ومراكش: 
سبتمبر ١9359‏ دراسة عن الثورة العرابية وأثرها فى العالم العربى : 
17 7 تطور الحالة فى الهند واحتمال اعتقال غاندى : 1917 انضمام 
مصر لعصية الأمم : المباحثات التى جرت وكيف جرت : 8 سيتمير 190376 
عوققنا السياسى كما يراه الانجليز 8 نوقمير ١19760‏ كيف أستقبلت حكومة 
مصر وشعيها نيا توقيع المعاهدة المصرية الانجليزية : /ا؟ أغسطس 15171 
شيح الحرب فى أوربا الاقليات الألمانية فى تشيكوسلوفاكيا : مشكلة' 
فلسطين وتطوراتها : 11184 . فى بلاد التشك والآلمان : بين آمسها ويومها 
٠‏ سلسلة تحقيقات » : اكتوبر ١1158‏ سلسلة خط وط الدقاع عن 
الديمقراطية : ست حلقات قبيل الحرب مياشرة خلال ابريل ومايو 1553 ب 
تخلى شاه ايران عن الغرش 154١‏ الانقلاب فى سوريا : ١14١‏ الهيثة 
الوطنية لادارة فرنسا الحرة : ١454١‏ وفاة آخر سلاطين آل عثمان : ١7‏ 
ذوقمير ١145‏ - كيف ينتخب الأمريكيون رئيس هم : ١1‏ نوقمبر 1948 ب 
الاحتقال بتوقيع ميثاق جامعة الدول العريية ‏ حفل توقيع وثيقة التسدليم 


٠ ) 56 


ر ب ) د«النسية لاتحقيق العسكرى )١(‏ : 


وكان من بين التحقيقات العسكرية ‏ من أنواع التحقيقات المتخصصة 
التى سادت هذه الفترة نفسها ‏ هذه الموضوعات كلها ٠‏ 1 


( جيوش العالم بمناسية اتعقاد مؤتمر نزع السلاح : 1911 القتال 
بين الصين واليايان : ١19775‏ الحرب بين الحبشة وايطاليا ‏ يمناسية 
الحالة الحاضرة : الجيش المصرى فى الميزان ١15170‏ الحرب الأهلية 
الاسبانية : 1978 ٠‏ 


اليانيا : 1975 تخريج الفوج الآول فى كلية أركان الحرب المصرية : 5١‏ 
ديونيى ١955‏ - استعداد فرنسا قى جميع الجيهات ١5 . ١18‏ مايو 15175 - 


-- زيارة مندويى « الأهرام » لمعسكرات الجيوش : ايريل ١55٠‏ 
الغارات اليريطانية على أمانيا وشمال فرنسا : ١54١‏ معارك لينتنجراد 
١ +‏ 
نشاط الفواصات البريطانية فى البحر الأبيض المآوسط 
0 < المعارك على الحدود المصرية : ٠ 194١‏ 


0 2 الغارة الجوية فى منطقة القيوم ٠ 1١54١‏ 1 


الحرب قى أريع سنوات ومجهود مصر قى الحرب 7 سبدمير *' 156 
الاستعداد للهجوم على الانيا : ٠ ١548‏ 


ل هعارك الياسفيكى : ١5554‏ . غزو القوات الأمريكية للقلبين : 


٠ يمكن اعتيار بعض هذه التحقيقات من نوع تحقيق المتاسبات‎ )١١( 


2 


414 9 الهجوم على دنكرك ٠‏ ديسمير ١145‏ دخول القوات الروسسية 
الماتيا : 9!؟ يتاير 15146) ٠‏ 


( ج ) بالنسية للتحقيقات العامة المشوقة : 


عرفت « الأهرام » خلال هذه القترة عدة آنواعمن هذهالتحقيقاحكان من 
بيتها على سييل المثال : ( رحلة المنطاد حجراف تسيلن : 5؟ مارس 53535ب 
مومياء أخناتون : 19377 - يعثة كلية الطب فى واحات : 1١9775‏ - الهرم 
الرايع وما اكتشف بداخله 1517 الجرار : ١١9‏ مارس 79176 سير تجاح 
ممثلى السينما فى كمريكا 7 مايو ١976‏ مسسنعمرة المجذومين : ١١‏ 
سيتمير 1١916‏ اكتشاف أترى خطير 7 أبريل 19415 سيق الطيران : 
سلسلة بيدأت فى 5؟ قيراير /ا57١ 1‏ زواج الملك فاروق : ١578‏ خطية 
الأميرة فوزية الى ولى عهد ايران : 1978 - دوى بوق توت عنخ آعون : 
6 أيريل ١959‏ سلسلة تحقيقات صغيرة الحجم يعنوان ثابت هو : من 
صور الحياة : ١9759‏ أزاحة العبتار عن تمتال عصطفى كامل ١5‏ مايقو 
5 الكشوف الأآثرية قى متطقة توتا الجبل : ٠» ) ١551١‏ 


( د © بالنسية لتحقيق المشكلات : 


وقد حقلت هذه القترة بالعديد هن التحقيقات الثى تناولت بالبحث 
المشكلات العديدة والآدواء الاجتماعية التى كان المجتمع المصرى يعاتى منها 
خلال هذه الفترة نقسها : ١9379‏ 19560 ء وكان من بينها على سييلالمثال 
( غش الدمخان : ١57"‏ زيارة المقاير فى العيد : 1١97”‏ ماذأ يشرب 
الفلاحون ؟ : ”157 نقل الدكتور طه حسين من عمادة كلية الآداب 
واستقالة مدير الجامعة أحمد لطقى السيد : ؟*5١ ‏ سرقة الآثار المصسرية 
وتهريبها : ٠١‏ مايى ه141 آراء الدرسين حول تقرير وزير المعارف عن 
التعليم الثانوى : 5 يونيى ١575‏ دودة القطن قى الاقاليم مبلسلة تحقيقات 
بدات الصحيفة نشرها فى 18 يونيى 1910  )1(‏ البلطجية فى الريف : 
"٠‏ أغسطس : 159176 +2 عامل يقتلون بيطء : 6 ديسمين ١1188‏ 


(1) يمكن اعتيارها حملة خاصة للصحيفة مشاركة متها فى حشد الامكانيات 
لقاومة شطر الدودة ٠‏ 


يت اهرت 


علاج الفلاح : ٠١‏ مايى 1577 الطفولة المشردة : ١978‏ - الشركات 
المنظمة التجارة أعقاب السجاير : ١4‏ يناير 1574 جولة فى حى العسال: 


ثانيا : تطورات تقصل بالمستوى الفنى : 


حقلت هذه الفترة نقسها بعدة تطورات وتجديدات تتصسل يالمستوى 
الفنى للتحقيق ٠‏ هما كان له أثره الكيير فى مسيرة هذه المادة على صفحات 
٠‏ الأهرام': ولَغْل أهم التطورات والتجديدات التى صاحيت هذه الفترة . و 
واقع المادة المنشورة نفسها » هى على وجه التحديد : 


1 ) ما يتصل بالفكرة الجديدة أو تناول الفكرة القديمة من زاوية 
جديدة وحيث يشير ذلك الى تطور يالغ الآهمية كما يوّكد قهم هذه الصحيقة 
والقائمين عليها للقدر الكبير من النجاح الذى يمكن أن عع ا 
الأقكار +٠‏ بالاضافة الى أنها تعكص مقدار ما كان يتمتع به المحررون عن 
موهية خيناة للعمل.فن عجان هذا الفن > وعموها تقد كان من بين منت 
الأقكان - 


ها نشر خلال عام 1917 من موضوعات ذات افكار جديدة كان 
من بينها : ( الهدايا والعادات والتقاليد الخاصة برأس العسنة ‏ مومياء 
اختاتون ‏ جيوش العالم : بمناسبة انعقاد مؤتمر نرّع السلاح ‏ فى مجاهل 
الصحراء ٠ ) ٠٠"‏ | 


فكرة موضوع سرقة الآثار المصرية وتهريبها الى الخارج والذى 
نشرته الصحيقة يعددها رقم ١81١١5‏ الصادر فى ٠١‏ هأيى عام ١1976‏ والذى 
جاء فى عناوينه المختلفة : «ه مسألة خطيرة : الى وزير المعارف والى عدير 
مصلحة الآثار : آثار فريدة تخرج عن معصر : كيف خرحت هذه الآثار ؟ ٠‏ 


فكرة الحملة الصحفية المتكاملة هن أجل اتقاذث محصول لخن 
عماد ثروة البلاد والتى أتخذت من التحقيق الصحقى المصور أاسلوب نشي , 
وظهرت قى أكثر من عدد يدا يالعدد رقم 1848117 المصادر قى 18 يونيى 
80 ص : ٠ 1١‏ 


عد ىهة . 


قكرة موضوع ه مستعمرة المجذومين » وما يجرى داخل 
اسوارها والذى نشى بالعدد رقم 18178 الصاس فى ١١‏ سبتمير 1410 


و« 


٠١ : ص‎ 


فكرة موضصوع حياة المدابغ والتتبيه الى الحالة العسيئة التى 
يعيشها عمالها والذى نشر بالعدتد رقم م١‏ الميادر فى 3 ليسب__ مير 
6 صن ٠ 3١:‏ 


الأفكار العديدة المتصلة بمتايعة الكشوف الآثرية الجديدة وتغد, 
احداثها ونتائجها تغطية كاملة بآسلوب التحقيق الصحفى المصور ٠‏ 


الافكارر التى تتصف بالحالية والتى تابعت الصحيقة نشرها فى 
عوضوعات السياسة والحرب والحوادث ومنها على سبيل المثال : ( تصادم 
قطارين على الخط الرئيسى بين مصر والاسكندرية : تحقيقات متدوب الاهرام 
الخاص : العدد رقم 1817/8 الصادر فى 5 يوليى 19150 اتضعام مصر 
لعصصبة الآهم : المباحثات التى جرت وكيف جرت : العدد رقم 18751١‏ الصادر 
فى سبتمير 1176 من 4 ل كيف آستقيلت حكومة مصر وشعبها نبا توقيع 
المعاهدة المصرية الانجليزية ؟ العدد 180373 الصادر فى أغسطس 19735 ) ٠‏ 


( ب ) ما يتصل بالتنقيذ « فى حقل العمل » : 


ومن الحق أن يقال أن الصحيفة وآن محرريها كاأنوا يقتريون يسرعة 
من درجة الفهم الكامل للعمل الذى يقوعون به ٠‏ واذا كانت الافكار الجديدة 
قد تتابعت على صفحات «٠‏ الأهرام » خلال هذه القترة نذ » ققد كان هناك 
الصور العديدة التائية التى يقدمعها الباحث على سييل المثال لا الحصر : 


لقد كان حرص الصحيفة يالمغا على الا تفوتها فرصة تقديم 
موضوعات الساعة فى السياسة والحرب والحوادث الهامة الداخلية 
والخارجية ومشاهدة يعض المستحدثات والمعارض والمسابقات وتقديبها 
الى القراء . بل لقد حاولت أن تستحدث هذه الآمور كلها ٠٠٠١‏ ومن خلال 
جولة على صفحاتها نجد مثل هذه الصور كلها ٠‏ 


:د 


انها تحاول جاهدة وتنجح محاولتها قى أن ينوب عنها احد 
مندوبيها قى رحلة المنطاد « جراف تسيلن » الشهيرة والتى كان لها بعض 
الأصداء العالمية التى لم تشا الصحيفة أن تحرم متها قراءها : العدد ١١5117‏ 
الصادر فى 5؟ مارس ١1795‏ ويعض الأعداد الأخرى « وكاتت تلك الرحلة 
حدثًا تاريذيا فى عالم الطيران قاقتحمت الأهرام المنطاى واستطاعت أن تنال 
موافقة المسئولين عنه على تمثيل الجريدة بين ركايه مع ما كان ذلك التمثيل 
يكلقها من يالغ النفقات » ٠ )١(‏ 


وهى لا تترك تقرير وزير المعارف عن التعليم الثانوى يمر دون 
أن تقدم للراى العام اضافات جديدة وعديدة كانت آكثر من مجرد تقديم 
متكخص له . وانما نزل محرروها الى المدارس الثانوية تقسيها وحصلوا على 
مزيد من الحقائق وعلى اراء خمسين مدرسا تدور حول التقرير تقسه 
ووضسعت ذلك كله فى اطار التحقيق الصحقى : العدد 14158 الصادر قى 
يونيو 15516 ٠‏ 


ل كما أن بالامكان الدلالة على هذا الجهد فى التنقيذ والتحرير من 
قراءة مثل هذه السطور التى حملتها الصفدة الأولى من العدد رقم 18175 
الصادر فى ١؟‏ يونيى عام 1155 ء تقول الصحيقة : ر هذه هى الرحلة 
الثانية 'لندوب الأهرام فى مديريات الوجة اليحرى ليش اهد عن كثب خطر 
الدودة ومدى انتشارها ويرى رآى العين كيف ما كان من حهد الآمة ٠٠‏ 
اخ ) وتضيف الصحيفة قاتلة : ( سورى الفراء قيما بلاحظه مشندوب 
الأهرام ما دبرر الجهد الذى تقضيه الرحلات وما يكاقىء جهود همة افراد 
من موظفيه سواء اكانوا بديوان التحرير بالقاهرة + أو فى فروعه فى 
الاقالدم على هذا الطواف ) ٠‏ 


وقد شاع خلال هذه الفترة نفسها استخدام عدد من التعبيرات 
آى المصطلحات الصحفقية التى تدل على هذا الجهد الذى كان ييذله المحررون 
فى تنفيذ موضوعاتهم والانتقال من مكان لآخر وسرعة الوصول الى أماكن 
الأحداث وذلك من مثل : ( تحقيقات مندوب الأهرام الخاص صورة لندوب 


)١(‏ ابراهيم عيده : « جريدة الأهرام ٠‏ تاريخ وقن » سنجل العرب . القاهره 
٠ 5‏ 


لبا 1ه 


الأهرام مع وكيله بالوجه اليحرى ومفتش زراعة سخا لمتدوب الأهرام 
المتجول - توقيع صحفى عتجول - تحريات مكتب الآهرام فى لندن ‏ ولقد 
رأى عتدوب الأهرام ازاء ذلك ويمتاسية الظروف والملابسات الراهتة . كما 
نقرا آيضا : ( لم اكن اتصور وأنا آتقق مع صديقى الخيير بالدياغة على 
زيارة حى المدابغ انتى مقدم على همجازقة خطرة ! العس ١851١‏ الصادر فى 
ديسمير 1588 ) )١(‏ كما نقراً كذلك مثل هذه التعبيرات الاخرى : وصف 
شامل لمراسل الأهرام فى ياريسن ‏ ( حقائق مجهولة ومعلومات طريقه : 
خطرت بى هذه الأسثلة فدفعتنى الى القيام بتحقيق ص حفى خرجت منه 
بمعلومات غريية ومدهشة هى التى يراها القراء قيما ينى : العد ١1114‏ 
الصاس فى 5؟ يناين ١174‏ ) وتبرز الصسحيفة دور مراسلها عندما تقول : 
تحقيق لمندوب الأهرام الخاص قى أوريا : لا يزال اجتماع ميوتيخ بين 
أقطاب السياسة الاربعة ٠٠٠‏ الخ اذ ذلك رأت الأهرام على مالوف عادتها 
فى موافاة قرائها يكل جديد أن توقد آحد مندوبيها الى يلاد الألمان والتشيك 
ليقوم يتحقيق صحقى واسع النطاق ويواقى القراء يما يراه ويشاهده فى 
تلك البلاد يعد التطورات الأخيرة ذات الأثر البعيد فى السياسة الدولية فى 
أوريا والشرق وهذه هى أولى رسائله : العدد 1916 الصاس فى ١5‏ اكتوير 
عام 1554 ص : ٠ )١‏ 

وذلك على الرغم مما فى مثل هذه التعييرات من القاء الضوء على 
الصديفة وحدها ٠‏ ونصيان دور المحرر فى أحوال كثيرة 9) ٠‏ 


ويكتفى بهذ! القدر من الاشارة الى طبيعة العمل التنفيذى ونوعية ما 
فى هذا السنبيل > 


( ج ) ها يتصل بالتحرير : 


وكانت آهم التطورات التى تتصل يتحرير التحقيق الصحفى خلال هذه 
الفترة هى : 


٠ » تحقيق الدابغ الذى كتيه الاستاذ « عبد الله حسين‎ )١( 
٠ (؟) تناقش هذه النقطة بالتقصيل خلال الفصل الاول من الباب الرايع‎ 


ل 


أن أكتر هذه التحقيقات قد عرقت عددا كبيرا من انواع العناوين 
المختلقة , كما توافرت فى هذه العناوين يعض العناصى ذات الآهمية مثل 
الجدة الزمتية وابراز نقاط بعينها عن التى تتصل يفكرة التحقيق الرئيسية 
الى جانب الأسلوب الصحفى الذى يقترب كثيرا عن عتاوين اليهم ٠‏ وذلك 
باستثناء عناوين الفقرات وحدها التى كانت قليلة الامستخدام جدا ولنقرة 
هذه العناوين وهى على التوالى ‏ عناوين قرعية تبحض الموضوعات التى 
نشرت خلال هذه الفترة نقسها ١ : )١(‏ 

ز بعثة الأهرام الى صحراء ليبيا : أولى النتاج العلمية للبعثة » 
اكتشاف معهد الفلسفة الدينية عند قدماء المصريين » رأى جسديد فى فن 
العمارة ٠‏ يلاد العنق وحيوان العنق , آسانيد علمية جديدة عن أصل 
المصريين القدماء : العدد رقم ١71/84‏ الصادس فى 5 مايى 1118 > تصمادم 
قطارين > على الخط الرئيمى بين عصر والاسكندرية » انقلاب ١١‏ عريةء 
جرحى وقتيل , هل هناك مسئولية ؟ : ١‏ يوليى ١410‏ مظاهرات أمس فى 
القاهرة » اضراب طلية الجامعة والمدارس : العبد رقم 14145 الصصاس قى 
توفمير 1916 فى سياق الطيران + احاديث وآراء حول السياق ء 
تفاصيل جديدة حول المرحلة الأولى : العدد ١7/4859‏ الصاس قى ١5‏ قبراير 
عام 17 ماذا يقولون عن الحرب ؟ الجميع مستعدون للدقاع عن البلاد: 
العدد 15119 الصادر فى ابريل ٠٠-١ ) ١914‏ الخ ٠‏ 


وقد أدركت الصحيفة خلال هذه الفترة أيضا أهمية أن يكون 
للتحقيق الصحفى عقدمة تدل عليه ولى أن هذا الادراك قد شابته بعض أوجه 
التقص التى اكتملت لهذه الوحدة خلال الستينات » ومن يينها محسدودية 
استخداعها . ثم اقتصار ذلك الاستخدام على ثلاثة أو آريعة أنواع على أكثل 
تقدير وهى مقدمات : المبرزة لفكرة أو زاوية ومقدمة المختصىر أو. اللقسة 
اللختصرة والمقدمة القصصية والمقدمة الانشائية كما لم يدرك محرروها إدراكا 
تاما أهمية استخدام المقدمة المناسية للتحقيق المناسب . وعموما فقد .كانت 
هذه المقدمات من مثل : 


)١(‏ الكلمات الثقيلة للاشارة الى العتاوين الرئيسية والعناوين: الياقية من “ذو 
العتاوين الفرعية أما عناوين الفقرات فقد كاتت لها صورة لخرى نتحدث عنها فى نهاية 
هدًا الفصل ٠‏ 


( عا نشى بالعدد رقم 18115 الصادسر فى ٠١‏ عايى ١976‏ عقدمة 
ميرزة لقكرة أى زاوية : اتصلت بنا عسالة مناخطر المسائرتتعاق يآثار مصرية 
اخرجت من عضر بوشيلة من الوسائل مع أنها على أعظم جانب من الأهمية, 
بل هئ فريدة فى يابها وحيدة قى موضوعاتها لا مثيل لها قط . يذكر القراء 
قصة ذفرتيتى التى اقبل بعض علماء الألمان على تهرييها من البلاد ويذكرون 
اتضجة التى أثارتها « الأهرام » حول ذلك والمقاوضات التى جرت ستوات 
عديدة دون تجاح لأن الهر هتلر أعلن فىآخر الآمر انهعاشق نفرتيتى لايطيق 
فراقها . واليوم تكشف ٠‏ الأهرام » قصة من هذا القبيل بل قد تكون أنكى 
واشد من قصة رآس تفرتيتى » ) ٠‏ 

( ما نشر. بالعدد رقم 11475 الصادسر فى ١؟‏ أكتوير عام ١19748‏ 
مقدمة المختصر : نشرنا منذ يومين الرسالة الأولى عن التحقيق الصحقى الذى 
قام به مندوب الأهرام الخاص فى أوريا الوسطى ٠‏ وننشى اليوم هذه الرسالة 
الثانية وقد أماط فيها اللثام عن يعض حقائق"ثلقى يعض الضوء على عا 
حمل قفرنسا وانجلترا على التراجع وما دعا تشيكوسلوفقاكيا الى التسليم ) 


أأن :هذه الفترة قد شاهدت ‏ خاصة عنذ نهاية التلاثينات ‏ يداية 
تفهم من محررى الصحيقة ليعض القوالب الفنية المتصلة بكتابية صلب هذه 
المادة التحريرية , واذ!ا كان الباحث يقول يأن هذا التقهم كان عجرد بداية 
فقط قان ذلك ليس معتاه أن الصحيفة لم تعرف تماما هذه القوالب وانعفا 
عرفت بعضها لا سيما قالب العرض وقادب الوصف وقالب القصة ٠‏ غير أن 
هناك أكثر من ملاحظة تتصل يهذه النقطة تلك هى أن الصحيفة قد سبقت 
غيرها من الصنحف اليومية ياستخدام هذه القوالب » وحتى عندما بدات 
صحيفقة « اكصرى » باستخدام قالب الوصف كم قالب العرض فى تحقيقاتها 
التى كتبها « محمود أيو القتتح » تحت عنوان « عشرة ايام فى الخيهة 
القرنسية : 8 يناير'< 192 « وان كانت تالية لاستخدام « الإهرام » لها الا آن 
المستوى الذى ظهرت عليه قوالب «٠‏ الأهرام » كان أقرب الى طبيعة القن ذاته, 
لتاتى فى نهاية هذه الفترة الصحيفة الأسيوعية « آخيار:اليسوم » لتتفوق 
عليهما ب معا ‏ فى الاستخدامات القنية لهذه القوالبي(١)٠ولكن‏ قبل صدور 


اسمس 


ا 


أخبار اليوم يسنوات عديدة . كانت هناك صحاقة « المجلة » التى عرقف 
بعضها هذه الاستخدامات نفسها ويطريقة تكاد تفوق طريقة استخدام 
د الأهرام » لها . وان انحصرت اذواعها قى قوالب العرض والوصق والقصة 
أيضا كما حدث بالنسبة لمجلات « المصور » وآخر ساعة » « والاثنين » على 
وجه التحديد وشىء آخر يلاحظ الباحث اتصاله الوثيق يوظائف هذه القوالب 
ومهامها كما ظهرت على صفحات الأهرام تلك هى أن كل قالب منها يكاديكون 
مخصصا لنوع يعينه دون نوع آخر من آتواع التحقيقات الصحفية فعندبما 
كانت الصحيفة تنشر التحقيق ات التى تركز على الراى والرأى المعارضص 
وتعرض لمختلف وجهات نظر الاطراف المختلفة فقد كانت تس تخدم قالب 
العرض ٠‏ وعندما كان بعض محرريها ‏ ولا أقول جميعهم ‏ يتتاولون 
موضوعات تتصل بتحقيق الحوادث والرحلات وكذا وقائع الحرب العالمية 
فى عياديتها المختلفة . وغير ذلك كله كان القالي المقضل الذى يس تخدعه 
هؤلاء هو قالب الوصف وآما قال بالقصة فقد كانطايع عدد كبيى من التحقيقات 
التى تتصل بالموضوعات الانسانية وبعض الحوادث الهامة التى كانت تقع 
خلال الانتخايات وها كان يتخلل وقائّع الحرب عن قصص انسانية ٠‏ 


واذا كان من الطبيعى آن يكونالحديث التالى متناولا « الخاتمة» 
دى ل« القهاية » وفقا ليناء التحقيق الصحفى نفسه قان هذه الوحدة الهامة 
من الوحدات التحريرية لم تعرقها الصخيفة الا فى احوال نادرة للغاية , 
وحتى بالتسية لهذا القدر القليل الذى وصل الى حد الندرة فقد غلب عليه 
تلاثة طوابع على وجه التحديد أما الطايع الأول . والآكتر مصاحيبة لتحقيقات 
هذه الفترة . فكان هى من ذوع « الذهاية المشتترة » وآما الطايع الثائى فكان 
هو عن نوع تهاية « الدعوة الى موقف او عمل » بيتما كان الطايع الخالت 
الذى استخدم بالنسية للموضوعات الانسائية والحوادث على وجه التحديد 
فعى ها يطلق عليه أسم » التهادة التصويرفة » وواضح أن اسنتخدام هذه 
الأنواع خلال هذه الفترة تقمدها يعكسن آمرا يالغ الأهمعة . وهو بيقاء بعضص 
آثار فن المقال بأازواعه عالقا يفكر هذه الطائفة من المجررين الذين كاتوا 
بمارسون كتابة هذه التحقيقات على صفحات « الأهرام » ومن ثم انتقال هذه 
الآثار الى ا'ادة التحريرية الجديدة . حيخان هذه النهايات ‏ فىمجموعها ‏ 
قريبة جدا ولا يفصل بينها وبين ذهايات مادة القالإات يأنواعها سوى خيط 
زقيع ؛ كان هى أحد أسباب اعتيار قن التحقيق الصحفى عند بعضهم دوعا 
من أتواع المقالة . أى هى على وجه التحديد « مقالة معائم » ٠‏ 


غات 


( ما نشرته الصحيفة قى عددها رقم 181155 الصادر فى أول سبتمير 
6 ص : 1١١‏ / نهاية الدعوة الى موقف أو عمل : وآأنى على يقين أن 
البوليس سيجد مامى وسيستطيع انقاذ عشرات الفتيات المخدوعات المكرهات 
على حياة القساد وسيتقذ الاخلاق العامة من اخطار تتهددها ومن مجرعين 
يرتكبون هذه المنكرات وغيرها ) ٠‏ 


( ها نشرته الصحيفة قى عددها رقم 11115 الصادر فى 75 يناير 
4 7 النهاية المستترة : وأذكر بهذه المتاسية أن هناك قانونا يمتع جمع 
الأعقاب أو الاتجار يها , وقد قرضى عقوية الحيس أسبوعا للمخالفين ولكن 
هذا القانون كم يعمل به اطلاقا دون أن يكون لاهمال تتقيذه سبب ظاهر ) ٠‏ 


( ما نشرته الصحيفة قى عددها رقم ١9411‏ الصادر فى ١؟‏ أكتوبر 
78 ص : ١‏ النهاية التصويرية : اهذه هى الظاهرة الأولى من مظاهرات 
سلم ميونيخ ؟ أين يدك يآدانتى ترسم على حدود بوهيميا ما نقشته على ياب 
الجديم : أنتم معاشر الداخلين ٠‏ اطوحوا كل آمل ) ويكتفى بهذا القدر 
من الأمثلة المعيرة عن هذه النهايات ٠‏ 


وأخيرا ‏ وليس بآخر ‏ يأتى دور الأعلوب الذى كتبت بة هذه 
المواد كلها » هن أول العنوان الرئيسى حتى النهاية وكذا أس لوب تحرير 
الصورة او كتاية التعليق عليها - لنجد أن هذا الأسلوب وأن لغة التحقيق 
فى مجموعها تختلف من تحقيق لآخر » وحيث يشكل ذلك صعوية يالغة , 
تتطلب امعان النظر فى كل تحقيق على حده ٠‏ وهو مطلب عزيز ولذلك كله 
ومن خلال عشرات التحقيقات الصحفية التى اتخذت أمثلة لغيرها وعلى 
أساس حن الاختيار العشوائى اتحقيقات تمثل كل عام من هذه الاعوام يتضح 
الآثى : 


أن الطابع العام من حيث لغة التحقيق الصحفى هو انها كانت فى الب 
الأحوال صحيحة عن وجهة النظر اللغوية , سليمة فى بلاغتها الا بالنسية 
لبعض التحقيقات المترجمة عن الصدف والمجلات الأجنبية . كما كانت كلماتها 


ا 2 


غير ممعنة فى فصاحتها الى الحد الذى يصعب فهمه على مجموعة القراء ء 
وأعا بالنسبة للاسلوب الذى كتيت يه هذه المادة . قالحق أته اختلف كذلك 
من تحقيق لآخر وفقا لنوعية هذا التحقيق , فقد كان فى الموضوعات الانسانية 
والموضوعات التى تتطلب قدرا من الوصف الحى الواقعى ٠‏ يكاد يقترب من 
الأسلوب الأديى » بينما هى فى الموضوعات السياسية والمتخصسصصة يكاد 
يكون أكثر اقترابا من الأس لوب الصحقى ٠‏ كما استخدمت الصحيعة 
بعض الألقاظ المستحدثة والشعبية شائعة الاستخدام عندما كان استخدامها 
يمثل أهمية ما بالمنسية لمادة التحقيق ٠‏ وأفسر ذلك كله متتقلا الى سطور 
الصحيقة تقسيها : 

فهى فى الموضوعات التى يغلب عليها طابع الوص ف نراها تكثر من 
الاسلوب الأدبى ومن ذلك على سبيل المثال قول محررها فى مقدمة آأحد 
موضوعات يعثتها الى صحراء ليبيا ٠ )١(‏ 


( أى من المهنة القاسية أى آف للعلم البطىء !؛ , القراء ضجرون . 
قلقون ٠‏ يتابعون خلوات بعثة « الأهرام » الى صحراء ليبيا متايعة عتيفة 
ليعلمو! ما وصبل اليه « الأهرام » يبعثته الطويلة العريضة الى جوف 
الصحراء » يتوقعون كل يوم أن يقراو! تلك التتائّجح العنمية الباهرة الاخاذة. 
كانما كانت تلك الجواهر مرصوصة فى كهوف العويتات ٠‏ تتنظر مجيئتة 
لتقول خذونى , قنعود بعد نيف وثلاثين يوما نحمل هاتيك الكنوز ء تيتفى بها 
غار النصر نتوج به الرؤوس ) ٠‏ 


وبالأسلوبي ذاته راحت تعالج الموضوعات الانسانية وتجعل هئه طايعا 
لتحريرها . ومثال ذلك ما جاء عند حديثها عن ٠‏ الغارة الجوية فى منطقة 
الفيوم » قالت الصحيقة : ( كان ذلك بعد مغرب الشمس ٠‏ وكان الكثيرون قد 
أخذوا يآوون الى بيوتهم يعد متاعب النهار » وقصد اليعض الى المسجد 
استعدادا لآداء فريضة العشاء » وعلى حين غرة ريع هؤلاء وأولئك اذ دوت 
فى آذانهم طلقات داوية » وكحسوا دويا هائلا وارتجاجا وراوا وميضا يشق 
احواز الفضاء فى منطقة الفيوم وهى الجهة الامتة الوادعة الهاجعة قى قلب 


٠» الاهرام , العدد رقم 11746 الصاس قى 4 عايو 1984 : الصفحة الاولى‎ )١( 


5 
الوادى. البعيد عن جيهات القتال أى مكان الأهداف العسكرية ) ٠ )١(‏ 


ولكن هذا الأسلوبي الذى يقوم على الوصف الشائق ال مثير للعواطف 
لا يعتير عيبا بالنسبة أمثل هذه الموضوعات وحيث يؤدع الآثر التقسى المطلوبء 
ويؤكد ادراك الصحيفة اثل هذه الحقائق أنها كانت تستخدم اللغة التى تقتربي 
من لغة صحافة اليوم قى المواضع الى التى د اللغة ٠‏ مَل 
وما يزال بعض محررى القسم يستقدم أحيانا عثل هذا الآأسلوب فى مثل 
هذه اللواضع التى تتطلب ذلك خاصة العنوانات والمقدمات والنهايات ٠‏ 


ومثال ذلك عا جاء فى تحقيقها الكيير الذى نشى فى حلقات تحت عنوان 
هو « عالم حديد » قبيل قيام الحرب العالمية الثانية بعدة شهور وحيث جاء 
ألى سفيره , وانطلقت اسعى اقابلة وزير الخارجية السابق ( كروفيا ) وغيره 
ممن لى بهم معرقة سابقة من رجال سياسة تشيكوسلوقاكيا ولا يفيد القارىء 
شيئا أن أذكر له الأسماء أى أصور الاشخاص 0 وكل ما فهمة أن آنقل له 
الأنياء والآراء وها ا ا ا ال 
تحرجت الأمور وذهب تشميرلن بين تكبير الناس وتهليلهم على متن طائرة 
الى برحتسجادن واجتمع الوزراء البريطانيون والفرتسيون يعد هذه الزيارة 
الغريبة فى قصر رئاسة الوزراء بلندن قال الناس اننا قيلنا المشروع الذى 
وضيعوه وهذا غير صحيح تماعا . ) (؟) . 


أقول أنها فى مثل هذه الموضوعات السياسية كانت تقترب من الأسلوب 
الصحقى أكثر هن اقترابها عن الأسلوب الأدبى » ولكن ذلك لا يعنى بطبيعة 
الحالانها قى مثل هذه الموضوعات وغيرها قد تخلصت تماما من الأسلوب 
الأدبى عاهة ١‏ أى أسلوب المقال الصسحفى تفسه ء أو أنها قد أدركت خلال هذه 
الفترة أن لكل مقام مقال ٠٠١‏ ققد كان لا بد من مرور فترة اخرى من ممارسة 


)١(‏ « الأهرام ) الع رقم 7١54١‏ الصادر قى ١5‏ توقمير 1141 : الصب فحة 
الاولى ٠‏ 

٠ ))(٠‏ الأهرام » العدد رقم 114171 الصادن فى ١‏ قكتوير عام 11178 : الصفحة 
الاولى ٠. ٠‏ 


لالااه 


الآسلوب الصحفى والخوض فى تجريتة الى أيعد عن هذا المد ء الى الحد 
الذى تنقصل فيه تماما المادة الصحفية عن المادة الأدبية » أو على وجه 
التحديد ينقصل خلاله أسلوب التحقيق الصدفى عن اسلوب المقال بانواعه. 
وهذا هو ما حدث خلال القترة القادمة ٠‏ التى شهدت قيها الصحاقة المصرية 
وفى مقدمتها « أخيار اليوم » الأسلوب الصحقى الحديث فى كتاية المادة 
التحريرية عامة والأخبار والتحقيقات خاصة ٠+‏ 


وعن أجل ذلك ينيغى التآكيد على أنها اقتريت من الآسلوب الصحفى 
ولم تمارسه ممارسة كاملة بل آنه حتى بالنسبة للمادة السايقة نفسها ‏ فى 
بلاد التشك والآلمان » يصبح بالامكان العثور على بعض خصائص المقال ولغة 
الأدب معا . وذلك عن مثل قول محررها : ( العاصمة المغلوبة يغير قتال , 
براغ علا اسمها الاسماع قتعشقه قوم وكرهه أخرون ٠‏ وظلت مدة أسبوعين 
أشهر مدن العالم يسترق الأذان صوت مذيعها وتتوج المصحف أعمدتها 
يأنيائها ‏ ؛لحرب والسلم قى يد يراغ وكلمة عنها قد تشتت شمل الصحافين 
المجتمعين المتآخين على اختلاف نحلهم وعتاصرهم فيصيحون بين دقيقفة 
وآخرى أعداء يحل لآحدهم دم الآخر ‏ يراغ لا تجاوب قانقيضت المصسدور 
واصقرت الوجوه ‏ قال صحاقى فرنسى : فلنشرين معا الكاس الآخيرة - 
يراغ لا تجاوب قهل اجدها صامتة اليوم أيضا ٠‏ آم أصل عتها الى موضع 
الى فتحدثتى يما يساعدنى على تبين الحقائق ؟ فهى التى عندها الخير 
اليقين عما أرادت باريس وعما فعلت لندن يقولون اننا قأمرتا قخسرنا ‏ لقد 
لعيتم على الجواد الفرنسى فخذلكم , فى هذه الكلمة حقيقة كاملة وتصف 


حقيقة 353 الخ ) 5 

( د ) ما يتصل بمحرر التحقيق الصحقى : 

واذا كانت الصحيفة كأكثر ' الصحف المصريةالصادرة فى هذه الفترة ب 
الأحداث الخارجية والترجمة وكتابة التحقيقات التى تتصل بالسياسة العالمية 


أغسطس ا199 يتقابة الصحقيين بالقاهرة ٠‏ 


هاب 


وغير ذلك مما يتصل يعمله عديدون من أمثال « محمود عزمى » « وأنطون 
الجميل » « واميل خورى » « وعزيز ميرزًا » و « احمد الصاوى محمد » » 
فقد كان يقوم بتغذية الصحيفة بهذه المادة امن دويون بالوزارات ودوائر 
الغرطة والمصالح الحكومية الأخرى الهاعة وكذا المراسلون والوكلاء بالمدن 
الصرية وجميعهم كانوا يتبعون قسم الاخيار بالصحيقة ياستكناء الاحداث 
الكبيرة أى الحملات التى كانت الصحيفة تقوم بها من آن اآخر متخذة من 
التحقيق الصحفى المصور أسلوب نشي , هنا كانت الصحيقة ترسل بعض 
محرريها للقيام بتنقيذ التحقيق ٠‏ على الرغم من استعانته فى احوال كثيرة 
بمندوب « الأهرام » أو وكيلها » بالمديرية » وقد وصل ذلك الى قيام سكرتير 
تحرير الأهرام بالمشاركة فى هذه الحملات ٠ )١(‏ 


على أن المتتبع لصفحات الأهرام ٠‏ وبالتسبة لمحرر التحقيق الصحفى 
يمكن أن يلاحظ عدد! عن الأمور الهامة التى تتصل يهذه القترة نفسها . لعل 


ل أن عددا! من كيار كتابي وصحقييى عصر قد وأصلو! امداد الأهرام 
بتحقيقاتهم السياسية مكملين يذلك الدور الذى يدا خلال الفترة السابقة وكان 
قن مقدمة مذلا ل قل أن سكل مضو ينوم شاع نة د :نه داو 
دركات » » « محمود آدو القتح » » م مصطقى أمين » « كامل القستاوى » 
« محمد رَكى عيد القادر » « قكرى أياظة » وان كان ما كتبه هفؤلاء عن 
تحقيقات كانت قريبة الشبه بالمقالة السياسية الى حد بعيد . الى جاتب 
كتابتهم للمقالات المتنوعة وبراعتهم فيها أيضا ٠‏ ومن ثم فقد كان هؤلاء كتاب 
مقالة وتحقيق قى آن واحد (1) ٠‏ 


ولأآن ياب الكتابة فى مجال التحقيقات الصحقية كان مفتوحا أمام 
الصحيفة كانت قد بدات منذ أواسط الثلاثينات تواجه منافسة شديدة من 


)١(‏ قام الأآستاذ « محمد خالد » سكرتير تدرير الصحيفة بتغطية حملتها عن تجل 
أنقاذ محصول القطن حيث عمل فى مديرية القربية متعاونا مع الاستاذ ه تجيب يوسف > 
وكيل الصحيفة بالوجه اليحرى : العدد 181571 الصائر فى 5١‏ يونيو 1978 ٠‏ 

(؟) بالاضافة الى الأسسماء التى ذكرت سابقا ٠‏ 


- كك 


الصحف والمجلات الأخرى وفى مقدمتها «الجهاد » وأنسماسة » و «١‏ اليلاغ » 
و« المقطم » ثم « المصرى » ويعض اخجلات مثل « امصور » و ٠‏ آخْر ساعة » 
وغيرها من الصحف والمجلات الأخرى فقد وجدناها وهى تحشد لكتاية 
مادتها الصحفية ‏ ومنها التحقيق الصحفى ‏ عددا! كبيرا من الصحفبين كان 
من ديدهم على سييل المثال : « محمد خشاك محمود العدزب مويعى ٠‏ مشسامح 
البهتساوى ء أبو الخير تجيب , محمد الحتاوى ٠‏ صالح جودت ٠‏ محمد 
فهومى يوسف ء عبد الحميد الاسلاميولى . حسن عبد ١‏ أقصود . لطفى عثمان 
حسن عدد العال ٠‏ توقيق حبيب » وغيرهم ٠‏ 


-- ويتصل بذلك سعى « جبرائيل تقلا » الى ضم عدد من هؤلاء ممن 
أثيت جدارة فى العمل الصحقى فى الصدف الأخرى المناقسة « فكان يرسن 
لهم بعض الأصدقاء لمفاوضتهم فى الانضمام الى أسرة تحرير الأهرام » )١(‏ 
كما حدث مع محمد زكى عيد القادر » أيو الخير نجيب 2 حسن عيد المقصود» 
وغيرهم . وعلى سبيل المثال ويالنسية للاخير . فققد حرص على تقله الى 
صحيفته على أثر نجاحه فى تنفيذ عدة تحقيقات نشرتها له «١‏ الاتحاد » التى 
كان يراس تحريرها « أبى بكر لطفى المنفلوطى » وكانت صحيفة حزب الاتحاد 
غير ألر, أو حزب الملك فؤاد » ء وكان آخر هذه التحقيقات ما يتصل 
بمشروع خزان جيل الأولياء ٠‏ حيث حصلت على آراء أكير المهتدسين 
ومذكرة الوزير عثمان محرم الموقعة يامضائه مما آثار ضجة صدقية كبيرة 
لآن المشروع كان مثارا لوجهات نظر عديدة آثناء عهد وزّارة امس ماعيل 
صدقى » (5) ٠‏ 


كما يتصل بذلك أيضا أسلوب « حبرائيل تقلا » هى تشجيع محرريه على 
السفر الى الخارج اكتابة التحقيقات الصدفية وحتى المساهمة فى حل 
مشكلاتهم المادية والخاصة ليتقرغوا تماما للعمل الصحفى , وذلك مشخل 
الصورة التى يقدعها عنه أحد محررى هذه الفترة « لم يكن تقلا ياشا بالنسية 
لى عجرد صاحب عمل , لم يكن مجرد صحقى كيير تاجح » ولا مجرد رجل 
واسع الثراء وافر النعمة والجاه ٠‏ كلا . كان لى شيئا آخر ٠‏ كان انسانا 


[لة هن حديث الاستادذ « أيو الخير تجيب » الذى سيقت الاشارة الية .8 
فى 11 أغسطس 19196 بنقاية الصدفيين بالقاهرة ٠‏ 


تلاعت 


رقيقا منحنى ذات يوم عونا كنت قى أشد الحاجة اليه » آنه لم يعطنى مليما 
من جييه ٠‏ وأكنه اعطانى ها هو أعظم من كل الثروات قى الدنيا » اعطاني 
ثقته ومنحنى أمضاءه ٠‏ وجبر خاطرى الكسير . فى عرحلة شديدة الدقة من 
مراحل حياتى ٠‏ فمنحنى فى مبلغ زهيد ٠‏ هى مائة جنيه . وقد سددتها عى 
مواعيدها » )1١(‏ مما يذكر الباحث بالأسلوب نقسه والذى كان يتبعه يعد ذلك 
قى صحف ومجلات «٠‏ آخبار اليوم » « مصطفى آمين » وكانت نتائجه اليارزة 
فى دعم العلاقة بين رئاسة التحرير والمحرر مما كان له أثره على الصفحات 
نقسها » فهل كانت البداية خلال هذه الفترة نقسها وعلى يد حاحب 
« الأهرا م ؟ 


ويبدى أن « جديرائيل تقلا » كان آكثر احساسا من رئيس تحريره خلان 
هذد الفترة ‏ « انطون الجميل  »‏ يحاجة الصحيفة الى هذه الدماء الجديدة 
التى تستطيع ادخال اساليب التحرير الصحفى الحديثة الى سطور «الأهرام» 
كما كان أكثر خوقا عليها من منافسة الصحف الأخرى . من رئيس التحرير 
نقسه الذى يبدى وأنه كان يعارض ادخال هذه الأساليب دقعة واحدة واتما 
كان يريد أن يتم ذلك فى بطء وبعد دراسات عديدة مما جعل « جدرائيل تقلاء 
يوحى ألى طبيب رئيس تحريره برغبته فى اعطائه وقتا للراحة . فاقترح 
الأخير عليه أن يقوم برحلة علاجية الى أوريا فى صيف عام 1575 . وخلال 
هذه الرحلة المتقق عليها تم تعيين العدد الكبير من الدماء الصحفية الجديدة 
وادخال بعض التعديلات الفنية واعطاء مساحة أكبر للتحقيقات المصحقية 
وللمادة المصورة عامة (5؟) ٠‏ 


ثالثا : تطورات تتصل بالأساليب الجديدة فى التحرير والنشر : 


وقد ساعدت الصحيفة على بلوغ هذا المستوى المتقدم بالتسية لمموادها 
عامة ولقن التحقيق الصحفى خاصة تلك الأساليب العديدة التى راحت 
تتبعها عتاثرة فى ذلك بالصحاقتين الأوربية والأمريكية التى لا يمكن بحال من 


)١(‏ مذكرات الأستاذ محمد زكى عبد القار  »‏ مجلة الجيل « العدد الصبادر ف 
مايق 95 . 


(؟) عن حديث الاستاذ « ابو الخير نجيب » الذى سبقت الاشارة اليه ٠‏ 


دالا 


الأحوال أن يتجاهل الياحث كثيراتها الواضحة على السطور . خاصة قبن 
وفاة صاحبها « جدئراتئيل تقلا » )١(‏ الذى يبدو أنه كان متأثرا على وجه 
الخصوص . يمدرسة « جوزيف دوليتزر » ذات الايتكارات العديدة التى دلت 
على موهبة صاحبها والتى انتقل أثرها الى بعض كبريات الصحف العاىية , 
ومنها « الأهرام » وقد كان من أهم هذه الأساليب التى راحت الصحيفة 
تطور يها مادتها وتجذب اليها القراء الجدد والتى كان لها تاثيرها المباشر 
على التحقيقات الصحقية هذه الأساليب كليها : 


١‏ فكرة تمثيل الصحيفة بمندوب عنها قى رحلة المأطاد « جراف 
تميلن » وعلى وجه الخصوص ما نشر تحت العناوين الآتية : ه رحلة حجراف 
تسيلن قوق بلاد الغرب والشرق ومياه مصر ‏ يلد مصر ‏ تمثيل الآهرام فى 
هذه الرحلة الجوية « كما جاء قى حديثها عن هذه الرحلة بالعدد نقسةه : 
ر تطبع هذه الكلمة قى القاهرة والمنطاد جراف تسيلن قد نهض من عطاره 
قاصدا الشرق ليطوف أجواءه مجتارًا أوريا الى البحر المتوسط , ذلك اليحر 
الذى يريط المشارق يالمغارب » والذى نشات الحضارة والعلوم والقتون على 
شواطته عكسا وطردا منذ أقدم عصور التاريخ » قاذا كانت السياسة 
الغشوعة قد حرمت هذا المنطاد من أن يتنسم هواء الآجواء المصرية 
وأآن يقرىء تحية احدث المدئيات - المدنية الأوربية . لأقدم المدتيات حول. 
حوض اليس التوسط ٠‏ المدنية المصرية ‏ فان عينى أبى الهول والأهرام 
تتطلع هن وراء سجق القدم والتاريخ لتحييه بلسان امير شعرائها 
القائل ٠٠ ) +٠٠‏ ويعد أن تنشر أبيات الشاعر « احمد شوقى » فى تحية 
المنطاد تجدها تقول : 


( لالن تحرم مصر الاشتراك بهذا الاختراع العظيم الجليل الشأن . فك 
أوفدت « الأهرام » فى انجان هذه المهمة وسعا عنذ أعلن صاحب المتطاد عزمه 
على السفر الى الشرق قاحتكرت للراى العام اللصرى اخيبار المنقطلاد فى 
رحظه الجوية ٠-١‏ ) (1) وقد عضت السحيفة بعد ذلك تشير الى البرقيات 
المتصلة يموضوع المنطاد والىيرقيات مندويها الخاص الذىلفتطريوشه انظار 
المشتركين فى هذه الرحلة ٠‏ التى كانت تغطيتها يهذا الآأسلوب الجديد عملا 


٠ ١5817 توفى فى 3 يوليو‎ )١( 
١ىلوالا (؟) الأهرام . العدد رقم 1591 الصادر فى 71 مارس 1915/الصفحة‎ 


الا 


صحقيا ناجحا كان له دوره قى لقت الأنظار الى حصر واليها » وقد نجحت 
م الأهرام » فى أن تذلل جميع الصعاب التى حالت دون دكول المنطاد مصي 
فتمت زيارته فى» عنة ١977١‏ + وشغل وصوله الراى العام المصرى اذ اخذ 
الشحب يتطلع اليه كعجيية من عجائب الدنيا » وراه رأى العين يعسد أن 
قصلت حريدتنا شتى البيانات عنه فى أيام عتصلة » ٠ )١(‏ 


؟" ‏ وكان من هذه الاساليب تتظيمها ليعض الرحلات العلمية . وفى 
مقدمتها الرحلة الى الصحراء الليبية فبعد أن وجدنا من الصحيفة عناية 
ددراسات الأمير « طوسون » ورحلات الأمير « كمال الددن حسين » والرحالة 
المصرى « آحمد حستين » بالاضاقة الى رحلات طلاب الجاععة المصرية . 
وجدناها بالاشتراك مع « نادى السمارات المصرى »٠‏ ومساهمة الأدير « مدمن 
عدد المذثعم » تقوم دتنظيم هذه الرحلة التى تحدكت عنها فى أعداد كذيرة من 
بينها عددها رقم 199/78 الصادر فى ١8‏ آيريل 1978 . والذى جاء فيه 
حديتها عن الصحراء المصرية ورسم خريطة جديدة ألصر . كما قدمت نبذة 
موجزة عن رحلات الصحراء « والمحت الى تاريخ المنطقة والى اهم الرحلات 
حتى وصلت ألى حديثها عن الغاية من هذه الرحلة قائئة : ( وقد صحت 
عزيمة ٠‏ الأهرام » تجاه هذه الحقائق التى تقدم وصفها على تاليف بعقشة 
لاتمام تخطيط تلك البقعة ورسمها على خريطة عصر واستكمال اليحث عن 
نقوش ما قبل التاريخ وتسجيلها بالرسم والتصوير الفوتوغرافى وكتاية 
تقرير علمى لنشره فى الأوساط المختلفة ليقف العالم على تاريخ حضارة 
مصرية قديمة سبقت حضارة الفراعنة بالاف السنين ) ٠‏ 


وكانت قد اسندت رئاسة هذه البعثة الى النبيل المجرى الرحالة 
« الكونت دالماس » كما أنتديت «١‏ الأهرام « حسن صسيحيى » للكتاية عن هذه 
الرحلة أولا بأول الى القراء » وخرجت الرحلة أى البعثة نقسها صباح 
الخامس من ماأرس بسيارتها من امام نادى « محمد على » الى الجيزة فبتى 
سويف فأسيوط ثم سلكت درب الأربعين الى الواحات الخارجة واستمرت فى 
مهمتها العلمية طيلة أربعة وثلاثين يوما ٠١‏ الهبت خلالها خيال القراء يما 
كانت تنشره من مادة علمية مشوقة كان من أبرزها ذلك التحقيق الذى ذشرته 


)0( ايراهيم عيده : « جريك الأهرام : تار مخ وفنّ : سحل اأخرب . التاهرة 3 
15 ص 66 ع 


الات 


قى عددها رقم ١1/45‏ الصادر قى 5 هايى 1974 , والذى حفل بأكثر من 
صورة ورسم توضيحى وخريطة للحدود المصرية الليبية ٠‏ 


وقريب معن ذلك مصاحية مندويها لرحلة استكش_افية أخرى للطريق 
الصحراوى عن القاهرة الى فلسطين عبر سيناء والذى شغل وصفه اكثر من 
عدد كان أيرزها وصف مندوبها للمرحلة الثانية من هذا الطريق )١(‏ وكذا 
تأليف يعثتها التى خرجت الى الصحراء تيحث عن الوزير الأمانى الذى ضل 
طريقه خلال شعايها وعسالكها (؟) ٠‏ 


كما لا يمكن آثناء الحديث عن مثل هذه الأساليب تجاهل تنظيمها لسياق 
الطيران للحصول على جائزة ٠‏ الأهرام » والذى استغرق وصفة أريعة من 
اعدادها بدات يتحقيقها الكامل عن هذا السياق والذى شغل الصفحة الأولى 
من العدد رقم ١147748‏ الصاس فى 5؟ فبراير 1577 وهى يتناول المرحلة 
الأولى هن هذ! السباق : عن الماظة الى أسوان . وقد قدم قيه الحصرر 
المراقق )١(‏ وصفا تفصيليا لآهم وقائع هذه الرحلة . مصحويا يصورة لأحد 
أعضاء لجنة السباق وهى يعطى اشارة البداية وكذا صورة لأعضاء لجنة 
التحكيم وللنبيل « عباس حليم » ثم خريطة للسباق الذى تايعت المسحيفة 
وصفه وتقديم أحاديث المشتركين فيه وآراء لجان التحكيم ويعض الهواة 
وذلك خلال الاعداد الثلاثة التالية يما جعل هنه تحقيقا قريدا فى توعه (5) 
يذكرنا يما دأبت الصحيفة على القيام به خلال الستيتات والسبعيتات من 
تنظيمها لبعض ألوان النشاط المشايهة (0) ٠‏ 


٠ 1976 الصادر فى 76 مايقو‎ ١8١8 العدد‎  مارهألا‎ )١( 

(؟) الأهرام ‏ العدد 18465٠‏ الصادر قى 5؟ أبريل 191 ٠‏ 

(؟) هو الاستاذ « عيد الرحمن نصر » ٠‏ 

() وذلك خلال اعدادها آرقام 119459 . ١7/441 . ١944٠‏ والصابرة على 
التوالى فى 9/51/5959" قبراين /1577 ٠‏ 

(0) وذلك مئل مسايقات كاس الاهرام للتنس ولنماذج الطائرات واشتراكها فى 
الرحلة العلمية الى هضصية « الجلق الكبير » مع عدد عن الهيئات الآخرى عن ديتها 
حاءءة أسعروط ووزارة الصناعة عام ٠/ا9١ ٠‏ 


7ه 


7" وكانت الفكرة التى أقدمتعليها الصحيقة بدعوة «موقمر الصحافة 
اللاتينية » الى الانعقاد فى القاهرة من مثل هذه الأقكار المضيئة التى دلت 
على موهية صحفية كبيرة » وقس عظيم من تحمل عسئولية المسحيقة 
الوطنية كوسديلة اعلام حديثة مما أضاف كثيرا الى رصيد الثقة المتزايدة 
بها » كما كان له أثره على قراء الم حيقة أنقسهم والذى اتضح من 
خطاياتهم ٠‏ بالاضافة الى ها حصلت عليه عصىر من دعاية كبيرة ٠‏ ققد كانت 
اجتماعات أعضاء المؤتمر وكلماتهم وجولاتهم فى ربوع مصر مادة خصبة 
للكتابة تعثل ‏ جميعها ‏ كما مثلت المواد السايقة تحقيقا صحقيا جديدا خى 
اسلويه » حتى تم هذ! النشر خلال صقحات اكثر من عدد عام 197:5 ٠‏ 


فى نهاية هذه الحرب ء وكاثر للاسياب العديدية التى صاحيت هذه 
العترة ‏ والتى تحدثت عتها هذه الدراسة ‏ يرزت التطضورات والمعالم 
الشايقة حنينها ؤافى تشاكن هذه الاو اق ممعت الأحن حورن هذل النثاء 
التحريرى المادى يطبيعته الخاصة فى التتقيذ والتحرير ء ويخصائصه العديدة 
والمتنوعة التى تستطيع أن تدل عليه ء والتى يستطيع الياحث فى قفن التحرير 
الصحفى ٠‏ واستناد! الى أسسه وقواعده أن يتعرف عليها تماما » ومن ثم 
يفصل بينه وبين قيره من عواد التحرير الآخرى ٠‏ قصلا كاملا وهذا هو ما 
حدث حتى الآن <٠‏ فى نهاية الحرب العالمية الثانية » كان هتاك «١‏ يناء , 
أى ه كيان » تحريرئ ‏ لذ صمح التعبير ‏ قد اصيم معدا لاستقبال فترة 
جديدة من حياته هى قترة الشباب ء تلك التى راح .. يكل ما تواقر له عن 
خصائص » ويهذا القدر عن النمى الذى وصل اليه بعد رحلة طويلة ‏ أن 
يقق على مقرية عنها مما يتطلب وقفة مراجعة لكل ما تواقر له خلال هذه 
المرحلة والمراحل السابقة ٠‏ وما لم يتوافر لله حتى الآن عن معالم وخصائص 
« التحقبق المثالى ء أى التحقيق الصحقى المصور كما ينبغى أن يكون : 


قبالنسية ماهية هذا الفن التدريرئ الذى كان عنى العدد الكبير من 
الصمحف والمجلات المصرية يعتير قنا جديدا أى فى حكم القن الجديد » وكذا 


هلاه 


بالنسبة لمفهومه الذى حددته كتبنا السايقة )١(‏ وكذا بالنسبة لما يعتير من 
خصائصه وما يعتبر من خصائص غيره بالنسية لهذه المقاهيم كلها , فلم 
يكن جميع محررى الفترات السابقة ‏ حتى نهاية الحرب العالمية الثانية - 
ممن يمتلكون المعرفة الكاملة بها ٠‏ والقدر من الفهم الذى يعين على ادراك 
ما للتحقيق الصحفى من معالم وما لغيره منها , فقد كانت هذه المعرفة تختلف 
من محرى لآخر ومن ثم انعكس ذلك على الصفحات نفسها . من تحقيق لآخر, 
وكان ذلك وراء هذه الفترات المتعددة والرحلة الطويلة التى قطعتها هذه 
المادة حتى تمكنت من الاقلات نهائيا عن قيضة المواد الأخرى ومنها المقالة ٠‏ 
كما كان ذلك هى السيب فى عدم انشاء قسدم خاص للتحقيقات الصحفية قى 
صحينة « الأهرام » حتى اوائل الخمسينات بينما تؤكد يعض الملصادر 
الهامة (؟) أن الصحيقة قد عرفت القسم الخارجى وقسم الترجمة ء ويل 
وقسم الاخيار والحوادث منذ نهاية الثلاثينات كما جاء فى مذكرات « محمد 
زكى عبد القادس » قوله مؤكدا هذه الحقيقة « أحسب أن تقلا ياشا يلما حيته 
وذكائه وحاسته الصصحفية التى لا تخونه أدرك من آأمرها أكثر مما أدرث 
غيره » رأيت « مصطفى مين » ذات يوم صاحب مكتب فى « الأهرام » لم 
يصبح زائرا فقحسب ٠‏ آصيح رئيسا لقسم الاخيار (1) فما الذى كان يمنع 
جبرائيل تقلا ياشا » من اتشاء مثل هذا القسم اللهم الا عدم وضوح ماهية 
ومفهوم هذه المادة ٠‏ التى كانت جديدة على أكثر العاملين أوائل الأربعينات, 
وكادت آن تكون صورتها الغالية هى تجميع لعدد عن آراء أهفل الثقة فى 
موضوع قريب من اهتمامات المحرر » (4) كما كانت هذه الحالة التى شاعت 
خلال الفترة نقسها ‏ عدم وضوح ماهية ومقهوم التحقيق ‏ سيبا قى طول 
الفترة التى اختلطت فيها هذه المادة بغيرها من المواد وليس معنى ذئك 


)١(‏ عثل كتبتا : « التحقيق الصحفى ‏ فن نحرير التحقيق الصحفى ‏ التحقيق 
الأنموتجى وصحافة القد » ٠٠‏ كما آشرنا اليه فى عقدمة هذا الكتاب ٠‏ 

(؟) عن الحديث الخاص الذى أدلى به الى الباحث الآستان ١‏ أبو الخير نجيب » 
والذى سبقت الاشارة إليه ٠‏ 

(؟) مذكرات الأستاذ محمد زكى عيد القادر » عجلة الجيل » العدد الصادر فى 
٠ ٠‏ عارس ٠155٠0‏ 

() عن حديث خاص آدلى به الى الباحث الآستاذ / عيد الحميد الاسلاميولى 
« المحرن يصحيقة الأهرام » والذى قام بتحرير بعض التحقيقات خلال الاريعينات فى 
موضوع العسياسة العالمية والعربية وذلك قى ١1‏ اغسطس 199 ٠‏ 


تاي 


درجة ادراك هذه الحقائق كلها , وانما كان هناك من عرفها تماما » وكان 
هناك من ٠١‏ عرف بعضا منها فقط ولكن على الرغم من ذلك فقد كانت هناك 
كثرة أخرى من بين ممتلى الجيلين لمم تدرك على وجه التعام حدود كل من 
المقالات وتقاصيل الاخيار والتقارير و التحقيقات المسحفية 5 وأقصيد بالجيئين 
هنا . جيل العشرينيات والثلاثينيات من جاتب . وجي ل الأربعينيات 
والخمسينيات من جانب آخر ٠‏ 


على ان ذلك من وجهة نظرنا . لا يعد خلال هذه القترة بالذات عيبا 
كبيرا » أو نقصا فنيا خطيرا يمكزآن يوجه اليهذهالكثرة فما يزال هناك من 
المحررين من لا يعرف تماما الفرق بين الموضوع الاخبارى ودين التقرير وبين 
القصة الاخدارية ودين هذا القن دالذات حدث ذلك خلال السيعينات وليس 
ولس خلال الثلاثيتات أو الأروعينات ٠‏ ولكن لم يكن من بيتهم لحسن 
الحظ ‏ ولوجه الحق والعلم عحرر واحد هن محررى هذه الصحيقة . كمأ 
حدث خلط كبير فى تعريفات هذه المادة والمواد التحريرية الأخرى )١(‏ مما 
يجعل الياحث يلتمس العذر لصحفييى هذه القترة ومن قيلهم لمس حقييى 
الفترات السايقة عليها ٠‏ 


ومن خلال احصائية عن نوعيات مادة التحقيق الصسحفى خلال ثلاثة 
أعوام تم اختيارها عشوائيا ‏ مع استبعاد سنوات الحرب - تبين أن أكثر 
الأنواع التى نشرتها الصحيفة هى على وجه التحديد (؟) ٠‏ علما ياننا 
نقيسها هنا بمقياس التحقيق العلمى المتكامل : 1 

(1 ) خلال عام ١7 ( /١5175‏ تحقيقا متخصما كان من بينها سبعة 
تحقيقات سياسية ” تحقيقات عسكرية تحقيقان اقتصاديان ٠‏ تحقيق أدبى 
واحد + © دراسات صحقية + "” تحقيقفات لكل من تحقيق الملشكلات 


٠ , التحقيق الأنموذجى وصحافة الخد‎ ٠ : عن أجل ذلك كان كتاينا‎ )١( 
٠ (؟) عن اعداد الباحت‎ 


الالات 
والرحجلات ودراسة الشخصية + تحقيق عوسمى ممناسيبات» واحد ‏ (31) . 
ز ب )خلال عام 1911 : 


١١/ (‏ تحقيقا متخصصا من بينها لا تحقيقات سياس ية ؛ تحقيقات 
عسكرية . ١‏ تحقيقات اقتصادية + / تحقيقات درامسة صحفية + 6 
تحقيقات قضايا وحوادث + تحقيقان من نوع المناسيات ودراسة الشخصية 
+ تحقيقان من نوع تحقيق المشكلات + تحقيق عام مشوق واحد ) ٠‏ 


( ج ) خلال عام ١5371‏ : 


١" (‏ تحقيقا متخصصا عن بينها ٠١‏ تحقيقات سياسية و ١‏ تحقيقات 
عسكرية و ١‏ اقتصادية + ١‏ تحقيقات دراسة صحقية + ؟ من نوع دراسة 
الشخصية + ” تحقيقات مشكلات + ؟ تحقيقات وحوادث + تحقيقان 
من نوع تحقيق الرحلات + تحقيق واحد عام مشوق + تحقيق موسمى 
همناسيات ‏ واحد ) ٠»‏ 


ويتضح عن هذه الاحصائية أن التحقيقات المتخصصة كانت فى المقدمة 
من هذه الأنواع » كما أن التحقيقات السياسية وهى مما يندرج تحت هذا 
النوع الكبير تفسه ‏ كانت فى المقدمة من هذه التصنيفات وتليها التحقيقات 
العسكرية والاقتصادية ثم الدراسة الصحفية , اما أقل الأنواع فقكانت 
تحقيقات الرحلات (1؟) والتحقيقات العامة المشوقة والقضايا والحوادث ٠‏ 
وذلك على غير ما قد يظهر من مجرد الملاحظات السريعة والعايرة (5) - 


وقى الحقيقة أن ذلك كان يعنى عدة آمور لعل قى مقدعتها ان هذه 


)١(‏ يمكن اعتبار المادة التى تناولت رحلة المتطاد « جراف تسيلن . خلال هذا 
العام بمثابة تحقيق وأحد نشر على حلقات ٠‏ 
(؟) عا نقصده هنا بالدرجة الاولى هو تحقيق الرحلات ٠‏ وليست عقالة الرحلات* 
(؟) قمنا هنا يتطبيق المقاييس العلدية على هذه التصتيقات , وبعد استبعاد غير 


4لا 


التحقيقات الصحفية الى قفن المقالة بأنواعها مما يلفت.النظر الى هذه المرحل 
التى تعتبر آخر مراحل الصراع بين المقالة والتحقيق , كما تؤكد ما سبق 
ذكره منعدم وضوح مقهوم هذا الفنيالتسية لعدد كبير منمحررى هذه الفترة. 
بينئما قى المقايل نجد أن عددا من أهم أانواع هذه التحقيقات مثل تحقيق 
الرحلات والتحقيق الموسمى وتحقيق المشكلات والتحقيقات العامة المشوقة 
على اتساع مجالات الكتاية فيها . وكذا تحقيقات الحوادث ٠‏ وجميعها تقدم 
امكانيات هائلة لاظهار مدى ما يتمتع به المحرر عن عوهية فى هذا المجال ومن 
قدرة على الحركة ٠‏ بالاضاقة الى امكانيات التصوير الهائلة » على الرغم 
من ذلك كله وجدنا هذه الأنواع الهامة تحتل المواقع المتآخرة عن مجال عناية 
الصحيقة خلال هذه الفترة . ولا أقول خلال القترة القادمة » ققد كان 
الصديقة مع هذه الأنواع يعض المواقف التى تختلف عن ذلك تماما ٠‏ وثما 
عن « الحملة الصحفية » التى تتخذ من التحقيق الصحقى أسلوب نقثي . 
قعلى الرغم من أن الصحيفة قد عرقتها خلال هذه الفترة آكثر عن عرة سيقت 
الاشارة اليها , ١لا‏ أن السنوات التى اختارها الياحث للهذا! الحصر قد خلت 
من مثل هذا النوع عن الحملات كما خلت كذلك من عرض يعض القضايا 
الهاعة على الراى العام على طريقة الاستقتاء رغم معرقتها به ونشرها أكثر 
من هرة + وريما يتصل يذلك أيضا قلة معرقتها للتحقيق العام المشوق الذى 
عرقته فى ستوات أخرى ٠‏ 

© وأما بالنسية للأقكار الجديدة التى نشرتها الص حيفة » أو 
تناولتها من زاوية جديدة ٠‏ بالاضافة الى ماسيق قوله من تواقر العدد الكبير 
مذها والذى دل على مواهب محرريها ء فقد كانت هذه الافكار فى أغلبها تكاد 
تنحصص فى الأنواع السايقة . أى أن أكثر الأفكار كانت تتجه الى التحقيقات 
التخصصة ولا سيما التحقيقات السياسية والعسكرية والاقتصادية . بينما 
أتجهت أفكان قليلة الى الأنواع الآخرى ٠‏ ولكن يبدى ‏ على الأقل خلال هذه 
الفترة ‏ أن ذلك لم يكن ينقصب من قدرة الصحيفقة أى محرريها لآن من أهم 
عناصر نجاح فكرة التحقيق ٠‏ بعد الجدة أى التتاول الجديد للفكرة القديعة, 
عنصر ملاءمة هذه الفكرة لطبيعة الصحيفة وتوعية قرائها وكذا الوقت الذى 
يتم خلاله نشى التحقيقات التى تستند اليها ٠‏ وكلها كانت فى صالح تقديم 
هذه الأتواع من الأفكار المناسبة لأفترة ولطبيعة قرائها فاذا أعطت الصحيقة 
بعد ذلك عناية اقل للأقكار الآخرى ٠‏ كافكار تحقيقات الحوادث والقضايا 


- قلا 


والتحقيقات العامة المشوقة والتحقيقات الموسمية ٠‏ فما ذلك الا لأنها كانت 
تدرك ١همية‏ ان تكون الفكرة مناسية عن خلال هذه الزوايا كلها كما لايد من 
القول بأن أقكار تحقيقات « الأهرام » فى مجموعها كانت تتقلاعم تماما مع 
قواعد الذوق والاخلاق والتقاليد اكصرية » ومتل المجتمع وقيمه وميادقه 
وريما يكون التقد الوحيد الذى يمكن ان يوجه الى متل هذه الأآفخار » هو 
ما يتصل بنقطة شكلية تلك هى أن هذه الأقكان لم قكن تجد الفرصة الكافية 
لكى يتدارسها المحررون من خلال المتاقشة الواعية فى شكل اجتماع مجلس 
التحرسر أو كجلس القسم ٠‏ وانما ( كان يترك لكل محرر اختيار ما يراه من 
الأفكان اكتابة تحقيق صحفى يتناولها ) )١(‏ ء وريما من أجل ذلك جاء أكثر 
الأقكار من النوع السياسى الذى كان محرروه يقتريون من مثل هذه المناقشة 
داخل اقسامهم التى عرقتها الصحيفة قبل معرفتها اقممم التحقيقات الصحقية 
بعدة سنوات ٠‏ وأحسب أنه لو كان هذا القسم الاخير موجود! آاتمت خلال 
اجتماعاته مثل هذه المناقشة ولوردت الأقكار الجديدة تياعا ٠‏ ولكان ذلك قى 
صالح التحقيق نقسه فى نهاية الأمر ٠‏ وهو ها حدث يعد ذلك »: وما 


© وباقى دوو .عقاوين التحقق الصحقى فى مجموعها ‏ العنوان 
الرئيمى والعناوين القرعية وعناوين الفقرات ‏ قما هى الموقف بالنسية لهذه 
الوحدات التحريرية الهاعة حتى الآن ؟ لقد سيق القول يان تحقيقات «الأهرام» 
قد عرفت عددا كييرا من أنواع العناوين المختلقة » كما تواقرت قى هذه 
العناوين يعض عناصر النجاح ويضاف هنا أنه على الرغقم من هذه المعرقة 
بهذا العدد الكبير من الأنواع الا أنها كانت جميعا تتجه تحى العناوين التى 
تصلح للاستخدام بالنسبة لآكثر فنون التحرير الصحقى » ذعم ء ان العناوين 
الرئيسية والقرعية المختلفة التى استخدمها المحررون كانت فى معظمها على 
وجه التحديد : ( عنوان الملخص أو المختصر ٠‏ العتوان الموضح ء العنوان 
الوصفى ٠‏ العتوان المباشى ) ٠‏ 


وجميع هذه العناوين يمكن استخدامها يتجاح بالنسية للأخمار 


)١(‏ عن الحديث الخاص الذى تدلى يه الى, الباحث الاستات ه عيد الحميد 
الاسلاميولى » ٠‏ 


معاعةوب 


يحدث ذلك كله يينما نجد ندرة قى استخدام أنواع العناوين الآخرى . نذأت 
الصلة الوثيقة بمادة التحقيق الصحقى قيل غيرها من المواد رغم امكاتية 
استخدام المواد الأخرى لها » وهى أنواع : ( الجملة المقتيسة وعنوانالتساوّل 
والعتوان المقارن ) ومعنى ذلمك ١‏ آقه على الرغم من هذا القدر عن المعرقة 
بهذه العتاوين الرئيسية والفرعية ٠‏ الا آن محررى هذه القترة لم يفرقىا 
كثيرا بين عناوين الخير والمواد الاخبارية وعناوين التحقيق الممحفى 
فجميعها تستخدم بالنسية للمادة التحريرية فى مجموعها دون تفرقة ما ٠‏ 
تشير الى المعرفة بآنواعها وارتياط كل نوع متها يمادة تحريرية قيل ارتياطه 
يمادة آأخرى ٠‏ 


©ه ونالتسية ل, « الاستهلال » أو « القدمة » تلك الوحدة التحريرية 
الهامة فى بتاء مادة التحقيق الصمحقى فقد شاب معرفة الصحيفة لها يعض 
الشوائي ٠‏ لعل فى مقدمتها محدودية هذه المعرفة بها , ويالتالى محدودية 
استخداعها ٠‏ قظهرت تحقيقات صحفية عديدة » خاصة فى يداية هذه الفترة » 
دون آن تقدم كادتها أو تحاول حذب الانظار اليها يمثل هذه الوحدة الهامة 
ويضاف الى محدودية الاستخدام اقتصار الصحيفة على بعض انواع من 
القدمات كانت هى فى أغلب الآحوال : اللمقيدمة القصصدة » المقدمة المختصرة 
او مقدمة المختصر والقدمة الاتشائية ثم المقدمة المبررة * 


وحن الغريب كذلك + أن المدقق قى عسالة محدودية استخدام هذه 
الآنواع بالذات ٠‏ يجد آن المسالة الأولى تعتير اعتدادا لتاثين المقالة الصحفية 
وعلى وجه التحديد بعض آنواعها السائدة فى هذه الفترة والتى كانت تتجه 
الى الهدف مباشرة ومن أقصر طريق ء وعنها المقالة الاقتتاحية وأعا عن هذه 
الأتواع » فيمكن أن يقال عتها ما قيل بالنسية لأنواع العناوين الرئيسية 
والفرعية التى استخدمتها الصحيقفة بالنسية لللمادة الخيرية ولاتدقيقات 
الصدحفية على حد سواء ٠٠‏ بينما كانت هناك عدة أنواع 'خرى من المقدمات 
الانسب استخداما للأنواع المنشورة عن التحقيقات الصحفية والأكثر فنية 
والتى تدل على قدنر كبير من العناية بوظيقة هذه المادة وهى مقدمات : 
( الجملة القتيسة أو التعليق ء وااقدمة التاريخية ٠‏ ومقدمة الحوار والقدمة 
المقارتة ) +٠‏ فهذه أنسب استخداما للتحقيقات السياسية والعمسكرية 
والدراسات الصحفية وتحقيقات المشكلات ٠٠‏ وهى الأنواع التى كانت شيه 


-كه4اد 


مسيطرة على هذه 000 كنا سيقت ٠‏ الاشارة الى ذلك ٠‏ بالاضافة الى أنها 


كذلك فقد ندر استخدام اكثر من مقدمة للتعقيق الصصمحفى الواحد ٠‏ كما 
نس وضوح الجهد الخلاق الذى يؤدى الى ابتكار أتواع جديدة من المقدمات 
تؤكد القدر الكبير من المواهب التى يتمتع يها محرر دون آخر » 
© وبالنسية ليقية الوحدات الآخضرى المتصسلة بيتاء التحقيق 
الصحفى , فانه يكتفى يما ذكر من ملاحظات عليها عتد الحديث: عثها.: . 
قعبارات الريط المستخدمة كانت قليلة وغير واضحة المعالم ومن ثم فان عن 
السايق لأوانه الدكم عليها وعلى مدي توافر العثامير الفنية اللازعة فى هذه 
البدأيات الأولى ٠‏ وكذلك الحال بالنسية للقوالب الفنية التى عرف المحردون 
.استخدامها وكانت هى قوالب العرض والوصف والقصسة » ولكن ظروف 
الفترة نفسها كانت وراء هذا المستوى المعقول من المعرقة يهذه القوالب ٠‏ التى 
تعتبر فى مرحلة استخدامها الأولى بالقياس الى مستوى هذه القوالب كنا 
تعرفها تحقيقات اليوم » وأعا أهم ها يمكن أن يوجه الى' الممتوى نفسه فهو 
'قئة الاعتماد على آراء من يتصل بهم موضوع التحقيق وكذا عدم تنوع 
مصادر المعلومات والحقائق المختلقة المتصلة يه ٠‏ 
© وبالمثل يكتفى يما ذكر يشان « الخاتمة » أو « النهابة » تلك التى 
لم تعرفها الصحيقة الا قى الأحوال القليلة النادرة . ويالشئسية لعدد عن 
أنواعها كانت هى على وجه التحديد : « التهاية المستترة » > ونهاية « الدعوة 
الى موقف أو عمل » وآخير! التهاية التصويرية » وكلها تذكر يهذه الآثار 
الباقية من صحافة المقالة ٠‏ تماما كما يذكر بها هذا التردد الشديد الذى وقع 
فى مغبته عدد كبير من محررى هذا القن ٠‏ واعتى يه التردد بين أسلوب 
المقالة من جانب واحيانا المقالة الآدبية » وفى أحيان أخرى يعض ما صاحب 
الكتايات من دقعة خطابيية ٠‏ وبين الآسلوبي الصس حقى الحديث بعقوماتث 
العزوقة من حاتت الخو + 


© على أنه مما يؤخذ على الصمسححيفة خلال هذه الفثرة : قلة 
استخدامها لتعبير « تحقيق صحقى » ذلك التعبير الذى كانث الصديفة قد 
عرفته واستخدمته اكشر من مرة فى منتصف العشرينات كما كان 
(الأهرام ) 


مااقله 


: استخدامه . شائعا بالتفنيةٍ. للضبحف والمجلات المصرية خمال الثلاثيتات 
والأريعيئات كما أن الصحيفة نفسها قدبنت لقرائها خلال هذه الفترة الاخيرة 
عشرات من التحقيقات الصحقية المتنوعة + والتى وصل بعضها الى مستوى 
'فنى معقول ٠‏ كما وصلت .قلة من تحقيقاتها السياسية التى كتيها : ه محعود 
. عزمى » و « أميل خورى » وى « محمود أبو القتح » .. والى مستوى يضارع 
ما يكتب الوم 'من' هذه -المادة , 'يل ويتقوق عليه فى يعض جوائب الآهمية 
.والخاصة بشىم الأحداث وتفسبيرهاءوتابيدها بالحقائق والمعلومات المتنوعة 
القائمة على القهم العميق لها بملايساتها.وظلالها المختلقة ٠‏ 


© ومن خلال .عودة الى. إعدد من قدإمى المحررين وجد لي ن هناك اكثر 

سب تلاحمت جميعها لكىٍ تؤى فى التهاية الى هذه النتيجة <٠‏ وكافت 
المبحيفة » وكان اكثرها يقضل اطلاق تعبير المقالة وقد ساعدهم فى ذلك ان 
الحدود التى. كانت تقصل بين المادتين ن لم تكن واضحة خلال هذه الفترة 
حي كاملا وفبدىق أن الشخصية الصحقية 0 قضصت جل هذه الفترة 
المبحفية. الحديقة يثة ألا بعد تردد 1 القوية يها, وكان 
هن بيتهاأ هذه المادة 0 كما أن اعتماكد المجلات العديدة الصادرة خلال هذه 
القترة قى الأعلبٍ الأعم على هذه. المادة قبل غيرها ٠‏ خلق اتطباعا لم يستطع 
البعض أن يتخلص عته فى سعهولة وهى انها مآدىة المجلات وحدها « شه 5 
وديما حجن أجل ذلك قللت 5 الأهرام » من تشرها لأتواع التحقيقات ذات الصلة 
. الوثيقة يمادة, المجلة » خاصبة التحقيقات الموسمية والتحقيقات العامة 
المشبوقة ٠.‏ : ويضباق إلى ذلك كله » ويتصل يه آيضا برون يعض الآراء التى 
كانت تكتفى يوجود ,التحقيق إلصحفى ككيان عادى تمريرى على الورق تقسك 
.وليس فى شكل. قسم من الأقسيام القائمعة ة قى يناء الصحيقة أو بمعنى آخر أن 
تآخير انشاء قسم خاص للتحقيقات الصدحفية قى صحيفة ١‏ الأهرام » كان من 


(0) -الإستان اتلون الجميل 

(1) عن حديث: خاص أدلى به الى الباجث.الاستاذ ', :محمد برهومة:» الصجقى 
المصرى الذى عمل خلال هذه القترة فى عدد كيير عن الصدف .والمجتيملاث من “ينها 
د الكتلة > , « للبلاغ » ( مسامرات الجيب ) , ( المصرى ) ٠‏ 


1 امع 


بين الأسباب الكامنة وراء قلة أطلاق هذا التعبير على المادة الصحقية التى 
تمثله ٠‏ كما كانت هناك الآراء القديمة التى تعتبر أن التحقيق الصحفى هى 
المادة التى تتناول المشكلات وحدها على النحوى الذى سيقت الاشارة 
اليه ٠)١١‏ 


© واذا كان هناك من شىء آخر يؤخذ على الصحيفة خلال هذه 
الفترة أيضا فهو أن اسم محرر التحقيق الصحفى لم يظهر فى أاحيان كثيرة 
ومن عودة الى أعداد الصحيقة مرة أخرى اتضح الى جانب الاسماء التى 
كانت تقوم أحيانا يتوقيع هذه المادة » أن الصحديقة كانت لها اكثر من وسيلة 
على الرغم من هذا المجهود الكبير لمحرريها والذى اشارت اليه هى نقسها 
أكثر من مرة فعم استخدمت الصحيفة اكثر من وسيلة بديلة وكان فى مقدمة 
هذه الوسائل بالاضافة الى عدم التوقيع أصلا ‏ استخد ستخدام تعبير « ستدوبي 
الأهرام » مع ان المادة كانت تحقيقا وليست خيرا > يل أن الصحيقة نقسها 
تقول هما يؤكد هذه الحقيقة : العدد 6؟187 الصادر فى آول سبتمير 191786 
( ولقد راى مندوب الأهرام ازاء ذلك ويمناسبة الظروف واللملاحظات الراهنة 
أستنياط التنتائج من هذه المقارنة ) ومعنى ذلك أن المادة لم تكن خيرا على 
على الاطلاق ٠‏ وقد كثر اطلاق هذا التعبير خلال منتصف الثلاثينات يشكل 
ملحوظ ٠‏ واستخدمت معه تعبيرات من مثل : دراسة « من تحرير الآهرام » 
العدد 2 الالصادر فى الثلاثاء 5 يونيو ١516‏ واس تخست أايضا 
« تحريات مكتب الأهرام » العدد ١89848‏ الصادر فى 8 نوقمير 1١576‏ وكذ!ا 
تعبير « صحقى متجول » آكثر عن عرة خلال هذه الفترة نقسها كما تجدها 
قى اآواسط هذه القترة تتخذ أسلويا جديد! هى أسلوب التوقيع بالحرف الأول 
ققط هن اسم المحرر : وعث ال ذلك تحقيقها الكبير عن « الشركات المنظمة 
لتجارة اغقاب. السجاير : العدد ١5119‏ الصمعاد فى 4؟. يناير ١9178‏ , 
وتوقيعه يحرق « ح » وتحقيقها عن « حى العسال » العدد ١1951٠‏ الصادر 
قى 5" توقمبر 1578 , الذى أنتهى بتوقيع « لام » وكذا عدة تحقيقات خلال 
عام 15995 بالتوقيم د لام » نقسه تتاولت استعداب اليلاد وروح المواطن 
المعنوية بمناسية قيام الحرب العالمية الثانية كما ظهرت توقيعات بالأسلوب 
نقسه على هواد آخرى لا تعتير ‏ عند هذا البحث من التحقيقات الصحفدة 
كتوقيع ٠‏ صحافى عجوز » وغيره ومن خلال عودة الى المغنادر: الصحقية 


٠ السسايق‎ لصفلا)١(‎ 


غم مس 


القديمة ويحث قى أضابير « مركز. المعلومات » الخاص“يبالصحيقة على سييل 
التاكد من اقوالٍ قدامى المحررين اتقهى ذلك بان : 


المحرر الذى كانت موضوعاته وتحقيقاته توقع يعرف « ح » هو 
« حسقى عيد العال » الذى كان يعمل عندويا للصحيقة فى دوائر الشرطة . 
وفى أحيان كثيرة كانت الاشارة التقليدية اليه « لمندوب الأهرام فى دوائر 
البوئيس » تعلى هذه الوضبوعات والتمقيقات ٠‏ 


والمحرر الذى كانت موضوعاته وتحقيقاته بتوقيع « لام » هى « لطقى 
. عتمان » الذى كأن يعمل مندويا للصحيقة قى الدوائر القضائية . كما أنه هو 
نقسة اأتجرر النتشيط الذى كانت الاشارة التقليدية أليه 0 لندوب الأهرام 
.« الصحقى المتجول » ققد كان هو « حسن عبد المقصود » الذى قام بالتوقيع 
تحقيقاته عن الكشوق الأثرية الجديدة ٠‏ 


لذلك كله اختلف على « وظيفة » متندوب « الأهفرام » قى الدوائر 
النياشية أكثر من شخصية من بينها على مسبيل المثال : عحمود عزمى , 
أحمد الصاوى محمد » عزيز ميرزا ٠‏ اميل خورى . محمود أب القتح » مصطفى 
'آمين » أبو الخير نجيب وغيرهم * فى أفترة قصيرة من الوقت لا تقاس يما 
يقضيه المثدوب الآن فى مواقع اختصاصه ٠‏ 


' وقد دار اليحث عن السبب قى ذلك كله ء وكان الاعتقاد أنه « أقطون 
الجميل » ايضا الذى تولى رئاسة التحرير فى هذه القترة خلقا ل « دأود 
بركات » ولكن دهشتى كانت كبيرة عندما علمت أن «٠‏ آوامر جيرائيل تقلا 
جاشنا كاتت صريحة بالنسية لتوقيع مثل هذه المواد , ققد كان يريد أن تكون 
الأضواء كلها مركزة على الأهرام وان تكون المع حيقة هى البطل )١(‏ 
وأخيرا , وفى نهاية هذه الملاحظات كلها , وقبل الانتقال الى دراسة اتموذج 
هن بين ها نشرته الصحيفة ء فى طريقنا الى الانتقال الى دراسة فترة آأخرى 


)0( من الحديث الخاأص الذى ادتى به الى الباحث الاستاذ « ايو الخير تنجيب » 
الذى سبقت الاشارة اليه . 


62 هه 


يمكن التوقف مرة ثانية للتاكيد على أنه اذا كانت الصحيفة قد عرقت هذه 
المعالم والخصائص كلها فان ذلك ليس معناه أن هذه المعرفة كانت كاملة , 
أى تامة ,» وبالنسية لجميع التحقيقات الصحفية وجميع المحررين . أو أنها 
كانت على هذا المستوى القنى الذى يعتير قمة قى عجاله . يصعب الوصول 
الى ما هو احسن منه اذ أن الواقع يؤكد آنها كانت بالنسية للاكثر الأعم ‏ 
مجرد معرفة لهذه الملامح والخصائص وبالنسية لعدد قليل جدا من التحقيقات 
الصحقية- » وصلت الى مستوى لا بأس به عن درجات الجودة القنية ,. .٠‏ 
هذا هو ما حدث خلال الفترة السابقة على وجه التحديد ولكن الوصول الى 
هذه النتيجة ليس معناه الاتفاق فى الراى مع الرافضين وجود مثل هذا القن 
على صفحات «٠‏ الأهرام » الا خلال هذه القترة وتردد ما يقولونه ‏ من آقه فن 
لم تعرقه « الأهرام » الا خلال متتصف الخمسينات )١(‏ ويعد أن بدات 
المتاقسة بينها وبين مدرسة « اخيان اليوم » ٠‏ ذلك لآن هناك فارقا كبيرا بين 
أن تكون الصحيفة قد عرفته يصرف النظر عن مستوى هذه ا معرقة وبين القاء 
معرقتها به كلية » كما آراد هؤلاء « أن يصوروا فاذا عاد بعضهم الى التاكيد 
باته كان حكتب هذه المادة » استتادا الى وجود فكرة وعدد من المعلومات 
التى يمكن صياغتها بطريقة معينة » وأنه فى احيان كثيرة كان يقجاون عن 
الصياغة ويهتم بالقكرة وال معلومات وحدهما (؟) قان ذلك لا يعنى القساء 
الواقع الذى يقول بان هذه المادة كاتت موجودة على الصفحات نقسها .كما 
لا ينال هذا التجاوز عن الصياغة » وحتى عن كتابة العناوين باتواعها 
صلب المادة التحريرية وققا للأساليب الحديثة فى التحرير وقوالب الصمياغة 
الفنية » لا ينال ذلك كله من وجودها كواقع عمادى , حيث 1 ناكثر هذه 
الأساليب والقوالب الفنية » تدخل ضمن ها يصطنعه الباحثون من وسائل 
لتقنين هذا النتاج الكبير من اقكار المصحررين ٠‏ ذلك هو دور العلم . وتلك 
طبيعته وليس شرطا أن يلتزم بها محرر ولا يلتزم بها آخر ٠‏ وان كان الاستناد 
آليها » بعد الدراسات العديدة فى ميدان التحرير الصحفى » والتى ادت الى 
وضبمع اسسها الفتية وأهم معالمها الى جانب فهرستها وتصنيقها علميا . وبيان 
حدودها وما الى ذلك كله يكون ‏ حتمعا ‏ فى صالح المحرر والتحقيق أو 
المادة التحريرية ذاتها ٠‏ 


)١(‏ مناصحاب هذا الرذى المرحوم الاستاذ على آمين والمرحوم الاستاذ تحمد لطقى 
حسونه والاستاذ عيد الحميد الاسلامبولى عجرر الاهرام الدبلومامى خلال نهاية 
الثلاثينات واوائل الاربعينات ٠‏ 

(؟) الاستاذ عبد الحميدالاسلاميولى ايضا ٠‏ 


داه ب 


© ومن زاوية أخرى يمكن أن يوجه السؤال التالمى : هل يصيح عدم 
توافر العدد الكبير من الشروط الواجب توافرها فى التحقيق الصحفى ٠»‏ 
فى بعض التحقيقات التى تنشرها الصحف اليوم 2 هل يصيبح معتاه انها 
لا تدخل ضمن اطار التحقيقات الصحفية ؟ ومن ثم قلا يتيقغى للياحث اعتبارها 
من دين هذه المادة ام أن هناك مستويات عديدة لأى عمل من الأعمال القكرية 
أى المادية » ودرجات من الجودة ٠‏ التى يأتى يعد ذلك دون العلم والدراسة 
العلمية القائمة على الأسس والمبادىء المتفق عليها لتحديد موقعها تحديدا 
دقيقا . وقد تجعلها الدراصة فى آدنى مستويات المادة التحريرية » وقد تجعلها 
فى قمتها . دون ١ن‏ يغير هذا أو ذاك . من كوتها مادة تحريرية ؟! 


© كذلك ؛ فان ‏ فان تآخر «الأهرام» فى انشاء قسم خاص للتحقيقات 
الصحفية ٠‏ لا يصح اتخاذه ضعن المقاييس التى تهدف الى اثيات عدم معرفة 
الصحيفة يهذه المادة . حيت أن الواقع نقسه كما يبدو قوق الصفحات »2 
لا يؤيد ذلك » وكم عن صحف يقوم محرروها من الأقسام الأخرى يتقديم 
تحقيقات عديدة قد يتفوق يعضها على ما يقدم عن جانب أعضاء أسرة هذا 
القسم أتقسدهم دون ١ن‏ يتطرق الى الاذهان أن هذه دعوة مستترة الى الغاء 
وجود هذا القسم آى ‏ على الأقل _. التقليل من شان وجوده وآخيراء فهليكون 
من العدالة أن نلقى بكل ما كتبه هؤّلاء مما اشارت اليه هذه الدراسة خلال 
السطور السسابقة . الى زوايا التسيان لمجرد أن القسم لم يكن موجود! ؟ أو 
أن العدد الكبير من التحقيقات الصحفية ء كان دون المستؤى الفنى الذى 
تعرقفة صحاقة اليوم ؟ أو أن كلمة « تحقيق صحفى » نقسها لم تظهر الا قى 
أحيان قليئة ؟ 

أن الواقع يقول ‏ بكل عا تقدم عن عوامل الاثبات .ن أن هذه المادة 
موجودة بكل'هأ يعنيه الوجود من حركة وحياة ٠*٠‏ وتطور ونمو ٠‏ 

وانتقل بعد ذلك الى تقديم مثال تكاد تبرز عن خلاله مثل العدد الكبير 
من تحقيقات هذه الفترة ‏ هذه المعالم السابقة كلهما » عن جوانب الاكتمال 
والنقص .. معا ‏ فالهدف هو اعطاء المثال الذى يص ور الفترة تصويرا 
صادقا . وليس أفضل عا وصلت اليه تحقيقاتها ٠ )١(‏ 


إنارة ١‏ ع ِ 


- لا4ها هه 


« هثال رقم ١‏ » : نحق دور الشيابي 
0 الأهرام ٠‏ العدن ١411/8‏ 


قتصادم قطارين 


على الخط الرئيمى بين مصر والاسكندرية 
هل هناك مستولدة 9 


كثدوي « الآهرام » الخاص 


ليس؛ بِنْن حمصنالح الحكومة التى تتصل اعمالها بالجمهور 2. 'عصلحة 
هى أحوج الى الثقة الدائمة القوية من مصنلحة السكك الحديدية لأنها يطبيعة 
مهمتها آمينة على الأرواح والأموال ٠‏ وان مما نحمد الله عليه أن حوادث 
السكك الحديدية فى مصر قليلة اذا قيست بالكوارث المروعة وقواجع التصادم 
التى تواقينا بها الأنياء من أوريا بين حين وآخر ‏ ولعل ذلك مرجعه الى قلة 
عدد الخطوط الحديدية بالنسية الى مثل هذا العدد فى بعض البلاد الأجتبية ٠‏ 


ولكن مهما يكن من أمر هذه القوارق قالذى لا يشك فيه أن الحادنه 
الاليمة اذا وقعت فى السكك الحديدية وذهيت بحياة قرد أو أناس كثيرين » 
تثير من الجزع فى النفوس أضعاف ما يثيره مثلها اذا نشأت عن اصطدام 
سيارة أو سقوط منزل ٠‏ 


ومن بواعث الأسف أن الحادثة التى تروى تقصيلاتها هنا ٠‏ قد وقعت 
ولا يتقادم العهد ويندمل جرح النفوس بعد كازثة « أبى زعيل » التى لم يمض 
عليها غير أشهر قلائل . وحادثتى « هزلقان منيا القمح وينى سويف » اللتين 
ذهب ضحيتهما ركاب سيارتين وانا لنرجو الا تتكرر هذه القواجع أو تتجدد 
هذه المأسى ٠‏ 


كيف وقع الحادث ؟ 


د ةق 


ليلة أمس الأول فى موعده قاصدا الى الاسكندرية فلما بلغ محطة كفر ديما 
القريبة من كفر الزيات اصيب « دنجل » احدى عرياته يكمسر قفاختل توازتها 
واصضطرب سير القطار واتقلب من عرياته ٠ ١1‏ 


واتفق عند قوع ذلك أن كان قطار اليضاعة السريع رقم 5١5‏ اتيا من 
الاسكندرية ٠‏ فلم يستطع السائق الوقوف به وحدث تصادم شديد انقليت عن 


وأذا كان ذلك قد حدث حوالى منتصف الساعة الرابعة ٠‏ قان الأمسر 
أبلغ مديرية الغريية وادارة السكك الحديدية قخف الى المكان رئيس أقسام 
-الوابورات ورئيس أقسام الحركة ووكيل مديرية الغربية وعامور مركز كفر 
الزيات . وعدد من رجال الأسعاف ٠‏ 


ققيل وجرحى : 


وذهب من الضحايا لهذا التصادم الشديد متة أشخاص أحدهم يدعى 
عحمك أبراهيم رجب ١‏ وكان رأكيا قى احدى العريات قمات لساعته » وخمسة 
من عمال السكة الحديدية والتقراء وهم سائق القطار ووقاده والكمسارى 
ومساعدة ٠‏ وأحد التقراء النظاميين 0 


الامنعاقات وعملية الانقان : 

بادرت آدارة السكة الحديدية بأرسال الآلات الرافعة لتخليص الخط من 
العربات التى أنقلبت وظل المهتدسون ومن معهم من المساعدين والعمال 
يواصلون عملهم الى ساعة متآخرة من ليلة أمس , وتم اعداد الخط لسير 


القطارات 


العريات التى 'صايها التلف : 


وبلع عدد العريات التى لحقها التلف ١١‏ , ها بين محطمة ومحترةة 


د كواب 
التمقيق القنى : 


تغيير طريق القطارات : 


١‏ تحويل قطار البحر الذى كان موعد قيامه عن محطة عصى فى 


7 ب حولت جميع القطارات الاكسبريسات التى قامت من محطة عصر 
الى الاسكندرية من طنطا الى دمنهور قالاسكتدرية - 

حولت جميع القطارات «١‏ الاكسيريسات » التى قآمت من محطة 
الاسكتندرية الى القاهرة عن طريق المناشى عا عدا قطار الاكسيريس الذى 
يبرح الاسكندرية فى الساعة التاسعة صياحا فقد حول من دمنهور الى طنطا 
عن طريق دسوق ليمكن الوصول يمن يريد من ركايه عنطقة القنال ٠‏ ْ 


أ سير جميع قطارات الركاب البطيئة على الخط الرئيسى ونقل 
ركايها عند مكان الحادثة الى قطارات آأخرى 2٠‏ 00 


وكم تقدر الخسائشر بعد ٠‏ وان كان عن المتتظر أن تكون جسيمة ٠‏ 
هل ثمة مسئولية ؟ 


هذه تقصيلات الحادث الأليم وقد ذكر يعضهم فى وص فه أنه وقمع 
م قضاء وقدرا » ولسنا ننكر قن كل شىء يقضاء أل وقدره . ولكن هناك من 


ا ك#نمه 


الأسياب والعوامل ما يجب أن يعرض معرض اليحث ٠‏ ولستا نسبق التحقيق 
قندلى فى الحادث برأى ولكن هل يمكن أن يقال والتحقيق ام يتم » أن الحادث 
كان « قضاء وقدر! » 6 مضتولية هناك ولا تبمة فيه على الإظلاق. + 


تحقيقات مندوب الأهرام : 


للجواب على هذا السوّال نقول : أنه يستقاد من آراء الفنبين الذين 
رجعنا اليهم أن « ٠‏ الدناجل » أو هحاون العريات قد جرت العادة يالكشف 
عليها بين فترة واآخرى ٠‏ لا يتجاوز ما بينهما ثلاتة أشهر ثم أن هذه الدناجل 
تزيت أو تدهن بالشحم قيل سقرها ٠‏ فهل يمكن البت هى هذه المسالة القنية 
قبل أن ياخذ التحقيق نهايته ؛؟ 


ما دجب أن يكشف عنه التحقيق : 


وعسالة آخرى هى آهم مما قدمنا واجدر بالرعاية والاعتبار » فقد علمنا 
ن مصلحة السكة الحديد تستورد الدناجل عن الخارج وكثيرا ها يحدث أن 
تكمر هذه الدناجل دون أن يقف القطار أو يستهدف الى خطر التصادم » اذا 
كانت عرياته من عريات الركاب الحديثة الطراز ٠‏ لآن لكل عرية أآريعة دناجل 
فادا اتكسر عنها واحد استطاعت مواصلة السير حتى قصل الى أول عحطة . 
وهتاك يتلاقى النقص ويداوى الخلل ٠‏ 


وكذلك عريات الركاب القديعة فهى ذات ثلاثة دناجل اذا انكسر منها 
واحد استطاعت السير بالاثنين الباقيين 


ولكن عريات البضاعة يختلف شانها ٠‏ لأنه يقوم على محورين اثنين 
« دنجلين » , فاذ! تحطم واحد متهما أآختل توازن العرية وكانت عرضة 
اللخروج عن الخط ومن هنا تستهدف قطارات اليضاعة الى الخطر وينشة عنها 
مثل حادث أعس الأول أكثر مما تستهدف عريات الركابي ٠‏ 


. ولذلك يقول من استطلعنا اراءهم من القنيين ‏ أته اذا كان من لطف 
الله أن القطارين ين ** اللذين تصادما من نوع قطارات البضاعة ‏ والا ققد 


ه35١‎ 


كانت الكارثة تصيح قادحة لو أنهما .كانا قطارى ركاب أو أكسبريسين ‏ فان 
من سسوء الحظ ان العرية دنجلها كانت عرية يضاعة أى من النوع الذى يقتل 
توازنه ٠‏ ويقلب القطاى بعد ان تخرج عرياته عن الخط وتعترض طريق 
القطارات الآأخرى أى تصطدم يها 5 


ويزيد هؤلاء أن دناجل العريات قد تكون حسنة التشحيم صالحة للعمل 
أن برجع الى رداءة المادة أى عدم جودة المعدن المصتوع منه الدتجل ٠‏ وهذا 
لا سبيل الى تاكيده الا بالتحليل الكيميائى الذى يجرى فى عثل حادث أعس 
الأول ان تؤخذ الأجزاء المحطمة من الدنجل ويجرى يحثها علميا ٠‏ 


هذه الاعتيارات الفنية يجب أن يتناولها التحقيق ء لتنتفى الستولية أو 
تلقى على من ينبغى أن تلقى عليه ٠‏ 


ملاحظة جديرة يالعتاية : 


ونرى أن نوجه أنظار القائمين بادارة السكة الحديدية الى ملاحضة 
جديرة بالاهتمام . وقد أآيداها مراسل « الأهرام » الخاص قى طنطا , فهو 
يقول ‏ أن محطة كفر ديما تغلق عادة من الساعة التاسعة مساء ٠‏ فلو أن 
المصلحة قامت بتعيين عامل بلوك يستمر فى عمله ليلا ياللحطة وضحت يمرتيه 
لا وقعت هذه الحادثة المّلة ٠‏ ويخاصة لأن هذه المحطة قى طريق الخط 
الرئيسى « مصر ‏ الاسكندرية » ٠‏ 

ملاحظات على المثال السايق « مثال رقم « ١‏ » : 

كان هذا هو المثال الذى اخترتاه من بين العديد من التماذج المشنايهة 
التى توافرت فيها أكثر من خصيصة من خصائص الفترة السابقة . كما 


تثبت ذلك الدراسة التحليلية » وكان من بينها : 


١‏ أن فكرة قيام الصحيقة بواسطة أحد محرريها ‏ بتتفيذ تحقيق 


صحقى عن موضوع تصادم قطارين هى فكرة ناجحة لعدة آسياب فى عقدمتها 
أنها. تتناول حادثة هامة مثل اكش حوادث القطارات ٠‏ ويزيد من أهميتها أتها 
تقع على طريق من أهم طرق المواصلات فى عصر ء كما ان من الملمكن 
اعتيارها من الأفكاى التى تتصف بالحالية وذلك لوقوعها قبل اقل عن يوم 
ونصف من صدورن العدد الذى يحمل بين دقتيه هذا التحقيق ٠‏ كما أن هناك 


الأخيرة 9 


"٠‏ كذلك فقد كانت حركة المحرى وهى ينتقل هن مكان الى مكان وعن 
مصدى لآخريمثا عن المعلومات والحقائق لا غبار عليها » ققد زان مكان 
الحادث وقدم أهم التقاصيل المتصلة به يادئا يكيفية وقوعه ويمكان الوقوع 
وزعانه ويآهم ما أسفر عنه من نتائج ويذلك قدم الاجاية على الأممكلة 
الهاعة التقليدية : عن ؟ » هعاذا ؟.. عتى ؟ . اين ؟ . وكيف ء ولو كان اللحرر 
اقتصى على الاجابة على هذه الأسئلة معدت هذه المادة من وجهه النظر العلمية 
مجرد « قصة اخبارية » غلب على كتايتها طريقة « الترتيب الزمتى » والقى 
يطلق عليها آحيانا « الترتيب الزمنى المعدول » ٠‏ ولكن المحرر أقى على عدد 
من التفاصيل الهامة الأخرى > مثل تفاصيل عمليات الاثقان ونشساط 

الاسعاق » ونشاط الجهات المختصة لاعادة تسيير الخط + كما قام من خلال 
آنتقاله من مصدر لآخى ومن مكان الى مكان يمحاولة تاجحة للاجاية على 
السؤال اذا ؟ » وكذا على السؤال : ماذا بعد ذلك ؟ وكلها من خصائتص 
التحقبق الصحفى » لا سيما عندما حاول فى ققرة خاصة يعنوان ه هل كمة 
مستولية » وقى الفقرة الأخرى التى جاءت تحت عنوآن « تحقيقات مندوب 
الأهرام » ٠٠‏ كما آثبت المحرر ذاتيته وايجابيته أيضا ‏ وهى من خصائص 
المحقق الناجح وذلك عنسا قال: «هذه تفصيلات الحادث الآليم وقد ذكر يعضهم 
فى وصقه أنه وقع قضاء وقدرا:. ولسنا تنكر أن كل شىء يحجرى بقضاء الله 
وقدره ٠‏ لمكن هناك من الأسباب والعوامل ما يجب أن يعرض فى معرض البحث 
ولسنا نسيق التحقيق الفنى قندلى فى الحادث برأى 2 ولكن هل يمكن أن 
يقال والتحقيق لم يتم « أن الحادث كان « قضاء وقدرا » » أى لا مسكولية 
هناك ولا تبعة فيه على الاطلاق , كما ارتقع المحرى.الى قمة ايجابيته فى الفقرة 
التى كتبها تحت عنوان « ما يجب أن يكشف عنه التحقيق » ثم فى الفقرة 
النهائية التى جاء فيها « ونرى أن نوجه "أنظار القائمين بادارة السكك 


ل 


الحديدية الى ملاحظة جديرة بالاهتمام » وقد أبداها مراسل « الأهرام » 
الخاص فى طنطا ٠٠‏ الخ ) ٠‏ 


من كل ذلك يتضح أن هذه المادة ليست مجرد خير من الأخبار» وليست: 
قصة أخبارية » كما جاعت أكثر من تقرير يكتقى يتسجيل الوقائع واقوال 
جميع الأطراف على نحو ما تقعل تقارير رجال الشرطة وانما تزيد ا مادة على 
ذلك كله ما يجعل منها تحقيقا صحقيا له أيرن مالهذه المادة من خصائص ٠‏ 


؟ ندومن معالم المستوئ الطيب الذى يلفت الأنظار فى هذا التحقيق 
الصسحقى نقسه ‏ والذى نشي عنذ أكثر من اريعين عاما . طلب تحنتديد 
مسئولية المتسيب ٠‏ فى احد العناوين الفرعية . وكذلك المعلومات الهامة 
والحقائق العديدة التى حفل بهاء بالاضاقة الى التفاصيل الجديدة خاصة التي 
تتناول تغيير خط سير القطارا تالآخرىء وكذا أسلوبالصلب ‏ مادة التحقيق 
الواضح والذى يقترب كثيرا عن الأسلوب الصحفى الحديث ٠‏ والتنبيه أو. 
التذكير بالحوادث الأخرى التى وقعت خلال الشهور الماضية . كما جاءت 
صور الحادث معيرة عنه ونقلت بواسطة الكاميرا أهم وقائعه الى القراء. 
وكان تحرير التعثيق عليها قى مستوى لا ياأس يه ء بل رأينا يعض سمات 
التعليق الحديث الذى يضيف جديد! الى الصورة والى المعلومات الواردة 
فى التحقيق ذاته ء وك كان مرافقا لشمنة حديد مرسلة للى قسدم المساحة٠ 0٠‏ 
٠‏ كما لا يمكن اغفال دقة استخدام عناوين الفقرات ووضبوحها ٠‏ وكذلك , 
النهاية الجيدة والتى كانت من نوع « الدعوة الى عوقف أو عمل » * , 
ولكن + فى عقايل ذلك كله فقد ظهرت بين سطور المسادة .هذم: 
بعض « الاعراض » أو « التغرات » التى صاحيت تحقيقات هذه الفترة وكان 
من أبرزها وفقا لبناء المادة ذاتها » هذا العنوان. الذى يغلب عليه الطايع, 
الاخبارى ٠‏ بينما المادة التحريرية تمثل تحقيقا صحقيا كاملا » وكان.. 
باستطاعة المحرر أن يقدم العنصى الخبرى ولكن فى اسلوب آخر كان يقول ؛ 
مثلا : « من المسئول عن تصادم القطارين ؟ . كعنوان رئيسى يأتى بعده, 
العنوانان القرعيان المذكوران أو أن يقول : « وقاة راكب وجرح ١‏ : قى 
رابع حادث للقطارات خلال شهور , كما أن المحرر يقدم كلمة ه جرحى » على 
كلمة ٠‏ قتيل »والمفروض هو العكس ٠‏ بالاضافة الى أهمية الأرقام بالنسية 
لعناوين مثل هذه الحوادث بالذات ٠‏ ا 


5. 10-3 


0 ويأتى بعد ذلك التعبير الذى سيق الحديث عنه «١‏ لمتندوب الاهرام 
الخاص » بينما كان عن حق هذا المندوب )١(‏ وقد قام يتحرير هذه الماده 
ينجاح ء سبقه نجاحه فى تنيفذها فى حقل العمل . كان عن حقه أن يعرف 
القراء اسسمه . قما الذى كان يضير الصحيقة لى آنها سمحت ينشر سمه ؛ 


» كذلك » وها دامت الصحيفة كانت تعرف تعيير « تحقيق صحفى‎ "١ 
وما دامت هذه المادة تقع ضمن حدود‎ ٠ منن تسعة أعوام على وجه التحديد‎ 
فلماذط لم تذكر هذا التعبير . على الرغم عن أن جميع‎ ٠ التحقيقات الصحفية‎ 
المعالم كانت تقف فى صف ذكره ؟‎ 


/ا ‏ على أن آيرز هذه ١‏ المثالب » تلك المقدعة التى تذكر تماما بمقدمات 
المقالة » قلست بين مقدمات التحقيق الصحفى على اختلاقها وتعددها وأحد. 
تعزف مكل ه13 الدع دافن فول للحون + ليس مين مضاك التكوحة الك 
تتصل أعماللمها يالجمهور عصاحة هى أحوج الى الثقة الدائمة القوية حى 
مصلحة السكك الحديدية ‏ لأتها يطبيعة مهمتها أمينة على الأرواح والاموال 
وان منا تحمد الث عليه أن حوادث السكك الحديدية ٠٠١‏ الخ » ٠‏ 


م كما كاتنت عبارة التحول التى تريط بدن هذه المقدمة أذا جار 
اعتبارها كذلك ‏ وبين صلب المادة نفسها عبارة غير واضحة تماما » ومعنى 
ذلك أن المقدمة بشقيها جاءت أقل من حيث المستوى الفنى من يقية وحدات 
التحقيق الصحفى ٠‏ يما قى ذلك التهاية الجيدة التى جاءت خاتمة لهذا 
التحقيق ٠‏ 

ة ‏ واها عن يتاء هذه المادة نفسها . ومن زاوية القوالب ٠‏ فاتها لم 
تعرفها فى وضوح »٠‏ وانما غلب على الجزء الأول هنها ‏ يعد اسستيعاد 
المقدعة ‏ طابع قالب « الترتيب الزمنى » وهى أحد قوالب صياغة القصة 
الاخبارية أى الصحفية , ثم اختلط قالب العرض يقالب الوصف ٠‏ خلال تشابك 
الأحداث المختلفة وتوالى ورود الحقائق المتنوعة ٠‏ 


ولكن هذه « المثالب » كلها , كانت من طبائّع الفترة ذاتها » فترة دور 


٠ الاستاذ حسنى عبد العال‎ )١( 
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الغلومة » وما كان لباحث أن ينشد الكمال القنى بالنسبة لهذه المادة خلال 
هذه القترة . ولا خلال أية فترة أخرى , على الأقل بالنسية لجميع تحقيقاتهاء 
كما أن هذه ه المثالب  »‏ من زاوية آخرى ‏ لا يمكن أن تسلي المادة صفة 
التحقيق الصحفى الذى يمثل الفترة خير تمثيل ٠‏ 


حتى وجدنا هذه المادة فى تهاية الحرب العامية الثانية وهى تمثل دور 
الغلام المكتمل النمو ء والذى أصبح . يكل هذه الخصائص القى توافرت له 
دقف على مقرية قامة من دور الشباب ١‏ يعد أن قطع فى طريقه اليه رحلة 
طويلة *٠‏ 


ترى هل قدر له أن يتتقل الى هذا الدور الآخير ٠‏ أم كان عليه يعد 
أن آقترب تماها منه حتى أوشك أن يقف يعتباته ‏ أن ينتظر بعض الوقت حتى 


ذلك ما تجيب عليه الصفحات القادمة ٠‏ 


الباب الثانى 
شباب التحقيق الصحفى فى الاهرام 


( الأهرام ) 


الفصل الأول 
مدخل الى دور الشيابٍ 


كانت جميع ظواهر دور الصبا خاصة قرب تهاية الحرب العالمية الثانية 
تؤكد يما لا يدع مجالا للشك , وعن واقع عا وصلت اليه هذه المادة نقسها 
على صفحات «٠‏ الأهرام » أنها تقترب يسرعة هن دور الشياب ٠»‏ مستندة الى 
عدد من الخصائص التى لم تؤيد وجودها كفن تحريرى أتموذجى ٠‏ وكيان 
مادى قائْمٍ فوق الصفحات بصقة دائمة ولكنها تؤيد هذا المستوى المعقول من 
النمو والتطور القنى . والذى كان من ايرزه على وجه التحديد ‏ يعض الاقكار 
الصحقية المضيئّة التى تؤكد استنادها الى موهية صحقية فى هذا الفن 
«ه الاشتراك فى رحلات عالية ‏ تنظيم رحلات علمية ‏ دعوة واستضاقة 
مؤتمرات هامه «١‏ يالاضافة الى يعض الأقكار التحريرية الأخري » الحملة 
على الاحياء غير النظيقة _. الحملة من أجل انقاذ محصول القطن ‏ زيارات 
معسكرات الجيوش. المتحارية ‏ الاعداد الخاصة ٠٠‏ وغيرها » . كما تؤيد 
هذا الاستوع العقول أيشًا مغوفة يعشن خصائمن تمريز هذا "القن + خاضة 
ها يتصل منها بيعض العناوين الرئيسية والقرعية وعتاوين الفقرات وبعض 
آنواع اللمقدسات والنهايات , والأسلوب الصدقى آحيانا ٠٠‏ حتى رأيننا 
الصحيفة تسيق الكثير عن الصحف الآخرى الصادرة خلال القترة السايقة 
تفصسها . فى هذه المعرقة . بينما سيقتها هذه الصحفة: فى تواح ألخرى 
واستمرت المجلات خاصة : « المصور ٠‏ آخى ساعة . رون اليوسق » » على 
تفوقها فى هذا المجال ٠٠‏ 


ولذلك كله ٠‏ ومن واقع المادة المنشورة نفسها فقى كان من المنتظر أن 
يتجه التحقيق الصحفى على صقحات هذه الصحيقة » على آثر انتهاء الحرب 
العالمية الثانية , وكما حدبث بالنسبة لصجف. اخرى كثيرة فى مقدمتها 
« المصرى ء الدلاغ ء الساس المقطم » بالاضافة الى المجلات السسبايقة 
الذكر الى دور الشباب مقيدا من هذه الاحداث نفسها التى تلت الحرب 
ومسايرا لاهتمام يالغ للصحافة العالمية والمصرية بنشره حقى ندر أن تخلى 
منه صحيقة من الصحف » أو مجلة من المجلات > 


كدلاات 


آقول + كان من المنتضش بعد هذه المقدمات والمعالم والأسباب كلها أن 
تتجه هذه أكادة على صفحات «٠‏ الأآهرام » الى دون الشياب ٠‏ يكل مالمه من 
خصائص الاكتمال والقوة ء قهل كان ذلك هو ما حدث حقا وقعلا ؟ آم كانت 
هناك صورة آخرى 5 وما هى هذه الصورة ؟ 


أن خير الوسائل المودية الى معرقة هذه الأمور كلها » هى العودة مرة 
آخرى الى الصفحات كلها لتشهد واقع هذا القن كما يدا عليها على أثر انتهاء 
الحرب العامية الثانية ‏ ولتخلص بعد ذلك الى محاولة الوصول الى التتائج 
التى تمثل الواقع اصدق تمثيل » من خلال هذه الدراسة لأكثر ما تشر خلال 
معظم هذه الستوات * 


_افنا' خلال الأسسابيع الآخيرة من عام 1140 لا تكاد نجد'ما يدل على 
بعض ملامح التطور الجديدة ٠‏ قالموضوعات الغالية والمسيطرة هى تلك التى 
تتصل ياجراءات انتهاء الحرب العالمية الثاتية » والتى برذ من بينها على 
وجه التحديد وكان يمثل مقسة لعدة تدقيقات آأخرى مشايهة موضوع 
« الاحتقال الرسمى بتوقيع وثيقة استسلام اليايان » )١(‏ , وحيث اتى المحرر 
على تفاصيل هذا الاحتقال باسلوب التحقيق الصحقى ‏ وليس باسلوب 
التقريل ‏ كها تشر: النص الرسمى لوثيقة تسليم اليايان وخطاب الجترال 
« هاك آرش » القائد الأعلى لقوات الحلقاء وتشر صورته وصورة الرئيس 
الآمريكى « ترومان » وكذا صورة الاميراطور اليابانى « هيرو هيقو » وزوحته 
الامبراطورة ٠‏ ولكن النشر هنا وأن كان باسلوب التحقيق ‏ الا أنه اتخذ 
الشكل التقليدى الذى درجت عليه الصبحيفة قى نشرها اثل هذه الموضوعات 
والذى يعود الى اواخر العشرينيات زاوائل الثلاثينيات وكان ليه الاعتماد 
على تجميع عدد من البرقيات الواردة من الوكالات المختلفة مع قليل عن 
التعليق عليها الى جانب رصد المحرر لعدد من الآراء دون أن يقدم راده 
الخاص تصريحا أو تلميما * 


وطوال عام ١151‏ استمرت السيطرة لمثل هذه الموضوعات الخارجية 
عامة ؛ والمتصلة بالتغييرات الدولية التى أعقبت الحرب وآثارها خاصة , 
وكان ذلك على جساب الموضوعات الداخلية التى كان ظهورها على الصفحات 


ع 
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يعد شيئًا نادرا . وكان أغلبها يتغد الطابع السياسى يصفة عامة , وطابع 
القضية المصرية بصفة خاصة ٠٠‏ حتي اذا وصلنا الى العام الذى يليه عام 
17 , لوجدتا أن موضوعات التحقيقات الصحفية التى نشرتها صحيفة 
« الأهرام » طوال هذا العام كانت هى هذه الموضوعات : 

٠‏ سياسة أمريكا فى اليابان بين التأييد والمعارضة ‏ الآمم المتصدة 
وكيف تعمل وأهم المشكلات التى تواجهها ‏ محاولة اغتيال ديجول وكبار 
الشخصيات القرنسية ‏ اتفاقية النقد الدولية ‏ مؤتمر باريس ‏ قضية القنايل 
فى هصير ‏ تطورات القضية المصرية . مكاقحة البلهارسيا فى مصر ‏ مشروع 
مارشال لانعاش آوريا ‏ عمليات الارهاب التى يقوم بها اليهود فى قلسطين 
ضد العرب والاتجليز ‏ لجان التحقيق قى فلسطين .. التطورات السياسية 
قى سوريا ‏ مشروع تقسيم شبه القارة الهندية الى الهند وياكستان ب 
الاستفتاء على الملكية فى اسبانيا .. عقد قران الملك كارول عاهل رومانيا 
السايق على خليلته وهى على فراش الموت ‏ خروج مصر من منطقة 
الاسترلينى ‏ زيارة لجنة التحقيق الفلسطينية صر . المشكلة اليونانية _ 
فوز النظام الملكى فى اسباتيا ‏ مؤتمر انقاذ أوربا ‏ القنايل الذرية اتجديدة 
مشروع كهرية خزان اسوان ‏ دودة القطن ‏ تطورات القضية المصرية قى 
مجلس الأآمن ‏ صيام غاندى ‏ الكوليرا » ٠‏ 


وواضح من هذه الطائقة من الموضوعات استعراز الاهتمآم يالمادة 
الخارجية التى كانت لا تزال تمثل طابعا عاما سيطر على الصقحات »٠‏ بينما 
بدا الاهتمام بالصراع الذى نشب على أرض فلسطين ويتطورات القضمية 


وبصرف النظر عن الموضوعين الرئيسيين اللذين مسيطرا على المادة 
التحريرية عامة . والاخبار والتحقيقات بصقة خاصة خلال عام 4 وأعنى 
بهما ما يتصل يقضية قلسطين والدرب العريية الأسرائناية ثم موضوع وياء 
0 الكوليرا » الذى اجتاح المدن المصرية من أقصاها آلى أقصاها فما كادت 

سنة 5954 تضاح علئ 0 حتى غقادت العيكيقة ل أخزى الخ ا 
السياسة الخارجية بصفة خاصة ء حيث رإينا أن أهم ها اراق 1 
التحقيقات هى هذه الموضوعات على وجه التخديد : 


دل 7# ١ه‏ 


« دخول اعرائيل الآمم المتحدة وملايبسات ذلك الحدث ‏ مقاوضات 
الهدتة الاسرائيلية ‏ الصراع بين الأردن واسرائيل يشان مسالة العقيبة ‏ 
الخوف من الامتداد الشيوعى ‏ مسالة الدفاع والآمن الأوربى ‏ ما يجرى 
خلف الستار الحديدى ‏ محاولات انتاج القنيلة الذرية ‏ مقتل الوسيط 
السويدى فى النزاع العربى الاسرائيلى الكونت برنادوت ‏ توقيع ميثاق حلف 
الاطلنطى ‏ الجديد قى العلم وخاصة فى قروع الطب والطيران والمخترعات 
الشكريةات الانقلاب. السورى يقنانة حمسن الدغينءت العرض الزراعى 
الصتاعى تعديل الحدود المصمرية الغربية ‏ حوادث السيارات والقطارات 
محصول القطن ‏ محاولات الملك ليويولد ملك يلجيك لاستراد عرشه 
مشكلة برلين وموقف القوى المختلقة متها » ٠‏ 


وقيل اختيار مثال يوضح نوعية وخصائص تحقيقات هذه الفترة نقسها 
نزيد من درجة أقتراينا من التحقيقات الصحفية التى نشرتها « الأهرام » 
خلال العام التالى عام ١96٠‏ حتى تتضح معالم الصورة , هما يساعد قى 
الحصول على النتائج الآقرب الى الصواب . لقد كانت أهم التحقيقات التى 
تشرتها الصحيقة خلال هذا العام هى )١(‏ : 


ها نشر بالعدد رقم 59١٠١77‏ الصادر فى 5؟ يناير . المصسمفحة 
السادسة تحت عنوان رثيعى هو ه ماذا! يبحث مجلس الوزراء اليوم - 
الاهتمام بمسائل الوظفين  »‏ تحقيق مشكلات ‏ وكانت اللقدمة من نوع 
الميرزة لفكرة أو زاوية هامة . واستخدمت المصحيفة قالب العرض «٠‏ فى 
صياغته » وكانت النهاية من النوع اللبرز لزاوية هامة , ولم تذكر الصحيفة 
اسم المحرر » ولم تصحب الموضوع آية صورة ٠‏ 


"' ها نشر بالعدد رقم 51١١7‏ الصادر قى ١‏ فيراير ٠‏ الصفحة الأولى. 
تحت عنوأن رئيسى هو : ٠‏ تجرية قنيلة الأييروجين هذا العام « تحقيق خاص: 
العرض أيضا فى صياغة مادته ٠‏ وكانت النهاية تصريحية لاحد المتصل ٠‏ 


)١(‏ للمزيد عن الوضوح وسهولة التصور يجرى اثبات رقم العدد وتاريخ الصدور 
بمصاحبة عنوان التحقيق نفسه وليس قى هاعش الصفحة ٠‏ 


ت ات 


كذلك آأية صورة 59 


اها نشر بالعدد التالى ‏ رقم "55١١7‏ الصادر قي : قيراير . 
الصفحة الأولى تحت عنوان رئيس هو « مشكلة مجلس الدولة تزداد تقدا , 
تحقيق مشكلات . وكانت المقدمة من النوع المختصر أآيضا » كذلك استخدمت 
الصحيقة قالب « الحرض » فى صياغة مادته التحريرية » وكانت التنهاية 
تصريحا ٠‏ ولم تذكر الصحيقة اسم المحرر ولا صحبت التحقيق آية صورة ٠‏ 


5 ها تثى بالعدد رقم 571791 الماني قى 8 ايريل : الصقد- 
السايعة . تحت عنوان رئيعى هو «٠‏ الاهرام » قى اقليم السارنواة الحكوم: 
الأوريية » تحقيق خاص : سياسى ٠‏ وكانت المقدمة مبرزة لقكرته » واستخدمت 
الصحيقة كذلك قالب العرض فى تحرير المادة » وانهته يتصريح لأآحد المتصلين 
بالموضوع عن قرب » كما ذكرت أن محرر التحقيق هو «٠‏ مراسل الأهرام 
الخاص » وقد صحيتة صورة وأحدة ٠‏ 


6ه ما نشر بالعدد رقم 0 اللصادر فى "7؟ أابريل : الصفحة 
الأولى تحث عنوان : « حجولة الاهرام قى العالم العريى : هل يرسل العراق 
وقدا الى عمصر لياحثاتها ؟ » وكانت امقدمة من النوع .الانشائى 2 وقالب 
التحرير من نوع العرض ايضا وكانت الذهاية تصريحا » وقد سبق التحقيق 
تعبير ٠‏ لمتندوب الاهرام » وقد استمر نشره فى أكثر من عدد 8 


5 ما نشي بالعدد رقم 778١‏ الصادر فى ؛ ماي : الصفحة الآولى 
تحت عنوان : ٠‏ ازاحة الستار عن انقلاب عسكرى جديد فى سوريا » تحقيق 
خاص : سيامى , وكانت المقدمة عن النوع الانشائى , كما كان قالب التحرير 
القنى هى قالب العرض ٠‏ وختمت المسحيقة تحقيقها بتصريح ١‏ كماءجاء 
التحقيق بدون توقيع وخلوا عن الصور ٠‏ 


7 ها تشر بالعدد رقم -190؟ الصادر فى ؟؟ يوتيى : الممفحة 
الخامسة . تحت عنوان 1 « وصق رهيب لحادث انقجار السفقينة الهئدية 
تحقيق حوادث . وقد قدمت له الصحيقة بمقدمة خبرية كما كان قالب العرض 


-١8- 


هو القالب الفنى الذى اتخذته الصحيفة لصياغة مادة التحقيق:. كما كاتت 
نهايته من النوع المبرز لفكرة جديدة » وقد سيقه أيضا تعبير نلتدوب الأهرام» 
كما جاء خلوا من الصور المصاحية ٠‏ 

0 8 التحقيق الكبير الذى نشى على حلقات ميتدئا بالعدد رقم 1734+* 
الصادر قى ١‏ يوليو : الصقحة الأولى تحت عنوان رتيى هو : «ه سين 
العمليات الحريية فى كوريا « والذى استمر نشره بعد ذلك على التوالى .)١(‏ 
واتخذ طايعا واحدا من حيث القدمات « خيرية » والقالب الفنى ٠‏ عرض » 
والنهاية المبرزة لفكرة جديدة ويتوقيع « عراسل الآهرام الخاص » وصديته 
بعض الصور الخاصة يوكالات الانباء ٠‏ 


ها نشر بالعدد رقم 871١9‏ الصادر قى أول سبتمير : الصقحة 
الأولى تحت عتوان رتيسى هو : « مصر تشهد عاساة مروعة فى عالم الطيران» 
تحقيق : حوادث , وكانت مقدمته خبرية والقالب الفنى قالب العرض والنهاية 
من نوع المستترة » وقد قام بتحريره ولتر كولنتر « مندوب وكالة ٠‏ اليونايتك 
يرس » 0.1.0 وصبحيتة خمس صور ٠‏ 


٠١‏ مانشر بالعدد رقم 711١‏ الصادرة فى؟ سيتمير: الصفحةالأولى 
تحت عنوان « تقفصيلات وآفية عن ماأساة الطيران الكيرى » وكانت مقدمته 
الخبرية » وقالبه الفنى هو قالب العرض ونهايته من نوع النهاية الستترة 
أيضا » ولم تنشر الصحيقة اسم عحرره , كما صحبته خمس صور أيضا ِ 


كانت هذه هى أهم التحقيقات الصحقية التى نشرتها الممحيفة عام 
١» 16‏ حيث يتضح من خلالها عدة آمور » ولعل فى مقدمتها قلة نش هذا 
اللون من الوان التحرير الصحقى » بما لا يتفق مع طبيعة القترة ذاتها 
والاهتمام الذى أولته الصحف والمجلات لهذه المادة . وحتى ص حيفة 
« الأهرام » نفسها . خلال الفترة السايقة على هذه الفترة . فقد تشرت 
مثلا ‏ عام 1559 عدد تحقيقا وعام الا1 عدد ١60‏ تحقيقا وعام 


)١( *'‏ خلال الاعداد أرقام : 8956 , الو 4 , ؤك/ عم , إلى ل عم ألم 
الضادن فى لا . 2 . 9١.1١ .١‏ , للا , الا . 4] يوليو عام 146٠‏ : 


ب 686١٠١1-ه‏ 


37 + ١4تحقيقا ٠ )١(‏ بينما بلغ عدد هذه التحقيقات خلال هذا العام 
1 تحقيقا فقط , وحتى اذا ضضم اليها الباحث علقات٠التمقيق‏ الكبير « سير 
العمليات الحربية قى كوريا » والسابق الاشارة اليه . مع اعتيار ان كل 
حلقة من حلقاته تحقيقا منقصلا لكان المجموع 550 تحقيقا فقط يقايلها 8م 
تحقيقا نشرتها صحيفة « المصرى » ى ١1‏ تحقيقا نشرتها صحيفة ٠‏ اخيار 
اليوم » الأسبوعية بينما نشرت مجلة «المصور» خلال تقس العام عدد ١5٠5‏ 
تحقيقا ومجلة « اخر ساعة » عس ١15‏ تحقيقا ويمكن آن يضاف الى ذلك آنتا 
وجدذا طايع موضوعات السياسة الخارجية والعربية يمستعصر فى غليته 
وسيطرته حيث مثلت هذه حوالى ثلثى الموضوعات: ١7‏ تحقيقا من 5١‏ تحقيقا 
ياعتيار أن المجموع الكلى للتحقيقات هى 5 تحقيقا . ولولا التحقيق الذى 
يقدم مشاكل الموظفين المعروضة آعام مجلس الوزراءء وموضوع مشكلة مجلس 
الدولة . والدراسة الصحفية عن دودة القطن . وعاساة آو كارثة الطيران 
وقضية الاسلحة الفاسدة وحادتثة عصاية التهريب ٠‏ لولاها لجاءت الصحيقة 
وهى خالية تماما من التحقيقات الصحفية الداخلية ء أو التى تتناول 
موضوعات محلية ٠‏ 


وبالاضافة الى ذلك قليس هناك ما يلفت اتنتياه الباحث . غير بعض 
المثالب التى تكاد تكون ردة الى الوراء قي وقت شاهد قيه قراء المصسحف 
والمجلات الاخرى تطورات يالغة تتصل بهذا الفن » ومن بين هذه المثالب ندرة 
استخداع تعبير « تحقيق صحفى » وصياغة أكثر المادة التحريرية وفقا لقالب 
ه العرض » وندرة التوقيع ياسم المحرر , وقلة مصاحبة الصور الخاصة 
للتحقيق الصحفى ٠‏ حتى أن تحقيقات عديدة نشرتها الصحيفة دون أن 
تصحيها صورة واحدة ! 


ذلك كله يينما يمكن الباحث أن يضع يده على عدة حقائق؟خرى منخلال 
متابعة مادة الصجيفة فى مجموعها ٠‏ وقى مقدمتها غلية الطابع الاخبارى » 
حتى على التحقيقات الصحفية نفسها » وتقوق المادة الاخبارية ومادة 
ه الاحاديث الصدقية » والمقالات أيضا ء التى بدات شيه عودة قوية على 


(؟) رجاء العودة الى الياب العنابق ٠‏ 


اعأا-س 


آعمدة الصحيفة يعكس ها حدث تماما بالنسبة لأكثر السحف الاخرى خلاى 
هذه القترة الزهنية تفسها ٠‏ 


ومن آجل ذلك كله ٠‏ ومن خلال هذه الشواهد الثى تمثل خمسة اعوام 
عن عمر الصحيقة , يتوقف الباحث ليتساءل : هل تعتى هذه المعالم والملاميح 
السايقة » كلها آن التحقيق الصحقى على صفحات «١‏ الأهرام » قد استمر 
قى تطوره النامى مجتازا قترة الصبا الى فترة الشباب ٠‏ تلك التى وجدتاه 
فى نهاية الفترة السابقة . وهى يقف بالقرب عنها . حتى ايكاد يطرق بايها » 
هل قدر له كما قس اتحقيقات صحف أخرى أن يقتحم هذه الابواب بكل 
الخصائص التى توّهله لذلك ؟ 


أن من المستحسن تاجيل الاجاية على مثل هذه الأسئلة . الى ما بعد 
القيام يجولة آخرى ٠٠٠‏ فلعل ما رإيناه خلال هذه الأعوام السايقه , 
كان مجرد اغقاءة قصيرة . أو فترة توقف فيها هذا الغلام المنطلق تحو دور 
الشباب ميلتقط خلالها انفاسه . ومن ثم يعود الى مواصلة المسيرة ترى : هل 
كان ذلك هو ما حدث فعلا ؟ ذلك ما تجيب عليه الصقحات القادمة ولكن لس 
قبل التركيز على تحقيق من هذه التحقيقات التى تمثل الفترة السايقة . لعل 
هذا التركيز يضيف جديدا مقيدا ٠‏ 

أقد كان من بين هذه التحقيقات التى تكاد تمثل خير تمثيل . والتى 
برزت أيضا يمإ تضمتته من مادة تحريرية متنوعة ذلك التحقيق الذى نشي 
تحت عنوأن رئيسى هو : « محادثات النقراشى ياشا فى واشنطون يمشسان 
الاستعاتة يخبراء آمريكدين لتدريب الجيش المصرى » )١(‏ والذى كان عن 
بين ها تضمنه ٠‏ هذه المعالم كلها  :‏ فبعد هذا العنوان الرئيسى كتب المحرر 
عنوانا مياشرا يشير الى نوعية مادة هذا التحقيق . وكان هذا العتوان 
القرعى هو : صدى المحادثات قى دوائر ليك منكسس ٠‏ 

مع أن هذه المادة التحريرية هى تحقيق صحفى باكثر ما توافر لها من 
خصائص الا أن الصحيفة كعادتها أو كاحدى الظواهر التى برزت خلال 
هذه الفترة » لم قشر الى:هذا .التعبير . ولا الى اسم المحرر الذى بذل كثيرا 


)١(‏ « الاهرام » العدد رقم 19701 الصادر فى © سبتمير عام 1441 : الصفحة 
الاولى ٠‏ 


7ه 


من الجهد ‏ كما سيتضح وانما اكتفت بالاشارة التقليدية المتكررة : نيويورك 
فى 6 المراسل الأهرام الخاص  ٠-‏ الخ ٠‏ 


وقد بدآ هذا المراسل الخاص الذى كان يتابع رحلة رئيس الوزراء 
المصرى ‏ محمود قهمى النقراشى ‏ بدا تحقيقه بداية ناجحة عن طريق نلك 
المقدمة الخبرية التى تصدرت المادة وذلك عندما قال : « الرأى السائد فى 
دوائر ليك سكسس أن النقراشى باشا يهدف بمحادثاته فى وشنطن يشان 
الاستعانة يخبراء عسكريين أمريكيين لتدريب الجيش المصرى ٠‏ وزيادة 
العلاقات الاقتصادية بين مصىر والولايات المتحدة توثقا ‏ الى كسب تأييد 
الولايات المتحدة لموقف مصر فى مجلس الآمن » ٠٠‏ وحيث كانت مثل هذه 
المقدمة هى الاكثر مناسبة للمجالات العديدة التى يتناولها هذا التحقيق 
السيامى ٠‏ 


وقد اختار المحرر أى ه مراسل الاهرام الخاص » أن يضع الآراء 
والحقائق والمعلومات التى حصل عليها » والتى تكون مادة تحقيقه كله , 
وكاغلب تحقيقات هذه القترة ٠‏ فى قالب العرض ٠‏ أكثر القوالب الفنية من 
حيث آتاحة فرصة الظهور للمادة التحريرية فى مجموعها وأقريها الى 
الوضوح والسهولة . عن حيث التحرير » بالاضافة الى قالب الوصف » وقد 
اتاح له هذا القالب أن يحشد لموضوعه هذا القس الكبير من المادة والتى كان 
من أهمها حصوله على عدد من آراء اعضاء وفود الدول المشتركة فى دورة 
مجلس الآمن وكان من بينهم أعضاء الوقد الأمريكى والبرازيلى والصينى ٠‏ 
يقول على سبيل المثال « وقد طلبت الى عضى فى وفد الولايات المتحدة 
الأمريكية أن يعلق على ما نشر حتى الآن عن أخبار رسمية عن تلك المحادثات 
فقال أن ها يطلبه رئيس الوزراء المصرية لا يمكن أن يعتبر » يحال ما نداء 
بشمول مصىر ٠‏ بنظرية ترومان » الخاصة بمقاومة التوسع الشسيوعى ٠‏ 
وآضاف الى ذلك قوله أنه لا يستطيع أن يرى كيف يمكن أن يؤثر هذا الطلب 
فى النزاع المصرى البريطانى المعروض الان على مجلس الأمن » والذى 
ستستائف مناقشته يومالثلاثاء المقيل ‏ وتساءل متحدث ياسمالوفد البرازيلى: 
الرأى عندنا أن محادكات رئيس الوزراء المصرية فى وأشنطن حركة سياسية 
غماية قى البراعة . اذ من الواضح أن الغرض منها هو تعزيز القضية المصرية 
قى مجلس الأآمن وذلك بالظقر يتأييد الولايات المتحدة لمصر ضضد بريطانيا التى 


ماه 
لا تزال قواتها ترابط فى يعض أجزاء الأراضى المصرية ٠٠١‏ الخ وسالت 
عضرا فى الوك المنتى > فل عه أن طلي مك الاسقفاتة نشدراء: امرحكدن 
من شانه أن يوّثر فى مشروع القرار الذى يتوى المندوب الصينى أن يعرضه 
على المجلس يوم الثلاثاء المقبل , فقال أن الاجابة عن هذ السؤال رهن يتطور 
النقاش فى الجلسة ٠ ٠٠١‏ 


وبالمثل . وحرصا هن المحرر على أكتمال جوانب الصدورة » ووضع 
القارىء الصرى فى موضع المعرفة التامة بما يدور حول هذه القضية . فقد 
آتى المحرر على مختصر لأقوال صحيفتى « التايمز » و « الديلى تلجراف » 
خاصة عا يتصل بمسالة « الدفاع عن قناة السويس » و ١‏ راى دوائر لثدن» 
وكذا ما كته المراسل الخاص لوكالة الأتباء العربية وكان من أهم عا جاء 
فى حديث هذا المراسل « خاصة وان قيام دولة اسرائيل لم يكن قد أعلن 
بعد » ** وقد ينيرى اليهود بنقوذهم المعروف واعتبارهم فلسطين ١هم‏ من 
سياسة أمريكا الذارجية برمتها » فيعارضون فى اعطاء مصر معونة حربية 
ومشورة عسكرية قان الصهيونيين عن غير شك لا يريدون ان يقوم عالم عريى 
قوى قبل أن تؤتى مطامعهم فى قلسطين ثمارها » ! . 

- وقد حاؤل المحرر اثيات فعاليته وايجابيته فى مواقع كثيرة من هذه 
المادة وان كان لم يوْت الجرأة الكاملة التى تتيح ابراز شخصيته كمحرر 
سياسى هام ء حتى فى نهاية التحقيق تفسه ٠‏ ومن ذلك مثلا قوله : « وقد 
طلبت الى: عضو وفد الولايات المتمدة » ويحاول الدبلومامسيون فى 
ليك سكسس هنا وسعتهم المحاولة أن يعرفوا ما يمكن أن يكون قد احدكه نشاط 
النقراشى ياشا فى وشنطن ٠‏ ولكن ليس هن المحتمل أن يعرب الرفيق 
جروميكو عن وجهة نظره » والمعروف أن كلا من الرفيق جروميكوى والمسيو 
كاتزسوسى مندوب بولندا ٠ ٠٠‏ ولكن المتوقع يوجه عام أن تعطف أمريكا على 
المشروعات المصرية لآن سياستها عتجهة الى ضبط الاستقرار وسط هذ! 
التطور الشدك فى .شرق اليحر الأبيض ,2 : ٠٠‏ الخ « ولكن هذه الحاولة 
لاثبات ايجابيته كان يتبغى آن تستكمل بشرحه للاحداث وتحليله لها . وايران 
ما يتصل. برأيه اِخاص » كامتداد طبيعى لهذه الايجابية » يعتير من خصائص 
التدقيق ٠‏ كذلك منذ قام المحرر بتقسيم مادته الى عدة فقرات » وضع لكل 
منها عذوانا وان كانت جميعها .. الفقرات والعناوين ‏ قد جاءت كثيرة يعض 
الشىء ء حيث افرد لكل جديد فى موضوعه ٠‏ ولكل صاحب راى ققرة خاصة 


ا 0 


علتها هذه العتلوين : «تطيق عضو قى الوقد الأمريكى ل راى متحدت باس 
. وفد البرازيل . اهتمام مصر يما عليها من تبعات ‏ رد القعل السوقية 
اهتمام الديلوماسيين. ؤيواتد! .: ماذا تقول اليونايتد يرس عن الحادث 6 
مصرءو ٠‏ تعاليم ترومان  »‏ رواية مراستل وكالة الأتباء الفرنسية ‏ مياحثات 
مع .وزيو الطيران . آأقوال صحيفة التي" اللندنية ‏ هل تقيل أمريكا تدريب 
الجيش المصرى . رأى عراسل الديلى تلغزاف ‏ راى دوائر لندن - مل 
للمحادثات دلالة سياسية عالنسية لأمريكا ٠‏ 

ويضاف الى' الايجابيات العديدة التى حفليها هذا التحقيق 
الصحقى «٠‏ الجدة والأهمية واستطلاع آراء المتصلين بموض وعه عن قربي 
وذكر بعض التقصيلات الهامة والمعلومات الجديدة والتقسيم الى فقرات 
تعلوها عناوينها الخاصة الدالة عليها « يضاف اليها الأسلوب نفسه الذى 
صاغ المحرر به هذه المادة خاصة فقد جاء أسلوبا صحقيا لا يفصل بينه وبين 
الأسلوي 'الذى تستخدمه الصسحف اليوم مدوى شعرة رقيقة ء لمعلها برزت من 
خلال طبيعة التطور ذاتها . حتى اختقت يعد ذلك وأاعنى يها ذلك الامعان قى 
الفصاحة واستخدام بعض التعبيرات التى تكاد تقترب من التعبيرات الأدبية, 
رغم أن التحقيق سياسى - ولكتها كانت قليلة ‏ ولا تعيب لغة التحقيق 
الضحفية في مجعوعها + 

.. ولكن » قى عقايل ذلك ٠‏ ويالاضاقة الى يعض امون التى 
ذكرتها والتى كان من أيرزها عدم ذكر تعبير « تحقيق صحقى » وكذلك عدم 
ذكر اسم المحرر ٠‏ والاتجاه مياشرة من المقسمة الى صلب المادة التمريرية 
دون أن يكون هناك ذلك الجسر الهام الذى يريط.يينهما والمسمى « عيسارة 
الربط » أ ٠‏ عبارة التحول » وكذا هذه الفقرات كثيرة العسد التى اتقمبم 
اليها التحقيق ٠‏ يينما كان المحسرر يستطيع آن يجمع بين الآراء والمعلومات 
المتمائلة فى فقرات بعينها ٠٠٠,‏ بإلاضاقة الى ذلك فقد كانيجد. هناك يعض 
العيوب الاخرى ولعل فى بمقدمتها عدم مصاحية التحقيقملصوزة. واحدة: (01) 

)١(‏ لا يحمل العدد كله غير صورة واجدة متلق بالمادة التحريرية ظهرت على 
الصفحة الاخيرة وكانت لتحطيم السلطات البريطانية فى يرلين لخبا .شيده .للنازيون 
يوان حديقة الحيوان لقاومة الغارات الجوية وكذا اصورة شخصية للملكة ٠‏ فبيدقري؟ 
بمناسية عيد ميلادها . وكما بقية الصور فكاتت مصاحبة لاعلانات لاقلا الجديدة 
وعحلات المجوفزات م 


ه.ا١١6‎ 


ولنفقرض أن هذا المراسل لم يبعث يصورة وآأحدة فقد كانت الصحيفقة تملك 
حتما عدورة ارئيس الوزراء المعرى ء وللرئس اتمريكيى ٠‏ هارى 
ترومان ٠‏ + وريما للسقير المصرى فى واشتطن ٠‏ وكان من الاهمية نشي هذه 
الصور وغيرها أيضا مما يتصل بموضوح التحقيق , كذلك فان الأسلوبي 
التقليدى الذى درجت عليه الصحيفة فى تقديمها لمثل هذه الموضوعات 
الخارجية التى سيطرت على هذه الفترة , لم يكن مناسيا مثل هذا التحقيق 
الهام » الذى يتصل يصميم القضية المصرية وآمال شعب عصر فى الحرية 
والاستقلال تلك الأمال التى نمت بشكل منقطع النظير على اثر انتهاء هده 
الحرب ٠‏ وأعنى يذلك الأسلوب ٠‏ مجرد هذا التجميع للاراء والمعلومات وكد! 
'مجرد صياغتها فى قالب العرض على وجه التحديد . بينما ‏ كما يبدو 
كانت أمام المحرر فرصة كبيرة لتقديم تحقيق كبير أى مادة تكون أكثر اقترايا 
الى أسلوب التحقيق الصحفى يالوصف الحى الواقعى والصور المتنوعة ٠‏ 
وحيث أنه هنا يكاد يكون اقرب الى « حديث الجماعة » منه الى التمقيق 


٠ الصحقى‎ 


أريد أقول أن هذا التحقيق , على الرغم من المجهود الكبير الذى بذله 
محرره ٠‏ وكذ! على الرغم من جدته وأهميته والقدر الكبير من الآراء التى 
حقل بها ٠٠‏ الا أن الممصلة النهائية التى يخرج بها الباحث من خلال قراءته 
.أكثر عن هرةءهذه المحصلة تؤدى الى نتيجة تقول ١‏ أنديعتير تحقيقا من النوع 
العادى , وان مستوى تتقيذه وان كان جيدا ١‏ الا أنه يفتقر الى الكثير من 
عتاصر التحقيق الصدفى التى كانت شائعة فى هثل هذه الأوقات » والتى 
دلت على نمو هذا .الفن وتطوره , قاذ! اضداف الياحث الى ذلك أن الصديفة 
نقسها كانت تمتلك مثل هذه العناصر ومثل هذه العرفة بالتحقيق المصحفى 
كما ينيغى أن يكون , وليس مجرد تجميع لعدد من الآراء واليرقيات تقفصل 
بيتها بعض العناوين , وانه سيق لها ولعدد من محرريها خلال متنتصف 
الثلاثيتات ٠‏ ثم خلال الحرب العالمية الثانية نقسيها تقديم هذه العناصر كلها 
ودعم تحقيقاتها النامية بأسالييها ٠١‏ لكانت المحصلة النهائية مؤكدة لتلك 
النتائج السنابقة التى توصل اليها الباحث » والتى تؤكد من خلال مثل هذه 
لتحقيقات عادية المستوى ٠‏ وغيرها عن التحقيقات المتواضعة ؛ أن هذه 
الفترة كانت قترة تكاسل شديد من جانب القائمين على أمر هذه الصحيفة : 
من زاوية الاهتمام يهذه المادة التى كانت أكثر صحف وعجلات القترة تبدى 
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أهتماها كبيرا بها » وكذا سلبية كبيرة فى الاقادة عن.الامكانيات: المسعديدة 
المتاحة ٠‏ والتى كانت الصحيفة تمتلكها » وكانت بدورها. كفيلة يدقع عجسلة 
المادة عدة خطوات الى الأمام » وأعنى بذلك الامكانيات المادية المتمثلة قى 
الأجهزة تقسها , آما الامكاتيات اليشرية , فللحديث عنها. مجال آخر + 


قاذ! تابعنا يعد ذلك رحلتنا على الضقحات نفسها يخثا غنا يمكن 
أن يكون قد أحتل مواأقعه تطوير! للملامح التى .صاحنت التحقيق الصحقنى 
خلال المسبنوات القليلة التالية لعام ١16١‏ لم نجد الكثير ممأ ينيغئ التوقف 
عنده ء وانما نجد أن هذه الملامح تسير فى اتجاهين الأول يكرر:أكثر الظواهر 
والصور للملامح السابقة نفسها ٠‏ بل وكان هناك تراجع عن يعض ملام 
التطور السابقة فى بعض الأحوال ٠‏ وأما الثافى ‏ والذى يهمنا ١كثر‏ من غيره 
قتمثله بعض الصور والظواهر الجديدة وكان.من بيقها: على سييل ٠المثمال‏ 
لا الحصر : 


© يروز عدة أسماء جديدة من محررى التحقيقات والأقسام الأخرى 
الذنن تعاونىا فى تقديم هدّة المادة ومنهم « ممدوح طه : الموضوعات 
الداخلية » جورج عزيز : الخارجية ٠‏ زكريا نيل وسامى حكيم : الشبتون 
العربية 2 عثمان: العتتيلى : الموضوعات الفنية » نجيب المستكاوى ومجمود 
عبد العزين . محمد وحدى خاطيم حووي حم كدان برجي 
عبد العليم المهدى » وغيرهم ٠‏ 


© بعض و اللتذليد 0-0-0 الداخلية. .وان كان قد غلب 
من نوع موضوع هذ! الكتابي 5 


0 عناية محدودة بكتاية عبارة « تحقيق صمقى» وكذا أسم المحرر» 


0 كتاية مذكرة بانشاء قسم للتحقيقات الملصورة » وان كان تنقيده 
قد تأجل ٠‏ 1 


ل محاولات طيبة » ولا بلس يها من أجل مصاجبة |! رة. للك -530 


١١9 


. الصحفئ ٠‏ ولكن.هذه المحاولة كانت قتجه نحو ٠‏ الكم » أولا ...بحيث كانت 
اكثر صورها من النوع التسجيلى الذى تنقصه الحركة والحياة ؛ باستكناء 
قلة من الصور المصاحية ليعض تحقيقات ه الحوادث » التى وضع خلالها 
آهتمام المصور باللقطة الفنية واختيار مجالها وزاويتها ٠‏ 


|والأكثر تطور! وبعض الصور آيضا ء والتى ظهرت قيها حاسهة الفتسان 
الصحفى بشكل لم يحدث من قيل ولكن تلك كانت قليلة جدا ٠‏ ونادرة أحياناء 
وما الكثرة البالغة من قصائل هذا الفن , قانها للم تقدم بالمدرجة الكافية , أى 
.مها يل أن بعضها كانت تسير عليه كما قلنا ‏ أهم ملامح الفترات 
السابقة . ومن ثم قانتا تقول : .2 .. 


أن هذه المادة التحردرية التى أدركت الصحافة المصرية فى مجموعها 
وعلى آثي انتهاء الحرب العامية الثاتية ما للها من أهمبية ؛ وجدتاها على 
صفحات « الأهرام. » وهى تكان تتوقف عن مسيرتها 3 وكان الآمر قد انتهى 
بها عند هده الدرجة قن التمو' التى كاقت 3 كد وصلتقها ١‏ ذنهاية فترة السبا 
ومن ثم ويدالا من اتجاهها تحو فترة الشباب ٠‏ كما كان يتبغى أن يحدث .. 
إذ بالياحك يجد”قوق صفحات:« الأهرام » مثل هذه التحقيقات التى تكاد تمثل 
اردة ألى الوراء ء وتذكر تماما يخضائص هذه ماده كما صحيبتها خسلال 
أواخر العشرهنات وأوائل الثلاثينات ٠١‏ 


ولقد.كانت .هسذه الحقيقة تقوى يمرور الوقت وتتايع هذه المادة : 
وباختلاف .يعض ملامح القوة المكتسية خلال دور الصيا والعودة الى يعض 
ملامح الضعف التى سبقت الاشارة اليها » والتى 'متصل يقترة الطقولة نفسها: 
ولكنتى لم أشا تقديم هذه النتيجة , الا بعد مزيد من الدراسة للعدد الكبير هن 
التخقيقاث التى' نشرتيئا الصحيقة خلال السنوات التالية للحمنري العالمية , 
وحتى حوالى منتصف الخمسينيات حيث تاكدت لى هذه الحقيقة » حقيقة هذا 
التوقف عن آلتمؤ والى حه الردة احيانا الى تحقيقات أواخر العشرينات 
وأوائل الثلاثينات : بالنسية لعدد منها ٠‏ 


ولذلك كله فانه مغا يتعارض مع وآمّع هذا القن كما ظهر على صقحات 


ا 
« الأهرام» أن يقال أنه اجتاز فترة الصبا الى فترة الشياب كما حدث بالنسية 
للصحف والمجلات العديدة الأخرى يل ان ذلك فيه غين شديد للتحقيقات 
الصحفية التى نشرتها الصحف الآخرى *“كانت هذه هى النتيجة , التى كان 
من الأفضل أرجاء ثبتها » قلعله يحدث جديدا على الصفحات يدل على أن هذا 
التوقف كان مججرد اغفاءة قصيرة » يعود يعدها الغلام الى مراحل تطوره 
الطبيعية . ولكن الاغفاءة عادة بالمادة نقسها القهقرى الى الوراء ومن ثم 
كان على الباحث أن يتوقف ليبحث عن الأسباب التى تكمن وراء ها وصلت 
اليه هذه التحقيقات من مستوى متواضع لقد كان في مقستها هذه الأسياب 
كلها: 


١(‏ ) وقاة « جيرائيل ققلا » )١(‏ . واذا كانت هذه الوفاة قد حدئت قيل 
هذا التوقف بعامين . الا أن أثرها لم يتضح خلال تتايع المواد المختلفة 
الخارجية والداخلية ٠‏ تلك التى كانت تتحدث عن هذه الفترة الهامة من تاريخ 
العالمم فى مجموعه , وانعكاسات ذلك على مصر ء والقضية المصرية » فالحق 
ان المادة الصحقية نقسها لتشهد بان هذا الرجل كان صحقيا موهويا ٠‏ وعلى 
درجة كيبيرة من القهم لمتطلبات الصحافة 'الحديئة وتحسب أنه كان له الدور 
الكبير فى تطوير المواد التحريرية يصقة عامة ومنها : فن التحقيق الصحفى 
الصور . كما كان يمثل ميزانا دقيقا يعرف به كيف يلام ويعمل على تحقيق 
التوازن المطلوب بين 'حاحنات الصحديفة ٠‏ وميول القراء , ومتطلبات الفنون 
الصسحفية فى 'فجالات التدحرير والتصوير والاخراج ٠٠‏ وقد ققد هذا الميزان 
الدقيق بوقاته وصحيح أن بعض « الثغرات» التى ظهر على هذهالمادة كانت 
من صتع الرجل نفسه . وياوامر منه كما ظهر خلال الصفحات السابقة .2 
وخاصة فى بقاء دور أكثر المحررين كدور الأيطال المجهولين وراء التحقيق 
الصحقى ٠.‏ ولكن الرجل ٠‏ وهو صاحب الصحيقة كان يريد أن تظل ٠‏ الإهرام» 
هى اليطل دائما » وأن يعود كل شىء اليها » على لبخ على جه لقا 
من قصور ٠‏ : 


( ب ) وخلال حياة « جدرائيل ققلا » تولى رئاسة تحرير الصحيفة حتى 
عام 1177 «١‏ داود يركات » وصحيح أن الرجل . كما يبدى من خسلال 


٠ ١147 توفي جبرائيل تقلا قى ” يوليو‎ )١( 
4 الأهفرام‎ ) 


دلغ#اا- 


الصقحات واحاديث المؤلقات الصحفية ‏ كان من كتاب المقالة » بل عن كيار 
كتايها ٠‏ ولكنه لم يكن يرفض التغييرات الجديدة ٠‏ بل كانت نظرته اليها 
نظزة تاريخية ثابتة , تلمح حتمية احتلالها للصفحاتءولذلك , ورغمقدمالعهد 
يهذا القن , الا اننا وجدناه فى فترة رئاسته للتحرير يحرز نتائج تعتير متقدمة 
حدا أذا قيسة؛ يما حلت والفننة لمحف الصرية الأخزع تاس تككفاء 
« السياسة » التى تجلى على صفحاتها الفن المسحقى المتقدم والذى كان 
يؤكد عوهبة العاملين بها » ى « المقطم » المتاثرة الى حد كبير بالمسحك 
والمجلات الأجنبية وكذا بعض المجلات المصورة هن هذه التى مسبقت 
الاشارة اليها ٠‏ 


' ( ج ) وبعد وقاة هذا الرجل الذى قضى أطول فترة يقضيها رئيس تحرير 
فى تاريخ الصحيفة الطويلة ٠ )١(‏ تولى « انطون الجميل » (؟) هذا الخصب 
ولقد' قضيت وقتا طويلا مع شخصية هذا الرجل الصحفية فهى فى كتاباته 
عن الصحاقة الحديثة يدل على فهم كبير لمتطلياتها ومن ذلك مثلا قوله عنها : 


« الصحافة من حيث كيقية العمل كالقضاء » صحافة جالسة وصحافة 
واقفة قالصحفيون الجالفسون هم الكاتبون أى المحررون فى مكاتبهم 
والصبحفيون .الواققون هم الجوالون المتنقلون يضريون فى كل جهة عن المدينة 
وفى كل مديئة عن القطر » بل قى كل قطر عن الدنيا وما أشد ها ينطبق عليهم 
الآية الكريمة المنقوشة اعامكم فى صدر هذه القاعة : وهو الذى جعل لكم 
الأرض ذلولا قامشوا قى مناكيها ) ٠٠‏ والمبرز منهم من س بق زميلا قى 
تصيد خبر هام ٠‏ أو بزه فى استيفاء تفصيل عن نبا خطير » وعمل هذه 
الطائقة من صاتعى الجريدة المعروقين بالمني رين يزداد اهمية مع تقدم 
الضخافة . حتى :'يكاد يكون ليعضهم المقام الأول فى الصحافة الغربية وكل 
عملهم السرعة قئ التقاط الخبر والصدق فى ايراده ٠٠‏ آما السرعة قهى سر 
النجاح فى الصحافة الحديثة » وقد اأصبحت طرق النقل كثير وسبلها سهلة 


)١(‏ بدا سناد يعض المهام المتصلة بالاشراف على التحرير الى الاستاذ داود 
يركات عام 1414 . واستمر رئيسا للتحرير حتى عام 9977 ٠‏ 

(؟) تولى الاستاذ « انطون الجميل » رئاسة التحرير حن ١‏ نوفمير 1977 وحتى 
؟١‏ يتاير 941لا + 
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معهدة » ٠*٠ )١(‏ ويقول أيضا عن المصورين المسحفيين «١‏ فهم لا يكتيون 
الخبر يل يصورنه قروايتهم أصدق الروايات وآقريها الى الحقيقة » (”) ٠‏ 


وهكذا يمضى « الجميل » فى حديثه عن الصحافة الحديثة » وقد أوردت 
هذا الجزء عنه لأنه يدل دلالة قوية على طايع الرجل ٠؛‏ فهى يفهم هذه 
الصحافة . ولكنه وهو يكتب عنها يتردد بين المحرر الصحقى , وكاتب اأقالة 
الذى يستعين بالقرآن الكريم ٠‏ بل وبالشعر أيضا حيث نجده يفوص فى بحر 
الأدب العربى ليستخرج من اعماقه بيتا عن الشعر يساعده فى الدلالة على 
خطورة تشويه الاخيار أو تحريقها ء وكان البيت الذى اسعقه هى : 


همو نقلوا عنى الذى لم أقه به وما آفة الأخبار الا رواتها 


والحق أن هذا الرجل كان نصفه للادب ونصقه للصحاقة وقد انعكس 
ذلك على هذه القترة السنوات القالية للحصري العائية الثانية ‏ فوق 
الصفحات 0 فى صورة ذلك التردد الشديد المصحوب يروح محاقظة 
كانت تخقى أن تذ تفقد الصحيقة طايعها الذى حافظت عليه طويلا » طابع الدقة 
فى رواية الاخبار . واستبعاد ابراز عناصر الجاذبية فى رواية تقصيلاتها , 
وعتدما بدات معرقة الفنون الصحفية الحديثة لم يتردد « داود يركات » فى 
الآخذ بيعضها . وكذلك قعل « حبراتّيل تقلا » أثناء حياته ٠‏ ولكن عندما جلا 
الميدان للجميل الأديب الشاعر الصحقى مععا ء بدأ خوقه من الاستمرار فى 
مجالات هذه القفنون الصحفية وتردده الكبير قى استخدامها » على الرغم 
من معرفته بها ومن ثم » وعلى'آثر وقاة « جيرائيل تقلا » بدات الصحيفة تفقد 
ذلك التوازن الذى اوجده الرجل بين طابع القراء ,» وميولهم ٠‏ وبين الفنون 
الصحفية الحديثة ومنها فن التحقيق الصجلي والدي ع يعرم تار في 
محاضرته السابقة الاشارة اليها ٠‏ 


( د ) ويعد فترة رئاسة الآخير أشرف على تحرير الصحيقة « عزيز 
ميرزا » و « أحمد الصاوى مجمد » أما آولهما فهو عن الرجال الذين عملوا 


)١(‏ انطون الجميل : «٠‏ صاتعى الجريدة وواجينا الصحفى » محاضرة مطبوعة 
للقيت بدار الجمعية الجغراقية آيريل 15157 ٠‏ 
(؟) الصدر السايق ص ٠ ٠١‏ 


- 1١1- 


ينجاح فى مجال القسم الخارجى عامة . وتحرير موض وعات السياسة 
الخارجية خاصة ٠‏ ومن ثم رأينا مثل هذه السيطرة هذه الموضوعات ٠٠‏ 
واذا كان هناك من يقول بأن هذا اللون قد فرض نفسه على الصقحات خلال 
هذه السنوات ٠‏ فقد كان ينبغى تحقيق التعادل بين الموضسوعات الخارجية 
والداخلية عامة وكناولها .بأسلوب التحقيق الصحقى المصور خاصة ٠٠‏ ولم 
كخ الاعتنام الكبيز كهذه الوضوعاك عن حاتي وكيس التحريق ينا 
هو وحده العامل المساعد على توقق ذمى هذه المادة ء وأنما المزيد من الاتجاه 
نحى الصحافة المحافظة والتاكد من صحة النيا حتى ولو أدى الآمر الى هوات 
قرصة نشره والخوف من تطعيم المادة المبحفية بالاتجاهات الحديثة قى فن 
التحرير . على الرغم عن العناية الشديدة ياعداد هذه المادة والجهد الكبير 
الذى كان ييذله المحررون قى سييل ذلك ٠‏ 


وأعا ثانيهما الذى كان يتولى رئاسة التحرير معه فهو « أحمد الدماوى 
محمد » والذى ندل اكثر كتاباته فى « الآهرام » وفى « مجلتى + ثم فى 
« الأخبار » على أنه آقرب الى مدرسة المقالة التقليدية منه الى المدارس 
الصحفية الحديتة » كما كان يغلب على هذه الكتاية . وما يزال ٠‏ طايع 
الخواطر والنظرة الى الأحداث والشكلات من زاوية الأديب 4 واحيانا كاتب 
القصة القصيرة ؤقد كان لذلك كله بالاضافة' الى الخوف من الجديد الثامى 
- حتى وان أخذت يه آكثر: الصخف والمجلات الأخرى ‏ آثره فى هذا الموقف- 


( ف ) وقد انعكست أثار ذلك كله ميس على مادة التحقيق الصحقى 
- كما شاهدتا ‏ وحدها ‏ وانما على توعية العاملين بهذا الممال آيضا . 
وصحيح أنهم كانوا اكفاء فى عجال كتابة الموضوعات الخارجية والداخلية 
بأضلوب. يقترب من أسلوب المقالات التحليلية » والدراسات واليحوث أحيانا. 
ولكننا لم نشهد خلال هذه السنوات كثيرا مما يدل على وجود « حاسة متيقظة 
تشعر بأن وراء الخبر الصغير قصة كبيرة » وان أى جهد يبذل فى سبيل 
تحقيقه سيصل فى النهأية الى نتيجة ممتازة » )١(‏ أو أن عددا كييرا من 
المحررين كان يجمع الحقائق متنقلا من مدينة الى مديئة ومن قرية الى قرية 
وهم أشد ما يكونون نشاطا وحيوية ٠‏ 


له حل الدين الحماقصيى :2 صحافتنا بين الامس واليوم 6 دار العارف القاهرة 
الطيعة الآولى ص : ؛ سنة للها ٠‏ 
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وقد أدى ذلك بالصحيفة الى عدم الاهتمام ‏ كثيرا وكما ينيغى - 
يعتصر الشياب والدماء الجديدة كما زاد من اثره أن عددا غير قليل من كبار 
محرريها ومخبريها كانوا قد تركوا الصحيقة أما الى صحقهم الخاصة » أو 
الى غيرها حدث ذلك بالنسية لؤؤلاء « محمود أدو القتح ‏ كامل الشتاوى ‏ 
محدد زكى عدد القادر ‏ مصطقى أمين ‏ أيو الخير تجِيب » وذلكالى جانب 
انتقال عدد عن محررى «٠‏ الاهرام » اذا كان ايرز مخبرى الصحيفة قد فعل 
ذلك ٠‏ فقد كان « مصطفقى أمين » هى الاخر قد أشعل المنافسة معتخذا من 
الفنون الصحقية الجديدة عامة والخبر والتحقيق خاصة اسسلوب نشر فى 
صحيفته الأسبوعية « أخبار اليوم » )١(‏ ثم « الآخبيار » التى تكونت 
بصددهما مدرسة صحفية كان لها أثرها فى ترسيخ هذه الفنون والاعتماد 
على الحرن كمتمي اسامى كما ظهن أثرها أيضا فى صعدون ص حيقة 
ه الجمهورية » (؟) واعتبارها جريدة ثورة يوليى الرسمية ومن ثم حصولها 
قبل غيرها على الاخبار الهامة , واهتماهها بقن التحقيق الصحقى المصور 
منذ صدورها ٠‏ حيث حمل عددها الأول تحقيقا عن تونس تحت عنوان : 
« الجمهورية تخترق الستار الحديدى الفرنسى فى تونس الخضراء المخضبة 
بدماء الشهداء » وقد تتابعت بعد ذلك حلقات هذا التحقيقءوان كان غيرموقع 
وانما اكتفت الصحيفة بالاشارة الى بعثتها . ولكن على الرغم من ذلك فقد 
بدا الاهتمام بهذا اللون ٠‏ وبيعض اللمسات الجديدة قى صياغة الاخبار , 
وبالصورة الصحفية ٠‏ ويالاضافة الى ذلك : وخلال هذا العام الأول لصدورها 
نجد أن الصحيفة مهتمة بآن يتضمن كل عدد من اعدادها تحقيقا صحقيا 
مصورا )١(‏ ومن خلال التحقيقات المنشورة أيضا تعرف أنه قد تكون خلال 
هذه الفترة ه قسم التحقيقات الصهقفية » الذى كان عن بين عصرريه : 
« اسماعيل عيد التواب . جمال سليم » صلاح عزام » وحيد غازى وعحمود 
سليمة » صفية الخولى » كما وجد تعاونا كبيرا عن محررى الأقسام الأخرى 
الذينُ كتبوا التحقيقات الصخقية من بينهم ه وسيم خالد » للتحقيقات 
الاقتصادية و « يوسف شهدى » للتحقيقات السياسية » ٠‏ 


* ١9525 نوقمير‎ ١١ صنر العدد الاول متها ف‎ )١١ 
+ 1567 صدرت قى / ديسمين‎ )( 
زفقةا من حدنث خاص آدل. به الى, الياحث الاستاذن « وحمد غازى » ركيس تحرير‎ 


صحيقة «١‏ الاحرار » رئيس قعيم التحقيقات بجريدة الجمهورية سايقا ٠‏ 


8اا- 


وبينما نجحت الصحف والمجلات الأخرى فى مواجهة هذه الصحيفة 
التى كان يقف من وراتها نفوذ سياسى كبير بالمزيد من استخدام الأساليب 
الصحقية الجديدة » وعلى الرغم هن معرقة ادارة « الأهرام » بمثل هذه 
الحقيقة الا آتها كانت ماتزال مترددة قى استخداعها » حائرة بين الأساليب 
التقليدية المحافظة التى درج عليها قراوّها وارتبطت المسحيقة يها أشد 
ارتباط ٠‏ ويين ادخال هذه الأساليب والعمل على انتشارها فوق الصفحال» 


وصحيح أن الصحيفة قد ادركت قرب تهاية هذه الفترة وابتداء من 
عام 1106 على وجه التحديد أن عليها أن تتجه الى هذه الفتون كلها وان 
تبدى اهتماما بالإلوان الخيرية وما يتفرع عنها ٠‏ وبا كال المقالات 
الجديدة ء والمادة المصورة » ومن كم ققد يدا تحولها نحو هذه الآسالمدب , 
ولكن هذا التصحول ننفسه كان حمضى بيطء ء كما كان لا دزال هناك دعض 
المترددين ودون أن تنكر جهود البعض وياعتراق كامل بدورهم الا أن امتاخ 
الصحفى السائد لم يكن دتطلي مجرد حقظة عادية من هذه الاغقاءة التى طالٍ 
آمدها > وانما كان لابد من دفعة قوية تمضى يوذا الغلام الى الآمام تحو دور 
الشباب ء ويتفس السرعة التى كاتت تندقع يها الصحف الآخرى فى مجال 
هذا القن التحريرى ٠‏ 


وكان ذلك هو ها حدث خلال أواسط عام ا190 ٠‏ مما يتطلب وقفة 
طويلة آخرى ٠‏ 


الفصل التانى 
دور الشلياب 
أولا : التحقيق الصحفى فى مفترق الطرق : 


فى عام 116٠‏ كانت الصحيفة وكان بعض محرريها لا يزالون على 
ترددهم بين الجديد والقديم ٠‏ بين الاتجاهات الصصحقية الحديثة , والمحافظة, 
وكان التحقيق يمثل كيانذا تحريريا يصارع هن أجل البقاء والنمى والتطور , 
بين رحى الاتجاهين , كان موجود! ولكن وجوده غير واضح بالتسية الجميع, 
البحخن يعاول دقهه الى الأماع . واليخض الآخرب وهو الأقوي ب يعارل أن 
يشده الى الخلف كرد قعل اوقفه عن التجديد كله , بينما كان الاعتماد فى 
تقديمه على ما يقوم بتنفيذه المحررون بأقسام الآخبار والحوادث والخارجى 
فى شكل نشاط « اضافى » دون أن يكون هنالك ذلك التنظيم الواضح والقوى 
الذى يقوم يمسئولية ٠‏ انتاج » هذا القن ٠‏ أى نظام العمل الذى يتيح ذلك 
الا على الورق أو المحرر الخاص والذى هو مقتاح عمله ٠٠‏ 


وصحيح أن هذه التحقيقات قليلة العدد قد عرقت يعض هلامح المادة 
القنية » مثل بعض أنواع العناوين ٠‏ وأنواع قليلة من المقدعات » واستخدمت 
فى أحوال نادرة عبارات التحول ٠‏ واقتصرت على ملامح محدود من قوالب 
الصياغة الفنية . وكان مضمونها التحريرى تنقصه عدة ٠‏ اشياء فى مقدمتها 
تعدد المصادر وتنوع المعلومات والحقائق والاهتمام بالراى المضاد كما غلب 
على نهايتها طابع النهاية المستترة غير الواضحة , والتى تنال من قهم المحرر 
لأهمية هذه الوحدة . وكذا النهاية التمسويرية . كامتداد لنهاية امقالة 
بانواعها ٠٠‏ . 


كذلك فقد كانت الصور قليلة » وغير متنوعة فى اغلب الآحوال ٠‏ وكانت 
تنقصها اهم معالم الصورة الصحفية ٠‏ بالاضافة الى قلة ظهور اسم المصور, 
كما كان اخراج هذه المادة يتبع التقاليد التى توارثتها الاجيال » دون ارتكاز 
الى كسس الفن وميادكه الحديثة وذلك بالاضافة الى ندرة كتابة كلمة « تحقيق 


6ه 


المحرر . أى بالتوقيع الرمزى ٠٠‏ 


ومعنى ذلك . قى النهاية ‏ آن الصحيقة كانت قد عرقت تماما هذه 
المادة ء ولكن معرقتها يها كانت معرفة محدودة ٠‏ وقليلة . كما كاذت هذه 
المادة نقسها ينقصها أآشياء كثيرة ٠‏ دون أن تحول بينها وبين الوجود كواقع 
مادى تحريرى قوق الصقحات نقسها ٠١‏ 


ولكن ٠‏ اذا كان ذلك هو الواقع الذى عاشته هذه المادة على صقحات 
ه الأهرام » . خلال السنوات الأخيرة هن الحرب العالمية الثانية . والسنوات 
العشر التالية لها ٠ ٠‏ قان هذه الصفحات نفسها عادت لتقرر حقيقة أخرى ٠ ٠‏ 
تلك هى أن العناية يهذه المادة » ويتحريرها وينشرها ويمصاحية الصور للها. 
وأيضا العناية يابرازها . حتى وان ارتكز ذلك الى هجرد هذه التقاليد التى 
ترتها الأجيال العاملة فى ميدان الاخراج ٠٠‏ هذه كلها كانت تزيد من وقت 
لآخر . صعودا بها فى اتجاه منتصف الخمسينات نفسها وحيث يمكننا أن 
تحدد عام ١1506‏ وكانه « ال:داية الجديدة » بالنسبة لهذه المادة . التى ييدى 
أن أهميتها عادت تتضح فى الأذهان وأن الواقع الصحقى الموجود لم يكن 
على استعداد للوقوف بها دون تحرك الى أكثر من ذلك الحد الذى عاشضشته 
ما يزيد على عشرة أعوام ٠‏ بل أن فكرة الثبات نقسها عند المعالم والملامح 
المكتسية بدت وهى تعانى الكثير من المعارضة التى انعكست على الصفحات 
نقسها وسيحان مغير الأحوال !؟ 


وتدل على ذلك كله بعض اللامح التى ظهرت قوق الصفحات . والتى 
كان من بيتها : 


أن اعداد هذه التحقيقات الصحفية التى نشرتها « الأهرام خلال 
النصف الثانى من هذه الفترة كانت تزيد من عام الى آخر حتى وصل 
مجموعها 77 تحقيقا نشرتها الصحيقة خلال عام 11055 » أى يزيادة قدرها 
تحقيقا ‏ مرة وأحدة "عن العام السابق ‏ 1500 الذى نشرت 
الصحيقة .به ٠١‏ تحقيقا » كما أن هذه الاعداد نفسها قد تضاعقت خلال ستة 
أعوام » حيث كانت ١1‏ تحقيقا فقط خلال عام ٠ ١96+‏ 


-ا١1]١-‎ 


ان الاهتمام يان يحتل التحقيق الصحفى نفس المكان » حتى وان 
كان ينشر يمعدل تحقيق وأحد كل أسيوعين أو أكتر , كان اتجاها ملحوظا 
اقدمت عليه الصحيفة خلال هذه الفترة تقسها  ١9601 . 5٠‏ ء فقد كانت 
تنشره اما على الصفحة الثالثة . واما على الصفحة الرايعة » وهى اتجاه ينم 
عن بداية تقكير واقعى ونظرة ثابتة الى أهمية هذا القن ٠‏ 
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ل ويتصل بذلك ايضا ها أيبداه يعض المحررين عن عتاية علعيفة 
بتقليد يعض اساليب التحقيقات الم حفية التى كانت تنشرها الميسحف 
والمجلات الاجنبية ,. وتلك التى كانت تاتى عن طريق وكالات الانياء المصورة, 
هما يتصل بيناء التحقيق نفسه وأهمية تقسيمه الى عناوين رئيسية وفرعية 
ومقدمات ونهاية . بالاضاقة الى بعض آساليب تحرير هذه الوحدات المختلقة 
نقسها . ومن ثم فقد بدا تجدد الاهتمام يتحريرها » كما نجحت فى أحيان 
كثيرة » ودفعت بيعض المحررين عمن توافرت لديهم الملكات والقدرات المطلوية 
الى ١ن‏ بمضى فى الشوط الى ايعد عن ذلك . وقد بدا ذلك واضحا فى عتاية 
غير مسيوقة بتحرين العنوان الرتيسى والعناوين الفرعية » وترسيخ 
استخدأماتها . واضافة لبعض الأنواع الأخرى من المقدمات التى كانث 
جديدة على تحقيقات هذه الصحيقة ٠٠‏ 


والخلاصة , أن تحقيقات هذه الصحيفة ٠‏ وقد كانت خلال بداية هذه 
الفترة تقف فى مفترق الطرق بين التقدم أو التآخر على صفحاتها ٠*٠‏ أن يها 
تبدا مسيرتها الجديدة عتسلحة بكل هذه الملامح التى أضيفت اليها خلال 
فترات التمى والتطور السابقة فى مجموعها ٠١‏ حيث لايد من وقفة أخرى 
نلقى خلالها نظرة الى واقع هذا الفن ‏ وما يرتبط به من أعور تتصل بتاريخ 
هذه الصحيفة نفسها . تماما كما ترتبط بهذا الفن التحريرى الهام ٠‏ 


ثاتنا : الحاحة الى ثورة 6 صحقية : 


ذلك أنه منذ منتصف الخمسينيات أيضا 0 0 هذه الصحيقة ب 
ا 2 والتى تتصل بالمادة التحريرية فى و 5 ٠٠‏ وآولها الاخبار 


3573 هس 


وأنادة الخبرية عامة . وطرق صياغتها الحديثة وما يتفرع عنها من مواد 
عديدة فى مقدمتها التحقيق الصحقفى المصور ٠٠‏ 


وكان أهم ما أدركته هذه الادارة ‏ ممثلة فى بشارة تقلا وعدد آخر من 
ورثة آل تقلا وفى بعض أعضاء مجلس تحرير الم حيفة ٠‏ أن هذه 
المجهودات الفنية التى بدات يادخالها )١(‏ منذ أواتئل الخمسينات وأن كانت 
تعتبر بدلية مشجعة وتمدير فى الاتجاه الصحقى والفنى الصسحيح : الا انها 
لم تكن كافية » من حيث الحجم ٠‏ والتنوع ٠‏ والملستوى القنى », والموهية 
الستعدء واكنا أن تقس الجن المسيميم: + ولقن فل الامملوت مصترى :, 
والتحقيق الذى يؤدى وظائف الصحافة مجتمعة ء فى شكل واهتمام وتنوع 
وعادة تختلف تماما عن هذه التى عرفتها المسحيفة خلال قترات النمو 
العسايقة ٠‏ 


. كذلك ء فقد آدرك هؤلاء ٠‏ من واقع تطور الصحافة تفسها » أن هذه 
البداية التى بدأتها الصحيفة منذ أوائل الخمسينات لا تسير بالسرعة المطلوية, 
وسط صحاقة عالمية ومصرية عضت فى هذا الاتجاه عدة خطوات ٠‏ تفوق 
يكثير ‏ وعن حيث الأسس والقواعد الفنية نفسها . ذلك الذى اقدمت عليه 
« الأهرام » بالنسية لمادتها التحريرية عامة ٠‏ والذى أدخلته على استحياء 
وفى بطء شديد أيضا ٠‏ 


وقد ساعد على المضى فى هذه الافكار كلها ودراس تها فى اجتماعات 
عديدة عقدها ورثة آل تقلا قى مقر الصحيفة أحيانا وهى منازلهم فى أحيان 
آخرىخلال عام1105 وكذا عام 1107 » بعد أن أصبحتالصحيقة ذات الاسم 
والتاريخ وكانها تمر فى « عنق الزجاجة » ٠‏ ولم يكن الدكيل الوحيد هو هذه 
الحالة من « القلق الصحفى » الذى كان يميل فى بعض الأحيان الى جاتب 
« الركود » , وانما كان هناك أكثر من دليل آخر , لعل من بيتها : 


)١(‏ كان المجلس يتكون من « بشارة تقلا فريد شقير ‏ رينيه تقلا نعوم يحرى 
مديرا عاها ‏ ريمون شميل عضو! هتتديا » ٠‏ 


ها١59-‎ 


عن المليون جنيه ياسعار أوائل الخمسينات ٠‏ وآن البنوك بدات تطاليها يردها 


© أن «٠‏ الأهرام » كانت معروضة للبيع قعلا فى منتصف الخمسينات 
وأن اكثر من هيئة ومؤسسة تقدمت لشرائها » ولكن أصحايها كانوا يطليون 
ثمنا مرتقعا - 8٠‏ آلف جنيه . ثم مليون جنيه ‏ للأمرام يما فيها , 
ولاسمها معا ٠‏ 


ولا تقوى على الاستجابة للتطور المنشود » نحى صحافة عصرية ٠‏ 


4 '* وحتنى مينى « الأهرام » نفسه أم يكن مستعدا لتقيل أو تحمل 
مطبعة جديدة حديثة أى اعادة تقسيم للعمل باداراته وأقسامه المختلفة , حيث 
كان ذلك يصعب ٠٠‏ هتدسيا وتتظيميا ب 


وذلك كله فضلا عن أساميب الادارة الممعتة فى محافظتها , والتى لم 
تكن تساير عصير السرعة فى كل شىء ٠٠‏ تماما كما أنه عصر الخبر السريع 
العاجل اللاهث وما يدور حوله ويفسره ويوضحه ويغطية ويطوره ويدعمه 
من هواد أخرى ٠‏ فى عقدمتها مادة هذا الكتاب ٠٠‏ 


كاتنت نتيجة ذلك كله هذا الموقف « الحرج » الذى تمثل « توزيعيا »> قَى 
رقم متواضع يتراوح بين ٠١‏ و ١‏ آلف نسخة ققط . كل ذلك بينما الصخف 
الأخرى يرتفع توزيعها باستمرار » وتتسايق فى ادخال الجديد ٠٠‏ 


وقد تركزت هذه الأفكار العديدة المتجهة نحو « حتمية التغيير » الذى 
لابد منه فى احلال اكثر من تجديد قكرى وادارى وآلى ٠‏ وهندسى واتشائى , 
يعنينا منها هذا تولى «محمد حسنينهيكل » رئاسة تحريرها ,. يعد مقاوضات 
استغرقت حوالى العامين ٠‏ حيث انتقل اليها من « دار أخبار اليوم » تلك 
القن كان معدل يها رئيسا لعمزين مجلة « اح ضاعة ءوض ميلة + تمفيقات 
مصورة » بالدرجة الأولى وحيث تولى اصدار عدد آول أقميطس 150 لب 
أول عدى من الأهرام يصدره هيكل بينما ظل محتقظا لعدة أسابيع يعمله 


1١548 


المسابق. كرئيس تحرير لهذه المجلة ٠‏ الى جانب عمله كرئيس تحرير للأآهرام * ٠‏ 
لتجرى الأحداث بسرعة بعد ذلك مؤثرة فى هذه المادة تماما ٠‏ 


دخل هيكل الى الأهرام ومعه « كوكية » من «ه عمد » عدرسة م اأخيار 
اليوم » عامة وكبار محررى « آخر ساعة « خاصة , الى جانب عدد ممن 
اظهروا فهما للصحافة الحديثة ويراعة فى الصدف والمجلات الاخرى ٠٠‏ 
وهكذا ء لم تكد تمر عدة أسابيع الا وقد انتقل هؤلاء للعمل الجديد بالآهرام» 
ويعضهم انتقل قبل « هيكل » نفسه يساعات ٠‏ اي يعده يمساعات وكان من 
ايرزهم : « على حمدى الجمال ‏ كمال الملاخ ‏ ه ٠‏ توفيق يحرى - عمد 
الحم سرايا ‏ صلاح هلال محمد حقى ‏ احمد بهجت . صلاح جلال س 
صلاح متتصى » ثم بعد ذلك ٠‏ عبدالل عبداليارىو محمد يوسف ٠‏ وغيرهما ٠‏ - 
ومع عدد عن المحررين الشبان يعد ذلك ٠‏ كانت كل الاتجاهات تقول يان 
« الاهرام » فى حاجة الى دفعة قوية أرادها هى « ثورة صحفية » ٠٠‏ ييتما 
دخل يها « التحقيق الصحقى » الى دور شبايه مستقيدا من ادخال القنون 
الاخبارية ووضعه فى اللمكانة اللائتقة به والنظرة الجديدة اليه من جانب هذه 
الادارة التى أرادت أن تمضى فى التطوير حتى نهايته ٠‏ 


ثالثا : التحقيق ددخل دور .الشياب : 


يتحدث صاحب هذا التطوير الذى احدثه مع رقاقه عن خططه قائلا : 
ومما يتصل بمعوضوعنا عن قرب : « كان مهما قبل أى شىء آخر ‏ على طريق 
المستقرل ‏ أن تحدد طايعا للاهرام يعرف فيه كل قرد موقعه والى جانب ذ13ك 
نعد على آساسه القرد الصالح اكل موقع ٠٠‏ وكان الضابع الذى اخترتاه 
جميعا للأهرام هو الطابع الاخبارى ٠٠‏ أن يكون الأهرام سياقا بكل خير ٠‏ 
وآن يكون كل خبر فى « الأهرام » صادقا الى أيعد حد . وأن يكون عرض 
الخير فى الأهرام عن طريق التحقيق الذى يعطى للخير كل أبعاده وليس عن 
طريق التزويق الذى يغطئ ملامح الحقيقة فى الخبر » ٠٠ )١(‏ وحيث يمكذنا 
أ نتوقف عند ذلك قليلا من خلال ما تم بعد ذلك : 


/ ٠١ صحيقة الاهرام , العدد رقم ١4944؟  عند خاص- الصنادر فى‎ )١( 
.. توا‎ غ١‎ 


ها 


(1 ) لقد كان هذا الاعتراف من جاتب الادارة الجديدة باختيار « الخير 
والتحقيق » ٠‏ ثم فى فى قيامها باعادة تنظيم أقسام الصحيفة عامة والآخبار 
خاصة مفيدة فى ذلك بخيرة الجيل القديم عن محررى الأهرام لا مسيما 
الأساتذة ه ممدوح طه ‏ جورج عزيز ‏ صالح لطف اس مصطقى البرادعى 
حسين سلومه » ٠٠‏ وغيرهم » ثم فى انشاء « قسم التحقيقات الصحقية » 
وكذا قسم الأبحاث ٠‏ الى جاتب الأقسام المتخصصة , بدلا من نظام المصرر 
السائد من قبل ٠‏ كان اذلك كله أثره على تطون هذا النمط التحريرى القنى , 
فقد عملت هذه الأقسام كلها فى اتسماق تام وتعاون كامل , أفاد منه « قسم 
التحقيقات الصحفية » كثيرا . حيث كان ذلك يعنى اتساعا لقاعدة العمل 
فى هذا الميدان ‏ التحقيقات . تضاف الى « تاصيل » وجود هذا القسم نفسه, 
الذى يقال أن « أنطون الجميل » كان قد اعد مشروعا ياتشائه « وانه يدا العمل 
على الورق فقط . ومن عنطلق مجه ودات قردية لمحرريه » حتي رأى رئيس 
التحرير ‏ الجميل ‏ أن يوصى يتاجيل الانشاء القعلى له ؛ أى رصد ميزانية 
خاصة لأعماله وذلك بسبب يعض الأزمات امالية المتصلة بارتفاع اسسعار 
الورق وورق طيع الصور وتكلقة رحلات المحررين ٠‏ وارتياط ذلك يموجة 
ارتفاع الأسعار السائدة حتى السنوات التالية للحرب العالمية » ٠» )١(‏ 


أى 'يمعنى آخر . ان هذا التطور الذى أحدثه رئيس التحرير الجديد , 
قد أثر على التحقيقات الصحفية تأثيرا عباشرا بوجود القسم الخاص ككيان 
عادئ فى هيكل السحيفة , حتى وان كان ذلك على سبيل العودة الى 
مشروع قديم ومذكرة قديمة 2٠‏ كما أثر على هذه المادة تأثيزا غير مباشر 
بوجود هذه الكثرة من المحررين الذين ساهموا فى تنفيذ وتحرير هذه المادة 
كل قى عجال اهتمامه أى تخصصه ٠‏ 0 

( ب ) ويتصل يذلك أيضا أن رئيس التجرير » وهفسى يبحث عن دعم 
أقسام الصحيفة ‏ لم يكن تركيزه شديدا على أن تضم قائمة « الآهرام » 
الجديدة . بعض من تعاون معهم فى أخبار اليوم أو آخر ساعة من هؤلاء 
الذين يمكن أن نطلق علدهم وحدهم تعبير ه الصف الثانى عواتما امقى ذلك 
الى شوداب العاملين فى اقسام التحقيقات بالصحف وا مجلات المختلفة » 


)١(‏ عن حديث خاص للاستاذ « عحموى عيد العزيز » هدير تحردر الاهرام قى 
5 فبراير لالا9ا ٠‏ 


ل 


من هؤلاء الذين يمكن أن يطلق عليهم تعيير « انصف الثالث » ايضا ٠٠‏ يل 
لقى أمتكى ذلك آيضا الى بعض طلاب قسم الصحافة بكلية الآداب جامعة 
: القاهرة من هؤلاء الذين كانوا يواصلون تدرييهم فى عدد من الصحف 
والمجلات حقى آنه لم يكد يمر غير عامين فقط على بداية عمل رئيس التحرير 
الجديد . الا وعدد كيير من ممثلى هذه الصقوف والأآجيال كلها » يجيد 
'القرصة للعمل فى هذه الصحيفة عامة ٠‏ وفى قسم التحقيقات الصحفية , 
وقسم الايحاث ٠‏ وقسم الاخيار . على وجه التحديد كما وجد يعضيهم 
الطريق مقتوحا الى العمل بالأقسام اللمتخصصة ٠٠‏ ونظرة واحدة على 
اسماء هؤّلاء , لتؤكد هثل هذه الحقائق كلهاء قلقد كان من بين هذه 
'الأسماء من يينشباب العاملين ٠‏ من طلاب قسم الصحافة أى أقسام الكليات 
الأخرى ‏ غير كلية الآداب جامعة القاهرة ‏ وكذا من بين عن يمارسون 
'تدرييهم على العمل الصحقى » أو ما يزالون فى بداية الطريق . هذه الاسماء 
كلها على سييل المثال لا الحصر : « سامى هنصور . يحبى التكلى .. عادل 
عامن ‏ سنتاء البيفى : قوّاد سعد محمود كامل ‏ ماهر الدهيى -. حسن 
الشرقاوى ‏ احسان يكر ‏ سامى رياض ‏ حمسين أيى العيتين ‏ ليليان 
أمرقص - يهيرة مختار . عبد الوهاب عطاوح ‏ عزت السعدتى ‏ تادية 
عيد الحميد ب ستاء متصونر ‏ آنم الثواوى ‏ عباس ميروك ب وجسدى 
رياض ‏ سمير صبحى . قاروق جويدة ‏ سامى رياض ٠٠-‏ » وغيرهم , 
وغيرهن ٠‏ 


وبمتابعة التحقيقات الصحقفية التى نشرت خلال هذه الفترة » ومتئ 
بداية الستينات على وجه التحديد » نجد أن بعض هؤلاء , كاتو! من محررى 
القسم الذين أظهرى! تشاطا لا يمكن اتكاره , كما أن يعضهم الآخر قد قدمو! 
بعغض التحقيقات المتخصصة التاجحة » خاصة فى مهال التحقيقات 
العلمية ٠٠‏ وذلك بالاضافة الى الاسماء العديدة التى سيق ذكرها والتى 
كان فى مقدمتها ء وممن كان تاثيرهم كييرا على هذه الفترة نفسها . وعلى 
دخول التحقيق الصحقى الى دور الشباب : صااح هلال )١(‏ م ممسسااح 


)١(‏ كان يعمل قيل انتقاله الى « الاهرام » ناميا لرئيس تحرير هجلة آخِر ساعة 
هيكل ‏ ومشرفا على قسم التحقيقات الصحفية بها ٠‏ 


<دالالاا- 


مراد 2 محمد زايد 2 وغيرهم ٠‏ 


ر ج ) وبالاضافة الى هذه الشواهد العديدة . والتى اقادت متها 
الصحيقة عامة وأقسام الآخبار والتحقيقات والأقسام المتخصصة قينىل 
غيرها ٠‏ فأن هناك من الآدلة الكثيرة ٠‏ ما ينهض على أن هذا القسيم ‏ قسم 
التحقيقات الصدفية ‏ وأن عجال عمله كانا فى المقدمة من اهتمام ادارة 
الصحيقة الجديدة ٠٠‏ وعلى سييل المثال لا الحصىرء ويمتايعة الامسماء 
الجديدة التى قامت هذه الادارة يترشيحيها ٠‏ ووافق عليها ورثة « ال تفلاه 
وانتقلت الى « الأآهرام » من الصحف والمحجلات عامة و «ه آخيار الدوم “ 
وا« آخى ساعة » خاصة تجد أن هؤلاء فى “كثرهم , كانوا من محررى 
التحقيقات الصحفية فى المحل الأول ٠‏ يل كان هؤلاء باستثناء قلة لا تعد 
على أصايع اليدين عن المشهود لهم بالكقاءة قى هذا المجال ٠‏ 


يل ان المتتبع لما كان يقوم به رئيس التحرير الجديد من نشاط صحقىة 
كان يتصل بهذا المبدان ‏ ميدان التحقيقات الصحفية ‏ آولا وذلك قيل 
انتقاله الى عمله الجديد يالصديقة , ولعل تحقيقات « هدكل » الصحقية التى 
التى نشرها بمجلة آخر ساعة وآخيار اليوم على وجه القصوص ٠‏ وخلال 
نهاية الأريعينات ويداية الخمسينات وحتى منتصقهما ء والتى كان من يينها 
على سييل المثال لا الحصر تحقيقاته عن حرب قلسطين وعن الحالة فى 
ايران على أثر تاميم مصدق للبترول الايرانى » وعن الحرب الكورية » 
وغيرها . كانت فى عقدمة مالقت اليه انظار القراء عامة كما لقت اليدانظار 
ورثة « آل تقلا » ومن هنا كان هناك شيه أجماع على ترشضيحه لكى يقوم 
بالعمل الكبير الذى كان يقوم يه قبله « داود يركات » و « آنطون الجميل » 
و « أحمد الصاوى محمد » و « عزين ميرزا » وغيرهم من أصنحاب الأسماء 
الكبيرة فى عالم الآدب والصحاقة ومهئة القلم بصفة عامة ٠‏ 


)01( كان عن أيرز محررى التحقيقات الصدفية قى « أخبار اليوم » ى « آخر ساعة 
قبل أن يتجه الى تحرير المادة العلمية وهو الان رئيسا لتحرير عجلة « الشياب وعلوم 
م كان قبل اتتقاله الى « الاهرام » ثيرز محررى الثحقيقات الصحفية يمجلتى 

« صياح الخير »وى « روز اليوسق » ٠‏ 1 


-1584 اهس 


1 نعم » أن متايعة المادة التحريرية التى كان يقوم يكتابتها «ر مشحمصلك 
حستدن هيكل » قيل عمله برئاسة تحرير « الأهرام » وان دراستها دراسسة 
فاحصة وعدققة ٠‏ لتبين بوضوح » وتؤكد أآيضا أن « هيكل » الصحقى هو 
محرسر تحقيقات صحفية آولا ‏ وان هذا الوصف هيو الذى يكاد يصدق عليه 
أكثر مما يصدق عليه أى وصف اخر ء كمحرر أخبار ٠‏ آي كاتب مقالة ٠١‏ 


وصحيح أن الرجل قد تمكن يعد ذلك من ١ن‏ يحصل لصحيفته ‏ هو او 
يعض المتعاوتين والعاملين معه ‏ على اهم الأخبار السياسيه والعسكرية 
والاقتصادية » حتى أستمرت الصحيفة افترة كبيرة من الوقت وهى تحتكر 
مثل هذه الاخبار الهامة التى أرتبطت بها تماما . ولكن ذلك لم ين يعود 
الى موهية صحقية قى مجال الحصول على الخير . نادرة المثال أو التكرار 
فى حقل الصحاقة الحصرية , ولكنه كان يعود قى المحل الأول الى صلته 
الوثيقة بكبار المستولين خلال هذه الفترة* *هذه الحملة التى مكنته .كمامكنت 
عددا كبيرا من محررى الصحيفة من الحصول ‏ دون غيرهم ‏ على مثل 
هذه الأخدار وارتكازا الى مثل هذا التفوذ نفسه ٠‏ والذى أتبع هذه الصملة 
أو تطورت أليه ٠‏ 

وعندى أن شخصية هيكل محرر التحقيق الصحفى تتقدم على 
شخصية هيكل محرر الخير والمقالة ٠٠‏ ومن هنا أيضا وبالاضافة الى ما 
سبق ٠‏ ققد كان اهتمامه بهذا القسم الذى يرتبط يه يرباط عمل وتاريخ يفوق 
اهتعامه بقيره من الأقسام كما وان الرجل يدرك تماما أن العمل قى ميدان 
التحقيق الصحقى المصور ٠‏ هو الذى دقع به الى هذا المتمصسب الكيبير , 
بالاضاقة الى بعض العوامل الأخرى ٠‏ ها ذكرنا منها وما لم نذكر ٠‏ 

( د ) وليس أآدل على ذلك كله . يعد الاهتمام الذي ايداه الرجبل 
بانشاء القسم آى بعث الحياة لتدب قى مشروعه القديم واختيار العناصر 
المناسية للعمل به 2 هن ذوى الخبرة قى هذا المجال وممن لفتت تحقيقاتهم 
الأتظار اليها . وكذا من الشناب القادر على العمل والحركة . ليس أدل 
على ذلك كله من آن ايرز نشاط رئيس التحرير الجديد ٠‏ كان مما يعتبر 
امتدادا لنشاطه فى «٠‏ آخر ساعة » و «٠‏ أخيار اليوم » . ومما يتصل بتحرير 
التحقيق الصحفى أيضنا ٠٠‏ 


قبالاضافة الى بداية تعاون جديد مع وكالات الأنبساء والتحقيقات 
المصورة 3 وتعدل لطليات ل الخدمة الخاصة « التى تقوم على أساسهاً هذه 


دككآا 


الوكالات يتنفيذ تحقيقات تختص يها «الأهرام » وحدها , وكذا بالاضاقة الى 
أستكتاب عدد هن مندويى هذه الوكالات بالعواصم العربية والأوربية ,. 
وتناولهم لأحدائهما باستخدام أسلوب التحقيق الصحفى وليس الخير أو 
المقال » وبصرف النظر عن ترجمة عدد من التحقيقات التى تنشرها الصحقف 
والمجلات العلمية » كاجد الأساليب التى كانت نتميز بها مجلة « آخر ساعة , 
فى عهده ٠٠‏ بالاضافة الى ذلك كله . ققد غلب على نشاطه التحريرى خلال 
الأسابيع والأآشهر الأولى عن عمله « الرسمى » بالصحيقة استمرار تقديم 
هذا اللون عن الوان العمل الصحفى المتميز ‏ التحقيق الصحقى المصور: ٠‏ 

وقد جاء ذلك بشكل واضح ايتداء من العدد الثائث الذى توئىرئاسة 
تحريره « هيكل » )١(‏ حيث كان عنوان التحقيق الذى يتضمته العدد هو 
العنوان الرئيسى للصحيفة كلها المانشيت ‏ الأحمدر. اللون عاكسا أهمية 
تقوق ما أعطته الصحيفة للعنوان الخبرى حتى وان كان يعلى على عتوان 
التحقيق 2 وقد تم ذلك على النحى التالى : 


عنوان آسود يخط صغير : « قعبين على صيرى وزير دولة لشسئون 
زئاسة الجمهوورية » ٠‏ 

العنوان الرئيسى الأحمر : « 7٠٠١‏ اصاية بالاتقلوتزا يوميا » وذلك 
على الرغم من عادية هذا العنوان الخبرى الذى اتخذ أيضا كعتوان للتدقيق 
الصحفى الذى يحمئه ذلك العدد . قالرقم ٠‏ الاف اصاية يعتبر رقما عادياء 
والانقلونز! ليست هى بذلك الوباء الخطير الذى يجتاح البلاد كالكوايرا 
مثلا ‏ حتى يكون هذا العنوان رئيسيا للعدد كله ولكنه هيكل محرر التحقيق 
وأسلوب « اخبار اليوم عامة ٠‏ و « آخسر ساعة » شاصة ٠٠‏ ومن الغريب 
أن النظرة العلمية الى هذه المادة . وفى ضبوء اسس وقواعد فن: التخرير 
الممحفى , مثل هذه النظرة لتؤكد انها الى فن التقرير اقرب متها الى فن 
التحقيق الصصحفى كما يوّخذ عليها أيضا ‏ أتها لم تصحبها صورة واحدة : 
نينا تصعت الصون التصلة بها جميما على السقعة الأخيرة ' الت أزاذها 
رئيس التحرير الجديد امتدادا للمساحة التى يشقلها التحقيق الصحقي 
المنون كر الوشيوعات الصنون 312 الكون وسنفا .هنا يؤشيع العئلة 


(١)ه‏ الأهرام » , العدد رقم 758-04 الصا قى ٠‏ اغسطس 1561 ٠‏ 
( الأمرام ) 


١686 -‏ ب 


كن ناي و 


وقد عادت هذه الملامح تقممها تتكرر بشكل أى بآخر خلال الاعداد 
التالية لهذا العدد حتى أذا كان العدد العاشر لرتيس التحرير الجديد )١(‏ 
وجدنا آن. عنوانه الرئيعى هئ : ١‏ 


تحقدة تحقيق عالمى تقوم يده الأهرام ة فى العواصم الدحرية الكذرى « 
« ة دول ملاحدية تشيد دكقاءة الإدارة المالدة المصرية للقتاة » 


وذلك كلة على الرغم مما يمكن أن يوجه الى هذه المادة من نقد . 
حيث أن النظزة العلمية اليها لتؤكد أنها « حديث جماعة عاو حديثالجماعات 
وهى آحد آنواع الاحاديث الصحقية التى تقوم على اساس توجيه سسؤال 
وإحد .الى جماعة معينة , أو الى مجموعة عتجانسة عن المصادر ٠٠‏ يؤكد 
ذلك كله » حديث الصحيفة نفسها والذى كان من بين كلماته التى جاءت هى 
شكل تقح ايده المادة : 

« ورآت الأهرام أن تمستطلع راى الدوائر الملاحية فيما أدعته 
الشركة ٠٠‏ وقيما يلى نصوص البرقيات التى بعثت يها مكاتب الأهرام تحمل 
رأى الدوائر الملاحية قى العالم » ٠‏ 


كما :كان العتوان الرئيسى لاحد الاعداد الصادرة خلال هذه الآيام 
الأولى آأيضا" [قهة أهو ذلك 9 خاء قيه ياللون الأحمر 5 


« أو تخقيق صدمفى من دمشق » 


والذى كتبه عن دعشق نخصيصا للصحيفة » هتدوت وكالة ٠,‏ ى٠*ب»٠‏ 
10.1 . '( جوموريس ). كمأ حمل نفس العدد أيضا تحقيقين نشرا على 


٠ 19697 أغسطس‎ ٠١ الصاس فى‎ 7041١ ه الأهرام » الجدد:رقم‎ )١( 
- 99679 الأهزام » العدد رقم 750410 الصاس فى 6 أغسطس‎ «)1( 


أب 53س 
ايزنهاور لأمريكا قى مهب الريح  »‏ رغم قصره ‏ والثانى هو ذلك الذى 
كان عنوانه الرئيسى : « آنا عائد من الاتحاد السوفيتى » ٠‏ 


( ه ) على انه - فى التهاية - يمكن اختصار ما لحق بهسذا! الفن 
التدريرى من تطور فى هذه الكلمات كلها وذلك خلال الأتشهر الثلاثة 
الآولى كرئاسة التحرير الجديدة ٠٠‏ وبالتعاون مع هؤلاء الذين استعان يهم 
للقيام بهذه المهمة ٠‏ 


٠ خروج قسم التحقيقات الى حيز الوجود لآول مرة‎ ١ 

؟" ‏ العناية بأن تضم أسرة القسم المبرزين فى هذا الفن التحريرى 
و الشباب الذين يمكن تدرييهم والاعتماد عليهم مستقيلا » 

تنوع المصادسر التى تقوم يتنفيذ التحقيق اعدف العفو هما 
فى ذلك المصادر الداخلية الذاتية الممثلة فى أنشطة الاقسام الأخرى خاصة 
قسم الأبحاث وقسم الأخبار والأقسام المتخصصة , بالاضافة الى المصادر 
الخارجية كوكالات الأتباء والتحقيقات المصورة وبعض البارزين فى تحريره 
من ذوى الاهتمامات السياسية . خاصة قى مجال السياسة العربية » الى 
جانت 0 والنقل عن الصحف والمجلات العالمية » ١‏ 
ىن 

6 - + امات الصحفية الجديدة التى أدخلها مع زملائه الى المادة 
التحريرية فى مجموعها والتى كان من ايرزها العناية بالقتون الخيرية خاصة 
الموضوع الصحقى والقصة الصحقية ويتصل بذلك الصياغة المستحقية 
الجديدة المتصلة بهذه الفنون والأكثر اقترابا عن الأستلوب الصحقى 
الحديث ٠٠‏ وقد أثر ذلك على مادة التحقيق الصحفى تثيرا مباشرا 2 كما 
أثر الاهتمام بهذه المادة الأخيرة نفس التاثير على هذه الفنونت أذ أصيحت 
فى معظمها جديدة القكرة ومرتة التتقيذ حديثة الأسلوب » حتى وأن كانت 
هذه كلها . مما سئق لصحق ومجلات « أخيان اليوم » معرقتهنا والمضى قى 
تنقيذها قبل ذلك بسنوات عديدة ٠‏ الا أن حدتها فتا : كاثت بالتسية لهذه 
الصحيفة : « الأهرام » أن يكون عنوان العدد الرئيسى لتحقيق صحقى مصور 
تشغل مقدمته الصفحة الأولئ , أو توجد أشارة له على هذه الصفحة ٠‏ بيتما 
التحقيق كله تحثله الصفحة الثالثة , وقد حدث ذلك كثيرا خلال هذه الفترة 


رس 5 


نفسها -. الأشهر الثلاثةالأولى من رئاسةهيكلءلتحرير الصحيفة ‏ وصدحيح 
ان بعض تحقيقات فثرة الصبا خاصة تلك التى نشرت فى نهاية العشرينات 
واوائل الثلاثينات قد وجدت مكانها فوق هذه الص هحة » ولكن من الظلم 
لتحقيقات هذه الفترة الأخيرة أن تقارن يالمادة التى نشرت تحت عنوان : 
التعليم الطبى قى مصى )١(‏ أو تلك المادة الأآخرى التى نشرت تحت عنوان - 
٠‏ الكشف عن سور صلاح الدين ٠٠١‏ » (1) فقد كانت تتقصهها اشسياء 
وعناصر كثيرة حتى يمكن للباحث أن يضعها على قدم المساواة مع هذه 
التحقيقاتالأخيرة ٠‏ بالاضافة الىأن الصحيقة نشرتخلال هذهالأوقاتنفسها 
وخلال منتصف الثلاثينات على وجه التحديد ٠‏ ما يقوق المادتين عن حيث 
المستوى الفنى ٠‏ ولكنها نشرتها' على المسفحات الداخلية وحتى التدقيق 
الشهير والذى توقف عنده هذا اليحث اكثر من همرة والذى. كتبيه «١‏ محموى 
آيو القتح » ونشره على حلقات تحمل العنوان الرئيسى : ٠‏ تحقيق فى ازمة 
القطن » ٠٠‏ هذا التحقيق أيضا نشرته الصحيفة على صفحاتها الداخلية ٠‏ 
© آن تكون لهذه المادة التحريرية وحدها قى اغلبالأحوالويمصاحية 
بعض المواد الصغيرة فى احوال أخرى . صفمة خاصة يها هى الصفحة 
الثالثة , وذلك ابتداء من العدد رقم 508١١‏ الصادر قى ٠١‏ اقغسطس 7ا195, 
وهذا الاتجاه وحده يعتير هاما » ويعبر عن عناية كبيرة بهذا القن ٠‏ ذلكلآثه 
يعطى للقسم ولمحرريه ثقة كبيرة بانقسهم ٠‏ ويعمل على أن يتحمل كل متهم 
مسئولية كبيرة قى تحرير المصحيقة بالاضافة الى أنه يعنى أن الادارة 
الجديدة عن طريق ذلك., تعنى أنها تعتمد على هذه المادة ضمن المواد المؤدية 
الى ابراز الشخصية الجديدة للصحيفة . وتلك الملامح التى تحرص على أن 
يعرقها القراء عنها ٠‏ بالاضافة الى الدور الذى تنوى أن تقوم يه فى تنفيد 
سياسة الصحيقة التحريرية ٠٠٠‏ : 


ويزيد عن ذلك ان هذه المادة كانت تطغى فى احيان كثيسرة على 

الصقحات. الأخرى مثل الصفحة الرابعة » والصفحة الأآخيرة . بالاضافة الى 

الصفقحة الأدلى فى بعض الأحوال » ومعنى ذلك هو امتداد نقوذ وأهمية هذا 
القمنم وهيطرتة: على المنقحات ٠‏ 


:٠ -‏ (؟) ه الاهرام » العدد رقم 10484 الصادر فى ١5‏ ديسمير /ا199 ٠‏ 


كد 1 


 ةماع ويتصل بذلك أيضا العناية الكبيرة بالصورة الصحفية‎ ١ 
فقد امتدت هذه العناية اليها كما‎ ٠ وتلك المتصلة بالتحقيق الصحفى خاصة‎ 
وكيقا » وهو ما يقرره الواقع الخاص بالصورة الصحفية المصاحبة لتحقيقات‎ 
١ » الأهرام‎ « 


"٠7‏ على ان هذه الاهمية قد أمتدت الى الممسستوى القثى للتمقيق 
الصحفى نفسه فقد عكست تحقيقات هذه الفترة نقسها تلك المواهب العديدج 
التى تتمتع بها هذه الطائقة هن المحررين من ذوى التجرية الكبيرة فى ميدان 
التحقيق الصحفى ٠‏ واذا كان هذا الآمر مما ينبغى أن يتوقعه الياحث حتى 
أنه يعتبر من قبيل تحصيل الحاصل ,٠‏ الا أن انتقال ما تعكسه هذه المواهب 
والتجارب الى صحيقة يومية محافظة كان هو الشىء الحديد ذلك لآن أكثر 
هؤلاء كانوا هن محررى المجلة . أى الصحيقة الآسبوعية قيل العمل قى 
ه الآهرام » وأقول اكثرهم قفقط ,. وليس جميعهم ٠‏ -كذلك ققد عكست هذه 
التحقيقات التى نشرت حتى نهاية العام 1161 تلك الامكاتيات العديدة 
التى وفرتها الصحيفة لهؤلاء . وهذه. الدرجة الكبيرة من المرونة فى العمل ء 
التى تعرفها الصحافة الحديثة تماما ٠.‏ وصحيح أن الادارات المختلفة كانتت 
توقر لمحررى « الأهرام » عثل هذه الامكانيات » ومثل هذه الدرجة هن المروتة. 
ولكن ذلك لم يكن قاعدة . كما أنه كان يتم فى عهد الادارة الجديدة عن زاوية 
روح جديدة وفكر حديد وعين لماحة تعرف الطريقة التى نترك المحرر وحده 
يفكر ويعمل ويقدم المزيد من العمل ٠٠‏ 


وقم انعكست هذه الأمور كلها على تحقيقات «١‏ الآهرام » خلال هذه 
الفترة الزمنية القصيرة جد! والتى لا يمكن أن تقاس فى عمر الصميقة ٠٠‏ 
وذلك ابتداء من الفكرة نفسها . تلك التى كاتت تعكس مثل هذه المواهب 2 
وتلك الدرجة من الاحساس بمسئولية هذه المادة تجاه القزاء . كما عكست 
أيضا ‏ وكما لم يحدث عن قبل . اهمية ادراك الوح دات والعنامر ٠التى‏ 
يتكون منها التحقيق ٠٠‏ وذلك ابتداء من العنوان الرئيسى والعتاوين القرعية, 
وحتى الخاتمة او النهاية نقسها ٠٠‏ وكان آيرز ما لحق بهذه الومحدات من 
تطورات ما يتصل ياسلوب التحرير نقسه , ذلك الآسلوب المشرق الجذاب الذى 
يعرف كيف يخاطب القارىء ويجذيه الى متابعة التحقيق ٠٠‏ 


ها١584-‎ 


4 كذلك ققد كان من بين هذه الايجابيات العديدة التى دقعت بالعمل 
قدما الى الأمام تلك الثقة التى اعطاها رئيس التحرير الجديد للمحددين 
وللمصورين معا وذلك ينشر اسعائهم بجانب. التحقيق والحرص على ذلك فى 
أغلب الأحوا ل واتخاذه قاعدة للعمل ٠‏ وذلك يعد سنوات من تقديم اسم 
الصحيفة على اسم الممرر : وجعلها هى وعذها اليطل ٠١‏ او تشى السروف 
'الأولى من اسم المحرر آى التوقيع باسم رهرّى ٠‏ وهى الاتجاهات التى كانت 
مسيطكرة على سيحاقة الأمران شيل عد القتوة بخاصية قن هال العمل يتمرين 
التحقيقات الضحفية . ويستوى قى ذلك اسم المحرر والمصور ٠٠‏ الا قى بعض 
الآحوال القليلة ٠‏ 


4 كما يتصل بذلك أيضا الحرص الشديد على أن تطلق الصحيفة على 
هذه المادة التحريرية ذلك التعبيز الذى لم تكن تطلقه عليها الا تادرا . وأعنى 
به تعبير « تدقيق صحقى » فقد ددا اتتشاره انتشارا! ملحوظا . وظهر على 
الصفحات التى سبقت الاشارة اليها ء يما فى ذلك الصقحة الأولى نقسها . يل 
وجاءت كلمة تحقيق من بين كلمات العنوان الرئيمى الصحيقة ٠‏ يما يحمله 
ذلك من أسراف فى استخدامها ء حيث أن الأصل أن تكون تلك الكلمات التى 
تشير الى هذه المادة يطريقة من الطرق , أو داخل أحد العناوين القرعية وليس 
عنوان الصحيقة ‏ العدد ‏ الرتسى ٠‏ 


ولكنها طبيعة الانتقال من حالة الى حالة . وتلك الدفعة التى اراد بها 
رئيس التحرير الجديد أن يغير من محتوى المادة ء وكان فى ذلك كله ٠‏ رجل 
تحقيق ضحفى أولا ٠‏ ورجل خير ثانيا ورجل عقالة سياسية عن نوع القالة 
التحليلية فى نهاية الأمر ٠‏ 


ونتيجة لذلك كله . ومما يد! قوق الصفحات تقسها خلال هذه الفترة 
القصيرة . ثم خلال السنوات القليلة التالية . من دعم لهذه العتاصر الجديدة. 
والمستويات الفنية كلها . فش اتدحت لهذه المادة ٠‏ على صقحات « الإهرام » 
ودفضل هذه العتاية كلها , أن تدخل الى تلك القترة التى يمكن للياحث أن 
دطلق عليها اسم : « قترة الشيابي » مؤيدة بهّه الخصائص والميزات التى 
اتدحت لها ء وتوقرت أحرويها » وكانت فى خدمة الصحيقة ذاتها ء والقراء 
أتقسهم * 1 
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على أنه وان كانت هذه المادة قد وصلت الى طور الشياب خلال هده 
الفترة نفسها ‏ منذ ١واسط‏ عام  ١1651/‏ يل-وراحت تمثل عن قرب ما يمكن 
ان يطلق عليه اسم « عصر التحقيق الصحقى الصنور » ٠٠‏ مقدمة بذلك حتى 
على صحافة المجلة نفسسها , والتى تعتير هذه ال مادة ‏ التحقيق المصحقى 
المصور . مادتها الأولى . الى الحد الذى دعا يعض رجاله من المحققين الى 
الاعتراف بذلك عندما راح يقول أن التحقيق الصحقى : « فقد عرشه التاريخى 
ومكانه الأصيل فوق صفحات المجلة ٠‏ وانتقل منها الى صفحات الصحف 
اليومية عامة والأهرام خاصة . والتى تفوقت خلال الفترة الأخيرة تفوقا 
واضحا بحيث تعتير معه وبالنسية للصحافة المصرية + المشثل الأعلى ا 
يرجوه وما يأمل قيه محرر التحقيقات الصحفية فى المبحق المصرية » )١(‏ 
اذا كان ذلك كله صحيحا ٠‏ وهو ما يتفق مع راينا الخاص الى حد كبير وما 
تؤكده التحقيقات التى نشرتها الصحف المصرية عامة خلال فترة الستينات 
وتلك التى نشرتها « الآهرام » خلال القفترة نفسها ٠‏ * ققد تميزت تحقيقات 
الآهرام بالكثرة والتنوع وآهمية الاقكار وجديتها ٠‏ ويممس توى التنقيث 
والامكانيات العديدة التى توافرت لمحرريها ومصوريها . وكذا يمستوى 
التمرير , وتليها فى ذلك وحتى منتصف الستينات تلك التحقيقات التى نشرتها 
صمحيفة « اخبار الدوم الأسدوعية » ومجلة « آخر ساعة » ومجلة « رون 
اليوسف » حتى عام 1976 ققط ٠٠‏ ثم مجلة « المصور » حتى عام ١1571‏ + 
بينما بقيت تحقيقات هذه الصحيقة مقدمة على غيرها ٠‏ متمعيزة عنها حتى 
التدقيقات التى تدخل ضمن نهاية الفترة التى تتتاولها هذه الدراسسة 
18/ا9١ ‏ باستثناء أحوال قليلة للقاية برزت فيها بعض تحقيقات صحيقة 
« الاخيار » و « أخبار اليوم » و « روز البوسف ٠٠‏ ذلك ما تؤكده النظرة 
العلمية الشاملة والتى تتناول هذه التحقيقأت فى مجموعها , وليس مجرد 
تحقيق ناجع واحد , أى اكثر عن وأحد تنشرمصحيقة عن الصحفاو مجلقمن 
المجلات . فى أحوال نادرة , بينما يبدو تواضع مستوى أقكار وتنفيدوتحرير 
الكثرة الغالبة عن التحقيقات الآخرى التى تتشرها (0) ٠٠‏ 


)١(‏ من الحديث الخاص الذى أدلى به الى الياحث الاستاذ ٠‏ فوميل لبيب » مدير 
تحرير « المصور » ٠‏ 00 


(؟) قمت بالاشارة الى ذلك نفصيلا فى رسالتى «١‏ فن التحقيق الصحفى المصور » 
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نعم على الرقم من ذلك كله . قأنه تتبقى عدة ملاحظات هامة تتصل يهذه 
الفترة نفسها عن قرب ٠‏ وتحاول أن تضصع هذه التأثيرات كلها ٠‏ والتى احدكتها 
رئاسة التحرير الجديدة ومن عمل معها من المحققين . هى مكانها الصحيح ٠٠‏ 
تلك هى ٠٠‏ 


١‏ ) أن هذه الآساليب الصحقية كلها . لم تكن جديدة على الصحافة 
العالمية أو الددحاقة المصرية ٠٠‏ فقد عرفتها المسحافة الأولى منذ فترة 
عا بين الحريين العالميتين 2 ومارستها عمارسة ايجابية وقعالة منذ نهاية 
الحرب العالمية الثانية وقد مارستها صحف « أخيان اليوم ٠‏ بنجاح كبين ٠٠‏ 
تلك ألتى جعلت محرر الخبر أى محرر التحقيق الصحفى بطلا يتحدث عنه 
الناس كما أنتقل تاثيرها الى الصحف والمجلات المصرية مع تفاوت فى درجته 
وحدوده ٠٠‏ بل لاذ! لا نقول أن رئيس التحرير نفسه هى من بين تلاميد هده 
المدرسة ؟ حتى وان بدا حياته الصحفية محررا يص حيفة « اجبش سيان 
جازيت » )١(‏ وانتقل منها فى أواسط الاربعينات الى «٠‏ رون اليوس.ف » والى 
عدد من الصحف الأخرى ٠*‏ ولكن الأساليب الصحقية الجديدة التى كاتت 
هذه المدرسة قد بدات فى ادقالها الى المسحاقة اللصرية » ومنها الاهتمام 
بالمحرر وتسليط الآضواء عليه حتى يصبح ه نيما ء وهو التعيير الذى 
يستخدمه « مصطفى امين » للدلالة على بعض جوانب شخصية هذه المدرسة 
وذلك فى تعامله اليومى وفى اجتماعات التحرير الأسبوعية ٠٠‏ هذه الأساليب 
قد ساعدت علي بروز ما يتمتع به عن موهبة صحفية لا يمكن اغفالها ٠٠‏ كما 
لا يمكن التقليل من شان هذا المناخ الصحفى الجديد الذى كان وراء ظهورها 
وأتاحة قرصة النمو والتجديد والابتكار لها ولغيرها ايضا وان يرزت 
٠‏ الأهرام » اكثر من غيرها بسبب نفوذ رئيس تحريرها القوى وصلاته 
بالقيادة السياسية ٠‏ 


( ب ) وبالاضاقة الى ذلك كله فان الباحث لا يمكنه تجاهل ذلك الدور 
الكبير والايجابى الذى قامت به الاسماء الآخرى , التى عملت بال ميقة 
خلال هذه الفترة وصحيح أن رئيس التحرير كان له دوره القيادى , وان 
موهبته لا يمكن انكارها ٠‏ ولكن من الصحيع أيضا أن الاسماء السايقة فى 
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. مجموعها كانت تمثل فريقا كاملا أمدكنه أن دعمل ةَ وأن يجعل مواهيه وها 
اكتسبه من خبرات وتجارب فى صالح هذا العمل » ومن ثم فان يد « هيكل , 
لم تصفق وحدها وان كان هو الذى يضع الكرة فى المرمى ٠‏ الا آن وراء 
أحراز الهدف . كان يبرن فى أحوال كتيرة » جود هذا الفريق الكامل » حتى 
من هؤلاء الشياب ايضا . الذين كان بعضهم مايزال فى اول طريق العمل 
الصحقى ٠‏ بل وما يزال طاليا فى الجامعة ٠‏ 


( نب ) ويتصل يذلك أيضا آأهمية الاشارة الى أن طبيعة اأرحلة المتحقدة 
نفسها لم ذكن تحتدل تأآجيل اسخال هذا الجديد ٠‏ الى عمقحات ٠‏ الأهرام , .٠‏ 
ذلك لأن المناخ الصحفى العام الساك خلال هذه السنوات ٠‏ كان يقضى بدّلك 
كله ٠٠‏ ان الابتكارات الجديدة فى عالم الصحافة . وآساليب المسحياقة 
الجديدة ٠‏ والتقدم فى فن التصوير وفن صناعة الصحيقة . والتوسع فى 
استخدام المادة الاعلانية وزبادة سررعة أجهزة التوزيع وكفاءتها 0 واهتمام 
الصحاقة العالمية يهذا ألفن وخاصة صحاقة المجلات ٠‏ والمناقسة بين الصحف 
وبعضها البعض ٠‏ ويينها وبين المجلات . ثم طبيعة العصر الذى تعيشه 
الانسانية . يما فيه من قلق وتوتر يؤكد أهمية بعض أنواع هذه المادة . الى 
جانب المناقسة بين وسائل الاعلام المختلقة +٠‏ هذه كلها لا يمكن آهمالها . 
وقد كان همال تأثيراتها على واقع الصحيفة , أى ‏ على الأقل ‏ التغاضى 
عن هذا التاثير » وعا تبعه من تردد فى الآخذ بالأساليب الحديثة التى تتيح 
المضى المتوازن والمتطور للصحيفة ٠‏ كان ذلك كله وراء 'تلك الحالة الفريدة من 
الركود . والممعنة فى محافظتها , والتى أدت الى اتخاذ «٠‏ آل تقلا » لهذا 
الموقف الايجابى الذى يقضى بادخال الصحافة الحديثة دون أن يقلل ذلك عن 
ومسئولية اعلامية كبيرة ٠‏ قامت بها خلال تاريخها الطويل ٠‏ 

(د )قوق معنى ذلك كما أشرئا عن قيل - أن « التغدير » كان ضرورة 
ملحة » وأن ارادته كانت موجودة من قيل تحيين « هيكل » رئيسا للتحرير , 
دل ان هذا التوشيح 3 للمتصيثم التعدين فيه » يعتير احدىصور هذه الارادة., 
بل ان تتابع الاهتمام صعودا بالاتجاهات الصحقية الجديثة عامة . وما يتصبل 
منها بمادة التحقيق خاصة ‏ وهى التى تعنينا هنا . منذ بداية الخمسينيات 
ثم عنذ عتتصقها بصرف النظر عن بعض الاتجاهات القلقة . ٠٠‏ هذه كلها 
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والمناسب لطبيعة الفترة . كما وكيقا ء شكلا ومضمونا . قكرا وطريقة 
وأسلويا » ومن ثم كان لايد من هذه الدماء الجديدة . آى هذه الدقعة . لكن 
رئيس التحرير الجديد آراد تحويلها: الى تغيير كامل وعدة دقعات معا , 
وأحسب أنه مع رقاقه ‏ قد نجح فى ذلك كثيرا . 


(ه ) على أن للموضوع نفسه' ب موضوخ التطور الذى أدخله هيكل 
ورفاقه ‏ زاوية تاريخية هامة : تتصل يبحياة هذه الصحيقة وتاريخها الطويل. 
وتعير عنها هذه الكلمات : 


إناستقراء تاريخ هذه الصحيقة » وان دراسة مادتها التحريرية على 
المدى الطويل الذى عاشته . وكما ظهرت قوق الصقحات تقسها ٠»‏ وان النظرة 
العلمية الى ذلك والتى سيقت الاشارة الى بعض نتائجها ‏ وكذا دراسة 
ما قدمه أصحايها من «١‏ آل تقلا » وما قدعه رؤساء التحرير الذين تعاقيوا 
عليها . أن دراسة ذلك كله لتبين يما لا يدع مجالا للشك أن رئيس التحرير 
الجديد ‏ محمد حستين هيكل ‏ أم يكن هى بامرجل الذى لم تعرقف الصحيقة 
مثله خلال عمرها المديد . ولم يكن هى أيضا الذى يتقرد يمثل هذه المواهب 
من بين هذه القائمة الطويلة عن آسماء رؤساء التحرير والمحررين ٠‏ والذين 
كان من بينهم وعلى سبيل المثال لا الحصر هؤلاء كلهم : 

« سليم تقلا ».يشارة تقلا الشيخ محمد عبده . مصطقى كامل » محمد 
فريد ‏ خليل مطران ء جبرائيل تقلا » داود دركات ١‏ انطون الجميل » مصطفى 
آمين ٠‏ محمد زكى عبد القادر » قوفيق دياب ٠‏ توفيق حبيب ٠‏ فكرى اياظة ٠‏ 
دء محمود عزمى » الفريد شادىء أحمد الصاوى ٠‏ كامل الشذاوىء عزيزمبر زا» 
من هؤلاء الذين قامىا باثراء الحياة المصرية والصسحاقة المصرية ٠‏ بالمفكرة 
الواعية ء والمادة المّثرة ٠‏ والكلمة التى كانت [أصداؤها تتردد من اقصى 
البلاد الى أقصاها ٠٠‏ حتى وان كان ذلك كله قد'جاء باسلوب المقالة فى آكثر 
الأحوال فان ذلك مما لا يعيب هذه المادة . ولا ينال من قدر الصحيقة عن 
زاوية العلم المجردة » فقد كانت الظروف نفسها ‏ كما شاهدنا ‏ ظروف 
مقالة » وعندعا كانت ظروف خير وتحقيق ٠»‏ وياستثناء يعض الفترات التى 
كانت تشهد حالة عن الجذب والارخاء » أو هن الصراع بين مدرسة القالة 
ومدرسة الخبر والصحافة الحديثة عامة » والتى زَاد من يروزها ذلك القلق 
والخوف من الجديدا:والذئى: كان يضل احئانا ‏ كما حدث : الى حد التردد » ٠‏ 
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بينما يكون « الجى العام » ممثلا فى وقفاة صاحب المسحيقة + وقى ظروف 
الحرب العالمية . التى أمتدت الى ما يعدها يستوات ؛ وقى الخوف من 
مسئولية هذا الجديد عندما يراد ادخاله الى صحيفة لها أسمها وشهرتها , 
ولها قراؤها وتقاليدها ٠٠‏ يكون هذا الجى هى المسيطر عليها ٠‏ قان الياحث 
النزيه يلتمس لها بعض العذر . أن هى أيدت شيئا من التردد أو التخوف من 
هذا الجديد 2 فى ضوء هذه الأسياب مجتمعة ٠٠‏ 


حتى اذا انتفت هذه الظروف كلها ٠‏ وعادت الآمور الى طبيعتها » وادرك 
القاتمون يأمرها ان المسألة قد باتت فى حاجة الى مثل هذه التطور ٠‏ ونه من 
غير المعقول . وهى المشهود لها ولرجالها بالبراعة الصحقية ٠‏ أن تتآخر عن 
زميلاتها الى أبحد من هذا الحد وذلا يقوى عودها وسط دوامة المناقفسة 
الصحذية التى لا ترحم . ومن ثم كانت هذه الرغية فى التغيير » والتى سارت 
خلال أوائل الخمسينات يما لا يتناسب مع طبيعة اإلعصر . وسرعة الصحف 
الأخرى . وصعوية الطريق ٠‏ ومن هنا كان اللجوء الى هذا التغيير ٠‏ 


ومعنى ذلك ياختصار شديد ٠‏ ودون أن نيخس رئيس التحرير الجديد 
حقه لقد كان دوره فعالا ومؤثرا على مسيرة الصحيقة كلها بصفة عامة , 
وعلى مسيرة هذا الفن التحريرىئ ‏ التحقيق الصحقى المصوز ‏ يصكفة 
خاصة . ؤدخوله الى قترة الشباب على يديه ومن خلال ما قنمه من من 
وجهد ٠٠‏ ذلك كله عن حقه » وحق التازيخ » وحق العلم أيضا أن تعترف له 
يه . والا فلماذا كان هى آول عن قام بذلك العمل ؟ 


غير أثنا نتابع قنقول : أنه اذا لمم يكن الرجل قد وافق على القيام يذلك 
العمل ٠‏ قهل يحتى ذلك , أنه لم يكن هناك غيره فى المينذان ؟' وهل يعنى ذلك 
أنه كان على الصحيفة وهى ذات التاريخ الطويل الحافل » أن تتوقف عن 
الصدور ؟ ٠»‏ أن من المؤكد , أنه كانت هناك أكثر من شخصية آخرى تستطيع 
أن تقوم بذلك العمل ٠‏ حتى وان لم تقم به بنقس الطريقة والأسلوب » 
والسياسة التئ عرفتها له » ولكن «٠‏ الأهرام » واستمرار صدورها' حتما - 
كانت عسالة « فوق الاشخاض -والاسماء ٠‏ لآن سقوطها كان بنتثقاية كارثة 
صحفية . لم تصب الصحاقة المصرية يمثلها من قبل » ولعل قى استمرار 
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المسحيقة بعد هيكل ٠‏ يكل هذا المستوى ما يوؤكد صحة هذه الرؤية » خاصة 
.هن زاويتى الخبر والتحميق أيضنا » 


بل أن من المقرر.» ومن خلال تاريخ الصحيفة الطويل أنها تعرضت 
لأزمات عديدة تفوق فى حدتها هذه.الأزمة التى كانت قد تعرضت لها آخيرا , 
والتى يمكن ١ن‏ تتعرضى لها آية صحيفة أخرى ٠‏ يل اقد تعرضت للمصادرة 
والتعطيل والغاء الترخيص اكثر عن مرة . حتى فى سنوات صدورها الأولى» 
وقيل آن يقوى عودها على مواجهة الصعاب .., وكاتت هى كل همرة تعود أشد 
قوة . وأصلب عود! ٠‏ كما أن مناقفسة الصحف الأخرى للها خاصة «١‏ أخبار 
اليوم » لم تكن جديدة بالتسبة لمها الىحد التهديد بالقضاء عليها فلقد واجهت 
الصحيفة فى تاريخها الطويل مناقسة ‏ قى مجال التحرير ‏ أشد عنقا 
وضراوة ولم تهدد حياتها ٠‏ يل أنها واجهت فى نهاية الثلاثيتات ‏ عتافسة 
تحريرية عاتية هيت ريحها عليها من آكتر من مكان ٠‏ ومن أكثر من صحيفة 
كان عن بيتها وقى وقت واحد « السياسة » ب محمى حسين هنكل » . « البلاع» 
- عيد القاس حمزة » , «٠‏ المقطم  »‏ فارس تمر ٠‏ وآخيرا « المصرى ‏ محمود 
ادو إلفتح وكريم تايت » ٠‏ . 


ولست آقول ذلك دقاعا عن الصحيفة . وقى عواجهة رئيس التحرير 
الجديد . بل أتنى أريد أن أقول أن « محمد حسنين هيكل » قد قام عن وجهة 
نظر هذه الدراسة . يعمل صحفى كبير وهام . وذلك بالنسية للاهرام عامة , 
وللتحقيق الصحفى المصور الذي نشرته خاصة وليس من النظرة العلمية فى 
شىء أن ننتقص من هذا الذى قام به على طل ريق التطور والرقى ٠‏ بل أن 
الاعتراق يه هو واجب علمى يتبيثق من ضممير الباحث ٠.‏ تدل على ذلك هذه 
المعطيات السايقة كلها ٠٠‏ 


ولكن ٠‏ وعلى نقس الدرجة من الاهمية » ومن خبلال النظرة العلمية 
المجردة أيضا قان المبالغة في ذلك الدور الذى أداه , الى حد الانتقاص من 
أدوار الاخرين . سواء الذين عملوا قيله . أو الذين تعانوا معه . أو الذين 
خلفوه فى منصيه . هذه المبالغة أيضا ‏ ليست من العلم والحقيقة فى شىم ٠‏ 


أن « محمد حستين هيكل » صحقى ماهر بمفهوم الصحاقة الحديئة , 


16ت 


ؤلكنه يمقهوم الصحافة خلال الأريعينات والثلاثينات ويداية هذا القرن , 
وأيضا يمقهوم الصحافة خلال الريبع الآخير من القرن الماضى , لا يعتير اكثر 
مهارة عن غيره همن عملوا فى رئاسة تحرير هذه الصحيقة خلال هذه الأوقات 
نفسها ء وأحسب أن الدراسة يذلك تضعه في مكانه الصبحيح ع دون أن تقلل 
من شأن ما أقدم عليه ونجح فيه ومما يتصل أولا وقبل أى شىء آخر ء يبمجال 
الممحاقة . والقن الصحفى ٠‏ على وجه التحديد » وأيضا دون ميالفة تزيد 
من هذ! الدور وتنققز به قوق حدوده .التى تبدى فوق 'الصفحات نقسهة ٠‏ 


أنه دعتير واحدا من هذه السلسلة من روساء تحرير هذه الصحيقة + 
الذين قدم كل مثهم خلال «الظروفالمسيطرة ‏ والامكانياتالتاحة ‏ ء وبدوناغفال 
مطايع العدر ذفسة . ما يستطيع من جود ٠‏ حانى وستمر العمل المتدفق.» جيلا 
بعد جيل ٠‏ 


وقد يؤكد ذلك ٠‏ أن بعضي من قاموا بالهجوم عليه أخيرا ‏ ومعن عملوا 
بالصحيفة خلال الآريعينات وأوائل الخمسينات , لمم يستطع هؤّلاء أن ينكروا 
عليه هذا الدور » خاصة عن زاوية هذا القن » وذلك عتدما قال أحدهم : «١‏ أن 
التحقيق الصحفى الحديث كفن لم يبدا فى. الأهرام الا فى- عهد هيكل: الذى 
تركزت نشاطاته الصحفية قى مادته » كما أن وجوده على رأس الصحيقة قد 
مكن لهذا القن على صفحاتها » )١(‏ وذلك على الرغم عن أن ذلك ينتقصن: من 
وجود التحقيقات الصحفية التى نشرت قبل هذه الفترة الآخيرة ومن جهود 
محرريها وهى ما أوضحته هذه الدراسة خلال القصول السايقة ٠٠‏ 


رابعا : من شواهد دور الشباب : 


واذا كان الباب القادم من هذا الكقتاب يركز يالدرجة الأولى, على 
التحقيق الصحفى كمادة تحريرية ويضعه فى داترة الضسوء والدراسبية 
التحليلية القائمة على أسس وقواعد فن التحرير الصحفى عامة ٠‏ وتحرير 
التحقيق بصقة خاصة بغية الوصول الى ايرن النتائج المتصلة » وكما يدا على 
صفحات ٠‏ الأهرام » خلال هذه القترة نفسها فان ذلك كله لا يمنع من الاشارة 
الى بعض الظواهر والملامح ٠‏ تلك التى تقف شاهدة , عتى وصول هذا الفن 


+ حديث الأستاذ عند الحميد الاسلامبولى الذى سيقت الاشارة اليه‎ )١( 


خا عات 

التحريرى . الى هذه المرحلة . وها لحاط يه خلالها من شواهد عديدة تؤكد 
بعد المسافة بينه وين تحقيقات القترات السايقة فى مجموعها , لقد كان من 
أبيتها على سييل المثال لا الحصى : 

(1) أن قسم التمقيقات الصحفية قد آصبح له منذ نهاية الخمسيتان 
كيانه المادى الخاص كما اصبح له نظمة واسساليية هى العمل وكان من أهم 
مظاه. هذا الديان الخاص تخصيص عند كبير من المحررين لهذا القتسم 
وصل عددهم قى منتصف السيعينات الي حوالى عشرين محررا ٠‏ وأن تعرض 
هذا العدد قى يعض الأحيان الى النقص يسيب استعانة الأقسام الأخرى يهم , 
وخروج يعضهم للعمل قى البلاد العربية عامة ويلاد اتخليج خاصة ولكن فى 
اكثر الأحوال فان اعداد محررى هذا القسم لمم تقل عن عشرة عمحررين »2 
د ويعمل يه قى نهاية قترة هذه الدراسة خمسة عشي محررا ٠٠ )١(‏ ومعنى 
ذلك ان هذا القسم قد خصصت له ادارة الصحيفة آكير عدد عن المحررين 
يعمل قى قسم واحد ياستثناء قم الأخيار » وبعض الاقسام الفنية ذات 
الطبيعة الخاصة ٠‏ 

( ب ) ومن شواهد هذه الأهمية التى اعطتها ادارة الصحيفة لهذه المادة 
التحريرية خلال قترة الشياب نفسها ٠‏ أن القسم مم يقتصى فى عمله على هذه 
إلطاتفة من المحررين التى تمثل أعضاء أسرته وحدهم يل لقمد ثيت بالدليل 
المادى الميجود فوق الصفحات نفسها أن اعداد المتعاوتين نمع هذا القسم . 
من محررى الأقسام الأخرى ومن كيار المحررين أتقسهم » كانت تقوق إعداد 
هؤلاء الذين تعانوا مع أى قم آخر واذا كان هذ! هما يعود بالدرجة: الأولى 
الى طبيعة هذا القسم ونوع العمل التحريرى الذى يقوم يتنفيذه فاته يعود 
أيضا الى هذه الاهمية التى كانت تعطيها لمه ادارة الصحيفة والتى كان رئيس 
التحرير ‏ محمد حسنين هيكل .. يؤكد عليها يامستمرار « حتى فى 
اجتماعات مجلس التحرير نقسها حيث كان يطلب من الجميع المشاركة فى 
تقديم التحقيقات الصحفية ودعم القسم الى حد أنه قال ذات مرة أنة يمكن 
أن تعتير آنفستا جميعا عن محررى هذا القسم » (؟) وان كانت هذه الفكرة 


)١(‏ عن الحديث الخاص الذى أدلى الى يه الياحث الاستاد « محمد زايد » رئيس 
قم التحقيقات الصحقية يالاهرام.وذلك فى ١8‏ أغسطس /الا9١ ٠‏ 

(؟) من الحديث الخاص الذى آدلى به إلى الباحث الاآممتاذ ه محمود عبد العزيز» 
مدير تحرير الأهرام وذلك فى 1 قيراين 191/97 ٠.‏ 


1١479 


.أيضا ليست جديدة ؛ فهى من أفكار مدرسة آخبار اليوم التى كانت تترس فى 
اجتماع الجمعة الآسبوعى الذى كان يعقد بركتاسة « مصطفي آعين » كما 
كانت نفس الفكرة يرددها رئيس تحرير الأهرلم ٠‏ أثناء عمله يوئاسة تحرير 
مجلة « آخر ساعة » وهى المجلة التى كان 'يعتير جميع آأعضاء آسرتها من 
محررى قسم كبير واحد ٠٠‏ وهى قسم التحقيقات الصحفية وحيث عمل 
برئاسة تحرير هذه المجلة عن عام ١41017‏ الى عام 11017 وجمع فى فترة بين 
رئاسة تحريرها ورئاسة الأهرام وذلك على الرغم عن وجود الأقسام العديدة 
بالمجلة قوق الورق فقط ٠٠‏ حتى قام يالغاء هذه الأقسام جميعها! ويقرار 
رسمى اتيس متصوق واصيدت جميع اقشاع « شن صاعة عاهئى هذا القيم 
.وحده كما الغى أيضا مناصب روّساء الأقسام قى عام 1911 ٠‏ 


وقد انعكست هذه الاتجاهات كلها على صفحات التحقيق المبسحقى 
خلال الاعداد اليومية العادية عامة » والعدد الأسيوعي ‏ عدد الجمعة يصقة 
خاصة ‏ وذلك فى صورة تدقيقات صدفية.عديدة » قدمتها الأقسام الأخرى. 
والمحررون المتخصصون وكذا المندويون يالوزارات والمصالع: عءوالراسلون 
بالخارى. + بح اثة فى مطاولة تحص اللشماء الذن متاوقت امع هذا القحيم 
من خارج اعضاء اسيرته . » وجد أنها بلغت خلال. فذه: الفترة نفسها ما يزيد 
على ثلاثين من آقسام أخرى وعن كبار: محررى الصحيقة اتقسمهم. بالاضلقة 
الى رئيس التحرير تقسه ٠‏ وكان هن بينهم على سييل. المثال لا .الحصمن.» هذه 
الاسماء كلها : 


« على حمدى الجمال : تحقيقات سياسية وتحقيقات زحلاتٍ ٠‏ ابراهيم 
نافع : تحقيقات اقتصادية ء مجمد حقى. وسامى متصور وحم دى قَوَابٍ 
واحسان يكر ودوسف صباغ واحمد عادل وحس تن وان : تحقيقات ت فى 
السياسة العالمية والاقريقية والعربية » قوزى الشتوى وصلاح جلال ووحدى 
رداض وعياس مدروك : تحقيقات علمية ء محمد عيد المثعم وعيده مباقر 
وحسن الردرى : تحقيقات عسكرية م تجدب ا مستكاوى وامسماعيل اليقرى 
وعباس لبيب : تحقدقات رياضية » حامد عيد العزيز : مندوب الصضحيفة فى 
وزارة الصحة :محمد 'مصطقئ اليرادعى : التريية والتعليم ‏ محمد ياشنا ': 
محاقظة الاسماعيلية ووزارة الحكم المحلى » الى غير هؤلاء جميعا ممن 
قدموأ عشرات التحقيقات" الصحقية المتنوعة ٠‏ الى حاتب اشراك عند من 
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:أساتذة الجامعات فى | أعداد يعض الدراسات الصحقية ٠٠‏ وهى كما تعلم 


( ج ) كذلك فقد كان من أهم مظاهر هذا الكيان الخاص الذى أصيح 
هذا القسمم يتمتع يه ذلك الاجتماع الذى يعقده ويحضره جميع المحررين 
ياستثناء.من يكون منهم خارج القاهرة أو لسبب آخر من الأسياب التى تحول 
بينه وبين ذلك 2 وقى هذا الاجتماع يتم الاتى َس 


عند يقوم ازتين 'القهم باعائلة اللدورين ينشنا اران الجعاعات 
ففلس القدريئ الأسرونق الدع يتقدى ركس . التموين او شير حون عقة 
وفعشرة التولب وزؤساء. الاكنتاع التخظلفة ومن بحتهم زيمن قشم التمشقات 
الصحفية ٠٠‏ ويؤكد علن ما. يتصل بالقسم وجرت مناقشته خلال هذا الاجتماج 
الأول هن تناول للاقكار الجديدة ٠‏ آي القيام يحملة صسدفية أى نقد يعض 
التحقيقات التى نشرت خلال الأسبوع الماضى بالاضاقة الى يعض التوجيه 
والارشسان +٠٠‏ . 


ب . يقدم رئيس القسسم والمحررون ملاحظاتهم على تحقيقات الأسبوع 
ويتولى كل هنهم تقديم وجهة نظره قى آمور عم ديدة فى مقدمتها النوعية 
والتنفيذ وما يتصل بالتحرير والتصوير.والاخراج * 


مناقشة الاقتراحات الخاصة بالاقكار الجديدة أو التناول الحديد 
للافكار . وكذا التركيز على تحقيقات معينة ترى الصحيفة اهمية فى التركين 
عليها ٠‏ لأنها من النوع المائى : أو لأن مجلس تحرير الصحيفة قد راى ذلك 
لسبب'من الأسباب ٠‏ 


ل همناقشة قشة نبعضن الب 0 والتتظينية مثل 0 اكغرد 
حتى أنتهاء طيع الصديقة وكذل يعض التعليمات من الاداراتالمتخصصة: : : 


مناقشة يعض المطالب الخاصة كالعلاوات والمكافآت وغيرها ٠‏ 


1286ا هس 


( د ) الأمور التى تتصل يشخصية المحرر وتوفير الامكانيات العديدة 
له » وبذر يذور الثقة قى نقسه » ودعم هذه الثقة هن آن لآخر ٠٠‏ وآثر ذلك 
على نوعية العمل وتقدمه المستمر *+ فالمحرر حر فى اقتراح ما يشاء من 
تحقيقات . ياخذ فرصته كاملة فى عرضها والتعبير عما يريد أن يقوله التحقيق 
وايضا فى الدفاع عنها ويعد ذلك ففرصته كاملة فى أن يعبر عن الحقائق 
والمعلومات والآراء التى تجمعت لديه ء وذلك ياستثناء بعض المحررين الذين 
يتفق معهم رئيس القسم بشآن زاوية المعالجة فقط » )١(‏ 2 حتى يتواقر 
للتحقيق عنصي الجدة الذى تحرص الصحيفة على توافره لمادتها التحريرية 
عامة ٠ ٠٠‏ وكذا بالنسبة ليعض المحررين الجدد الذين لا تزال اقلامهم تنقصها 
التجربة الحية فى مجال تحرير هذا اللون من الوان النشاط الصحفى وكذا 
باستثناء تحرير العنوان الوتيسى والمقدمة فى اغلي الآحوال والعناوين القرعية 
فى أحوال الخرى ٠٠‏ 


بصرف النظر عن هته الأمور الهامة كلها , والتى نترك لرئيس القمدم , 
فان حرية المحرر كبيرة وذقته فى نقسه وفى تحقيقاته تزداد ياستمرار كما آن 
فرص السقر الى الداخل والخارج متاحة له . عنسا يكون هتاك ما يدعو الى 
مثل هذ! السفر من زاوية القكرة وأهمية التحقيق ٠‏ 


( ه ) على أن من أسياب هذه العناية أيضا تلك الاشارات العديدة التى 
كانت تقدم التحقيق الى القراء وتدلهم على موضعه ء على الصفحة الأولى قى 
أحوال كثيرة وذلك الشعار الذى كان يعلو هذه الصفحة واأكون من كلمة 
« تحقيقات ,. فوق صورة للكاميرا وكذلك الاطاراث والجداول المختلقة التى 
كانت تصاحب هذه المادة ٠‏ - بالاضافة الى بعض انواع الاشارات التحريرية 
التى كانت تهدف الى لفت الانظار الى عادته , والعمل على أن يحس القارىء 
باهمية التحقيق الذى تشير اليه٠٠‏ وكان من بينها علىسبيل الثال لا الحصر 
تلك الكلمات والتعبيرات والتراكيب كلها : 


)0ن( معن الحديث الخاص الذى أدلى بده الى الياحث الاستاذ : « محمد زايد » 
رئيس قسم التحقيقات المحقية بالاهرام . والذى سيقت الاشارة”" اليه ٠‏ 
( الأهرام ) 


62ت 


« تحقيقات الأهرام تبدا اليوم جولة جديدة +٠٠‏ مكان هذا التحقيق 
الأول للاهرام : شبلى العس رقم 515089 الصادر قى 1؟ يولييى 1531١‏ 
تحقيقات الأهرام وراء احداث العالم  )١(‏ العدد الصادر قى ١"‏ اكتوير 
4 الأهرام تشترى تحقيقا تكتبه صحفية أمريكية قضت ٠٠١‏ يوعا فى كوياء 
الى غير ذلك كله ٠‏ 


0 


* تحت العنوان الثايت تقسه‎ ٠ 191- سلسلة من التدقيقات نشرت عام‎ )١( 


اليا الثالث 


دراسة تحليلية لتحقيقات فترة الشياب 


الياب الثالث 
دراسة تحليلية لتحقيقات فترة الشباب 


ومن أجل هزيد من الوضوح , ويغية الوصول الى أقرب الصور اكتمالا 
لهذا الفن كما ظهر على صفحات «٠‏ الأهرام » خلال هذه الفترة الأخيرة نقسها 
فترة الشباب ‏ وحتى آخر ما أتيح لنا دراسته منها » فى نهاية عام 151/1, 
وعلى طريق الوصول الى اقرب النتائج الى الصحة فقد كان لا بد من وضع 
هذه التحقيقات تحت عجهر اليحث العلمى ٠‏ وفى دائرة الدراسة التحليلية , 
التى توضح ما لهذه التحقيقات وما عليها بعد وصولها الى هذا الممستوى 
الذى تصح معه هذه الدراسة +٠‏ وتصبح مفيدة كل القائدة ولكن ٠‏ قيل البدء 
فى القاء اكثر من شعاع ضوء على هذه المادة » وقيل المضى فى الدراسة 
التحليلية يمكن التوقف هنا قليلا ,. لتقديم عدد من الملاحظات المتصلة بهذه 
الدراسة تقسها وهى : 

© أن الهدف من أقراد هذا الياب الخاص أل هذه الدراسة اثما 
يعود الى آهميتها بالنسبة لهذه الفترة نفسها » ولمسيرة هذا الفن على 
صفجات «٠‏ الأهرام » خلال تاريخها الطويل » وحيث أكدت جميع الشواهد 
دخوله الى هذه الفترة ٠‏ بتلك الخصائص التى توافرت له والتى تجعل المسافة 
بعيدة تماما بين صورته خلالها » وصورته أى صوره خلال القترات 
السابقة عليها » والتى أكتقى الباحث يشانها بتسجيل أهم الملامح والملاحظات, 
دون أن يكون الطابع العام لتحقيقاتها . الفترات السابقة ‏ مما يتيح عمثل 
هذه الدراسة . أى يساعد على اكتمال عناصى التقد والتحليل والمقارنة ٠‏ 


© أنه وأن كانت هذه الفترة قد تشمل بعض التحقيقات او أجزاء 
من التحقيقات التى نشرتها الصحيقة منذ عام ١16٠‏ ء لآن هذه الوحدات 
تستحق أن توضع قى ضوء البحث العلمى وأن تخضع لأساليبه الختلقة » 
الاأن ما يخضع هنا أولا ‏ لهذه الدراسة هو من نوع التحقيقات اككتملة 
اليناء ء والتى تواقرت لها خصائص التحقيق الصحقى المصور ٠‏ بمعثى انه 
اذا جاز خلال القترات السايقة ولأهمية تحديد معالم هذه المادة خائل كل 
فترة + أن موضيع قى دائرة البحث بعض التحقيقات غير مكتملة البناء أو 


حي © 9882 هم 

الآسس الفئة ٠‏ فانه لا يجون ذلك خلال هذه الفترة الآخيرة » ويتسل يذلك عدة 
أمور أخرى في مقدمتها ٠‏ أنه ليس معتى ذلك أن الأمثلة التى يقدمها الياحث 
هى أقضل ما نشرته الصحيقة ٠‏ وانما معناه آنها من النوع الأقرب الى تمثيل 
المجموع . وليس بالآحسن مذها . ويصدق ذلك أيضا على النعادذج الكاملة 
المقدمة كامثلة لأنواع التحقيقات التى نشرتها الص حيقة , أو للدلالة على 
استخدام قالب من قوالب الصياغة وهكذا +٠‏ كما يتصل بذلك ايضا »2 
استيعاد يعض اموا من دائرة البحث العلمى . حتى وان أطلقت عليها 
الصغيفة على سبيل القجاون آى مق قبيل: الشسل تعبين:ه تسقيق منمقن ». , 
قالعيرة هنا بالمادة نفسها وليست بالتعبير الذى تطلقه الصحيقة ٠‏ 


© أن هذه الدراسة تركز على وجه التحديد على اهم عناصر 
التحقيق الصحقى بادئة بالقكرة ومرورا بالتحرير ‏ تحرير العناوين يأنواعها 
والمقدمات وعبارات الريط والصلب والنهايات . وحتى لغة التحقيق وتحرير 
كلام الصورة ٠‏ كما تضيف أيضا عنصر المتابعة من خلال الدراسمة على 
الصقحات تقسها ٠‏ 


وتتناول فى قصولها المختلقة أنواع التحقيق والصورة المصاحية له 2 
ولكنها وهى تركز على ذلك فانها تجمع فى فصول وأحدة بعض العناصر التى 
تكمل الأخرى ٠‏ قمثلا توافر شرط الوقت المتاسي للنشي » يمكن ان تشمه 
شروط القكرة المناسبة ٠‏ كما أن التنفين الجيد للتحقيق . تفصح عنه المادة 
المنشورة نفسها ٠٠‏ كما أن الحديث السابق عن « العنصى البشرى » قيه 
الكقاية . الا من بعض الملاحظات التى ذكرتها فى حينها ٠‏ 


© أن الأمثلة ‏ ولا أقول أقضل النماذج لن تكون الا بالقدر الذى 
تسمح يه طاقة الكتاب والتى تكفى لأن تضع يد المهتم على ابرز النتائج 
العلمية . والا لأخد البحث عدة مجلدات . وعلى سييل المثال ويالنسبة 
للمقدمات بانواعهيا ققد تجمعت عدة مكات متهأ , بينما توجه عشرات 
التحقيقات الدالة على كل نوع مئ الأنواع ولا أحسب أن طاقة الكتاب » أو 
أن الجهد والوقت يسمحان بحشدها ,. وأذلك قاننا نكتفى يعدة امثلة من 
الوحدات المختلقة بحيث لا تزيد عن الحد المعقول » ولا تقل عنه أيضا ٠‏ 


١6١ 


© تم ان هذه الدراسة التحليلية » انما تتم فى ضوء عقاييس 
وعناصر « التحقيق الصحفى الأنموذجى » الذى انتهينا الى تصديهد أبرز 
خصائصه وأهم معالمه فى دراسات سابقة لنا » كما يسهل ادراكها على 
صفحات هذا الكتاب ٠‏ 


الفأصل الأول 
الفقرة )١(‏ 


تتناول دراسة افكار التحقيقات الصحفية التى نشرتها صحيقة «الأهرم, 
خلال فترة الشباب هذا العنصر الهام والمؤثر فى التطور الفنى للمادة 
والنتيجة النهائية للتحقيق من خلال أكثر من زاوية . وعن طريق تطبيق يعض 
المقاييس الفنية التى سبقت الاشارة اليها والتى يمكن اجمالها فى الآتى : 


( جدة الفكرة + أو تناول الصحيقة لها من زاوية جديدة ‏ حالية الفكرة 
التى تيرر نشر التحقيق الذى يقوم عليها فور تنفيذه ‏ أهميتها بالنسبة لآكير 
عدد من القراء ‏ صلاحيتها للتحول الى تحقيق صحقى عصونر. مدى 
ملاءمتها لامكانيات الصحيفة والمحرر ونوعيات القراء - دقة الخبير الذى 
تستند اليه تنوع الأقكار فى مجموعها ‏ المساهمة هى حل المشكلات التى 
تواجه المجتمع والبشرية كلها وضوح الهدف الذى تتجه اليه الاتقاق مع 
سياسة الصحيفة ‏ الملاءمة لقواعد الذوق الصحفى والأخلاق ) ٠٠‏ 

على أنه يمكن نقسيم هذه المقاييس كلها الى مجموعة متكاملة تعمل قى 
اتساق لتوضيح ما لأفكار تحقيقات ٠‏ الأهرام » وما عليها + وهى 2 


من زاوية جدة القكرة أو التناول الجديد لها ٠‏ 
من زاوية القابلية للتنفيذ والنشر الحالى ٠‏ 
من زاومة أهتمام القراء 5 

من زاوية « الضمير الصحفى » ٠‏ 


أولا : من زاوية القكرة الجديدة أو التناول الجديد لها : 


(1) القكرة الجديدة : من خلال متابعة للمادة التى نشرتها صحاقة هذه 
القترة قى مجموعها ٠‏ وكذلك من خلال تركيز شديد على ما يصلح من آنياء 


)١(‏ لسهولة الايضاح يجرى تدوين رقم العدد وتاريخ صدوره فى متن الدراسة 
نفسها وذلك بدلا من الهوامش - 


كل 160 


مطبوعة لأن يتحول الى أفكار جديدة صالحة للتحول الى تحقيقات صحفية , 
وجد ان الصحيقة قد نشرت هذه التحقيقات كلها .على سبيل المتال لا الحصر 
والتى توضيح الاقكار الجدددة التى تستتد تالت اننم هذه. » اعتاووين الركتيس يه 
القالية : « كانت جديدة فى حينها أو فى وقت نشر 5 


ل ها نشسر بالعيب دق حكن الصادر فى ع:3> البيكلين م /1461 
وح 2 د لحرا اك ع هد لوكي افك 
الأمريكى « جوموريس » مندوب وكالة ٠‏ ”.0.5]” 


ها نشر بالعدد رقم 0414 الصادسر فى ؟ سبتمير عام 19817 , 
وكان هو ايضا موضوع العدد الرئيسى وعتوانه هو « المانشيت » الأحمر 
اللون أيضا ٠٠‏ : « أسرار الموقف » تحقيق سياسى عن احداث سوريا أيضا 
كتيه رئيس التحرير « محمد حستين هيكل » ٠‏ 


ها نشر بالعدد رقم 51-14 الصاس فى 7؟ أيريل 1108 _ 
الصفحة الثالثة ‏ تحت عتوان رئيسى هى : حرب المؤدرات تنظمها انجلترا 
وفرتسا شد العرب » وهق تحقيق فق يق مشكلات كتيه : « صلاح جلذل » ٠‏ 


هأ نشي بالعدد رقم 51147 الصادر فى ؟ يناير عام ,1١56٠١‏ 
على اختفاء الجريمة من الصعيد » وهى تحقيق مشكلات قام يتحريره كل من 
« محمود عدد العزيز ‏ ابراهيم عمر ‏ آدم التواوى ,» ٠‏ 


ل عا نشر بالعدد رقم 77714 الصاس فى 71 قبراير عام 155٠0‏ ء 
الصفحة الثالثة تحت عنوان رئسى هو : « وحدة كلاب الحرب +٠٠‏ السلاح 
الجديد الصامت  »‏ موضوع الجمعة : عام هشوق وكتبه : « أحمد يهجت 
وسامى رياض » ٠‏ 


ها نشر يعد ذلك بيومين فقط - العدد رقم اللصادر قى 
24 قبراير 1915١‏ . الصقحة لثالثة تمت عنوان رثيمى هو : « صور الحياة 
فى سسيثاء.وكيف تغيرت فجاة قى الأسابيع اللاضية» وهو 3 تحقيق رحلات داخلية 
وكتبة « مكرم محمد أحمد » ٠»‏ 
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الصفحة جا ووو بيه اع ا مو ين افسان فوق 
القمر ؟ تحقيق خاص علمى كتبه : « قورّى الشتو: 


ما نشى بالعدد رقم 1073؟ الصادر فى ٠١‏ ديسمير ١535١‏ 2 
وكان هى موضوع العدد الرئيسى وعنوان مانشيت العدد وهى : « القنبلة 
الذردة واسرائيل » احدى حلقات « يبصراحة » كتبيه : « محمد حستين هيدل » 
وله يقية على الصفحة الثالثة ٠‏ 


ها نشر بالعدد رقم ١هلا؟‏ الصلادر فى ٠١‏ آبريل ١537‏ , 
الصفحة السايعة . تحت عنوان رتيسى هو : « متاجم الذهب عتدنا : ل اذا 
أصبحت بخيلة ؟ « تحقيق مشكلات كتية : « محمد رأ » ٠‏ 

ها نشر بالعدد رقم 1/4171؟ الصادس قى 5 أيريل 1517 ٠‏ الصفحة 
الثالثة تحت عنوانت بتي هو و اعلماء اللتا فى الفساهرة الذين حاولت 
اسرائيل قتلهم يتكلمون « تحقيق سياسى كتية : « رضبما خليقة » محمود مرأن » 


سد 55 تشر بالعدد رقم اما الصادر فى آول أيريل لا 3 
الصفحة الثالثة . تحت عتوان رئيسى هو : « ١١‏ يوما مع ثوار الكوتغو داخل 
أراضيهم المحررة ٠‏ تحقيق سياسى كديه : « رضا خليقة » ٠‏ 


ها نشر بالعدد رقم 8551؟ الصادر في 5١‏ أيريل 1506 , 
الضفحة الثالثة » تحت عنوان رئيمى هى : « 4 هرات فى اريع سنوات متتالية 
تبدا الدودة هجومها من فدان من الأرض لا يتغير فى قرية بالفيوم » تحقيق 
عام عشوق ٠‏ كتيه : « عزّت السعدثى » ٠‏ 


ما نشير بالمعدد رقم 8518؟ الصادر قى ١84‏ يونيو 1١555‏ , 
الخمسة كما عثر حول جثثهم فى قلب الصحراء » « تحقيق عام مشوق كتبه 
د محمود مراك » ٠‏ 

ل هانشر بالعدد رقم ٠١265٠‏ الصادسر فى 5؟ أبريل 151/١‏ . 
على الصفحتين العباشة والايمة كمت عتوان ركيت هق + ٠‏ العالم ا 
للآثار المصرفة » . دراسة ص حفية ص حقية كتبها : « مكرم محمد أحمد ‏ محمود 
هراد ع ٠‏ 


588-ه 


ل هانشر بالمدد رقم ٠١+66‏ الصادنر فى 758 أيريل 151٠١‏ ., 
المنفحة الثالثة .» تحت عنوان رئسى هى : « لا سنوات لترويض سمكة غريبة 
على الحياة قى الياه الصرية » تحقيق عام مشوق كتيه «م عباس ميروك » ٠‏ 


ل هانشى بالعسدد رقم 7١67١‏ الصسادر فى يوليى 3957١‏ ء. 
الصفحة الثالثة » تحت عنوان رئيمنى هوق : « آحجيساء سييطر عليهم اأوتى 
ويحكمون تصرفاتهم » استفتاء أجرته هيئة علمية وتناوله ب'سلوب التحقيق 
الصحفى « عزث السعدتى » ٠‏ 


هانشير بالعدد رقم ٠5١57515‏ الصادسر فى © يوليى 1١51/١‏ التالى 
للعدد السابق عبياشرة ‏ الصفحة الرايعة تحت عذوان رئسى هق : « مره 
4 سنة وما زال يعيش على البزازة » عش _كلات وعام مشوق . كتيسه : 
محموند مهدى » ٠‏ ' 


ها نشر بالعدد رقم ٠١160‏ الصابن قى ١١‏ توقمير 197١‏ , 
الصفحة الثالثة ء تحت عنوان رئيعى هو : « زوجة فى الفصل وسط الينات » 
تحقيق مشكلات كتيه « محمد مصطقي الي رأدعى + محمون مهدى » ٠‏ 


مانشير بالعدد رقم 5١15١‏ الصنادر قى ١1‏ ديسمين ١/ا9١‏ , 
الصفحة الثالتثة ٠.‏ تحت عذوآن رتيعى هو : م الآجازة الأتسيوعية دومان » 
حملة صحفية اشترك قى (عدادها وتحريرها : « عزت الست عدتى - محمون 
مهدى . رياض توفيق ‏ عبد السلام عوض ‏ آميرة يوسف » ٠‏ 

ل مها نشر بالعدد رقم 5١5591‏ الصادر فى ١9‏ يوليو 199/5 2 
الصيقحة الثالثة » تحت عنوان رئيمى هى : « صورة من تحت الآرض لعالم 
الحرب الذرية بالأزرار » تحقيق عسكرى كتيه : « أممن ال » * 


ل ها نشر بالعدد 71٠١5‏ الصادر فى 58 يوليو 1974 , الصقحة 
الخامسة » تحت عنوان رئيسى هى : « خوقو لم يكن الملك الذى يبتى هرمه 
بالسخرة ٠‏ وأخته لم تكن أميرة سيئة السمعة « تحقيق عام مشوق كتيه : 
« عرّت السعدتى » 


.هآ نشر بالعددى رقم 8" الصسادر قى 518 دوليو 14د " 
الصفحة الثالثة » تحت عنوان رئيسى هى : «جامعاتتا قى خطر ٠‏ هذا هو 
الخطر » دراسة صحدقية كتيها : « لمبيب السباعءى ‏ محمد عيد التواب » ٠‏ 
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ها نشر بالعدد رقم 5 الصادر فى ٠‏ قبراير ه/ا9١ا‏ , 
الصقحة الثالثة » تحت عنوان رئسى هو : « هل تحرك هرم خوفقو ؟" امتقتار فى 
عام مشوق ‏ علمى . كتبة : «د وجدى راض » ٠‏ 


007 ها نشر بالعدد رقم لسرطعونا الصادر فى ندا قفبيراير لد * 
الصفحة الثالثة » تحت عنوان رئيسى هى : « خلصسوتى من حالة اللامراة 
واللارجل » تحقيق مشكلات كتبه : « حسن الشرقاوى » ٠‏ 


ها نش بالعدد رقم 77744 فى 17 مايو 1578 . الص قفحة 
الرايعة . تحت عتوان رئيسى هو : « هل تعوى اليورصة » تحقيق ناص 
اقتصادى كتبه : « قاروق حويدة » . 


ها نشر بالعدد رقم 7115357 الصادر فى 5 يونيى 191/6 .ص : ١١‏ 
تحت عتوان رئيسى هو : « ثقب فى بطن قرعون » تحقيق خاص علمى كتيه : 
« عباس ميروك » ٠‏ 


الصفحة التالثة . تحت عنوان رئيسى هو : « مصير القروض التى تقدم الى 
مصى » تحقيق خاص : اقتصادى كتبه : « ايراهيم تاقع » ٠‏ 


خسن نشىر بالعدد رقم فسا الصسادر فى 1١١‏ يوليو 1/6 6 
الصفحة الخامسة تحت عنوان رئيسى هو : « ازّمة القاضى المصرى » تحقيق 
مشكلات . كتبه : وجب الينا » ٠‏ 


ها ذثشر بالعدد ريض الصادر فى 9 ديسمير هل/ا9١ا‏ ,2 
الصفحة الثالثة » تحت عنوان رتيمى هى : « القضية ٠١‏ اخيرا فى عصر ولكن 
تحت عنوان مخفف جدا : موت الا راحة » تحقيق مشكلات : كتبه « سسسامى 
رياض ‏ فايقة عيده , ٠‏ 

ها نشي بالعدد رقم 750487 الصاس فى 6 قبراير عام الا5١ا‏ , 
الصفحة الثالثة » تحت عنوان رثيمى هى : « الحقنة الشافية تصبح الحقتة 
القائلة » تحقيق مشكلات كتبه : « رياض توفيق » ٠‏ 


ما نشى خلال شهر فبراير عام 15116 من سلسلة التحقيقات التى 
أتخذت لها عنوانا هي : « زائر القجر » ومن ابرزها الحلقة المنشورة بالعدد 


5 


رقم 770848 الصادر فى 78 قيراير 19173 ؛ الصفحة الثالثة .'وتحت عنوان 
رئيسى : ه زائر الفجر ٠٠‏ يخطف الشقق دائما ايام السفر » حملة صحفية 
كتبها « حسن الشرقاوى » * 


الصفحة الثالثة » تحت عنوان رئيمى هى ٠‏ الثمل ايض في عيتيا » تحنقيق 
مشكلات كتيته : « اقيال حستى » ٠‏ 


( ب ) القكرة من زاوية حدندة : وبالاضافة الي هذه الأمثلة من الافقكار 
الجديدة التى استندت اليها تحقيقات الصحيفة : فقد نشرت أآيضا العدد الكبير 
الآخر من التحقيقات التى كانت ترتكز الى الفكرة المعروفة أى المطروقة أى 
التى سيق أن تناولتها التحقيقات الآخرى ء أو تلك القريية من الأذهان ولكنها 
هنا تتناولها يأسلوب جديد ٠‏ ومن زاوية تلمح خلال تطوراتها. يعض جوانب 
الآأهمية الجديدة التى يصح بيشانها أن تقدسها الى القراء . وكان من بين 
هذه الأقكار على سييل المتال لا الحصر : 


ما بيدأت الصحيفة فى نشره يعددها رقم 51191 'الصادر قى 17: 
يناير -1911 عن ساسلة تحقيقات يعنوان : « ماذا يعد السد العالى » 
وأستمرت لأكشر من عدد خاثل هذا الشهر نقسه « دراسة صحفية » ٠‏ 
الصفحة الثالثة » تحت عنوان رئيسى هى : « آسرار التجرية المثيرة ألثى 
« فورّى الشتوى » ٠‏ 

ل ها نشي بالعدد رقم 531851 ---- 5 فيبراير 1١95+‏ 
فى يوم تفجير القثيلة الثرية الفرتسية » : ا ا 20 

هل ئشر بالعدد رقم ١7‏ 3 الصادن فى ١‏ :ديسمير ”7 
الصفحة الثالثة تحت عنوان. رتيعى هو : « اذا لم ترسل روسيا انسستانا 
فى سفينة القضاء التى أطلقتها ؟» تحقيق خاص علمى كتبه مقوزى الشتوئه» 


ن عا نشر بالعدد رقم 78316 الصمادر فى ١١‏ ايريل 1956 


د 04لل اس 


الصفحة الرابيعة تحت عنوان رئيمى هو : « أول دفعة من مناه السد العالى » 
تحقيق خاص زراعى كتبه « عزت السعدقى » 


ها نشر بالمعدد رقم 7818١‏ الصادر فى ١1‏ أغسطس ١5706‏ . 
الصفحة الثالثة تحت عنوان رئيس هو : « لماذا اختارت الدودة حقول الشمال 


مسرحا لتشاطها فى هذا الموسم ؟ » تحقيق مشكلات - موس مى كتيه : 


د محمد زأفك » 0 


الصقحة الخامسة : تحت عنوان رئيعى هو : « © معارك يخوض ها شيعب 
الجزائر على طريق يتاء الدولة » تحقيق سياسىكتبه : «على حمدى الجمال»* 


د عا نشر بالعدد رقم 1545٠‏ الصادر فى 48" يولييو !ا953١,‏ 
الصفحة الثالثة » تحت عنوان رئيسى هو : « ميزاتية الصوارىء فى قرية: 
بعيدة » تحقيق مناسبات ٠‏ كتبه : « محمد زايد » ٠‏ 


الصفحة التالثةء تحت عنوان رئيعى هى : « ٠٠١‏ قرية جديدة تدخل خردطة 
الأرض امصرية » تحقيق عام عشوق كتبه : « قهمى هويدى » ٠‏ 


ها نشر بالعدد رقم 5411 الصادر فى 55 يوليو 1538 . 
الصفحة الثالكة » تحت عنوان رئيعى هى : « آخْر صيف قى السد العالى » 
تحقيق موسمى ‏ علمى ‏ كتبه : « وجدى رياض » ٠‏ 


ها تشى بالعدد رقم 7٠١7417‏ الصصسادر فى 7١‏ قبراين ١97١‏ . 
الصفحة الثالثة » تحت عنوان رئيسى هى : « ساق الأتويس : لاذا اصيح 
صانع الحوادث الأول فى شسوارع القاهرة » تحقيق مش كلات كتيه : 
م محمد زاك » ٠‏ 


ها نشي بالعدد رقم 7١4١48‏ الصادر فى ؟؟ منارس 1١9١/١‏ , 
الصقحة الثالثة . تحت عنوان رئيسى هو : : « أرض العطش فى السودان » 
تحقيق كتبه : م عباس ميروك » ٠‏ 


ل ها نثشر بالعدد رقم ل كن الصادر قى 66" أبريل ٠/ا5١‏ , 
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الصفحة الثالثة . تحت عنوان رئيسى هو : « صناع الحياة فى يحر اليقر . 
تحقيق عام مشوق ورحلات داخلية : « محمود مراد » ٠‏ 


د ها نثر بالعدد رقم 5١‏ الصادر في / يوليو 1١91/١‏ , 
الصفحة الثالثة , تحت عنوان رئيسى هى : « سبقطت قلعة « أيو عمر » فى 
الغنايم ولكن اين « ايو عمر » ؟ » تحقيق حوداث ‏ مشكلات كتيه 
مر محمود مرآد » * 


هأ نشر بالعدد رقم 3*١‏ الصبادر فى أول أغسطس ١9/٠‏ , 
الصقحة التالثة » تحت عنوان رئيعى هو : « ساعة الصف اللمقررة لافتح 
أكياس نتائح الثاتوية العامة فى جميع المحافقظات » تحقيق مناسبات كتيه : 
محمد مصطقى البرادعى » ٠‏ 


ها تشر بالعدد رقم ه١7‏ الصادر قى © ديسمير 1١91١‏ , 
الصفحة الثالمتة . تحت عنوان رئيسى هو : « الجبيسل الذى تلتقى فى قلبه 
حدود عصر والسودان وليبيا » تحقيق رحلات كديه « عزت السعدتى » ٠‏ 


ل ها تشر بالعدد رقم 5١1٠١‏ الصاس قى الا ديمسمير “191 . 
الصفحة الثالثة ء تحت عنوان رئيسى هو : كيف يوقف الخطر الكامن عند 
دوه« مزلقان يحرسها 1]آآلاف حقير 0-7 تحقيق 3 مشكلات كتبيه . ده عزت 
١‏ لسعدتى ‏ حسين غاتم » ٠‏ 5 


ها نشر بالعدد رقم 5١801‏ الصادبر فى 5 يناير 1914 ٠‏ الصفتحة 
الثالثة . تحت عنوان رئيسى هو : « الطبمب مقائلا » تحقيق مناسبات كتبه 


« حامد عيد العزين » 


ها نشر بالعدد رقم 87١16٠‏ الصاس فى " يونيسو ل" 
محا ا ا و اماس كيو 1 لحقيقية فى 

قائد الفرقة 14 من فرق مشاة الجيش الثالث » تحقيق مناسبات - 
مو ع ا 


عا نشر بالمعدد التالى ‏ رقم 0 الصادن فى ” بونيى 1951/4 
الصفحة الثالئثة ‏ تحت عتوان ‏ رئسى هو : « التمير قائد وجتودب 
ومعركة » ٠٠‏ حلقة )١(‏ تحقيق خاص عسكرى كتبه « عيده مياشي » ٠‏ 


عثلله 


لمد ما نشر بالعدد رقم إن ارون الصادر قى 1.0 اكقوير لم5 2,2 
الصفحة الثالثة 35 تحت عنوان رئكسى هى : « طريق الاختلاسسات ممصي ب 
الاسكندرية الزراعى » تحقيق مشكلات كدية 1 : « أبراهدم عمر » 09 


ه ١ازمة‏ سراير قى المستشقيات ٠٠‏ 


الصفحة الثالتة د تحت عنوآن رثيمى هى : 
ونصف سراير التامين الصحى تبحث عن مريض » تحقيق مشكلات كتيه 2 


« وجدى رياض » - 


عا نشي بالعدد رقم 77117١‏ الصادر فى لاا قبراير هلا5١‏ , 
الصفحة الثالثة . تحت عنوان رئيمى هو : « قبل أن تنهار فوق رؤوس أطفالنا 
مدرسة آخرى » تحقيق مشكلات كدية : « محمون مهدى » ٠‏ 

ما تشر بالعدد رقم 1710؟ الصادر فى ١5‏ مارس ١378‏ ء 
الصفحة الثالثة تحت عنوان رئيس هو : « كيستجر فى مواجهة أصعبٍ 
تحديات تاريخه السياسي , تحقيق دراسة شخصية كتبه : « أيمن الأمير » ٠‏ 


60 , الصفحة الخاهسة تحت عنوآن رئيسى هو : « الهفد بين القئيلة 
الذرية ومشاكل ٠٠١‏ مليون مواطن » تحقيق رحلات كتبه : «قاروق حويدة؛» » 

ها ذثي بالعدد رقم 6 الصادر فى "١‏ أغسطس هلا5١‏ , 
الصقحة التثالثة » تحت عنوان ركيعى هى : « تجار العمرة بعد تجار الشتطة » 
تحقيق مشكلات كتبه « حسن غتيمة » ٠‏ 

ل ها ثنشثير بالعدد رقم 552-٠1‏ الصادر فى اول سبتمير ١91/8‏ , 
الصقحة الثالثة » تحت عنوان رئسى هو : « محاولة لاتقاذ ربع مليون تلميذ 
رسيوا فى الابتدائية » تحقيق مشكلات » كتبة : « محمول موؤدرى ى ٠‏ 


أعا تشر بالعدد رقم 51484 الصادر فى ١8‏ سيتمير 191/8 , 
لكل قواعد المرور » تحقيق مشكلات ٠‏ كتبته « بهيرة مختار » 5 


ها نشر بالعدد رقم 17008" الصادر فى ؟١‏ ديسمير , الصفحة 
الثالثة تحت عنوان رئيمى هو : « حوب الصحراء الصامته ء هل تتحول الى 
مواجهة بين الجزائر والمغرب » تحقيق سياسى كتبه : « أحسان بكر » ٠‏ 


دأكاكآات- 
ثانيا : من زاوية القايلية للتنفيث. والتشر الحالمى: : . . 


(1 ) هن زاوية القابلية للتنفيذ : عن خلال دراسة العدد الكبير من 
الأقكار التى ارتكزت الدها تحقيقات « الأهرام » خلال هذه الفكرة الأآخيرة 
نفسها . وسؤاء أكانت هذه الأفكار جديدة أي رأت الصحيفة ب ممثلة فى 
محرريها أن تتناول الفكرة المطروقة أو القريية من الأذهان ٠‏ من زاوية جديدة 
وحتى بالنسية لبعض الأفكار عادية المستوى أو الرتيبة » قى جميع هسذه 
الأحوال فقد كان من الواضح أن تنفيذ التحقيقات التى تستند الى هذه 
الأفكار هى مسسالة طوع يد الصحيفة تماما » وقى متناول يد محرريها ٠٠‏ 
وعدسات مصوريها أيضا , فالصحيفة هنا ليست بالصحيقة الاقليمية او 
المهنية . او المدرسية التى تقصىر ميزانيتها المحدودة عن تغطية نفقات رحلة 
محرر ومصور الى خارج اليلاد لتنقيذ تحقيق صحقى هام ء أي عدة تحقيقات 
صحفية , أى عن تكليف صحقى معروف وخبير بالمنطقة مجال القكرة الجديدة 
بالسفر اليها والكتاية لها , أى عن شراء ما تريد عن وكالات الأنباء أى وكالات 
التحقيقات المصورة . وعلى ذلك ٠‏ ومن خلال دراسة هذه الأقكار واذآ صح 
اتخان الرحلات الخارجية كمقياس للقدرة على الانفاق , فآنتا لا نجد من بين 
أعضاء أسزة قسم التحقيقات الصحفية من لم يساقر الى الخارج ليكتب من 
هناك تحقيقا صحفيا أو اكش من تحقيق ١‏ وذلك باس كناء التحقيقات التى 
كتيها' مندورى الصنديفة يمحاقظات مصر الذين قد لا تكون فرصة السقر الى 
الخارج قد اتيحت لبغضهم بالاضافة الى بعض المحررين الجدد , وعا أقصده 
هنا بالطيع هى السفر قى مهمة تتمنل يمجال عمل قسم التحقيقات الصحفية . 
بل انه بالنسية ليعض الأفكار التى تتناول موضوعات داخلية قد تكون مكلفة 
للغاية من وجهة نظر صحيفة آخرى الى درجة تجعلها تتردد فى تنفيذها , 
كانت بالنسية لهذه الصسحيفة عسالة عادية . ولا ترهق ميزاتيتها » طاما أن 
الفكرة ناجخة ومن ذلك مثلاً هذه الأفكار كلها : 


سبلسلة تحقيقات « مصى يعد السد العالى » التى نثرت خلال 
شهر يتاير عام واشترك فيها خمسة محررين وكان التنفيذ فى مدينة 


سلسلة تحقيقات « الصحراء الغربية » التى نشرت. خلال شهر 
0 الأهرام ( 


ا 2 


سبتمير , الصقحة الثالثة 2 والتى كتب تحقيقاتها الأربعة : صلاح 
منص » ٠‏ 


# ما نشر بالعدد رقم 58575١‏ الصادر فى ٠١‏ يناير 1515 , ملحق 
المرأة والبيت ٠‏ تحت عنوان رئسى هو : « الصعيد ومشكلة تنظيم الأآسرة » 
تحقيق تحقيق مشكلات كتبه : « عيد الوهاب مطاوع » ٠‏ 

ل مها نشر بالعدد رقم ١-6٠8‏ الصادر فى ١؟‏ يونيى 2,1١9535١‏ 
الصنقحة الثالتة تحت عتوان رئسى هو : « واحة الددي التى عاشت 5ه غاما 
فى النسيان » كتبه : « عياس ميروك » ٠‏ 


تح ها نشر بالعدد رقم سان الصادر فى © ديسمين ١5٠‏ , 
الصفحة الثالئة . تحت عنوان ركيمى هو : « الجيل الذى تلتقى فى قليه 
حدود مصر والسودان وليديا » كتبه « عزت السعدتى » ص 


كتلك : ققد جاعت هذه الأفكان جميعها ويدون السمطاء متاتية 
لامكائيات محررى الصحيفة ومصوريها »“.قلم صعب واحدة منها على 
أحدهم .٠أى‏ تستعصى على نزوله.بها الى حين التطبيق العملى فى الوقت 
والمكان المناسبين . قى الداخل أو الخارج ٠‏ بل ان عن الحق أن يقال هنا , - 
أن بعض هذه الأفكار قد يجد عدد من مصحررى الصحف الآخرى ‏ ولا أقول 
كلهم - صعوبة فى تنقيذها فى الوقت المحدد , ويتفس القدرة على الحركة 
والاتصال » وريما التعامل مع الأشخاص الذين تتصل بهم .هذه الفكرة اتصالا 
مباشرا ومن ذلك مثلا ‏ الأقكار القاكمة من خلف هذه الموضوعات كلها : 


. ,ل سلسلة التحقيقات التى قام بتنقيذها «.جاك شميل » بمناسية 
عرور عشرة أعوام على انتهاء الجمرب العانئية الأولى > فى دول الكتلة 
الشرقية بحثا عن جواني الدياة « وراء الستان الحدينس > ذلك خلال سيرج 
أغسطس وسبتمير عام 3589 + , 


ها نشي بالعدد رقم 76787 الصادر فى أول يناير 155١‏ , 
وتو ل و وتاك د اك با عدن 
رأسدهم « أحمد يهجت » ٠‏ 0 


لأا ب 


٠م‏ ها نشر بالعدد رقم "17٠١‏ الصادر قى ١19‏ يتاير 155٠9‏ , 
التالية » تحقيق سياسى كتيه : « محمد حستدن هدكل » ٠‏ 


ب ها نشر بالعدد رقم وا الممادر فى 20 أيريل م 
الصفحة الثالثة . تحت عتوان رئيسى هى : ٠‏ تحقيق صحفى داخل المخايرات» 
الحرب الجديدة ضد تل آديب والمعركة الجديدة معها حرب ذكاء ومعركة 
تحجسس تحقيق عام مشوق كتيه : « صلاح هاذل » ٠‏ 


تت مميلة الحيفات الت استارل الوجع ع عسزيرة + قرس 
والتى كتيها خلال شهر أغسطس ١15١‏ « صلاح هلال » أيضا وهى التى 
كانت عناوينها الرئيسية : « أعجب استقلال فى الوجود ‏ عماذ! قى راس 
مكاريوس : حاملة طائرات الاميراطورية ‏ كل أبواب قيرص قتحها الاتجلينَ 
لاسرائيل والتى نشرتها الأعداد ارقام :719351 . لال , 55 . 55 ء الصادرة 
على التوالى فى 8؟ . 556 , 7٠١‏ , ال اأغسطس ٠ 1535١‏ 


أملاه تليقونيا من هناك « محمد حستذين هبكل » 


( ب ) من زاوية التتشى الحالى « الوقت المناسب لنشر“التحقيق الصحفى 


المتاسب ب 


واذا كانت الأقكار الجنديدة مما يمكن أن يفقد بريقه ؛ الى درجة 
الفساد ٠‏ اذ! تأشر المحرر قى- النزول بها الى حيز التنفين القغلى ٠‏ أو- اذا 
أرجات الصحيقة نشر التحقيق الذى يستند اليها الى وقت آخر ء أو اذا تآخر 
هذا النشر عن الموعد المناسب له ٠‏ قمن الحق أن يقال أن الصحيفة كاأحساشس 
منها بهذ! العنصر ألهام الذى يمكُن أن يطلق عليه اسم « الحالية » تماما كما 
دو بالنسبة للخير , وجدناها فى أغلب الأحؤال تخرص على تحقيقه » ومن 
ثم تحرص على نشر هذه المادة فى اكثر الأوقات متاسية لها . ومن ذلك 
مثلا ‏ هذه الآفكار كلها + التى كان تأجيل النشر الى موعد آخر مما يضر 
دها ويجعلها عرضة للفساد , أو ضياع القرصة المتاسبة عليها ء وريما 
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لا تعود هذه.القرصة إلا يعد مرور عام كامل أو يعد مرور أكثر من عام كامل ‏ 
وقب لا تعود على الأطلاق ٠ . .. * ٠‏ 

ها نشر بالعدد رقم 04١‏ اللصنادنر قى 
الصفحة الثالثة » تحت عنوان رئيسى هى : « ٠‏ رجاة وامراة دتزوجون فى 
أيلة واحدة ء تحقيق عام مشوق ؛ كتبه : ,« عدلى جلال » ' 


. ١5604 مايو‎ ٠ 


ما نشر بالعدد رقم اللصادر فى أول يتاير 1١955٠١‏ 
سننة جديدة وحاسمة » 


الميفحة الأولى م تحت عنوان رئيسى هو : 2 
براسة كتبها, « محمد حستين هيكل » ٠‏ 


© ألم ما تشر بالعدد رقم يم الصادر قى 1١‏ ينايبر سنة 1١15‏ 8 
الصقحة الثالثة تحث عتوان رئيسى هو : « اليوم بضىء الملادين فى قلويهم 
؟؛ شسمعة له » دراسة شخصية كتبها : « أحمد يهجت » ٠‏ 


ها نشر بالعدد رقم 551/١7‏ الصادىي فى 5١‏ يناير ,031953١‏ 
الصقحة الثالثة ‏ تحت عنوان رئسى هو : « لا بنات يهبطن بالياراشوت لأول 
مرة » تحقيق عام مشوق ٠‏ كثبه « فوّاد سعد » ٠‏ 

ها نشر بالعدد رقم 8097؟ الصانئر فى "5١‏ مارس 1556 
الصفحة الثالثة » تحت عنوآن رئيسى هو : « سحاية الجرى عيبرت صحراء 
الحجثوب من وراء الحدود » تحقيق مشكلات ٠‏ كتبه : « عيد الوهاب مطاوع» * 


ها نشر بالعدد رقم ٠١581١‏ الصادر فى ه يناير ٠لا9(‏ , 
تتحقيق.سياسى كتبه عن عؤتمر القمة العربى بالرياط : محمد حسثين هيكل » ٠‏ 


ها نشر بالعدد رقم 7٠١7717‏ الصادر فى 7١‏ يوثاير ١97١‏ , 
الصفحة الثالثة . تحت عنوان رئيسى هو : « الحقيقة والخيال فى الإوكازيؤون» 
تحقيق ق هوسمى كتية : « محمد ريد » _ 


> م . نر بالعدد رق لخر الصادر قى 7 يوئيىق 1547 0 
الفحة. الثالثة ٠‏ تحت عنوان رثيمى هو : « سجين قى أجازة » 4غ ساعة 
هن الحرية 5 تحقيق عام عد عشوق , كتبه : « أحمد يهحت » ٠‏ 


1١16‏ سه 


ل ها تشر يالصعدد رقم 100007 الصادر فى 5 سيتمير 151/8 ., 
الصفحة الثالثة » تحت عنوان رئيسى هو : « امام العلماء اليوم _.. صنورة 
من السماء ء للارض على عمق ٠٠١‏ هقر تحت قناة السويس » تحقيق حا 
تق اك تيت عصام علام » ٠‏ 


الصقحة الثالثة ٠‏ تحت عنوان رثيسي هو : + م *٠‏ مع الحصريين الذين القت يهم 
لديا فوق هضبة السلوم » تحقيق مشكلات كتيه : د سامى دسوقى » ٠‏ 


ثالنا : من زاوية اهتمام القراء : 


ويتضح من هذه الأفكار المتنوعة أيضا » حرص الصحيفة -الشديد على 
١ن‏ تكون الأقكار التى ترتكز اليها تحقيقاتها الصحفية . فى أغليها مفاسية 
لاهتمامات القراء . وذلك على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية ومستوياتهم 
الفكرية وقد كان هذا الادراك من جانب الصحيفة وراء هنذا القتوع الكبير 
فى هذه الأقكار , التى اختلقت من عدد لآخر ٠‏ وعن أسيوع لأسيوع , ولكنها 
قى عجموعها , كانت مما يدفع الى اهتمام القراء يها » حيث كانت تتجه الى 
حل مشكلاتهم ٠‏ أى الدفاع عنهم ضد وضع جاتر , أو الهجوم على أجراء قى 
غير صا المواطن ٠‏ أى تقديم التجارب الانسانية القريدة أى الأمل فى حياخة 
جديدة الى غير ذلك كله ء وتكتفى هنا ٠.‏ يعد كل مأ سيق تقديمه بالاشارة 
الى بعض التحقيقات من تلك إلتى كانت الافكار التى تستند اليها من هذا 
النوع الذى يجذب اليه أنظار القراء ٠‏ + ويستوى فى ذلك التحقيقات الداخهلية 
أو الخارجية التى أجيد اختبار افكارها ٠‏ 


"بقشيسية 55 تشر بالعدد رقم وفحردنان الصمصادىر فى ل سدثتمينر |١060‏ - 
الصفحة الثالتة . تحت عنوان رئيسى هو : « سر فهضية اغاتها من كبوتها  .»'‏ 
تحقيق رحلات كتبه « جاك شميل » 


الصفحة الثالثة , تحت عنوأن رئيسى هى. : « كيف كانت الحعاة تمة تمى فى 
أغادسر قبل أن يهددها الزالزال ؟ » تحقيق خاص علمى ٠‏ 


هانشر بالعدد رقم 51115 الصادر قى:”؟ مازس 1550 + 


تت 11ت 


الصفحة الثالثة . تحت عنوان رئيسى هو : « لغن الآطباق الطائرة يعود ليحير 
العالم من جديد » تحقيق خاص علمى كتيه « قوزى الشتوى » ٠‏ 


ما نثس بالعدد رقم شرا الصادر فى /ا ميبتمير 7 
الصقحة الثالثة . تحت عنوان رئيسى هى : « الحياة القردية التى بعشها 
البدو فى صحرائنا الغربية » تحقيق رحلات كتبه : « صلاح منص ٠ ٠‏ 


الصفحة الثالثة . تحت عنوان رئيسى هى : « هذه هى الآسياب التى دفعتتا 
اكى نسحب قواتتا من الكوتغو » تحقيق سياسى كتيه : « حمدى قواد » ٠‏ 


عا نشي بالعدد رقم 88751 الصادر.فى ‏ يوليى 1556 , 
الصفحة الثالثة . تحت عنوان رئيسى هو : «٠‏ لماذا كل هذه الأسئلة الصعية 
والغريية فى الامتحانات ؟ » وله بقية فى اليوم التالى تحقيق موسمى كتبة 
« عبد الوهاب مطاوع 6 ه* 


ل ها نشي بالعدد رقم 7١1١‏ الصادر قى ١5١‏ يتاير ١51٠١‏ ,2 
الصفحة الثالثة . تحت عنوان رتسى هو : « الحطر الذى نهدد حياة 5 ملادين 
عامل مصرى » تحقيق خاص علمى كتبه : « صلاح جلال ‏ عياس ميروك ٠٠‏ 


ها نشر بامعدد رقم ٠5١5١5‏ الصنادر فى لا" يونيى ١5١1/١‏ , 
الصقحة الثالثة . تحت عنوأن رئيمى هى : « كدف سعجرى تصحيح أمتحانات 
الثاتوية العامة » تحقيق مناسيات كتيه « محمد مصطفى اليراأدعى » ٠‏ 


ها ئشر بالعدد رقم 7١584‏ الصادر فى ؛ نوقمير ١917١‏ , 
الصفحة الثالثة .» تحت عنوان رئيمى هو : « الآدوبة المختقية منذ شهور » 
تحقيق مشكلات كتيه : « محمد زايد » ٠‏ 


هأ نشر بالعدد رقم 7١19575‏ المسادن قى ؟؟ ديسمير ١917١‏ , 
الصقحة الثالثة . تحت عنوان رئيمى هو : « العملة المزّيفة » تحقيق مشكلات 
كتية : « محمود مراد وخجدى رياض » ٠‏ 


كه 5 نشر بالعدد رقم كلك الصاسر قى كنا ليس عير ١7‏ 4 


- ١57 
٠ » أطفالنا ينكشف سيره » تحقيق مشكلات كتبته : « أميرة يوسف‎ 


ها نش بالعدد رقم 707-541 الصادر فى 77 أكتوير 1914 , 
الصفحة الثالتثة » تحت عنوان رئيسى دى : « للمرة الخامسة منا هجح جديدة 
للتلاميذ » تحقيق مشكلات كتية : « محمود مهدى » ٠‏ 


ها نشر بالعد زقم 9449 الصادر فى ١4‏ أكتوير 1915 . 
الصقحة الثالثة . تحت عنوان رئسى هى : « أزمة معلم الابقداتى » تحقيق 
مشكلات كتيته : « عافة ررق » ٠‏ 


رابعا : « من ؤاوية الضمير الصحقى » : 


اذا قلنا أن مراعاة « الضمير الصحفى » يعنى عدة أشياء تلتزم بهبا 
الصحيقة . وتحدد مسئوليتها تجاه المجتمع والانسانية قان أول هذه الأشياء 
أن تكون الصحيقة ملتزمة فى المواد التى تنشرها ٠‏ بمثل المجتمع وقيمه 
ومبادئه وأخلاقه » وتقاليده السائدة كما يعنى أيضا الملاءمة لقواعد الذوق 
الصسحقى والأخلاق الصحفية وهذه الأمور كلها تعنى آن'تبتعد مواد الصحيفة 
عن التافه والمثير , والذى ينشر بهذا القصذ فقط . دون أن تكون هتاك ‏ عن 
وراته غاية مجتمعية أى غاية ثقافية » أى فنية » كما يعنى عدم تتاول المسائل 
التى تتصل بالفضائح والقيبة والنميعة وما من شانه تعكير صقى المجتمم 
ويذر بذور الشقاق والفرقة بين أبنائه . وتابيد الجماعات التطرقة ٠‏ والترويج 
للميادىم الهدامة' بل أن ذلك ليمتد. الى المواقف الايجابية “التى يتيغى على 
الصديفة أن تتخذها فئ عواجهة العلل والآدواء الاجتعساعية » والمواقف 
المعادية لصالح الوطن قى مجموعة ٠‏ بدلا من مجرد السئكؤت عنها أو عدم 


٠0 نشرها‎ 


كما يتصل بذلك أيضا . عدم اختلاق المادة المسحفية , أى تحريف 
الأقكار أى تشويهها بهدف خدمة غرض معين ** 

حتى يمكن أن تصب هذه الرواقد « الأخلاقية » أذا صح التعبير 
جميعها ‏ قى صالح المجتمع الانسانىيٍ عامة . وخدمة لقضايا الحقٍ والعدل 
والسلام » وعلى طريق التقريب بين شعو ب العالم » وريطهم برباط من القهم 


- (18 


المتيادل والعميق لمشاكل كل هنهم : والاتجأه نحى التفاهم الدولى كاساس 
لعائم جديد تصيح الحياة فيه جديرة بأن يعيشها كل انسان قى اى مكان 


من الآرض 9 


دون أن يكون فى ذلك كله ما يذل يسياسة الصحيفة التى ارتضتها علما 
عليها 6 وهاديا لها . كوسيلة اعلام متتشرة ومسئولة سر 


فهل كان فى مثل هذه الأفكار السابقة جميعها . ما يشير الى غير 
ذلك ؟ ء الحق أن الباحث لا يجد قى مثل هذه الأقكار التى يقدمها على سييل 
المثال لا الحصى , أى فى غيرها مما اعترض طريق الصحيقة الطويل ما يدل 
على أن افكار تحقيقاتها قد انحرفت بها مرة عن الطريق السوى أو مالت يها 
عن اهداف الصحافة ٠‏ كما ينيغى أن تكون ٠‏ أو أنها كانت ترتكن الى أخيار 
مختلقة . أو كاذبة , أى محرقة , يل كاتنت أقكارها من هذه التى تستند الى 
خير صحيح فى جملته ٠‏ دقيق فى تفاصيله » وكاتت تهدف يها حتى 
التحقيقات التى بدا عليها جاثيا من طابع الاثارة ‏ الى مجرد القضاء على 
ملل القارىء ٠‏ ولكتها هنا متعة ذهنية عالية يقضيها مع تحقيق صحقى 
مشوق أو تحقيق رحلات يتتقل بالقارىء : قوق الصفحات من مكان لآخر ٠‏ 


وكان. هذه الصحيقة عن طريق عوادها المختلقة . وعلى عمدى قرن 
كامل من الزمان + قد يذلت جهدها حتى تضع هذه القاعدة التى جاءت قى 
اقتتاحية العدد الآول عتها , موضع التنفيذ , وذلك حين قالت عن نفسها 
د ٠.٠‏ وامستعرة الاستعدان الام لآن تجعل من مدتصقحها واثقا يما نطالعه 
لآنها تعاتى البحث لتقف على القواعد الصحيحة » قتوفى يحقوق الجرائد 
وتكسب قبول الجمهور والاستقيال شاهد » ٠ )١(‏ والتى ترتيط برباط وثيق 
من القهم الكاعل كرسالة الصحافة ومسئوليتها بتلك الكلمات التى كانت 
آخر كلمات « يشارة تقلا » قبل أن تدضيزه الوقاة ٠٠‏ 


)3( الأغرام »> العنك الاول الصاس فى يروم ألسيت ن الغسطس للأاخما ٠‏ 


اال 5 


المقيدة أحد! واجتنبوا المثالب . وأسكتوا.عن المطاعن ولو كانت على » )١(‏ 
وحيث أنها تكاد تتجه الى موضوع هذا الفصل بالذات , الى اختيار الفكرة 
الواعية المسسئولة المدركة لأبعاد دور الصحيفة والرسالة التى يمكن أن يوّديها 
نن التحقيق الصحقى المصور ٠‏ 


كما أن الرياط الوثيق والمسئول نفسه قد امتد عبر قرن كامل من 
الزمان ليتصل بتلك الكلمة التى نشرت قى بداية. احتقالات الصديقة يمرور 
مائّة عام على اصدارها والتى جاء قيها قولها : « ان الأهرام حرص دائما 
وآبدا أن يكتسب ثقة قارئه عن طريق الكلمة الإمينة والرأى الوطنى والخير 
الصادق - والأهرام يضع دائما فى اعتباره أنه يدخل كل بيت وينقل الى 
العالم كله صورة لكل آوجه التشاط قى مصر ولذلك فهو يحرص دائما على 
التركيز على القيم الأخلاقية . ويحافظ عليها ويحترمها . ايمانا يعيدا : 
انما الأمم الأخلاق (9) ٠‏ 


على أن من بين هذه الأقكار جميعها , ما يدل دلالة واضحة على هذه 
الاتجاهات الصحيحة كلها ٠‏ 1 


وتتيقى بعد ذلك عدة ملاحفات هامة » تتناول اف كار تحقيقات 


القع » فى مجموعها فى ضبوء العرامة. التحليلية . كما تتناول أيضا 


( 1 ) اذا كاقت الصفحات السايقة قد قدمت 5 الأفكار الجديدة 
التى ارتكرّت اليها تحقيقات ٠١‏ الأهرام » خلال هذه الفترة ٠‏ فانه ديرن يعد 
ذلك سؤال هام يقول ': كاذا هى جديدة ؟ أو ناذا استحقت أن توصف بهذا 
الوصف ؟ ولأنه ليس بالامكان مناقشة هذه الافكار كلها: من زاوية الجدة ٠‏ 
ولآن هذ! العنصى يبدى واضحا بالنسبة للعدد الكبين-من هذه الأقكار .“كما 
يتضح من تتابع الأحداث ومن مياق مادة التحقيق »“فانه يكتقى بالتوقف عند 
عدد مها : 


001ص أ نللاء 
3( د الاهرام » العدد رقم 77191 الصاس فى ١5‏ يوتير. 1لاكا. ٠‏ 
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© قبالنسية لما نشي بالعدد رقم 1587505 الصاسر فى 5؟ أغسطس 
617 تحت عنوان ركيسى ‏ كان هو العنوان الرئيسى للعدد نفسه ‏ والذى 
يقول : «أول تحقدق صحفى من دمشق » يبدى راضحا ان المصحيفة قد 
نشرته على أثر وقوع عدة أحداث سياسية هامة تمس الآمن والاتجاه السياسى 
للقطر العريى السورى ٠»‏ وهى الأحداث المتصلة يتحركات الجيش السورى 
واحتلاله العاصمة مساندة رجال السياسة من ذوى الاتجاهات اليسارية 
والتى أعقبت تقديم « مشروع ايزنهاور » الذى كان يدعو الى ان تلقى 
الولايات المتحدة بثقلها السياسى يادئة عهدا جديدا من الاهتعام بهذه المتطقة 
التى كانت تمثل عند السياسة الأمريكية فى ذلك الوقت « منطقة فراغ » ٠-٠‏ 
ومن هذا كانت أهمية هذه الأحداث التى جعلت الرئيس الأمريكى «ه دوايت 
ايزنهاور » يقول ‏ كما جاء فى سياق التحقيق . «٠‏ أتتى لا أعرف على وجه 
التحديد ها يجرى فى سوريا » وعن ثم ققد انيثئقت هذه الفكرة الجديدة 
للصحيفة فكرة الاتقاق مع «جوموريس » مندوب وكالة ٠.‏ ى٠*عب‏ 0 .ل“ 
لامدادها يهذا التحقيق الجديد والحالى والهام والذى جاء فى المقدمة التى 
كتيتها الصحيفة له قولها : ١‏ 


ها هى الحقيقة قى دعشق ؟ لقد دخل دمشق امس صحفى أمريكى هو 
«ه جوموريس » مندوب وكالة « ى٠ب*‏ » وقد كتب من دمشق ٠‏ للاهرام » 
هذأ التحقيق الصحقى الأول بعد العاصفة التى هيت آخيرا على سوريا - - 
ان « جوموريس »ء لا يمكن أن يتحيز لسوريا ومع ذلك فهذه هى الحقيقة كما 
رآها الصحفى الأمريكى ٠‏ 


©. وبالمثل بالنسية لفكرة الموضوع الذى نشى بالعدد رقم 53٠548‏ 
الصادر فى 77 أبريل 1104 تحت عنوان رئيسى هى ٠ه‏ تحقيق صحفى عن 
القات فى اليمن المجتلة ٠٠‏ حرب المخدرات تنظمها انجلترا وفرنسا ضكد 
العرب « فقد جاءت الفكرة جديدة من اكثر من زاوية ٠‏ فهى تتتاول موضوعا 
خطيرا يكتب فيه تقريبا لآول مرة بالنسية للصحف فى فهاية الخمسينات الا 
وهى تشجيع الدولتين على انتشار المخدرات ٠٠‏ وكان من بين ها جاء قيه 
على سييل المثال : 


٠ 0‏ * وفرنسا هى التى شجعت ونظمت زراعة الحشيش فى مراكش ». 


ب آالااب 


قأصدرت الحكومة القرنسية قرارا فى 5 هايو ١1١9‏ ينظم ,زراعة الحشيش 
ويحدد آماكن زراعته ٠٠٠٠‏ وفى جنوب الجزيرة العربية , فى .عدن 
وسلطنات الجنوب من لحج حتى العوالق العليا والحواشب تنتشر أسواق 
القات آكثر من أى يضاعة. آخرى وأى شىء آخر حقى مواد الغذاء والكساء , 
وتتقاضى الحكومة البريطانية ضريية قدرها ثلاثة آلاف جنيه شهريا من القات 
الذى. يدخل عدن ٠‏ وقى الأيام الأخيرة نقلت يريطانيا آأسواق القات الى 
الحدود بين عستهعمرة عدن وسلطنة لحج 0 

وبالاضافة الى ذلك ٠‏ فهى يلفت الأنظار الى يعض ها يحدث فى هذه 
المنطقة العربية » كما يتحدث عن أثر ه القات » كمخدر . وهى من المرات 
القليلة التى تتحدث عنها الصحافة المصرية مثل هذا الحديث ٠‏ قيل قيام حرب 
اليمن وتناولها ال هذا الموضوع أكثر من مرة ٠‏ ومن ثم قجدته قد تواقرت 
من أكثر من زاوية ٠‏ 


© كما انها المرة الأولى التى توجه خلالها آنظار القراء الى : 
« وحدة كلاب الحرب ٠ ٠‏ السلاح الجديد الصاهت » والذى نشر التحقيق 
القائم على فكرته بالعدد رقم 11148؟ الصاسر قى ١6‏ قبراير عام 1117١‏ 
والحقيقة أن هذه القكرة بالذات تمثل لقطة بارعة تدل على موهية صحهية 
وتشبه كثيرا تحقيقات المجلات التاجحة , ومن هنا فقد أيقت الصحيقة عليها 
لتنشر فى العدد الأسبوعى ولتكون هى « موضوع الجمعة » الذى يغلب 
عليه كما هو الحال بالمنسبة لأكثر مواد العدد ‏ طايع المجلة ٠‏ 

© كذلك لقد كانت فكرة تحقيق « القضية آخير! قى مصر تحت 
عذوان مخقف جدا : « موت الاراحة  »‏ العدد رقم 855:09 الصادر فى 
9 ديسمير ١ ١91/0‏ من مثل هذه الأقكار الجديدة والجريكة معا » والتى 
من المعتقد أنها تناقش لأآول مرة يهذه الصورة ‏ يعد أن سميق طرحها قى 
عدد آخر 2 قضية انسانية كبيرة هى قضية «اتهاء الحداءة اشفاقا » أو 
القتل اشقاقا » وقد ناقش التحقيق مواقف رجال الدين والأطياء والفتانين 
وغيرهم . وأن كان لا يقرر شيئًا فى هذا السسبيل , وانما جاءت خاتمة التحقيق 
لرجل هن رجال القانون وهى الدكتور رمسيس يهنام بكلية الحقوق جامعة 
الاسكندرية عن الرأى الذى انتهى قيه الى أن « الطبيب يملك حق تسكين 
الألم وهذا التزام عليه حتى لو ترتب عليه التعجيل بالوقاة », ٠‏ 


9ل( اه 


© ولم .تكن هذه الأفكار الجديدة من هذا النوع الذى تستند اليه 
مثل هذه « التحقيقات الكبيرة » وحدها وانما كانت هناك بعض الأآفكار التى 
تدل على موهية كبيرة » حتى وان لم يقدر لها أن تأاخذ شكل تحقيق من النوع 
السبابق ء وذلك مثل .فكرة تحقيق « النمل الأبيض فى عينيها » والتى لا تقل 
.من الأقكار السابقة اذ آنها تتناول طفلة يخرج إلنمل الابيض من عينيها منذ 
6 يوعا ..ولكن لايد هنا من سسؤال يتصل بذلك الموضوع : للماذا لم يعثر 
محرر آخر فى صحيقة آخرى على مثل هذه الفكرة الناجحة . حتى وان لم 
تبدل الصحيفة عنايتها كاملة فى سبيل تنفيذها ؟ انه ولا شك دليل جديد على 
مقدار ما يتمتع به هؤلاء من موهية 25.٠‏ ' 


( ب ) ولكنْ ٠‏ اذا كانت الضحيفة قد نشرت أمثال هذه التحقيقات 
وغيرها من تلك التى تستند الى الافكار الجديدة . قهل يعنى ذلك أن جميع 
تحقيقاتها بدون استثناء . كانت ترتكنق الى مثل هذه الآفكار ؟ ٠٠‏ ان الواقع 
كما ييدى على الصقحات نفسها ‏ يقول غير ذلك . فصحيح ان مثل هذه 
التحقيقات ذات الأقكار الجديدة كانت كثيرة ولكن الى جانب هزه ٠.‏ وجدت 
تحقيقات أخرى تستند الى آفكار قديمة ومطروقة وسيق للصحف والجلات 
الآخرى تقاولها ', يِل ولصحيقة 0 الآهرام » نقسها * وصحيح أن الأقكار 
المعروقة أو الطروقة قد مثلت همده القلة فى مقابل الكثرة من الأفكار 
الجديدة .' ولكن وجودها كان" واقعا على الصفحات , كما كان من غير 
المعقول أن تكون جميع تحقيقات الصحيقة ‏ كقاعدة ‏ من هذا النوع الأول. 
فهو مطلب عزيز تماما , ولا يعتقد أن صحيفة او مجلة ما قد وصلت الى هذا 
المستوى * ٠٠‏ ههما يكن من الأمر فقد كان عن بين هذه القلة ذات الأفكار 
..التى سبق تنادولها : 


© ما نشر بالعدد رقم.5171؟ الصاس فى ١‏ قيراير 1460 تحت 
عتوان رئيسى هو ذ مندوب الأهرام الخاص يشهد الحرب الأهلية فى سايجون 
كتبه. : « لويس جيليرت » ٠'‏ فقد كانت التحقيقات التى تتناول المرب 
الفيتنامية فى هذا الؤقت تنشر يكثرة قى الصحف والمجلات العربية والأجنبية 
ولم يآت المخرن بجديد من زاوية فكرة هذا الموضوع , أى الأقكار الجزئية 
الموجودة. يه ٠‏ 


© ها نشر بالعدد رقم 8511١‏ الصادر قى ا يناير ١5150‏ تحت 


لالالاا د 


عتوآن رثيسى هو : « مشكلة تزايد التسل : محاولة لرسم ابعادها من خلال 
'واقع الحياة قى مجتمعتا » ملحق المراة والبيت ‏ خقد كانت التحقيقات التى 
تتتاول هذه المشكلة مطروقة منذ منتصف الحّمسينات ٠‏ ولم تجد ذلك الجدكد 
الذى يستكتد اليه ٠‏ 


©» ها نشي بالعدد التالى له 88/ام8؟ الصاسر فى ٠١‏ سيثمين - 
تحت عنوان رئيسى هو : دما الذى يصنع الحوادث على الطريق الشرنع > 
فقد كان. موضوعا متكررا ٠‏ وقريب المثال كلما جدت الحوادث على هذا 
0 1 


© ها نشر بالعدد رقم ١١57١‏ الصابر فى..1؟ لمارس ١/لؤى‏ , 
تحت عتوان رئيسى هو : « مع الملا مصطقى آخر شيوخ البرزائيين وأاسطورة 
كردستان » فقد كان موضوعا غير جديد الفكرة لأنه سبق المحرر الى اللقاء 
يهذا السيامى الذى يعيش فى منطقة على الحدود بين العراق وايران عشرات 
المسخقيين » كما كان قاسما مشتركا فى موضوعات الصدف الصرية التي 
تناولت الشمال العراقى 9 هذه القترة » كما أنه لم يأت. بجديد مؤثر .ايذكر 
له قى هذا السييل ٠‏ 


( ي ) كما آنه مما يؤخذ على هذه الصحيقة كذلك : أن بعض الأفكار 
التى تفذت قعلا «وتشارك فى شكل حدقيقات صدقية لاجم كان ين الممكن 
أن تقود هى نفسها الى عدد من الأقكار الجديدة الأخرى عقا يدخل ضمن 
0 متادعة الفكرة » وايست متابعة التحقبق قياس أشره أو رجع صدأة على 
القراء ٠٠‏ ومن ذلك مثلا هذه الأفكار التى كان. من. الواجب أن تقسود. البى 
أقكار جديدة : 


© تش بالعدد رقم 5 الصادر قى 14 سيثمير 266 تت 
0 : « تلسمم / 12 اتام من شاب السونيا » ققد كان من 
اللمكن أن تقود هذه الفكرة الى عدة أفكار أخرى من بيئها مكلا هذه الأقكار 
كلها: 

ففكرة تحقيق عن الرقاية المسحية على المشرويات » وفكرة تحقيق 
اخرى عن الحانات الكثيرة التى تبيع هذا الشراب قى عد من الأحياء 


د كلا١ا‏ ب 


الشعبية وطريقة صتاعته التغرة » وفكرة تحقيق عن الصساجة الى مشروب 
صحى من المنتجات الزراعية المصردة » وفكرة وابعة يجيب فيها المحرر على 
سؤال هل السوبيا هى نوع من المسكرات ٠٠‏ الى غير ذلك كله . ولا سيما 
والتحقيق قد تتاول حادكة معروقة ونشرتها الصحف المصرية كلها ٠‏ 


© وفكرة تحقيق « كيف كانت الحياة تمضى فى أغادير قبل أن 
يهددها الزلزال ؟ » العدسد رقم 51125 الصادر فى 5 مارس 195١‏ , كان 
يمكن أن توؤدى الى آكثر من فكرة أخرى » ففكرة دراسة عن « الزلازل هى 
العالم » وفكرة ثانية عن مص والزلازل وامكانية وقوع الزلازل فيها من 
عدمه وآسياب ذلك ٠‏ وفكرة ثالثة تجيب على سوال يقول : لماذا أتمادهر 
يالذات ؟ قمن المعروف أن الزلزال قد وقع يها أكثر من مرة خلال السنوات 
الأخيرة وقكرة آخرى عن احتمالات زيادة الزلازل يعد تتفيذ بيحيرة العسد 
العالمى » وبعض البحيرات الأخرى الصناعية فى العالم ٠٠‏ وغيرها ٠‏ 


© كدذلك فان قكرة تحقيق « ١‏ طبديا عادوا من المهجر فجاةٌ » العدد 
ا الصادر قى 58 قبراير ١51٠١‏ كانت جديرة يآن تقود الى عدة 
أفكار آخرى هن ديتها تحقيق عن أحوال المهاجرمن المصريين يصفة عامة (1), 
وعن شخصية الانسان المصرى من زاوية الترحال » وهل صحيح أنه يسبيب 
الاستقرار التاريخى الى جانب الزراعة يجد المصرى صعوية يالغة فى التكيف 
مع البيتة الجديدة ؟ وكذا عن أحوال المصريين العاملين بالخارج والحاجة 
الى اتفاقيات وأنظمة تلزم الدول بالمتعامل معهم على اساسها . وكذا حاجتهم 
الى مزيد من رعاية دولتهم ٠‏ 


© وقفكرة تحقيق « ٠١‏ كيلى ذهب داخل أمعاء ١1‏ راكيا فى مطار 
القاهرة > العدذن رقم مار انا الصادر قى ينا مارس لاوا , يمكن أن ينيثق 
منها عدة أفكار آخرى من بينها فكرة تحقيق عن « تهريب الذهب » وعن 
« أخطر عمليات سرقة الذهب من البنوك العالمية » وعن « العصابات الدولية 
. لتهريب الذهبء » وعن « حى الصاغة وما يدور قيه » ٠‏ الى غير ذلك كله من 
الأفكار الجديدة ٠‏ 

(1) بعد صدور الطيعة الدولية للاهرام جرى تنفيذ عدة تحقيقات بهذا الخصوص 
شارك فى تتفيذها عدد كبير من المحررين عن قسم التحقيقات والأقسام الأخرى ٠‏ 


ل 2 


٠٠‏ ويكتفى بهذا القدر من الأقكار. الأساسية التئ تقود بدوزها الى 
عدد من الأقكار وهو ما لم تفعله الصحيقة الا تادرا > 


رد ) بشان الزاوية الجديدة للفكزة : كان من الوّاضح ١ن‏ هتأك عددا 
لا يآس يه من الأفكار العادية وقريية التناول والمتكررة أحيانا » أى التى يتوقع 
تكرارها من جانب الصحف والمجلات الأخرى , وريما السيق الى تنفيذها 
ونشرها ولذلك كله ققد وجدنا الصحيقة ٠‏ همثلة فى محرريها تتبع التصرف 
الأمثل قى هذا السييل وهى تناول هذه الأقكار من زاوية ية جديدة » دلت على 
قهم كبير لهذا العخصى وعلى مقدار ما يتمتع به المحرر من موهية قى مجال 
العمل يقسم التحقيقات الصسحفية ٠‏ ولكن' ٠‏ لماذ! اعتبرت هذه التحقيقات ذات 
أفكار تتاولها المحررون من زاويا جديدة لها +٠‏ حتى استحقت أن توضع 
ضمن هذا التصنيف نقسه ؟ ٠٠‏ ان الاجاية ثنآتى من خلال عس هن الآمثلة 
القليلة وهى : 

© قمثلا ٠١‏ سلسلة تحقيقات ٠‏ ماذا بعد السد العالى ؟ » التى بدات 
الصحيفة نشرها بعددها رقم 711917 الصبادسر فى ١7‏ يتاير 1150 ء والتى 
أستمرت لأكثر من عدد » كانت الصحيقة من خلالها مدركة أن الحديت عن 
يناء السد وتحويل مجرى النهر والعفل قى يحيرة تاصر هى نغمة سائدة 
فى ذلك الوقت بالنسبة للصحف المصرية كلها » ومن ثم كان تفكيرها المتجه 

تحو المستقيل ٠‏ والذى يحاول تحديد خريطة مصى بعد أكثنال تنفين هذا 
المشروع الكبير' . وقد كان هذا التركيز على مرحلة ما يعد العا يدل 
تناولا جديدا لفكرة مطروقة تماما. ٠‏ 


© ها نشر بالغدد رقم للصادر.قى ١5‏ اغسطس , 
تحت عذوان رتيسى : « غاذا اختارت الدودة حقول الشمال مسرحا لمتنشاطها 
الغريب فى هذا الموسم ؟ ». ٠٠‏ فقد كان حبيث, الصحف عن اخطان الدودة 
على قطن عام 19:10 يكاد يكون يوميا ومن خلال هذا الحديث وردت حقيقة 
هذآ التركين على حقول شمال الدلتا . وقد تصيد المحرر هذه الفكرة وقام 
بتحويلها الى تحقيق يتتاول المشكلة من خلال هذه الزاوية الجديدة * 


© عا نشر بالعدد رقم 5456٠‏ الصادر قى 55 يوليى 117117 تحت 
عنوان رئيسى هو ٠‏ ميزائية الطوارىء قى قرية بعيدة » فقد جاء هذا التدقيق 


١75‏ عه 


ضمن تحقيقات فترة ما يعد حرب يونيي من هذا العام وحيت كان التركين 
شديدا فى الحديث عن ١‏ ميزانية الطواريء ».ومن هنا انيثقت المحرر هكرة 
تناول هذا الموضوع معن هذه الزاوية الجديدة التى تبعد عن اذهان الكثيرين 
وتقدم « الوجه الآخر » أوآشر هذه الميزانية على الريف الاصرى الذى يقدم 
-العطاء الكيين > 2 


©. ما نشر بالعدد رقم ٠7١843‏ الصاصر فى ٠١‏ ابريل 19178 , 
. الصفحة الثالثة . تحت عنوان رئيسى هو : « صقاع الحماة قى د بحر اليقر » 
مختلقا بذلك عن الحديث المتجه مباشيرة الى آثار ضري اكرات الاسرائيئية 
للمنطقة + وتركيزها الشديد على مدرسة للاطفال_الذين استشهد بها معظمهم 
يتاثير من .هذا الضرب , وسقوط المببيسسة فوقهم ٠‏ وآثار ذلك السياسية 
والعسكرية .. ومن ثم فهو يرتكز الى. هذه الزاوية الجديدة التى تقدم جانيا 
من جوانب « الوحه الاخر للتتاول العادى » وعندى أن هذا التحقيق بالذات 
وان غلب عليه الجاتي التقريرى الا أن من أفضل ها نشر متصلا بهذا 
الموضوع ء يل ومن أفضل ما قدمت الصحيقة عام 191١‏ , لا سيما ظلاله 
. المئياسية والدعاتية وصوره المتميزة والناجحة + وأسلوب كتايته أيضا ٠‏ 


. ( ه ) من زاوية القابلية للتنفيذ والتشر الحالى : 


واذا كانت جميع الأفكار التى ارتكزت اليها تحقيقات الصحيفة مْما 
لا يمبتعصى على التتقيذ خاصة بالنسية لصحيقة كبرى وتملك امكانيات 
تديعلها ولمحرريها ومصوريها احالة أكثر الافكار صعوية فى مجال التنفيذ 
الى نتائج ايجابية عديدة , قان التناول السابق لهذ! العنصر فيه الكفاية وأما 
. بالنسبة للنشى الحالى ٠‏ فعلى الرغم غن هذا العدد الكبيو من الأفكار التى 
خرصت الصحيقة على تحويلها الى تحقيقات صحفية تتصف بالحالية , دون 
:أن تفقد. جدتها أو أن تؤجل حقتى تضيع عليها فرصة النشى وريما يؤدى بها 
٠‏ ذلك الى الفساد : على الرغم عن تلك + » فقد يرزت تحقيقات من هذا الفوع 
الذى يجعل المتتيع يتمماعل : كاذا تشى هذا التحقيق فى ذلك الوقت بالذات ؟ 
حيث لم يكن هتاك ما ينهوض ينوض على اهمية عنص الحالية بالتسبة له » أو درجة 
وضوح هذا العتصى ومن ذلك مثلا : 


ا 


© عا تثر يالعسد رقم 1887؟ الصادر فى ٠١‏ يونيو ١51١‏ تحت 


يفف 


عنوان رئسى هو : « الئاس والأحلام وامقاعب فى دتشواى » تحقيق رحلات 
داخلية « لأآن الأفضسل فى هثل هذه التحقيقات الأرتياط يحدث جديل 2 
أى ذكرى معينة , ولم يكن هناك ذلك الجديد الذى يرتيط يدتشواى , كما ان 
الحادثة التاريخية التى ارتبطت باسم هذه القرية وقعت فى ؟١‏ يونيى عام 
1 , كما صدرت أحكام القضية فى 7؟ يونيى 1105 أيضا . وهما 
تاريخان لا يبرران مثل هذا التحقيق ٠‏ - ققد كان يمكن أن تكون الفكرة أكثر 
أقناعا لى قامت الصحيفة بنشر هذا التحقيق فى ٠‏ يوئيى ١405‏ يمئاسية 
مزيى نصف قرن على الحادثة » واذا صع ما قعلته المسميقة لكان على 
الصحف أن تنشر أى تحقيق يتصل بأية قضية وطنية أخرى , وفى أى يوم ,. 
ودون خطة معيتة » أى حدث حالى يرتبط بهذه القرية - والا قلماذا دتشواى, 
الا اذا كان ذلك لسيب آخر لا تعرقه ٠‏ 

© ها نشر بالعدد رقم 71105 الصاس فى ١١‏ اغقسطس 1950 , 
تحت عنوان رئيمى هو : « أطيب قرية فى بلاد اسمها ميت العز ه عام مشوق 
كتبه ايضا ٠٠‏ غهو لا يرتبط يحدث أو ذكرى أو مناسية أو خطة » فهو مجرد 
تحقيق من التحقيقات العامة المشوقة القريبة عن تدقيقات المجلات متوسطة 
الاستوى . وليست صحيقة يومية فى حجم ودرجة تحمل مثل المسئتولية التى 
تتحملها ه الأهرام » وقد كان عن الممكن أن يصبح التحقيق أكثر جدوى لو أنه 
أرتبط باستطلام آراء الناس الذين يمثلون ايناء القرى الأخرى قى بعض 
قضايا الساعة : من مثل : 


( هاذا يعرف الفلاحون قى ميت العز عن السد العالى ؟ آو هاذا 
يعرقون عن تنظيم الأسرة أى مشاكل قرية ميت العز امام مجلس الوزراء ٠‏ 
أى كيف تحل ميت العن أزعة اللدوم بالنسبة لأصحاب السيارات التى تمر 
بها ؟ فمن المعروف أن عدد! كبيرا من اهلها من القصابين يبيعون اللحوم 
منتشرين على الطريق الزراعى الذى يخترقها ٠٠‏ الى غير ذلك كله ٠‏ والا 
لأصبح من السهولة يمكان أن ياخذ المحرر سيارته ومعه المصور ويتوققان 
عند أول قرية تقابلهما لتكون موضوعا لتحقيق صحفى ٠٠‏ جميل أن ينزل 
المحرر الى الريف المصرى ٠‏ ولكن لتنفيذ فكرة ناجحة ٠‏ وليس لمجرد تسجيل 
لقطات بالكاميرا والقلم ٠‏ أى ‏ كبديل ‏ أن يكون ذلك متناولا عددا من القرى 
ألتى تقدم شيئًا جديدا ء أى تكون ذات طايع معين أو شهرة معينة » أى ترتبط 
بأحداث معينة ٠‏ 


( الأهرام ) 


- كلا 


© عا نشر بالعدد رقم "١045‏ الصادر فى 18 يوليى ١51١‏ تحت 
عنوان ركيعى هى ':'« اليوادة الغربية » تحقيق رحلات داخلية أذ ليس 
قيه ذلك الجديد الذى 4 يستحق الذكر فلم يكن الثحقيق اكثر من مجرد عودة 
أخرى الى تسجيل بعض جواتب الحياة فى متطقة الساحل الشمالى القريى 
وعند هضية السلوم ‏ الحدود المصرية الليبية ‏ سبق للصحيفة نقسها 
الكتابة عنها ؟كثر من مرة ٠‏ كما يتضح ذلك من' الصفحات السايقة ٠‏ اللهم 
الا اذ! كان لا يد من مثل هذا الحديث مع كل صيف أو مع كل رحلة صيف 
يقضيها المحررون فى هذا المكان ٠‏ وفرق بينه وبين تحقيق « صور الحياة 
قى سيتاء »الث الع يكن يكتب عتيا فى هذه الآوقات الا ثامرا » أو بينه وبين 
تحقيق « صناع الحياة فى بحر بحر اليقر »م ٠‏ 

© واذا كان التناول السسابق لهذه الآفكار.كلها من.زاويتى « اهتمام 
القراء وى « الضمسسر الصعحقى » يكقئ للدلالة عليها وتحديب! للموقف يشانها 
قان ما يمكن. أن يقال فى نهاية هذه الدراسة .التحليلية لعنصر الفكرة' » قى 
.تجقيقات صحفية « الأهرام » أن هذه الأقكار قى مجموعها تدل على مندى 
ها 'آكحرزته الصحيقة' من نجاح .. ومدى ما تحقق لأعضاء آسرتها من . الفهم 
لهذا العنصر عن زوايا :الأهمية المختلقة وهى فهم يقود الى هذه الدرجة 
العالية عن الادراك. لماهنة فن التحقيق الصحفى المصور عامة . ولا ينقمن 
عن ذلك تسال هذه الثغرات أو, المثالبي كلها الى نوغية وطبيعة هذه الأقكار. 
فليس بين الصحف العالمية تلك الصحيفة العصومة, من الخطا . كما ان 
الكمال كقاعدة اتالسية العميم الأقكار » هو مطلب صعب وعزيز 
الشثال : 


الفصيصل الثانى 
تحرير التحقيق فى صحيقة الآهر ام 


وفق النظام 0 التقليدي » للمادة الور 5 
» عضويا » الى عدذ من الوحدات في :. . 


تتقسصسسم هذه الملادة 
أولا 0 العناوتين: ا : 

ثاتها : المقسات وما يتصل بها..- 

ثالنا : جسد التحقيق أى صليه أو مادته 5 

رابعا : نهاية التحقيق أو خاتمته 


قنا الذى كان عليه الحال. بالنسبة لتحرير. هذء' الوحْدَاكْ كلها , وكما 
تبدى فوق صفحات «١‏ الأهزام.» .خلال هذه الفترة الآخيرة نفسها ٠‏ فترة 
الشباب ؟ خاصة من زاوية توافر أبرز شروط وخصائص « العملية التحريرية 
الفنية » وما نتجة اليه ٠‏ * وكبداية أقول أنه تجمع لدى عما يتصل بهذا 
الوضوع٠مطا‏ يمكن أن '“يستغرق المثات من: الصقحات *” خاصئة ما يتصل 
بالشرح. والتعليق والتحليل والمقارنة وثبت التتائج ‏ وهى ما' يصبح قوق طاقة 
مثل هذا الكتاب ٠٠‏ ومن هنا فان الاكتفاء بالآمثلة الدالة والمناسيّة 'هو 
التصرف الى لتحيو » وعن انول عن تحرير هذه الوحدات كلها : 


... المدحث: القول . 8 ا : 


أن الوحدة. الأولى فى بناء آئة ماذة تحويرية من.مواد الصحيفة هى : 
« العئاوين » وسواء قام المحرئز أى قام: أحد غيراهُ يقحرير هذه الوحدة وسواء 
كان هذا التحرير للعناوين هو أول عمل يقوم يبه محررها , أم كان يتيع 
الطريقة التى يتبعها البعض فئ تدريزها تلاجيل: ذلك الى منا؛ بغه الانتهاء عن 
تحرير الوحدات الأشرى ., حتلى خاتمة التحقزق او نهايتة : فلا: جدأل! بشاق 
أهمية هذه المادة التى تناولناها مرات عديدة فى مؤلفات سابقة لتا 
ؤحيث تثقشم هنا أيضا الى ثلاثة افُسامُ كبيزة : تلكا هئ > العئاوين الرئيمسية 
والعناوين الفرعية وعناوين. الفقراك -٠ ٠‏ ومدلك: فمن" 'الطنيعئ التوقق: عتد 
كل نوع من أنواعها كما ظهر فوق صفحات «٠‏ الأهفرام » وذلك من حيث 


ل عقاا-ه 


النوعية والبناء والمضمون واللغة. », وهى ماأتتجه اليه عقاييس الدراسة 
العملية بالنسبة لهذه الوحدات : 


: من حيث التوعية‎ ١ 


1 ) اتواع العناوين ألرئيسية « لتحقيقات الأهرام : » نشبرت ا هبدبه 
الصحيقة ‏ ممثلة قى محررى تدقيقاتها الصحفية ‏ جميع آنواع العتاوين 
الرئيسية التحقيقات الصحفية التى ذكرتها التصتيفات المذتلقة.وكان عن 
بينها على سبيل المثال هذه الأنواع كلها. : 


© العتوان اميرزة لفكرة أو زاوية > 


9 ها نشر بالعدد رقم 1 الصادر فى 71 يؤنيو 15175 ١‏ أآول 
مجموعة من سكان وح الهجرة الى الوادى الجديد قى قلب الصمزاء» 


5 0 ٠+ #9: ص‎ 


عا نشر بالعدد رقم 794174 الممساس فى 7١‏ أغسبطس 1531 
د.سقراء الدنيا ا فى القاهرة كلهم فى مكاتيهم هذا الصيق يدون اجازة : 53 


3 


لل ها قشر بالعدد رقم كنا الصمطعمادرنر فى 1 يوليق 1١15148‏ 
« الشاطىء الشمالى كله الآن فى غيبة طمى النيل تححسيطرة البخر عص”7 ٠‏ 


ها نشر بالعدسد رقم 59417 الصاس فى "8 يوليق 1134 : سي 
تنجاح أنا أصلان فى تركيب ال ه "'', صن.: لا ٠»‏ : 


4 0 . ١ 
1518: أغمسطس‎ ١4 د ها ثشى بالعدد رقم 794177 الصاس قى‎ 


« هحاولة عيرها شهر لمح الأمية قى' مواقعها » ص : ” ٠‏ 


مذهل يتصاعد اليه استهلاك المواء ١٠٠الز‏ وص + 8002-7 0000ا, 


اها ب 


ب ما عم شر بالعددى بقع الا 7 العباير 8 1 مايق الما 2 7 
90 »ا صن : 37 ٠‏ 


١ ٠ 7 : بالخطا » هن‎ 


حت ها:3 قشي بالعدد رقم 7١47017‏ الصادر قى 8 يونيو ١16517١‏ مخمصة 
من كل مائة تلميذ لا يسنمعون » ض : ”7 *٠‏ م 
ل مأ كث نشي بالعدد رقم و04 الصادر قى 1١‏ دبونيو كث/او١‏ « يقى 
+55 اكقد ققط ووتقيه التساء لصالا يمن 0 


0 العنوان الملخص أو لتقي : وهن ذلك ما + لعشعرقةه ته المسحيفة على 
سبيل المثال : : 


« اكتشاف " مناطق ' غنية غنية غنية يخامات اليوراتيوم قى جنوي الصبحراء الشرقية » 


ص : ”ا ٠‏ 


ها تشس بالعدد رقم 51/548؟ الصادر قى ١١‏ يوليو 15314 مظاهرة 
محيرة تصيب ينات قرية قى المثوفية بمرض هستيرى واحد وغريب لا آحد 
يعرف ميبعثة أو سيره » ص : "7 م 


ل ما نشر بالعدد رقم 55485١‏ الصادسر قى ” سيتمبر 1578 مرخلة 


0 


ها نشي بالعدد رقم 7١47/4‏ الصاس فى 8 مايى 1511/١‏ :أعراض 
الأنوثة على ١6‏ رجلا يصتعون حيوب متع الحمل » عى : ' * 


- 865 


: 1974 أما قشر بالعدذ زقمٌ 5160 ألصعناس فى 18 ابريل‎  ' 
أطباء القاهرة يشاركون فى فتح آيوابِ عصر جديد يجعلل من زراعة‎ « 
٠ 7 : الأعضاء أملا حقيقيا لكل البشر » ص‎ 

ها نشير بالعدد رقم 55-97 الصادر فى 56 اكتوير 1114 «١‏ ازمة 
سراير فى المستشفيات ٠٠‏ ونصف سراير التامين المسحى تبحث عن 


٠ 7١ : مريض » ص‎ 


ها نشر بالعدد رقم 71546 الصادس في ١18‏ يناير 16371 «الأستاذ 


مرتيه ١١١‏ جنيه تاقص الضرائي وعامل تركيب البلاط :5١‏ جنيههفا 
بلا ضرائب » ص : ”7 ٠‏ 5 . . 5 1 


ما نشر بالعدد رقم 7016 «الصاس فى ١7‏ قبراير 15171 
لخبي 11 خلال عن فيرومن الأتفلوترًا التى أصايتنا هذا الشتاء » ص ٠:‏ 


عا نشي بالعدد رقم 77717 الصادسر فى 6 مارش: 15895 
ه طريق اليضائع ا اللسوس .عي : "ا ٠‏ 


ل اك ٠‏ سبتة آم 2500 9 


© عتوان التساؤل : وكان هعاءنشرته الصحيفة من هذا التوع 
العناؤين الآتية ٠‏ .٠على‏ سبيل. المثال أيضيا :. 
1 2 ا 0 
ها نشر يالعدد رقم 7١18-١‏ الصادر فى ١5‏ يوليو 15174 ٠‏ ماذا 
يعنى القرش لحان يا امار المبولار ؟ » ٠‏ . 
كل 0 _- و 0 0 
ع 5 نشر بالعدد رقم ا 007 3 سيتميرٍ متك ل 
يواجه ميناء السويس خلال ايام حركة الترائزيت الهائلة المقبلة عليه ؟ , ٠‏ 
ها فقي بالعدي رقم 74418 الحببادر فى ١+‏ سبتمير 1974 ١‏ ماذا 
تصنع أجهزة القناة والقناة معطلة ؟ » ص : ” ٠‏ 


5م 


ها تشير بالعدد رقم وم الصادر فى. 9؟ مايق الا5 : ,كيف 
كانت تراقب التليقونات ؟ » ص + ” ٠‏ : شر 

ها نشر بالعدد رقم 5١407”‏ الصادر فى "١‏ عايى ١/ا19‏ : , من 
أين دخلهم وكيقف ينققوته ؟ » ص "؟ ٠‏ 


: ل هأ خش بالعدد رقم 76 الصادر فى نِ مسارس كلاوأا‎ ٠ 
0 2 ٠ عمان الى أين مع دمشق ؟ ؛غ ص لا.‎ « 


ل المعركة خارج الملاعب : هل يدمر التليفزيون كرة القدم فى النوادى ؟ »ص7٠‏ 
ها نشي بالعس رقم 78145 الصادر فى 78 أيريل 191 : 
« ما قيمة اقرار: المستاجر تحت ضغط الأزمة ؟ » ص " ٠‏ 


2 اس 


لل ها نشى بالعدد رقم نضا الصادس فى ١‏ عايوق كلأاوا : 
الشخصية ؟ » ٠‏ 


٠‏ ل ها قشر بالعدد رقم 74 الصادن فى ١8‏ مايو 159١‏ : ١د‏ هل 
نجحت قفكرة الخط الأخخضر فى عمطار القاهرة ؟ » ص ؟ ٠‏ 


0 العتوان الوصقى 0 وقد جاءت. هذه العناوين الوصقية على 
سبيل المثال ‏ للدلالة على التحقيقات الصحفية التالية : ص 7 ٠‏ 


عها.ءنشر:بالعدد رقم 94437 الضادس فى ٠١‏ يوليو 19374 : «ثروة 


تذوب وتتبدد ‏ ص. :15 ٠٠‏ : اء 
ها نشر بالعدد رقم 595475 الصادر فى ١7‏ أغسطس 1518: 
د مهمة فى قاع النهر » ص٠‏ : ”7 ١ ٠‏ : 


ل ما نشي بالعدت رقم 4471 الصادر فى ١8‏ اقسطس ١1318‏ : 


ا غهقذد-ه 


ص : لا ٠‏ 


ها نشر بالعدد رقم 7١8054‏ المماس قى 1 يوتيى 1١51١‏ : 
« العودة الى السماء » ص ٠ ١"‏ ْ : 


: 1938 هاتشي بالعدد رقم 51417 الصادر فى *#؟ سنيتمير‎  ' 
تحرك الجيل واتتقل المعيدان وارتقع ماء النيل . لمقاء جديد بين التهر‎ « 
٠ والجيل » ص : لا‎ 


٠‏ ها نشر بالعدد رقم 711/89 “الصادر فى ؟ يتاير 111/4 : ٠‏ العيد 
أكبر من أى عيد فى بيوت الذين قدعوا آأكير عدد من الشهداء » ص : ” ٠‏ 


ها نشر بالعده رقم 5148-7 الصادر فى ١‏ يتاير 1515 : «الطبيبي 
مقاتلا » ص : "ا ٠‏ 


...٠ .‏ عا فشر بالعدد رقم.٠16١7‏ الضادر فى ؟ يونيى 1194 : «معركة 
السويس الحقيقية » ص : ١‏ 5 


ها نشر يالعدد :رقم 75١46‏ الصاس فى ٠6١‏ اكتوير 4لا9١ا‏ : 
« طريق الاختلاسات : مهر الاسكندرية الزراعى » ص :7 ٠‏ 


: ها-نشر بالعدد رقم 789151 العسافن قي 7 ديسمير 85/ا9ا : 
الح ام : "اه 


كانت هذه هى أمثلة لبعض انوا عالعتاوين الرئيسية للتحقيقات الصمحفية 
التى نشرتها الصحيفة وتتيقى بعد ذلك عدة ملاحظات عليها فى ضوء الدراسة 
التحليلية » وهى ما يتناولها الحديث على أثر الانتهاء من الأنواع اخرى ٠‏ 


( ب ) العتاوين الفرعية : واذا كانت تحقيقات هذه الصحيفة قد عرفت 
اي العناوين .الرئيسية ٠‏ ققد 0 هذا هى الحال بالنسية 0 


180ا سه 


بأنواعها قى مجموعها. » يل. وريما تناول تحقيق واحد عن تحقيقاتها عدة 
انوا مجتمعة من العناوين الفقرعية ..*٠‏ 5 

ولكن اذا كان قد اكتقى يمجرد هذه الأنواع. السايقة لل دلالة على 
العتاوين الرئيسية التى عرقتها الصحيفة ٠‏ وذلك لعدم الاطالة فى التتاول 
الى اكثر من هذا الحد فان. هذه الملاحظة تصدق أيضا بالنسبة للعناوين 
الفرعية . تلك التى كانت أنواعها العديدة نتتشر تالية للعنوان الرئيسى , 
أى يقوم المخرحج : بتوزيعها قؤق يعض الجزر المتناثرة فى مساحة الصفحة 
كلها . ليفيد هنها فى تحقيق شكل معين للصفخة ٠‏ ولكنها قى جميع الأحوال 
وياستثناء بعض التحقيقات التى اقتصرت على العنوان الرئيسى فقط كانتت 
تغطى جميع هذه الأتواخ المعروقة » كما كانت فى أغلب الآحصحوال مكملة 
؛للعنوان الرئسى , أو مقسرة له أو' مضيفة آليه يعض المعلومات أو الحقائق 
أو الآراء المنسوية الى أصحايها ٠٠‏ وعموما وعلى سسبيل المثال أيضا ‏ ققد 
كان من ييذها هذه العتاوين : 


© 'عتاوين تساؤل : «قرعية » : | - 


« هاذا تعنى المديتة الجميلة للذين يتكلمون الفرنسية قى أفريقيا ؟ » ٠‏ 
ه أين يكنن أقوى واخطر تيار سياسى ضد. القرب ؟  »‏ العدد 5515144 
الصادر قى 9 اأغسطس ١3350‏ ص : 37 26 3 5000 


أخرى فى عستواها ؟ » : العدد رقم 617" الصادر فى ٠5‏ أيريل ١931١‏ 

« ماذا تستطيع جبال الرمل ٠الثى‏ تتمرك سنتيمترا كل شهن أن تصنع 
اذا لم يعثر الخيراء على حل يوقف الخطر ؟ » العدد رقم 8 الصادر 
فى "ل" يوثيو ١551060‏ » 


« هل الميتاء الجاف ؟ هل هى النقل بالصتاديق الضخمة 5» ٠‏ -- 
« هل هى السفنْ التى تنقل اللوريات الضخمة محعلة بالبضائع وجاهزة 
للسقر قورا » ٠‏ 0 


دكأهل لا ب 


« نعل هى السفن التى تحمل صنادل مليئة باليضائًع تنطلق غعنها الى 
فرع رشيد » العدد رقم 717١49‏ الصادن:قى ١٠-يتاير‏ 1911 ٠‏ 


6 عناوين مختصرة أو ملخصة ٠.‏ فرعية » : 
« أفراح بالجملة بين سيارات الكاديلاك وإلجمال » ٠‏ 


« سكان نزلة السمان لا يفرحون الا قى يوم واحد طول الستة. » العدد 
51-0 الصادر فى ٠١‏ هايو ٠. ١598‏ 


مهما كاتت الخطط ومهما كان شكل الصاروخ أي حجمه قالهدف 
الوحيد فى التجرية هو : انطلاق الانسان الى القضاء وعودته » العسد رقم 
4 اللصادر فى ١,1‏ يتايز 9350( اء 


« بحث علمى وسط 411 تلميدة فى الثانوى يكشف عن كل ما يعتمل 
فى تقسها وهى تجتان السن الحرجة فى. حياتها » العدد رقم ٠١٠١552‏ الصادر 
قى 18 أبريل ٠ 151١‏ 


. ه أآى عدد من المدرسين المصريين للخارج سيكون جاهزا ثم توقفر 
لدارسنا أيضا ‏ آلاف مدرس كل سنة » العدد 5١8348‏ الصادر قى ١7‏ مارس 
4/ا5 . 


«يحث علمي يكتشفم أن الدلتا الحالية هى رقم ! خلال 7١‏ مليون 
سنة فقط والدلتا الجديدة التى تحمل رقم 8 تتكون فى اتجاه شرق البحر 
الأييض المتوسط » العدد رقم 5١5484‏ الصادر قى ١١‏ يوليى 1914 ٠‏ 


وتكفى هذه الاشارة لهذين النوعين من أتواع العئاوين الفرعية التى 
ارتفعت فوق مادة التحقيق لتتبقى بعد ذلك الاشارة الى نقطة هامة من النقاط 
المتصلة بهذه العناوين .تلك هى أن هذه الأنواع المختلفة من: العناوين 
الفرعية كانت فى اغلب الأحوال تتجمع مع:يعضها ويختلط النوع عنها بالتوع 
الاخر , الا فى بعض الأحوال القليلة والنادرة التى كانت هذه إلعناوين فيها 


دالاها - 


تتجه الى نوع واحد فقط ء ولكن أكثر هذه العناوين كانت تمثل اكثر من نوع 
وصلت فى يعض الاحيان الى أريعة أنواع أو اكثر وذلك من مثل : 


عنوانان فرعيان : الأول من نوع الجملة المقتبسة أو التحقيق : 
« عقيف اليزرة يقول : « لا اضحى يمصالح بلادى من أجل مصلحة أى دولة 
“جتبية » , القاقى : المبرز لفكرة أو زاوية : « تحركات القوات السورية فى 
العاصمة تمت يالاتقاق مع السياسيين ويرضاهم » : العدد رقم ه/لم9؟ 
الصادر فى ١4‏ أغسبطس 1101 ٠‏ 


الوق 


ثلائة غناوين قرعية : 


الأول ': الجملة 252 :ا« لآ أحد د فى الملغب يتاقش قرارات الحكم 


ولكن هناك من يراقيه دقيقة يدقيقة ٠٠:‏ 

للثائى : المبرز لقكرة أو زاوية : ه الجمهور واللاعيون ‏ على السواء ‏ 
يجهلون أحكام قانون الكرة » ٠‏ 
والقتاة والاسناعل والاتحاد: والأوليميى 5م ٠‏ 

العدد رقم : 582١75‏ الستافر قن يقاير 6 + 


سقة عناوين فرعية : 


الأول : التساوؤل : ١ه‏ عا الذى يجعل ميزانية الخابزات الحربية ١/ه‏ 
معزانية أى مخابرات أخرى فى عستواها 5»* 


القاتى : المبرز لقكرة أى 'زاوية : « هجموعة هن اذكى العلماء يعملون 
وراء الستار فى أدارة المخايرات نين 

الثالث : المباشر أو الجملة التوجيهية المباشرة : « اذا كنتت قد تورطت 
أى تعرف انسانا تورط فى عملية أتصل بتليفون ٠٠٠١5‏ آو ٠ 7١052‏ 

الرايع : الموضح 00 عنشور “تلجت 6 محداة اه زوجة القائدٍ العام 
البريطاني » ٠‏ 


الحخامس : الوصنقى : « وعملية كمغامرات السيتما لخطق الجاسوس 
كتج صيرى ؟. " 


السادس : المقارن : « والفرق بين المخايرات أيامها والآن » العدد رقم 
5 الصادسر فى 75 ايريل 155٠‏ * 


( ج ) عتاوبن الفقرات : 


وقد عرفت الصحيفة الى جانب اتواع العناوين الرئيسية والفرعية , 
جميع آنواع عناوين الفقرات ٠‏ واستخداماتها المختلقة , وكذا تنوع اتجاهاتها 
الى غير ذلك كله ٠٠‏ كما عرفت أيضا ومتذ فترة الخمسينات الاستخدامات 
العبيدة للاشكال والرسوم الزخرفية المختلفة التى تقوم يمهام هذه الوحدات 
الأخيرة ‏ عناوين الفقرات ‏ والتى يطلق ,عليها أسيم . نانول 
- آلى جاتب بعش اتواع التضرف الواعى عن سكرتيز تخريرها للفصل ييخ 
'فقزة'والخرئ عن طزيْق « الرقائق » أى المساحات البيضاء ٠‏ او هذه الوحدات 
الزخرقية نقسها ٠٠‏ على أننا تقوم باعطاء الأمثلة التى توضح هذه الثقاط 
كلها .مما يقريها الى الاذهان- ٠ولكن‏ بعد الاشارة الى نقطة هامة تتصل يهذه 
العتاوين نقسها عن قرب ٠-٠‏ تلك هى أنه اذا كانت التحقيقات التى نشرتها 
الصحيقة قد عرفت اكثر من نوع مختلف هنها بالنسية للعناوين الفرعية 
للتحقيق الصحقى الواحد ؛ حتى بلغت ستة عناوين فى بعضُ الأحوال ٠‏ فقد 
كانت هذه الظاهرة آكثر يروز!ا بالنسية لهذا النوح الأخيسر ‏ عناوين 
الفقرات ‏ وسيب ذلك واضح ٠‏ هو أن كل عنوان منها يشير الى فقرة مختلفة. 
ويدل على جانب عن الجوانب أو فكرة من أفكار التحقيق التى تستقل بها 
هذه الققرة تقسها ٠٠‏ 


. مهما يكن عن. .الآمر ققد كان من بين هذه العناوين الآخيرة هذه التى 


ها نشر بالعدد رقم 7١74‏ الصاسر فى 77 أيريل ١504‏ ص * 


« المترز لفكرة" : خزرجت قرئسا وخرج الحشيش » ٠‏ 
« الموضح : طائرات خاصة للمخدرات » 


اه 


اللمبرز لفكرة : الدور نفسه تلعيه اتجلترا » ٠‏ 
ه الوصقى : أكير سئوق كلقات قى العالم » .٠‏ 
« المبرزه لفكرة : قنابل من القات » - 

« المختصى : المبارد تمتد للصهاح '» .٠‏ 

ه الموضح : دقاع عن السلطان » ٠‏ 

المبرز لفكرة : عوقف الأمم المتحدة » ٠‏ 


ها نشر بالمعن رقم 56١8١‏ الصادر قى ٠١‏ مايو ١504‏ ص : 7 


« الوضح : ١‏ مناسيات هامة » <" 

« الميرن. لفكرة : الفرح فى مولذه فقط » ٠‏ 
المبرز لفكرة : فكرة اقتصادية » - 

« المقارن : الكاديلاك والجمل » - 

د الوصقى : ليلة الحنة م '٠‏ 

« الوصقى : آخر العزوبية » ٠‏ 

« المختصر : اقراح بالجملة » ٠‏ 


 '‏ هاءتشى بالعند رقم ١555‏ الصصاس قئ 18 ايريل 147٠١‏ عص:ه 


« المبرن لفكرة : بلا ترقيه » - 

« المختصر : متاعب المدرسة' ومشاكلها » ٠‏ 
ه الموضح' : معئى الأرقام » ٠‏ 

« الختطر ‏ كجرية 'موّتمر "القصل . 


ما تشر بالعدد رقم 7١501١‏ الصاس فى " يوتيو 1414 ص :7 
المختصر : يعد عشرين عاما اتكقق 'اتحلم + - 

« الموضح : صاحب فكرة مصاطب الديايات » 

« المبرن لفكرة : المكان الصعب افضل دائما » ٠‏ 

« المبرز لفكرة : أكثر من مكان للقيادة » ٠»‏ 

« الجملة المقتبسة اعتمد على المغارز الآمامية » ٠‏ 


مرعكق1ا- 


« الموضح : هكذا تصرف يوم الهجوم » . 

« الموضح : الحركة الأولى : معركة المليز » ٠‏ 

ه الموضح : المعركة الثانية : معركة اللواء ١6١‏ عدرع > ٠‏ 
« الوصقى : أسلوب جديد للقتال » ٠‏ 

ه الموضح : المعركة الثالتة : معركة تية المثلتات » ٠‏ 

« الوضح : المعركة الرايعة.: معركة التبة 17 ى 5 ٠‏ 


ها قشر بالمعدى وقم انتدلة وا المصادر فى 1١‏ نوفمدر ١‏ ص: 7 


« المقارن : البداية ٠٠‏ والنهاية » ٠‏ 

« اللوضع : أى صاحب مال ٠ ١‏ 

« الميرز لفكرة : متاقسة القطاع العام » ٠‏ 
« التساؤل : لماذ! الشياب فقط ؟ » ٠‏ 

« المقارن : زمان ٠٠٠‏ والآن » ٠‏ 

« التساوّل : لا تدريب ٠٠١‏ اذا 45 - 
ه الموضح : النظرة التى يطلبوتها م ٠‏ 


ها تشى بالعدد رقم 7510١‏ الصادس فى ؟ عايو 19371 .ص:< 
« الموضح : الشبهات وحدها تكفى للادانة »م ٠‏ 

« الموضح : تداج الأربع. ليس كادمان الخمر » 2 

« الميرز لفكرة : ليس هناك قواعد والأحكام دائما نسبية » 5 

ده الختص : فصلت من وظيقتها لأنها أعتنقت البهائية » ٠‏ 


وقما بالنسية. للاستعاضة عن .هذه العنساوين بالأشكال والقواصسل 


كانت هذه هى انواع العتاوين كختلقة التى تشرتها الصبحيفة ٠‏ ويتبقى 


ل( القصل الخاص باخراج التحقيق لسعاي فى صحيفة م الاهرام » : والذيى 
سدتتاول» كناب اخر باذن لله تال لهذا الكتاب 2 


كاه 


بعد ذلك تذكز عدة ملاحظات هامة ٠‏ تتصل يهذه التوعيات تقسها » وقى ضوء 
ومقايسن الدراسة التدليلية » والاتواع المثالية لهذه الوحدات : 


© أن أكثر الأنواع التى نشرتها الصسحيفة كانت هى عناوين : 
١‏ ) المبرن لفكرة آى زاوية » ( ب ) المختصر أو الملخص » ( ج ) عنوان 
التساؤل ٠‏ ( د ) العتوان: الوصقى ٠٠‏ ويلى هذه الأتواع العنؤان الميائشي 
أى عنوان الجملة التوجيهية المباشرة ثم عنوان الجملة المقتبسة أو التعليق 
وأخيرا العنوان المقارن أى عنوان المقارنة. » وذلك'بالنسبة للتقسيمات الثلائة 
لهذه العناوين قى مجموعها : الرئيسى والفرعى'وعنوان الفقرة - 


© واذا كانت الصحيفة قد نشزت أحيانا للتحقيق الصحفئ: الواحد 
خمسة أى ستة عناوين فرعية متنوعة » متاثرة فى ذلك ياكثر من عامل عن 
بينها الأساليب'التى كانت شائعة فى هذه الفترة » والتى تتجه نحصى لفت 
الأنظان الى المادة التحريرية باستخدام أكثر من طريقة من بينها العناوين 
والصور الكثيرة للايحاء باهمية هذه المادة » الى جانب استمرار تاثر يعض 
محرريها يطايع المجلة ,أ لآن هناك الأعداد الكبيرة من الصور التى تحل 
محل العتاوين ٠‏ كوجه آخز لهذه الاستخدامات , اذا كانت الصميفة قد فعلت 
ذلك . فقد كانت هتاك ايضْنا الصورة المقايلة ‏ صورة التحقيقات الصحفية 
العديدة التى اكتقى يعنوانها الرئيسى فقط ٠٠‏ وكان من بينها على سبيل 
الثال : '* ١‏ 0 


ها نش بالعدد رقم 7١488‏ الصادس فى 7١‏ ايريل 141١‏ تحت 
عنوان رئيسى هو : « صناع الحياة فى يحز البقز » ص : " ٠‏ 


ها نشر بالعس رقم ,١795‏ الصادىر فى " يناير 1911/5 تحت 
عتوآن رئيسى هو : ٠‏ العيد اكير من أى عيد قى بيوت الذين قدموا اكير عدد 
من .الشهداء »ا ص : 7 م 


امأ نبقر. بالمعدد رقم 7١8٠7‏ -الصادر قى ١‏ يثاير 151/5 تحت 
عتوان رئيسى هو : « الطبيب مقاتلاً » ص : ” ٠‏ 


لالآكأك1ا ب 


ها نشر بالعدد رقم 14١؟؟‏ الصادر فى 28 سبتمير 1914 تحت 
عنوان رئيمى هو : « تحرير القنطرة : مذكرات مقاتل ب يخط يده ل وسعد 
المعركة » هن : ١‏ 


ها نشر بالعدد رقم ١535351١‏ الصادس فى ١١‏ يونيو 19176 كمت 
عنوان رئيسى هو : « عودة الروح الى قتاة السويس » صن : ” ٠‏ 


الواحد ١١‏ عتوانا عام الققرات التى قسمت اليها مادة التحقيق ٠‏ 
واذا كانت قد وصلت فى بعض الأعداد الى أكشر من هذا العدد ومكثال ذلك 

.ما جاء بالعدد رقم 77710 الصادر قى ١١‏ اغسطس ١951١‏ تحت عنوان 
رئيس هى : « الإهرام فى بتزرت » صس : " وحيث يلقت عناوين الفقرات 14 
عتوانا فى صفحة واحدة كانت هى على وجه التحديد : « فى بحيرة يتزرت 
الحى العريى مذيحة مفزعة ‏ عمارة الموت ‏ بيت الله ى 1 شهداء ‏ 
ل 0101 المديتة مستباحة قبور الموتى - 3 مه المديئة مه 
'الخامس - الليلة الخالدة ‏ الخلاعة ‏ الرعب من افراد الصاعقة قة ‏ آريعة 
أايام خالدة » ٠٠‏ اذا كانت عناوين الققرات قد يلغت فى بعض الأحوال مثل 
هذه الكثرة ٠‏ فقد كان هتاك الوجه الآخر لهذه الصورة أيضا . مسورة 
التحقيقات التى آخذت مادتها التحريرية ‏ جميعها ‏ شكل فقرة واحدة كييرة, 
ومن ثم فلم تعرف عناوين الفقرات ٠-٠‏ ومثال ذلك : 


مستواه الى هذا الحد ؟ » العدد رقم 580١9‏ الصادر فى ؟ يناير ١5516‏ , 
ص : 5 * 


تحقيق : «٠‏ العيد أكبر عن أى عيد فى بيوت الذين قدمو! أكير 
عدد من الشهداء » الحدد رقم 7١1949‏ الصادر فى ” يناير 21514 ص 3 ٠‏ 


ا تحقيق : ه سسجين فى أجازة » العدد رقم 719148 الصادر قى 
٠٠‏ يونيوى ١651/4‏ ص : 7 ٠‏ ' 


2-5193 
تحقيق : « السد العالى وهدّه الحملة » العند رقم ذه ؟, 
الصادر فى ٠١‏ ديسمير 1١5/5‏ , ص : ل ٠‏ 


تحقيق : « عودة الروح الى قناة السويس » العدد رقم امشردروا 
الصادر فى ١7‏ يونيى 151/6 ص : ”3 ٠‏ 


ولكن ء اذا كان هناك يعض العذر مثل هذا التصرف من جاني المحرن » 
أو المخرج وبالنسبة لبعض التحقيقات عادية المستوى ء واضحة المضمون 
والكتمات ٠‏ جذابة الفكرة . فان تحقيقات آخرى كانت حاجتها شديدة الى مثل 
هذه العناوين , للدلالة على أفكار فقراتها ومحتوياتها » ولكى يلتقط القارىء 
عندها أتفاسه ٠‏ ثم يعود الى عواصلة القراءة » خاصة عندما تكون مثشل 
هذه التحقيقات الجادة أو الدراسات ٠‏ كما فى ا مثال الرابع : « السك العالى 
وهك الدملة » والذي هو عبارة عن دراسة من أعداد قسم الآبحاث » وكانت 
عناوين الفقرات ‏ ولا شك مما يسهل القراءة 2 ويساعد عليها , بالاضافة 
الى وظائفها من زاوية فن التحرير الصسحقى : 


: من زاوية القركدب اللغوى للعتاوين ومضمونها. التحريرى‎  '" 


وقد تكون هذه من أبرز الخصائص التى ظهرت خلالها اللثالب القليلة 
بالنسية لتحقيقات هذه الصحيفة ٠٠‏ كما كانت أيضا الثغرة التى سقط فيها 
عدد من محرريها ٠٠‏ وذلك بالاضاقة الى تلك « الهنات » التصلة ينوعيتها 
والتى عبرت عنها السطور السابقة . كما ستعير عنها بعض السطور الآخرى 
فى نهاية الحديث عن هذه الوحدات الأولية فى بناء مادة التحقيق الصحفى 
وقيل الحديث عن عدد من هذه ٠‏ المثالبي » تحجس الاشارة الى أنها لم تكن 
واحدة بالنسية لجميع المحررين . أى لكافة التحقيقات الصحقية من زاوية 
عناويتها المختلقة , وانما كانت هناك العناوين الكثيرة الجيدة التسج المحكمة 
البناء والتى تستند الى سس متينة من الجملة الواحدة القصيرة ١‏ أى الجمل 
القصمار التى لم تطل عن الحد المعقول وكذا العناوين غير ممزقة الأوصال ٠‏ 
والتى لم تتنائر اوصالها فى اكثر من عكان ٠‏ وعلى اكثر من سطر ٠‏ الى 
حجانب عناية محررها بان تكون متصلة بتحقيقاتها » دون حشد لجميع غنامر 
الجاذدية فيها , وكذا عنايته بوضوحها وجاذبيتها التى لا تزيد عن الحد 
( الأهرام ) 


56لا - 


المعقول ٠‏ ودون تكرار ممل لفكرة العنوان الرئيمى فى العناوين الآخرى ٠‏ 
الى غير ذلك كله ٠٠‏ 


مهما يكن الأمن فقد كان من بين هذه العناوين التاجحة من زاويتى 
البناء ‏ الكلمات والجمل التى يتكون منها العنوان . وكذا المضمون الذى 
يتصل يقكرتها ووضوحها وآداتها لدورها خير الأداء » هذه العناوين كلها : 


© عتاوين رئيسية تاجحة من زاويتى التركيب اللقوى والمضمون : 


« مأذ! يعد القمة ؟ تحليل للموقف السياسى يعد اجتماع الأريعة 
الكبار » العدد رقم 70١8١‏ الصادر فى ٠١‏ يوليى ١9801/‏ ء ص : ١‏ , ص٠٠‏ 


« حرب المخدرات تنظمها انجلترا وفرنسا ضد العرب » العدد 
رقم اماما الصادر فى يف أبريل 4ه ١5‏ ص : ل .+ 


«هذا العام ٠٠ 197٠‏ لماذا تسميه الدنيا كلها عام آفريقيا » العدد 
رقم ا الصادر قى 84؟ يثاير 1١18‏ م صن ف 


ل اظ وؤحلة كلاب الحرب 8 السلاح الجديد الصامت »> العدد رقم 
4 اللصادر فى ١؟‏ قيراير 1558 ,ا ص : 7 ٠‏ 


«١‏ أخطر قنبلة عرقها البشر » العدد رقم 714757 الصادر فى 4؟ 
مايق 1355١‏ ,اص ١7‏ 


«١‏ اكتشاف ” مناطق غنية يخفامات اليوراثيوم فى جنوب 
الصحراء الشرقية » العدد رقم ماركا الصادر قى " اأغسطس ١518‏ , 
ص :” ٠ه‏ 


مكعم و 1 قرية حجديدة تدخل خريطة الآرض المصرية » العدد رقم 
الت ايان الصادر في ا سبتمير /1551 م صن : "ا ٠‏ 


ل 1559 
© عتاوين فرعية نذاجحة من زوايتى اليتاء واكضمون : )١(‏ : 


« صنتاع الحياة قى يحر اليقر » العدن رقم 7١521‏ الصادر فى 
٠‏ أبريل 1957١‏ ص : "ا ٠‏ 

ل «١‏ سجين بالخطا » العدد رقم ١١417‏ المسادر قى ١١‏ مايق 
١‏ ص :1 3 ١‏ 

كه 3 الطبيب مقاتلا » العدد رقم اونا الصادر فى ١‏ يناير 1١157‏ 


ص اه 
© عناوين فرعية تاجحة من زاويتى البتاء والحضمون : )١(‏ ؛ 


«٠‏ عفيف البزرة يقول : لا أضحى يمصالح يلادى من أجل مصلحة 
أى دولة أحتبية ‏ تحركات القوات السورية قى العاصمة تمت بالاتفاق مم 
السياسيين ويرضاهم » العدد رقم 0870؟ الصاس فى ١84‏ اغسطس لإه5١1‏ 
الصقحة الأولى » 


ار :5 : أسئلة كان هتدرسون يحملها معة عن سوريا » العند رقم 
ممه" الصادر قى ١‏ سبيتمير لا155١‏ , الصفحة الأولى 5 


ل « عدن تدفع للحيشة ٠٠١‏ ألف جنيه فى الشهر كمنا للقات ب 
وحكومة بريطانيا تريح منها © آلاف جنيه فى الشهر » العدد رقم 71١18‏ 
الصادر قى لا" أيريل ١1058‏ .اص : ٠ ١‏ 


«١‏ أفراح بالجملة بين سيارات الكاديلاك والجمال . سكان نزلة 
السمان لا يفرحون الا فى يوم واحد طول السنة » العدد رقم 71١8١‏ الصادر 
فى ٠١‏ مايى 11048 ص : 7 ٠‏ 


- « القائد : لواء حسن ابو سعدة ‏ الجنود : رجال الفرقة الثانية 
مشاة - المعركة : اللواء ١5١‏ مدرع ‏ المثلثات ‏ التبة 8 > العدن رقم 


* ” : ص‎ , ١59/4 الالصادر فى " يوليق‎ ١ 


* تقفصل الشرطة  بين عنوان واخر من عناوين التحقيق ثقسة‎ )١( 


55 
© عناوين فقرات ناجحة من زاويتى البتاء والمضمؤن : 


لم ه فى جِييا هندرسون مصر توسطت لدى بريطانيا ب أسطورة 
الخبراء الروس - الجواب من نقس السؤال ب هما هى معنى الاقترابي ؟ 
. : صقعة وصفعتان ع سوال آخير ع-العدد رقم ١0855‏ الصادر فى ؟ سبتمير 
3517 ,. الصقحة الأولى ٠‏ 


الحياة الجديدة تزحف » العدد رقم 5115٠‏ 0 فى 4" فبراير 
ص : 7 ٠‏ 


ل « عقية انقجار الصواريخ القردة اولا ‏ شميائزى يقودت 
السفيتة ‏ رحلة العودة ‏ روسى يقود السقينة ‏ دراسة القمر بدات » العدى 
رقم 519147 الصادر قى 8؟ اكتويز ٠ 1١55‏ 0 


5 « ماذا يقول الخيراء ؟ كل شهر سيتمير واأحد صورة الخطىر 
داخل قرية مبارك ‏ البعثة فى الطريق » العدد رقم ١841‏ الصادر في ؟ 
يونيى 6ل]) ص : ٠"‏ 


' ل «# طرق للتهريب .. الليل والجبل ‏ فى الطريق الى الوادى بس 
الشهيد » العدد رقم ١٠847؟‏ الصاس فى ١١‏ نوقمير 1556 2 من :37 ٠‏ 


ولكن قى مقايل هذه العناوين المختلقة » ذات الجملة الواحدة أى 
الجمل. القصيرة : والتراكيب القصيرة ايضا , والتى لم تطل الى أكثر عن 
الحد المعقول كما لم تقطع 'وصالها بين سطر وآخر +٠‏ بل كانت ويحذة واحدة 
متصلة بالتحقيق وتدل عليه ء الى جاتب وضوحها وعدم تركيزها. على جميخ 
جوانب الأهمية ء وكذا تشويقها الميالع قيه أحيانا الى جانب هذه الصقات 
والخصائص كلها التى كانت فى صالحها ' ققد كثرت « المثالب » بالثشسية 
لهذه الوجدات وكان ادررّها. على وجه التحديد : الجمل والتراكيب الطوخلة 
التى تكونت منها » » وحتى بالتسية للجملة الواحدة أيضا » ققد يلخت أطوالها 
فى بعض الأحيان ‏ كما سترى ‏ الى حد غير معقول ١‏ كما كادت العتاوين 
القرعية أن تكون اكثر.قى عدد كلماتها » ومن ثم فى طولها والمبباحة التى 


دا لاكاهس 


تحفلها . ويصرف النظر عن نوع الخط وحجمه ؛ من المقدمة ذاتها ٠٠‏ كما 
كان من بين هذه «٠‏ المثالب » أيضا عدم انتظام توزيع العنوان على أكثر من 
سطر مما جعله يبدى عمزق الأوصال وهو ما عبر عنه يعض الؤلفين يقوله : 
٠٠٠٠‏ ولعل اكثر الاخطاء شيوعا فى صحافتنا عدم التزامها يآن يكون كل 
سطر من أسطر العنوان مستقلا بذاته ٠‏ ما لم يكن هذ! المعتى سسهلا قيستكمل 
المعنى فى سطرين يجمعان يبنط واحد » )١(‏ وان كان حديثنا ينصرف الى 
عناوين التحقيقات الصحفية التى نشرتها هذه الصحيقة ‏ الآهرام ‏ وحدهاء 


وبالاضافة الى ذلك ومن زاوية المضمون التحريرى ٠‏ فقد ظهرت مثل 
هذه الأخطاء ايضا . وكان من أيرزها حشد جميع عناص الأهمية والجاذبية 
الموجودة فى التحقيق كله . فى هذه الوحدات ء بحيث لم يبق مذها غير القليل. 
والأقل اهمية الذى توزع على عادة التحقيق بما يجعلها مجرد تكرار مسوب 
أعناويته المختلقة كما كان من بيذها كذلك عدم وضوح بعض العناوين والأقكار 
التى تعدر عتقها وتقود القارىء اليها ٠٠‏ ولكن هذا الخطا الآخير كان أقل 
فى درجته من الأخطاء السايقة . كما ندر وجود أخطاء قى هذه العناوين 
من زاوية الاتصال بهذه التحقيقات التى تعبر عتها ٠‏ 


وعموما فقد كانت هذه الأخطاء كلها مما يتحةه الى العناوين الرئيسية 
والفرعية . أكثر من اتجاهه الى عناوين الققرات » ولكن ع 
قد تكون أكثر تعبيرا عن هذه النقاط كلها : 


© اخطاء قى دتاء العتاوين الرئسبية : (؟) 


5 « قطان الأسران : رحلة الفجر التى ددخل قدها قطار غَرْة حدود 
مصر حاملا كل يوم بضائع يالوف الجتيهات » العدد رقم 78507 الصادر 
فى ” آيريل ١9136‏ ص : " ووجه الخطأ هو طول هذه الجملة . وكان من 
الممكن اختصارها دون آخلال بالمعنى » هذا القطار يحمل كل قجر بضائع 
عهربة بالوف الجنيهات » أو مقطار للركاب أم قطار للمهربين ؟ » أى « التهريب 
من غزة يبدا داخل عريات قطار الفجر » وغيرها ٠‏ 


)١(‏ حلال الدين الحمامصى : «١‏ الصحيفة المأالية » دار المعارف القاهرة الطدعة 
اولى لاوا صر : /17 . 
فيه تتناول الفقرة دده الحديث عن اليتاء اللغؤزى للعيارة 5 


كاب 


ل «١‏ ألراحة : جيل سيناء العريض الغامض الذى تقفز منه كل 
شحتات المخدرات عير القناة وخليج السويس » نقس الملاحات » خاصة 
وقد سيق هذا العنوان الرئيعى عنوان اشارة ينافسه فى الطول , ويتحدث 
عن نفس فكرته وهى : « على الجبال التى تشتبك قوقها هذه الساعات 
بالتيران قواقل المهربين وحراس الحدود العدد رقم 58487٠٠١‏ الصادر قى 11 
نوقعير ١910‏ ص : "ا ٠‏ 


هو محطة اقمار صتاعية فى القاهرة تشارك فى رصد الأقمار التى 
تكمل مهمة زوند (5) بعد دورتها المثيرة حول القمر » العدد رقم 564174 , 
الصادر فى 9" سبتمبر 11384 : تفس الملاحظات مما الجأ الى تقسيمها الى 
أكثر عن سطر ٠‏ 


عد و اجامعاتتة فى خطرت هذا هق الخشر + الس المادس فى 4ه 
تاوقو 48106 عن > + خلا فى_التركيب وافعتوان سووع طن ارين + 
وكانت تكفى العيارة أولى وحدها : « جامعاتنا قى خطر » أى كان يمكن أن 
يقال : ٠‏ هذا هو الخطر الذى يهدد جامعاتنا » ويكفى ذلك ٠‏ 


« خبراء الصواريخ يتوقعون أن يكون الصاروخ الجيديد على 
شكل طائرة مقدعتها عن الفخار ولها أجنحة متداخ لة تتسع كلما اقترب 
هيوطها من الأآرض .. مهما كانت الخطط ومهما كان شكل الصاروخ او 
حجمةه , قالهدقف الوحيد هو : اتنطلاقة الانسان الى القضاء وعودته ‏ تحقيق 
علمى خاص للاهرام عن احتمالات الصاروخ الجديد » العدد رقم 55194 
الصادر فى و بنادر 14٠‏ « وجميع هذّة العناوين موزعة على ستة سطور ٠‏ 


«١‏ الحقائق امام وزير التعليم العالى ولديه ها هى لكثر منها وأهم 
وهذا هى تعليقه عليها بصراحة ٠٠‏ اخشى أن تفقد الجامعة سمعتها العالمية 
لى استمرت هذه الأوضاع التى تسودها . القبول حتى الآن يتم بلا تخطيط 
واضح يعرف الامكانيات والاحتياجات ‏ أصيحت الجامعات جهازا لتخريج 
الموظفين ٠‏ لماذا تسعيرة الشهادات ؟ - الاساتذة عاشوا سنوات فى عزلة 
كاملة عن العالم قتخلف التعليم الجامعى ‏ فرص الاغراء تواقرت أمام 
ضعاف الخلق عن الآساتذة فاهتزت التقاليد الدروس الخصوصية جريمة 
خلقية والعقوية هى الفصل ولا ضرورة قانونية للتليس - لا يد من اعادة 


١155 


النظر فى التزام الدولة يتعيين الخريجين دون أن نلغيه ‏ لماذا يكون استاذ 
الجامعة هى واضعامتحاناتها وهى مصحح هذا! الامتحان ؟ » العدد رقم 
555 الصادر قى ؟ أغسطس 1578 ء. ص : ؟ ٠٠‏ وواضح ان هذه 
العناوين القف رعية كلها فوق طاقة التحقيق أو فوق طاقة هذه 
الحلقة من حلقاته ٠‏ لا سيما وقد وضعت جميعها داخل اطارات صغيرة .2 
كما أن بعض تركيباتها خاطئة 2 وجميعها من نوع الجملة المقتيسة حتى 
وأآن وضعت فى صيغة سؤال ٠‏ حيث أنها آراء لوزير التعليم العالى تعليقا له 
على ها جاء فى حلقات سابقة من تحقيق « جامعاتنا فى خطر » فهل يصح 
أن تكون هذه جميعها من نوع العناوين الفرعية , وماذا أيقت التحقيقتقسه 
حتى يمكن أن يتابعه القارىء المشغول أو ضيق الوقت ؟ 


«قصة « عيلة المصرية » التى كانت أصغر من عير المانش رجالا 
أى تساء قرابة قرن من الزمان صل الحكاية ثار لامى من المانش ٠٠‏ منت 
أن وعيت الدنيا وهى تزرعه قى قليى ‏ السر الذى كتمته وتزلت به المانش 
وكان كقيلا ‏ اذا أعلنته ‏ أن يضيع عنها القرصة ‏ وسط الظلام والموج ٠١‏ 
والعاصقة ٠٠‏ الرعب يطلق صرخاتها : تستغيث ولا أحد يجيب ثم تكتشف 
ان الصوت لا يخرج هذ شفتيها اللتين كاد يجمدهما اليرد وملح اليحر » ٠‏ 
العدد رقم 75١59‏ الصادر فى 1 سيتمبر » ص : ١‏ , ويكفى تعليقا عليه أن 
يتساءل الانسان : هل هذه مقدمة مختلطة » تجمع بين المقدمات المختصرة 
والمبرزة والانشائية ١م‏ أنها مجرد عناوين قرعية ؟ لا شك أنها الى النوع الآول 
أقرب ٠‏ ولكن الصحيقة نشرتها على آنها عنوانات فرعية لهذا التحقيق عن 
تحقيقات الشخصية ونشرت له مقدمة أيضا ! 


© آأخطاء قى بناء عتاوين الفقرات : 


وهى ترتكز أيضا فى تضمن العنوان لأكثر من فكرة » ومن ثم اطالته 
مما أوجب تقسيمه وتوزيعه على سطرين بدلا عن عجرد اشارة قى كلمتين 
أو ثلاث أو أريع على أكثر تقدير تحتل سطرا واحدا أو أكثر هوزعة على 
سطرين ٠٠‏ وكان من بين ذلك على سبيل المثال هذا العناوين والمقسمة الى 
قسمين : 

ل «ظروف عادية , والعمل أيضا غيرها عادى ‏ نشاط ديلوماسى 


2 5 


لأكير مجموعة من السفراء ٠‏ كل الأجهزة الى جوار مكتب الوزير ‏ غرقة 
الطائرات » العدد رقم نا الصاسر فى ١١‏ بيوليو اكوا ٠‏ 


«الأهوال ليست للعملية التعليمية ‏ القان فى مكان خمسمائة ٠.‏ 
كيف ترعاهم الجامعات ؟ ‏ عمل ؟ موظفين يؤديه الآن عشرة - مناقذ اخرى 
للتعليم قيل الثانوية العامة وبعدها ‏ تخطيط للثانوية العامة بلا ضغوط 
اجتماعية الأساتذة معزولون عن العالم ‏ من يض ع الامتحان ومن 
يصححه ؟ ‏ الدروس جريمة خلقية ولا شثىء اسمه تليس » العدد رقم 75١511‏ 
الصادر فى ١‏ أغسطس 19/5 يينما كان من الممكن ببساطة اختصار هذه 
العناوين كلها لتكون من عبارة واحدة تحتل سطرا واحدا وذلك عن مثل : 
« أين تذهب الأعوال ؟  ٠١  ناكم ٠٠.٠١‏ يدلا من ؟" ‏ قبل الثانوية ويعدها 
تخطيط جديد للثانوية العامة عزلة الأساتذة ‏ انمتحن والمصحح ‏ 
33 الخ ٠‏ 


© آخطاء قى مضمون العتوان : 


وتتجه هذه الأخطاء الى توعين يالذات : عناوين حشدت لها جميع 
عناصى الأهمية والجاذبية التى تتمثل فى التحقيق الصحفى كله . وأخرى لم 
يكن عضمونها التحريرى وأضحا الى درخِة تسمح بأن يقهمه أى يستوعيه 
جميع القراء على حد نسواء . وقى لحظة واحدة , كما هى الحال بالنسية 
لشروط العنوان المثالى : 


فمن النوع الآول من هذه الأخطاء « العناوين التى حشددت لها ودها 
جميع عناحر الآهمية والجاذبية » وسواء كانت عتاوين رئيسية أو فرعية , 
هذه العناوين كلها بالاضافة الى ما ذكره خلال السطور السايقة التى تحدثت 
عن العناوين الرئيسية والفرعية المكونة من اكثر من جملة'طويلة : 


.ما نشي بالعدد رقم 711744 الصادر فى 55 أبريل 1550 ص : 
تحقيق المخايرات » الذى سبقت الاشارة اليه حيث حشدت قى عثاويئة ‏ 
وعددها سبعة عناوين ‏ جميع عناصر الأهمية والجاذبية » بحيث اصبح 
التحقيق مجرد .اضافات مسهبة الى هذه العناوين نفسها . وقد سيقت 


ات 


السايقة قلا داعى للعودة اليها ٠‏ 


ها تشى بالمعدد 57041 الصادر فئ ؟؟ أكثوير 1914 ص : * 
من العناوين الآتية : « للمرة الخامسة مناهج جديدة للتلاميذ ‏ تطوير جديد 
يشترك فيه لأول مرة المدرسون والطلية على كافة المستويات ‏ تطوير محدود 
هذا العام لمواد الثانوية العامة وتطوير شامل لكل المراحل ابتداء من العام 
القادم ‏ خيراء المذهج يؤكدون : كل محاولات التطوير خلال العشرين سنة 
الماضدية كانت مجرد تعديل وتغدير أكثر منها تطويرا أو تحسينا ‏ لأن الهدف 
من التاوير كان هعرتبطا بالاحداث السياسية أولا حدثت © تطويرات فى ٠١‏ 
سنة , وما زالت الشكوى قائمة ٠‏ 


ها نشي بالعدد رقم 5١١85‏ الصاس فى ١١‏ سسيتمير 1951/2 
ص : © من العناوين الآتية : ه طريق الاختلامسات : عصر الاسه كندرية 
الرقابة الادارية تضيط عصاية متظمة لسرقة رسائل الشركة اثناء نقلها من 
الاسكندرية الى القاهرة ‏ خلال عام ونصف' نفذت العصابة خطة محكمة 
لاختلاس بيضائع وقطع غيار قد تصل الى ٠٠١‏ آلف جنيه ‏ وصلت رممالة 
اليضائع الآخيرة قجاة آثناء آجازة أمين المخازن فانكشف الأمر  /١‏ دراجة 
يخارية يتوقف تسليمها ' لاحدى الجهات الحكومية يسبب نقص عند ادات 
السرعة والعدادات مسروقة من الشركة وتباع فى السوق السوداء وهى 
لا تدرى » * 

ها فشي بالعدد رقم 7١048‏ الصادسر فى ١1‏ يتاير 1911 ص : 
لا من العناوين الاتين : ٠‏ انتيه حِيدا : زائر الفجر قد يجرك خارج شقتك 
ويسكنها بدلا منك !:2‏ فجاأة أمام النيابات مئات من حوادث احتلال الشقق ب 
ه أشقاء يحتلون شقة سيدة ويدعون أذها تنازلت عتها  !‏ طبيب يعود الى 
شقته فيجد المالك قد أعطاها لشخص آخر ولا يجد أثاثه حتى الآن ‏ المالك - 
بنقسه ‏ يطرد الساكنة بقميص النوم ويدخل الشقة ويغلق الياب قى 
وجهها » ٠‏ 


© ومن التوع الثاتى : العناوين ذات المضمون التمريرى غير 
الواضنح تماما + أو القلق ؤالذى قد يشق على كثير من القراء باستثتاء 


كلاس 


القارىء أو المتعلم قهمه ‏ مثل هذه العناوين كلها : 


ها نثشر فالعدنىن رقم انل المسادر فى 0 مارس ١81٠‏ : 


د قصة الجريمة التى لا تعترف بالحدود بين الدول » ص : ” ٠‏ 


ل ما نشر بالعدد رقع 51111 الصادر فى 7 اغسطس ٠95ل(‏ : 
« أعلنت الدولة: لن يعاقب المدمنون قعادت العقول الى 55٠‏ الف ,. ص: 7 ٠‏ 


عا نشى بالعدد رقم 719417 الصاس فى 58 أكتوير ٠ 117١‏ ملن 
تصلب الشمس فى الجزاش : هذه كلمة القاهرة » ص : ” ٠‏ 


ما نشر بالعدد رقم م5 المنادر فى 1 يوليق 1١514‏ حن: 
٠‏ : ه الشاطىء الشمالى كله الان فى غيبة طمى النيل تحت سيطرة اليحر ٠»‏ 


عه عا نشي يالعدد رقم 7٠٠١5‏ الصادر قى ١١‏ يوليى /ات5 ,. ص :- 
" « الآسرار المذهلة » أحدى حلقات : جامعاتنا فى خطر ٠‏ 


ها نشى بالعدد رقم 7557١‏ الصادر فى ٠‏ يانير 1971 , ص : 
١‏ ألقا يحصلون على تراخيص قيادة كل سنة يالقاهرة » - 


ها نشي بالعدد رقم 55582 الصادر فى "؟ قيراير 1١9175‏ ص : 
١: '‏ الآن ٠١‏ آقمار صناعية فى سماء القاهرة كل خمسة دقائق , ٠‏ 


ها نشر بالعدد رقم 7" الصادر فى 50 عارس ا957١ا‏ ص : 
” « طريق اليضائع المستوردة يحرسة اللصوص » ٠‏ 


؟ - من زاوية لغة العناوين واسالييها التحريرية : 
وتشمل هذه الزاوية دراسة اللفة التى كتيت بها العناوين جميعها ٠‏ 


والحق أن المتتبع لهذه العناوين فى مجموعها يجد ان الغالبية العظمى 


2 


منها كاتنت صحيحة من زاوية اسس قواعدها من نحو وصرف ء فقد ندر تماما 
وجود مثل هذه الأخطاء التى يمكن أن يحاسب عليها النحاة » وقد كانت هذه 
فضيلة تحمد للصحيقة , بالنسية لهذه الوح دات بالذات , وعلى وجه 
الخصوص . بالتسبة للعنوان الرتيمى والعناوين الفرعية . وهما ما كان 
الوقوع فى خط نحوى يتصل يهما مما يمكن اعتياره تقصيرا كبيرا وزلة 
تؤدى أآلى عواقب وردود أفكار فى غير صالح الصميقة ٠‏ 


كذلك ققد استخدمت الصحيفة فى هذه الوحدات يعض الألفاظ الأجنبية 
التى أصيحت عادية التداول وكذا الألفاظ العلمية والشعبية التى لا يعتير 
استخدامها عييا لغويا يعد آن تعود القراء على مطالعة مثلها 2 ومن ثم 
أضيقت الى قاموس الصحافة ٠‏ ولم تعد غريية عنها ء وكذا الألقاظ العلمية 
و الشعبية التى يسهل فهمها أو توجد فى المكان الصحيح ومن ذلك مثلا هذه 
الألفاظ كلها التى جاءت بالعناوين المختلفة الى جائب بعض الاختصارات 
والتراكيب والمصطلحات التى أصيحت شائعة ومقهومة بالتسية للعدد الكبير 
من القراء : ٠ )١(‏ 


« الدوائر السياسية : ٠١‏ يناير ١11050‏ معسكر دولى ١١‏ يوليى 
56 2 القذائف الصاروخية ؟١‏ سيتمير 1960 حربي المخدرات : /الا 
أيريل غ6١‏ سيارات الكاديلاك : ٠١‏ مايق 19548 القمر الأمريكى : 
مهارس ١955-١‏ الأطباق الطائرة : ؟ مارس 115١‏ الهجوم المقاجىء: 
عايو  ١57-‏ الحياد السلبى : ١8‏ أغسطس 1935١‏ سقينة القضاء' : 
؟ل أغسطس ١457١‏ القنبلة الايدروجينية : 9؟ ديسمير ١97١‏ الوادى 
الجديد : ١1؟‏ يوتيو ١977‏ خامات اليورانيوم : ؟ أغسطس ١9135‏ تنظيم 
الأسرة : ٠١‏ يتاير ١950‏ القطاع العام : ه أبيريل 1555 الأليكترون : 
لا عايو ١9750‏ المتطقة الحرة : ٠١‏ نوفمير 19315 الحكم العتصرى : 
١1‏ توفمير ١976‏ ميزانية الطوارىء : 9" يوليى ١9571‏ ؟ آلاف شاب 
خنافقس ١م‏ هيبيز ؟ : ؟١‏ يناير جهاز الحصوة : 9؟ يناير 153١‏ 
المبتى جيب : 8 أيريل 191١‏ غواصة جيب : 77 آبريل 1617٠١‏ تجارة 
الشنطة : 8ل" أيريل 1١91٠١‏ الدقاع الجوى : " يونيو ١91١‏ - الحرب 


٠ يكتفى بثبت تاريخ صدور العدد‎ )١( 


دء *٠5-ه‏ 


الاليكترونية”: 71 يوليى ١91١‏ خط المواجهة : ١‏ ديسمير ١51١‏ » ألى 
غير هذه الكلمات كلها التى وردث بالعناوين المختلفة لتحقيقات الجريدة ٠‏ 


المختلقة , فقد. غلب .هذا. الطايع على أكثر الارقام المستخدمة . فجاءت 


اصطلح عليها . والتى سبقت الاشارة اليها ٠٠‏ 


ولكن على الرغم عن أن طايع « الصحة » هن زاويتى اللغة العربية 
السليمة . والآأسلوب الصحفى المناسب , كان هى. أوهما ‏ الطصايعين 
المسيطرين على تجرير آكثر هذه الوحدات ٠‏ وعلى اختلاقها وتنوعها . إلا 
ذن الآمر لم يسلم عن وقوع بعض الأخطاء التى تسللت الى لغة واسلوب هذه 
العناوين , وان تكن أقل فى نسيتها من تلك .التى وقعت فيها الصحيقة.من 
زاوية بناء هذه الوجدات والتى سيقت الاشارة اليها . مهما يكن من الآمر فقد 
كانت هذه الأخطاء تتمثل فى الآتى : 


( 1 ) التركيب الخاطىء لبعض عيارات العناوين : وذلك مثل تقديم 
كلمة على آخرى , آى عبارة مما ساعد على كثرة الكلمات ٠‏ واحيانا العيارات 
الاعتراضية وحيث اعتد آثر ذلك الى اقتسام الجملة التى يتكون منها العنوان 
وذلك لأآن المخرج لم يجد يدا عن ذلك ٠‏ فهى خطا تسيب فى خطا آخر . وكان 
ذلك من مثل : « مشروع السد العالى هل يساعد على اختفاء الجريمة عن 
الصعيد ؟ » ولكن لماذ! لا يكون العتوان هو : « هل يسباعد السيد العالى على 
اختفاء الجريمة من الصعيد ؟ » أى « السد والجريمة » كعنوان مياشر هو 
أقصى طريق الى عقل القارىء ٠٠‏ العدد رقم 71347 الصادسر فى ؟ يناير 
٠‏ دص : 7 

« صورة الحياة فى شيلى التى تصحوى كل يوم على زلزال جديد 
آخرها أمس الأول » العدد رقم 51877 الصادر فنى 71 يونيو ١157‏ جملة 
طويلة وتركيب خاطىء ٠‏ بينما كان يمكن اعادة ترتيب الكلمات وحذف يعضها 
واختصاز العنوان الى : « شيلى : بلد الزلازل » أى « الحياة فى بلد الزلازل» 
أو « كيف تمضى الحياة قى بلد الزلازل ؟ , أو : « هذا هو اليلد الذى يصدو 
كل يوم على زلزال جديد » ٠‏ 


د 0*له 


ب والهام العلماء ‏ اليوم ب فى للؤتمر, الذي .ابختارت الأموالتمدة 
مقره قى القاهرة صورة من السماء للارض على عمق 4٠١٠‏ متر تحت 
قناة السويس - خام اليورانيوم الذى يلمح في الصور الليلية على قمة الجبل 
شمال القيوم وخرائط لكل صحراء سيناء دون أن تطاها قدم عالم واحد » 
العدد رقم عغ٠"ال‏ الصاس فى 5 سبيتمير ١91/8‏ , ص : ١‏ اخطاء قى تركيب 
العيارات أدت الى كتابة هذه العناوين على خمسة سطور » 


و الجامعة الأهلية ‏ الآن ‏ فى انتظار الكلمة الآخيرة: تفتح أو 
لا تفتح: » .الجمد رقم 515110 الصاس فى. 11 أبريل 1110 »ص : ؟ ٠‏ 


رب ) تكرار بعض الألفاظ فى العنوان الواحد : وهى خط' شائع ٠‏ بل 
يكاد يكوت أكثر الأخطاء المتصلة باسلوب تحرير العنوان شيوعا ٠‏ وذلك من 
و # شيان يونانيين يخطقون عضوا بالجالية اليونانية على 
طريقة عصايات شيكاغى » العدد رقم اللصادر قى ٠١‏ قيراير 1١166‏ 
وكان يمكن لأ يكتب ؟: ٠0“‏ « يخطقون عضوا بجاليتهم » ١ ٠‏ 


و ١40‏ نرجلا وامراة يتزوجون فى 'ليلة: واحذة ٠٠‏ فى: قريّةٌ 
وادة » العدد رقم 51١81‏ الصادن قى ٠‏ عابيو 1904 ولأن رقم التزوجين 
غير ثابت فقد كان من الممكن أن يصبح العنوان': « قى ليلة واحدة عن العام 
يتزواج الناس فى نزلة السنان ٠٠‏ لا سيما وأنه ‏ المضرر ‏ عاد فكتبي فى 
عنوآن فرعى :: و سكان نزلة السمان لا يقرحون الا فى يوم واحد طؤل 
السئة » على الرغم من -عدم ارتياط الأفراخ: بخفلات الزواج وحدها ٠»‏ فقد 
يفرحون مثلا ‏ لآن وقدا سياحيا كبيرا قد كان سخيا معهمء أى لآن رجل 
دولة قد قرر عنح رابطة المترجمين مكافاة مالية سخية ٠‏ أى لآن الحكومة 
استجابت لبعض عطاليهم وهكذا ٠‏ 


د ماذا تريد هيئة تعمير الصسحراء عما تفعله قى الصحراء 5 » 
العدد رقم 51918 الصادر فى 1 سيتمير 117٠‏ , وكان من الممكن ان يكثب: 


0 
الساحل الشمالى الغريى ليلادنا ؟ » حيث يتناول التحقيق ذلك الموضع - ٠‏ 


«١‏ >؟١‏ باخرة سياحية على التيل , ولا سياحة على التيل » العدد 
750 الصادر فى ١8‏ يوني 191١‏ - 


«١‏ انذار هن مسيئكول الطب الشرعى ٠٠‏ قيل أن ينهسار الطب 
الشرعى ! » العدد رقم +5686 الصادسر قى ١٠6١‏ اكتوير ١51/60‏ ء ص : ؟ 
وكان عن الممكن أن يقال : « قبل آن ينهار الطب الشرعى : المسثول عنسه 
يحذر » آأى « قبل أن ينهاي الطب الشرعى ,٠‏ انذار عن رئيس مصلحته » أو 
« المسئول عن الطب الشرعى قى مصر يحذر من انهياره » الى غير ذلك كله ٠‏ 


( ج ) استحدام يعض الكلمات الأجنبية القى لها مرادف عربى معروفء 
وكذا دعض الكلمات غدر اأقهومة أو التى تعتير متاقية للذوق الصحفى ٠٠‏ 
الى جاتب بعض الكلمات والتعبيرات التى تعتير غير معروفة بالنسية ملقارىم 
العادى وذلك من مثل هذه الكتلمات كلها : 


« الأجنحة المتداخلة : ١‏ يناير ١9320‏ ل بيناتيهبطن بالياراشوت(2١)‏ 
الا يثاير ١971١‏ الدرع الذى يحرق الشهب : ؟؟ أاغسطس 1953١‏ شعب 
الاتحاد للسوفيتى يرقص السوميا والروهيا والروك اتدرول : 8؟ سيتمير 
والاعتراض هتا على وجودها فى العنوان الرئيسى وكان من الممكن 
أن يقال : « يرقص الرقصات الغربية المديثة » ٠٠‏ قنبلة النيوترون : أول 
يوليى ١521١‏ الخلاعة : ١١‏ اأغسطس ١972١‏ كوقاديس أفريقدا : 2 قبراير 
65 7 السد التارى : ١5‏ مارس -/ا9١ ‏ انيعاج الخطة : 1" توقمير 
هلا الحجياز المثاعى : ؟ ديسمير ١197/5‏ يحرسة الل*صوص : 56 
مارس كلا15 » ٠‏ 


ل استخدام « المظلات » الجدى كما أن أميع السلاح تقسة هوام سلاح المظالت» 


المبحث الثانى : القدمات 


ومن حيث يناء التحقيق الصحقى ٠‏ قان الوحدة الأخسرى التى تلى 
العنوان الرتيعى ٠‏ وكذا العناوين الفرعية فى حالة وجودها ٠‏ ومهما تكن 
انواع هذه الوحدات السايقة 2. هذه الوحدة هى التى يطلق عليها اسم 
« المقدسمة » أى « الاستهلال » تلك التى تعتبر المدخل الطبيعى الى مادة التحقيق 
الأساسية المكمئلة فى صلبه أى متنه » والتى تريط بين العناوين يانواعها 
وبين هذا الأخير » عن طريق جذب عين القارىء اليها بطرق الايراز المختلقة 
لكى تقدم له قكرة آولية جذابة عن التحقيق الصحفى نفسه , أو تقدم لله خيرا 
هاما يتصل يه ء أى معلومة مثيرة تدقعه الى قراءته , كما قد تطلعه على 
رآى هام الصحيفة اى لبعض أهل العلم آى الخيرة أى تقدم له مختصى التحقيق 
كله ء أى قصة ترتيط يه أشد ارتياط ٠‏ 


وعن هنا أيضا كانت اهمية التنويع فى تحرير المقدمات ٠‏ واختلاف 
مقدمة تحقيق صحفى عن مقدمة تحقيق آخر + وكتابة اكثر من مقدمة للتحقيق 
الواحد . بحيث تكمل المقدمة الثانية ما قامت يه المقدمة الأولى يادائه » وريما 
تكمل الثالمثة أيضا دور الثانية ٠٠‏ وما ذلك كله الا من خلال الأهمية الكبيرة 
اللعقودة لهذه الوحدات والتى سبق الحديث عتها ٠٠‏ كما يتصل يذلك أيضا 
أهمية تواقر عدد من الشروط التى تتيح آكبر فرص التجام ٠٠‏ ' 

ولكننا نقترب من صفحات ٠‏ الآهرام » لنرى شواهد هذه الآهمية التى 
توافرت ‏ أى لم تتوافر ‏ لهذه الوحدات ٠‏ وذلك من 1هم زوايا الرؤية العلمية 
الصحيحة ٠٠‏ وهى هنا زوايا النوعية , والبتاء » والمضمون التمريرى 
واللغة التى كتبت يها : 


(1) من زاوية التوعية : 


وعن خلال هذه المتايعة يمكن الوصول الى حقيقة تقول أن هذه 
الصحيفة قد عرفت جميع أتواع مقدمات التحقيق الصحقى التى تناولتها 
الدراسات واأؤلفات الهامة فى قئون التحرير + وذلك باستثناء مقدمة واحدة 
فقط لم تعرفها مئات التحقيقات الصحفية التى كاتت مجال هذه الدراسة » 


ه الخا هه 


الا مختلطة رخيرها وفى أحطوال تادرة تماما ٠٠‏ وكاتت هى اللقسنمة 
الساخرة » #* 


نعم + باستثناء هذه المقدمة وحدها ققد عرقت ٠‏ الأهرام » المقدمات 
'التالية كلها » واستخدمتها تحقيقاتها الصحفية : « المختصرة . المبرزة لفكرة 
أى زاوية ‏ مقدمة التساول - المقدمة الانشائية ‏ المقدمة القصصية , المقدعة 
'لأوصقية ' مقدمة الجملة المقتيسة أى التعليق ‏ المقدمة المقارنة ‏ المقدمة 
الخيرية . مقدمة الحوار » ٠٠‏ ولكن عنايتها كانت شديدة بعدة انواع منها 
على وجه التحديد وهى : المختصرة والمبرزة والخبرية والتساؤلية ٠١‏ كما 
كانت هذه أيضا ٠‏ أكثن المقدمات استخداما بالشسية لتحقيقات هذه 
الصحيقة , وأما أقلها فهى مقدمة الحوار والمقدعة المقارنة » ومقدمة الجملة 
المقتيسة أو التعليق ٠٠‏ ولكن السطور القادمة قد تكون أكثر ايضاحا لهذه 


الزاوية ل . 
١‏ الكقدمة المذتدرة :م استهلال الاختصار « 


وقد صحبت هذه المقدمة وعلى سبيل المثال التحقيقات المنشورة 
بالاعداد التالية : ٠‏ 


« ها نشي بالعدى ركم 2 للصادر فى " سيتمير ١55:1/‏ . ص ١‏ 
ها نقى بالعدد رقم 51034 الصادر قى /اا أبريل ١1048‏ ص : 1 ما 
تشى بالعدد رقم 7772٠‏ الصاس قى 8؟ قبراير 15131١‏ ص : 1 العدد رقم 
47١لا‏ الضادر فى 5 مايو 191/١‏ ء ص : ٠‏ العدد رقم 1٠١8048‏ الصادر 
قى ١‏ يونيى ١91/١‏ 2 ص : 13 العدد رقم 5١1٠5‏ الصادر فى ١18‏ أبريل 
ا69 .ص :7 العدد رقم 598؟؟ الصادر قى لا عارس 191716 العدد 
رقم 5 الاللصادسن فى ١18‏ مايو ١51/5‏ . ص : ؟ ‏ الحدد رقم -18؟؟ 
الصادر فى أول يوتيى ١9/1‏ م ص ٠٠ )١(  :‏ وكان هن بين هذه المقدمات 
المثمان اليها الآمثلة التالية : 


ل( وكتنى بالإشارة الى ناريخ نشر وارقام أعداد وصفحات عشر من كل مقدمة 
تدمعت العشرات من كل توع متها ٠‏ 


5ه 


© ها نشي بالعدد رقم 5114٠‏ الصادس فى 8؟ قيراير ١95٠‏ , 
ص : ١‏ : « التقارير التى وصلت القاهرة هذا الأسبوح تتوقع أن تبلغ كميات 
الفحم التى يجرى الكشف عنها الآن الى جوار عيون موبى 65٠‏ مليون طن ٠٠‏ 
أن صورة الحياة فى سيناء قد تغيرت ٠‏ فى كل شير فى الصحراء الآن بعثة 
تقتش فى الرعال وبين الصخور تبحث عن معدن أى فحم أى خامات ذرية , 
ومع قدوم البعثئة +٠‏ تيدا حياة جديدة لم تشهدها سيناء فقد. كانت ميد 
الأنبياء ويعض هجرات البشر » ٠‏ 


© عا نشر بالعدد رقم 75537 الصادر قى 18 مايى 1515 , ص: 
: « تؤكد التقارير الأخيرة أن تجرية الخط الأخضى قى صالة الوصول 
بمطأن القاهرة . قد حققت نجاحا لم يتوقعه احد » حتى رجسال الجمارك 
أنفسهم . ويددت التجرية بنجاحها على كل المشاوف التى أثيرت تحسول 
تطبيقها يمطار القاهرة ٠٠‏ 


: مقدمة التساؤل‎  '" 


وقد صحيت هذه المقدمة وعلى سبيل اكثال التحقيقات المنشورة 
بالأعداد التالية : « العدد رقم ١0476‏ الصاس فى ١5‏ اغسطسى 154517 
ص : ١‏ - العدد رقم 51194 الصادر فى ١,‏ يثاين 19-6 ء ص : ا العدد 
رقم 77١55‏ الصادس فى 8 ديسمين ١935-‏ , ص : ؟ ‏ العدس رقم 11ا/ا؟ 
الصادر فى أول اغسطس ١15١‏ ص. : ؟ ‏ العدد رقم ١٠837؟‏ الصادسر قى 
يوليو ١975‏ العدد رقم 7847١‏ الصادن قى ١5‏ توقمير 15716 العدد 
رقم 7١781‏ الصادسر قى ٠١‏ يناير 197١‏ : صن 7 , العسدد رقم 07الم ٠١‏ 
الصاس فى " مايو 1١47/١‏ . ص : 7 .. العدس رقم 7٠١874‏ الصادير قى ١١‏ 
هايو ١١51/١‏ , ص : 3 العدد رقم 645" الصادس. فى © عارص 5لا5١1‏ , 
ص «١ ١‏ وكان هن بين المقدمات المشار اليها الأمثلة الآتية : 

سب ها نشر بالعدد رقم 55857 الصادر قى ١5‏ أغسطس ١967‏ , 
ص : ١‏ « دخلت دمشق اتساءل : هل اصيحت سوريا دولة شيوعية ؟ أى 
هى دولة موالية لروسيا فقط أى هى آولا وأخيرا ليست الا اشد متاهفضة 
للسياسة الغربية و ٠‏ ّْ ْ 

( الأهرام ح> 


- ١6 


ها نشى بالعدد رقم 51194 الصادر فى ١!‏ يناير -145 , ص: 
٠‏ : ماذا وراء التجربة الجديدة المأيرة التى. قررت روسيا أن تجريها قى 
الآيام القادمة ؟ أى الأسرار والخطط تخفى روسيا وراء اطلاق صواريخها 
الى المحيط الهادى ؟ وماذا أختارت منطقته الوسطى لسقوطها , وشذت على 
.عادتها فى اجراء مثل هذه التجارب داخل أراضيها الواسعة ؟ 2 وما هى 
سر ضمخاعة الصماروخ ٠٠‏ الذى قالوا أته سيبهر العالم ؟ » ٠‏ 


المقدمة الميرزّة لفكرة أو زاوية : 


وقد استخدمت الصحيفة هذه المقدمة وعلى سبيل المثال بالنسسية 
للتحقيقات الصحقية المنشورة بالآعداد التالية : د العدد رقم 581/6" الصادىر 
قى 5 أيريل 1937 ,ا ص : 7 ب العدد رقم 7١18-3‏ الصادر قى 5 ينايى 
4 .ص :7 العدد رقم ١116٠‏ الصادسر قى يوتيى ١515‏ . صن : 7 
العدد رقم 750١08‏ الصادن قى 558 يوليق 1914 . ص : # ب العدت 
رقم 55-097 الصاهر فى ا سبتمين 151/5 ء ص : ؟ ‏ العدسد رقم 791١١‏ 
الصادر فى ١7‏ توقمير 49/5 . عسن: 7 العدد رقم 9115 الصاس قى 
توقمير ١9474‏ , ص : 7 العدد رقم 711541 الصادر فى 75 أيريق 
,ص : 3 العدد رقم 77141 الصادر فى ؟ يونيو 1511 2 ص : 
العدد رقم 7514١‏ الصادر فى ؟ يونيى 1975 أيضا , : ص : مع ٠ ٠‏ 
وكان من بين هذه المقدمات امشار اليها الآمثلة الآثية : 


عدا ها نشر يالعدد رقم ل مف الصادن قى ١‏ أيريل 11 ص : 
: ان الطرد المدمر الذى تسلمته رهايتلور وتدى سكرتيرة العالم الآلانى ٠‏ 
وولفائج بيلز .. الذى يعمل قى القاهرة وانفجر بين يديها قاققدها السمع 
والبصر والجمال الى الأبد » كم يكن هو المحاولة التى دريتها اسرائيل ٠‏ 


هاأتشى بالعدد رقم 5046٠‏ الصادر فى ؟ يونيى 1514 ,ص : 
" : « قى المرحلة الحاسمة من حرب اكتوير 1417 ٠‏ تميز القتال على القطاع 
الجتوبى عن جهبة القناة ‏ شرقا وغربا ‏ بضراوة ويعتف بالغ ! ٠‏ كانت 
آخر مماولة عن جاتب القوات الاسرائيلية انقاذا لسمعتها كقوات عسكرية 


#5١١‏ مه 


ترى نفسها من الطراز الأول واعثتبيرت نفسها نموذجا للعالم أجمع : منذ 
الساعة التاسعة صباح الخامس من يوتيى /31551 حتى الساعة الثانية .ن 
ظهر السادس من اكتوير عام ا/51١‏ » ٠‏ 


المقدمة الخيرية : 


وقد استخدمت الصحيفة هذا النوح من المقدعات بالسنبة للتحقيقات 
الصحقية المنشورة بالاعداد التالية وذلك على سييل الثال لا الحصى : 


« العدد رقم 24847؟ الصادر قى ٠١‏ فتاير ١1600‏ ء ص : 5ه العدد 
رقم 74101 الصادسن قى 5" مارس 1900 . ص : ؟' ‏ العدد رقم 51341 
الصادر قى اول يناير 111١‏ ء ص : "" - العدد رقم ٠8/ا1؟‏ الصادر فى 
م آيزريل 111١‏ . ص :  *”‏ العدد رقم 191/1ل!ا؟ الصاس قى ١1‏ اغسطسن 
01 ,ص : 77 العدد رقم 57578 الصادر فى ل يناير 15195 ص ١:‏ 
ب العدد رقم 51084 الصادر فى ١؟‏ قيراير 15151 ء ص : 3 العدد رقم 
الصادر فى 5؟ ابريل ١91/1‏ , ص :  '‏ العدد التالى له ٠‏ رقم 
27 اللصادر فى ١5‏ أيريل 1511 , صن : ا العدد رقم 27243 الصادس 
فى '" يونيو 1911 ء ص ١:‏ » وكان من بين هذه المقدعات المشار اليها. ‏ 
وغيرها .. الأمثلة الآتية : 1 


ل ها تشير بالعدد رقم 171/1 الصادس قى ١١‏ اغسطس 115١‏ 1 
ص : ؟ « عرض مجلس الثورة الجزائرية على تونس آن يتجمل القدائيون 
الجزائريون مهمة تخريب القاعدة الفرنسية فى يومين ابي ثلاثة وسد قناة 
صقلية بنسف البواخر الفرنسية » وتعطيل حركة المرون فيها مدة لا تقبِل 
عن عام الى أن تخضع فرنسا للدخول فى مفاوضات الجلام 5٠١‏ ,م 2+٠‏ 


ل ها نشى بالعدد دق ينين الصصادن فى / ايد تقللة ص: 
وحدة لعلاج الحروق : فى ٠‏ جامماتتا وهى من حيث التصميم ا من 
أجهزة متقدمة .. ترتفع الى المستوى الذى وصلت اليه .وحدات إلحروق فى 
المستشقيات العالمية الكبرى , وهى فى النهاية خطوة لمواجهة .إلِحِطن الذى 


تآت_اا١7-‎ 


يتهدد مصابى الحروق قى بلادنا الذين ترتفع نسبة الوفيات بينهم الى ثلاثة 
أضعاف معدلها فى العالم كله ٠٠‏ » 


أتواع المقدمات : خلاصة وملاحظات : 


كانت هذه هى ١يرز‏ أنواع المقدمات وآكثرها استخداما أيضا بالنسية 
للتحقيقات الصحقية قى صحيفقة «١‏ الأهرام » والتى نشرت خلال هذه القترة 
الأخيرة نفسها ‏ قترة الشبابي ‏ لتتيقى يعد ذلك عدة اضافات وملاحظات 
من بينها : 


١‏ - أنه من خلال دراسة احصائية لأنواع المقدمات التى نشرتها 
الصحيقة عام ١154‏ » اتضح أن هذه الأنواع تاقى أولا ٠٠ )١(‏ المختصرة 
17 مقدمة , المبرؤة لقكرة أى زاوية 1 مقدمات أيضا , التساؤلية 9 مقدمات 
الاتشائية /ا مقدمات ء خمس عقدمات أكل هن الوصقية والقمصصية 
والتاريكية والشيرية + مقذمة وأحدة حن نوع العيارة الثقؤلة + عقدمة هن 
توع الحوار ٠‏ عقسمة واحدة عقارتة , ولا توجد مقدمات ساخرة ٠ ٠‏ 


كذلك قآنه من خلال احصاء آخر لهذه الأنواع التى نشرتها الصحيفة 
عام 1١91318‏ ء اتضح آن نفس هذه الآنواع ‏ مع تغيير بعديط .. تآأتى كذلك 
قى المقدمة ء وذلك يصرف النظر عن ارتقاع أرقام التحقيقات فى حد ذاتها 
التى يلغت 1 تحقيقا فى مقايل 1١‏ تحقيقا فقط +٠‏ : المختصرة 9؟ مقدمة, 
الانشائية ١1/‏ مقدعة ٠‏ التساؤلية ١١6‏ عقدمة , المبرزة ٠١‏ مقدمات أيضا » 
الخربية 4 هقدمأات الوصفية /ا مقدمات ء ه مقسات لكل عن القصصية 
والتاريخية ء مقستائ ككل من الجملة المقتيسة ومقدمة الحواى ‏ مقدمة واحدة 
مقارنة » ولا توجد أيضا مقدمات ساخرة ٠‏ 


ومعنى ذلك أيضا أن الصحيفة عرفت أنواع المقدمات الآخرى ولكن 
تسبة استخدامها لهذه الأنواع تفسها + كاتت تفوق نسبة اس تخدامها 


(1)هناك أحصاء تقصيئى آخر يأتى خلال الصفحات القادمة . وهو ييتعد عن 
السئوات التى تتثاولها هذه السطور حيث تركز على عامين فقط 1904 1514 على 
سبيق الاختيار العشوائى ٠‏ 


را 2 


لقدمات الحوار والمقارنة والجملة المقتيسة وغيرها 8 بيتما لم تظهر مقدمة 
واحدة ساخرة خلال هذين العامين ٠‏ 


 "‏ كذلك ققد استخدمت الصحيقة فى بعض الأحيان أكثر من مقدمة 
للتحقيق الصحفى الواحد ٠‏ وعلى وجه الخصوص بالنسية التحقيقات التى 
تتصف يبعض جوانب الأهمية كالتحقيقات السياسية والعلمية وتحقيقات 
الشكلات . ولكن ذلك لم يكن قاعدة ققد استخدمت الصحيقة أكثر من 
مقدمة بالنسبة للانواع الاخرى وكان ذلك على سبيل المثال أيضا ‏ بالنسبة 
للتحقيقات الصحقية المنشورة بالاعداد التالية : 


« العدد رقم 51758 الصادر قى 5١‏ قيبراير 1١93١‏ ص : ” : 
مقدمة اولى قصصية ومقدمة ثانية مختصرة ‏ العدد رقم 78017 الصادر 
قى ؟ يتناير ١515‏ . ص : 5 مقدمة أولى هبرزة لفكرة ٠‏ ومقدمة ثاتية مقارنة 
العدد رقم ٠١8١7‏ الصادر فى ١"‏ أيريل 197/١‏ ص : ٠‏ مقدمتان خيرية 
وميرزة ‏ العدد رقم 1١418‏ الصادر فى ؟ أيريل 111/5 ص : 7١‏ ء ء مقدستان 
الأولى تساوؤلية . والثانية خبرية . العدد رقم 77١58‏ الصادى فى 5 سيتمير 
614 . ص : 7 اء ثلاث مقدمات الأولى خيرية والثانية مبرزة والثالثة 
مختصرة العدد رقم 7٠١937‏ الصادر قى ؟؟ أكتوير 117/5 ص : # , 
الأولى خبرية والثانية تساؤلية ‏ العدد رقم 57١41١‏ الصادر قى 5؟ توقمير 
66 . ص : 7 ء مقدمتان الأولى المبرزة والثانية المختصرة ,2 على أننا 
نقدم هنا صورة من هذه المقدعات كلها : 


© ها نشر بالعدد رقم 511958 الصادر فى 1؟ قبراير 1955 ص:؟: 


مقدمة أولى : قصصية تصودرية : م كان عقرب الثوانى يدور دورته 
الأخيرة لتشير الساعة الى الواحدة ٠٠‏ والتحم عقرب الثواتى بهدقه ٠‏ 
وأنطلقت الرصاصات الثلاث فجاة قيل أن يموت صداها وراء الرمل اهتزت 
الأرض بانفجار القنايل » ٠٠٠-٠٠٠‏ ثم حدث شىء ٠‏ قفزت لآرض المعمركة 
أشباح غريية ٠‏ بدات هذه الأشياح زحفها تحت ستار الذار . ظلت صامتة 
ثم قفزت فجاة يعد ققزتها بدقائق سكتت المدافع الرشاشة » انتهت المعركة , 
أمتصت الرمال اصوات الأنقجار , انقشعت سحب الدخان وهناك على الرمال 
كان سبعة من الأسرى يتمددون فى حراسة الأشباح الغريية التى غيرت سير 


1ت 


المعركة لم تكن هذه الأشباح غير كلاب ضخمة تعرقها القوات المسلحة يأسم 
وحدة كلاب الحرب » * . 


مقدمة ثانية مختصرة : + وحدة كلاب الحرب هذا هو اسم السلاح 
الجديد الذى انضم للقوات المسلحة ٠‏ والسلاح الجديد أحد اسلحة عديدة 
تنضم لهذه القوات وتجعل منها أقوى قوة ضارية هى الشرق الأوسط . 
وعدد آقراد' هذه القوة سر ء ٠٠٠٠‏ هذه المعجزة نسج خيوطها قادة وحدة 
كلاب الحرب ومدريوها فى آقل من عامين » ٠‏ 


© مانثى بالعدد رقم ١57+‏ الصاس فى ؟ آيريل 1974 : صن:8: 

مقدمة آولى ّ تساؤلية : سوال هام أمام الخدراء قى فصر : ماذآ لم 
تحس بزلزال تركيا رغم خطورته ٠‏ بينما آحست تركيا بزلزالنا قى مارس 
5و١‏ ؟احلد10٠ ١‏ م٠‏ 


مقدمة ثائئة خيرية : ه أتمت أجهزة الرصد حتى بداية هذا الأسيوع 
5؟ مارس على وجه التحديد ‏ تسجيل ١٠١‏ هزة أرضية حدثت فى مصر 
طوال عام كامل . وضع الخيراء هذه الهزات جميعها تحت دراسة علمية 
تهدف فى النهاية الى رسم خريطة تستطيع خططها أن تحدد بكل دقة ين 
موقعنا وسط زلازل الشرق الأوسط ٠ » ٠٠٠‏ 


 '“‏ ويالاضافة الى ذلك كله فقد كانت «٠‏ المقدمات المختلطة » أسلويا 
شائع الاستخدام حيث تختاط الحدود بين أكثر من مقدمة الى جانب اختلاف 
أفكار وعناصر هذه المقدمات أيضا . ومن الملاحظ أن هذا النوع عن المقدمات 
قد كثر استخدامه منذ اوائل الستينات ٠‏ بالنسية ليعض الموضوعات التى 
يغلب عليها طابع الدراسة والبحث » أو بالنسبة للحملات التى تتخسة من 
التحقيق الصحفى اسلوب نقى ؛ وكذ! بالنسبة لعرض الاس تفتاءات التى 
تقوم بها بعض جهات الاختصاص ‏ وليست المصم حيفة ولكن هذه 
الاستخدامات كلها لهذا النوح الأخير من المقدمات لم تكن قاعدة » ققد 
استخدمت المقدمات المختلطة تحقيقات آخرى عن النوع العام أى التقليدى ٠ ٠‏ 
مهما يكن من الأمر ققد كان من بين هذا النوع الأخير من المقدمات . تلكِ 
التى نشرت بالاعداد التالية : 


ب 5١68‏ -ه 


ل «العدكد 951996 الصادر قى ٠‏ سيتمين 191٠‏ : ص ”7 مقدهمات 


خيرية وتصويرية وتساؤلية مختلطة ٠‏ 


العدد رقم 5117/؟ الصادر قى /ا أغسطس ١95١‏ , هن ”7 , 
مقدمة خبرية ومقدمة تساؤل - العدد رقم ٠٠١477‏ المسادن فى ١‏ أيريل 
+ ص : ؟" ء مقدمات خيرية وميرزة وتساؤل مختلطة ‏ العدد 99م١؟‏ 
الصادر قى 8 مايى ١91/١9‏ . ص : ٠‏ + مقدمتان مختلطتان : خيرية وتساوؤل٠‏ 

العدد رقم ٠١868‏ الصادسر فى ” يونيى ١979١‏ . صن : ” , 
مقدمتان مختلطتان : الوصفية والتساؤل ٠‏ 


العدد رقم ا ترون الصاسشسر فى 3 ديسبمير ١١‏ ص : 5 
مقدمتان مختلطتان : خيرية وميوزة * 


وكان من بين هذه المقدمات على سبيل المثال : 
© ماتشر بالعدد رقم 59199 الصادى قى 2١‏ توقمير 955"1١اءص:2‏ 


مقدمات مختلطة : التصودرية والجملة المققيسة واللقهاآرتة : حلقت 
الطائرة قوق الجزائر واعلنت المضيقة قائلة فى الميكرقون / أيها السادة يعد 
دقائق سنهبط فى مطار الدار البيضاء ٠‏ بالجزائر ٠٠+‏ ونظرت من نافدة 
لأرى أرض الجزائر لأول مرة ٠٠‏ جبال عالية ارتفعت فوقها المباتى وعن 
حول تلك الجيال انتشرت الأراضى الخضراء واحتضتها اليحصر الأبيض 
التوسط ؛ وققز الى ذاكرتى منظر شاهدته من قبل يماثل تماما منظر مدينة 
الجزائر العاصمة ٠‏ ذلك هى مدينة هوتج كوتج ٠‏ نفس الجبال وتقس الخضرة 
ونفس مياه المحيط ولكن مع قارق أساسى وهام ٠‏ 


فالجزائريون على أرضهم وفوق قمم الجبال يبتون الحياة ويعملون 
بجدية وكقاح يعد أن تخلصوا من الاستعمار واصبحت بلادهم دولة مستقلة 
ذات سيادة ٠٠١‏ أما أهل هونج كونج قلا هم لهم الا أن يتفننوا فى اعتصاص 
الأموال بكل وسيلة قليلا ماهى مشروعة وغالبا غير مشروعة ٠‏ وهذا هو 
كل همهم فى الحياة التى يعيشونها على ارض المستعمرة البريطانية ٠‏ 


5١5-‏ هه 


© مانشي بالعدد وقم 0 الصادر فى ١‏ مارس 5!ا93١‏ ,عص:لا: 

مقدمقان مختلطقان : الأولى المدررّة لقكرة والثانية التساؤلية : «المؤكد 
أن الأزمة التى تكتنف الاقتصاد المصرى قى القترة الراهنة أسبايها معروقة٠٠‏ 
والمؤكد أيضا ان علاجها ليس بالمستحيل لأنها لا تعنى ابدا الانهيار وأن كان 
لا يجون التهوين متها + الا انها تظلب: بالشرورة وضع 'سياسة "اقتسادية 
تترسم خطاها من واقع الأزمة ويتعاون فى تنقيذها الحكومة والشعب معا 
حتى يمكن تخطى كافة العقبات ومن هنا جاءت الدعوة الى التقشف التى 
طرحها الرئيس السادات فى خطايه الآخير الى الآمة قبل أيام ٠‏ 


أن يلمسها ؟ ثم كيف يمكن تحقيق التقشف مع الحفاظ فى نقس الوقت على 
والتنمية معا ؟ » ٠‏ 


( ب ) من زاودة بناء المقدمة : 


واذا كانت دراسة بناء مقدمة التحقيق الصحقى تعنى عدة أمور تتصل 
بطول عباراتها ومن ثم بطول المقدمة نقسها وعدد كلماتها المناسب ٠‏ ونسية 
هذا الطول ‏ للمقدمة أى المقدمات الى طول التحقيق الصحفى كله . كما 
يتصل البناء أيضا ياتقسام المقدمة الى جزئين رئيسيين الجزء الأول وتمثله 
المقدمة نفسها , والجزء الثانى وتمثله عيارة الربط اى التدول, تلك التى تقيم 
جسسرا يربط بين المقدمة ونص التحقيق نفسه ء يحمل القارىء اليه ويدقعه الى 
مطالعته ٠٠‏ قما الذى كان عليه الحال بالنسية لمقدمات التحقيقات الصحفية 
التى نشرتها هذه الصسحيفة نقسها ؟ 


: ب من زاوية طول العبارة والمقدمة كلها‎ ١ 


هل كانت العبارة أى الجملة التى جاءت ضمن مقدمات التحقيق 
المسحفى فى «٠‏ الأهرام » مناسبة الطول ؟ وهل هى تاتى كما رات اكثر 
المراجع )١(‏ مكونة من حوالى ١‏ كلمات الى ١١‏ كلمة ؟ وهل هذه الجمل فى 


- فن تحرير التحقيق الصدفى‎ ٠ رجاء العودة الى مؤلفاتنا السايقة خاصة‎ )١( 
* ©» الاسس الفنية للتحرير الصحفى الماع‎ 


8557# ده 


مجموعها .. والتى يتكون منها نسيج المقدمة كله ذات أطوال معقولة 
وتتناسب هع طول التحقيق نفسه ء أو تتوافر فيها شروط هذا التناسي ء وهى 
ان تكون أعدادها ينسية ١‏ الى ٠١‏ أى ١‏ الى ١١‏ من أعداد كلمات التحقيق 
نفسه ء وذلك على وجه التقريب ؛ 


لقد 1"تضح عن خلال دراسة المئات من هذه الوحدات ذات الآهمية فى 
بناء التحقيق ١‏ لصحفى ء أنه لم تكن هناك قاعدة ثابتة بالتسبة لعدد كلمات 
الجملة الواحدة وكلمات المقدمة نفسها ٠٠‏ فقد كانت هناك الجمل القصيرة 
التى ادت الى مقدمة قصيرة آجيد حبك نسيجها بيد محرر ماهر ء كما كانت 
هناك الحمل متوسطة الطول ١‏ والقدمات أدضا ء كذلك فقد كانت هناك الحمل 
الطويلة ١‏ وائقدمات التى زاد عدد كلماتها عن الحد الأمثل كثيرا ٠‏ 


كذلك . فقد وجدت بعض ععالم القفاقض التى تتصل يهذه النقطة 
يالذات ٠‏ والتى تمثلها بعض الجمل والعبارات القصيرة التى أجتمعت بين 
دفتى مقدمة واحدة ٠‏ هى وجمل وعيارات أخرى تبلغ أعداد كلماتها أضعاف 
أعداد هذه الجمل الأولى ٠‏ كذلك فقد كان التناقض واضحا بين طول المقدمة 
الأولى وطول المقدمة الثانية أو التثالثة . بالنسية للتحقيقات التى استخدمت 
أكثر من عقدمة ٠٠‏ وذلك بالاضاقة الى أن أطوال بعض المقدمات قد يلغت جدا 
لا يتناسب - مطلقا ‏ مع طول التحقيق نقسه ٠‏ 


وقيل اعطاء يعض الأمثلة التى تدل على هذه النقاط السايقة ٠‏ والتى 
تجمعت عن خلال دراسة واستقراء العدد الكبير عن هذه الوحدات ٠‏ تنيغى 
الاشارة الى أنه كان هناك أكذثر عن عامل يقف وراء هذه الملاحظات كلها . 
من قام يكتابة مقدمته أى مقدماته , أنه يحتاج الى هذا العدد عن الكلمات 
حتى يستطيع أن يشير عن قرب الى تحقيقه » وآن يعطى لقارئه مفتاح فهمه , 
وأن يجعله يقف على فكرته أو أفكاره التى قد يرى غموضها بالتسية لبعض 
القراء . كما كان من بينها أيضا ذلك الاختلاف الذى يحدث دائما يدن محرر 
الصحيفة يهذه المادة . وعلى وجه الخصوص من زاوية القدر هن مهارة 
التحرير التى يتمتع يها كل عحرى ٠‏ كذلك فقد كانت هناك صعوية من نوع 
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خاص تتصل باللغة العربية فى مجموعها أى بمعنى أكثر دقة بالصحافة التى 
تستخدم هذه اللغة . ذلك أنه بينما تيدى سهولة تكوين الجملة من تسع كلمات 
في اللغتين الاتجليزية والفرنسية ‏ مثلا ‏ وهو ما دفع بالمؤلقات الى اشتراط 
هذا العدد للعبارة التى تتكون منها المقدعة ‏ فقد كان ذلك يعتير عند عدد 
من المحررين ‏ ولا آقول جميعهم - مسألة صعية حتى وان يدت ليعض 
الآدياء اى كتاب المقالة اكثر سسهولة . بسيب طبيعة العمل الصحفى الذى 
لا يرحم فى بعض الأوقات أو لا يترك قرصة الاجادة الكاملة » وانما يصيح 
عليه أن يقوم بتحرير تحقيقه ليتجه فورا الى تنفيذه وتحرير غيره وهكدا ٠‏ 


© لقد كانت هناك المقدمات القصيرة وذات العيارات والجممل 
القصيرة ء والتى تناسبت مع أطوال تحقيقاتها ومنها على سبيل المتال ماقشر 
بالأعداد الآتية : 


«العدد رقم 50876 الصاس فى 4؟ أغسطس ا519١‏ ,. ص : ١‏ 
العدد رقم 508158 الصادر فى ؟ سيتمين /اه19 ض : ١‏ - العدن رقم 
5٠4‏ الصادر قى !؟ أبريل 1104 ص : ٠‏ العدد رقم 5108١‏ الصادر 
فى ١٠١‏ عايى 159548 ء ص : ٠‏ العدد 119548؟ الصادر قى ١7‏ يناير 193٠‏ 
ص : 3" العدد رقم 7774١‏ الصادر قى 78 قيبراير 195١‏ ,ا ص : 7 
العدد رقم 5115140 الصاس فى ٠١‏ اكتوير ١95-‏ . ص : 7 العدى 
رقم ١/511‏ الصادر فى أول أغسطس 191١‏ ,. ص : ٠١‏ العدد رقم /191م ٠١‏ 
الصادر فى ١‏ همايق 191١‏ . صن : 1 العدد رقم 57044 الصادس. قى ٠‏ 
مارس 1579378 , ص ٠٠ » 7١‏ وكان من بين هذه المقدمات على سسييل المثال : 


ها نشي بالعدد رقم 71١74‏ الصادر فى 7؟ ايريل 1408 , ص: 
؟ « انجلترا وفرنصا مشغولتان يتنظيم تجارة المخدرات فى جنوب الجزيرة 
العربية ٠٠‏ ومهتمتان بتحصيل الضرائب على شحنات القات التى تصل كل 
يوم بالطائرة من الحبشة ء وبسجن الذين لا يدقعون هد. الضريية , ولكنهما 
تسمحان بأسواق علنية للقات وتسمحان بمجالس مضخ القات » ٠‏ 


ما نشر يالعدد رقم 77١84‏ الصادسر قى 8؟ ديسمير 195٠‏ . 
ص : ١‏ : « كيف يعيش شعب الاتحاد السوفيتى ؟ وعا هى الصورة الحقيقية 


-155 تت 


التى يتحرك داخل اطارها الشعب الذى اتصل بالقمر والذى يستعد الآن 
للوصول اليه ؟ ها هى طباعه وعاداته وتقاليده ؟ وهل صحيح أن المجتمع 
السوفيتى يعيش بلا قوارق ٠‏ يلا طبقات ٠‏ يل الجميع يقفون على ميلم 


واحد ليس قيه درجات ؟ » 


ها نشى بالعدد رقم 71141 الصادر فى ١5‏ أبريل 111/6 , ص: 
© : « المعركة الأخرى حول الكرة تجرى خارج الملاعب٠‏ تجرى بين التليفزيون 
والأندية التى تطالب بلقمة العيش وحق الحياة يعد أن ثيت لها أن اذاعة 
المباريات على الهواء تقال الدخل بلا جدال , وأندية كرة القدم ‏ ولها 
احباؤها ‏ لا تجلس على آبار بترول ؛ انما يتركز عيشها على الدخل 
بلا بديل » + 


© كذلك فقد كانت هناك المقدمات الطويلة » والتى لم يتناسب حجم 
بعضها مع طول التحقيق نفسه كما يلغ طول يبعضها الآخر حدا يجعل من 
قراءتها عملية شاقة ٠‏ ذلك لأنه زاد فى بعض الأحيان عن مائتى كلمة ٠.٠‏ 
وكان من بين هذه وتلك على سبيل المثال المقدمات الطضويلة التى نشرت 


بالأعداد الآتية : 


« العدد رقم الصادن فى 1" قبرايه ١9519‏ ص : + 
مقدمتان الأولى ١؟١‏ كلمة والثافية 85 كلمة ‏ العدد رقم 7417511 الصادر 
قى ا ديسمير ١1713‏ , ص : ١‏ المقدمة 1١١‏ كلمة ‏ العدد رقم 84011 
الصادر قى اول ايريل ١57١‏ ء ص : ؟ المقدمة 60 كلمة والتحقيق على 
عمودين ققط ‏ العدت 7١8651‏ الصادر فى © دوتيو ١91/١‏ . ص " القدمة 
كلمة والتحقيق على عمودين ققط ‏ العدد ١٠٠١8‏ المسادر فى ٠٠١‏ 
يوليو ١514‏ ثلاث مقدمات الأولى ١5١‏ كلمة والثانية 1١‏ , كما أن هناك 
مقدمة أخرى 05 كلمة ‏ العدد رقم 55١51‏ الصاس فى 1 سيتمير 5/ا5١‏ ,2 

: 15 16 كلمة ‏ العدد رقم ١٠١17‏ الصاس فى 5١‏ أكتوير 19176 , 
5 كلمة مقدمة قصصية - العدد رقم 5171757 الصادر فى ٠١‏ يونيى 1510, 
مقدمة مختلطة عددها 5؟ كلمة ‏ العدد 55055 السادر قى ه مارس 
1 عقدمة ١87‏ كلمة ‏ العدد 571١7‏ الصادر فى ١5‏ هارس 15915 
هقدمتان أولى ٠١"‏ كلمة وثانية ٠١5‏ كلمة والتحقيق نفسه على عمودين 
ققط يم ٠:٠١‏ 


رك 

© وقد كان من بين هذه المقدمات كلها تلك اكقدمة المنشورة بالمعدن 
رقم 5047 الصاس فى 70 أكتوير 115 » ص : ٠١‏ والتى يكتفى بتقديمها 
للدلالة على هذا التوع من المقدمات وهى هذا مقدمة قصصية : «غى المستشفى 
هيرقيلد » لأعراض القلب وحراحاته فى لندن دارت أحداث هذا المشهد دخل 
مريض مصرى واقق القومسيون الطبى العام على سقره الى لندن يحمل معه 
مشكلته الصحية : متاعب قى القلب سيبها تحد الصمامات ٠‏ والشرايين 
المؤدية الى القلب وعضلاته وبالذات الشريان الأعظم « التاجى » ٠‏ أخذ 
المريض دوره قى الكشف الطبى ٠٠‏ من خلال العيادة الخارجية وكان الطبيب 
المصرى عيد فوزى هو الطبيب الذى يستقيل الحالات ويقرزها ويصنقف كل 
حالة حسب التحاليل المطلويبة لتأكيد الكشف الطبى ٠٠‏ وتقرر تحويل مريضنا 
الصرى الى طبيب الأشعة بالآلوان لتصوير الشرايين التاجية وشرايين القلي 
كلها وكان أيضا طبييا مصريا ٠٠‏ وبعد ذلك عير مريضنا المصرى الى قسعم 
آخر حيث تعرض الاشعات والتحاليل على مستشار الآمراض القلبية وشاءت 
الصدفة أن يكون رقيق هذا المستشار الأنجليزى هو العالم المصرى الدكتور 
على عيمى أستاذ آمراض القلب بطب عين شمس وكان يطوف مع أطياء 
المستشفى يشاهد بعض الحالات وهم يعلمون أنه رئيس قسم لأمراض القلب 
قى احدى آكبر جامعاتنا وكان وقتها يزور لندن لحضور احتقال علمى أقيم 
له لاستلام أرقع درجة علمية فخرية وهى شهادة زمالة كلية الأطياء الملكية 
وشاء الحظ أن يكون زائرا للمستشقى مع مستشار أمراض القلب لتؤخذ 
استشارته أثتاء المرور على المرضى ٠‏ وكان مريضنا المكصرى ضمن طابور 
المرضى بالقلب المنتظرين الكشف الطبى ٠٠‏ واشترك العالم المصرى الزائر 
فى الكشف الطبى على المريض المصرى واتفق الاثنان الطبيب المصرى 
والأجنبى على أجراء جراحة فى القلب لمريضنا الصرى وتم تحويله الى 
العالم الجراح المصرى المقيم فى لندن وثالث اكير جراحى لتدن فى جراحات 
القلب وهى الدكتور مجدى يعقوب٠‏ وهنا فتحالمريض المصرى قاهه مندهشا لأن 
سلسلة الكشف الطبى التى وقعت عليه ومر خلالها والمستشفى كلها كانت 
لأسماتذة وأطباء وجراحين مصريين !! لدرجة أن المريض وجد نفسه مضطرا 
لأن يحلق ويقول : « أمال أنا جاى هنا ليه اذا كان اللى كشف على عصرى 
وقرر الجراحة مصرى واللى صور الشرايين مصرى واللى سيجرى الجراحة 
مصرى !! هذه صورة لخط سير مريض مصرى ساقر الى لندن للعلاج ٠٠‏ 
قى رحلة تكلفت على الأقل ٠٠٠١‏ جنيه استرليتى ! 


لك 
؟ ‏ من زاوية « عيارة التحول » : 


هل عرقت التحقيقات التى نشرتها هذه الصحيفقة هذا الجزء الثانى هن 
يناء المقدمة ؟ وهل كانت هذه المعرقة واحدة وعلى قدم سواء بين جميع هزه 
التحقيقات خلال الفترة مجال الدراسة التطبيقية ‏ قترة الشباب . ؟ أم أن 
بعض تحقيقات هذه القترة نفسها قد تجاوزت عن استخدامها ؟ آي لم تعرقها 
أصلا ؟ الى غير ذلك كله ٠‏ 


ان الواقع أنه بالمنسبة لاستخدام هذه الوحدة بالذات فلا يزال لوقف 
حتى الآن - غير واضح تمام الوضوح بمععنى أنه بيئما نهد عشرات 
التحقيقات التى قد عرفت هذه العيارة واستخدمتها استخدلما تاجما : 
نجد عددا كبيرا آخر لم يعرقها ٠‏ آى لم تظهر هذه العيارة كجزء ثان » متم 
ومكمل للجزء الأول عن بناء المقدمة » رغم حاجة هذه المقدمات الشسديدة 
اليه . كذلك ققد كانت هناك يعض العبارات الباهتة اى الغامضة التى لاتدل 
على معنى عحدد ولا تقود فى وضوح الى صلب المادة التصحريرية وهو 
ها سوف يناقش اثناء "الحديث عن «٠‏ المضمون التحريرى » المقدعة ٠‏ 
© تعمء كاتنت هناك عشرات من التحقيقات التى تكونت مقساتها 
من هنين الجزاين وكان الجزء الثانى المسمى يعيارة التحول او الريط على 
سييل اأمثال لا الحصس مما قشير اليه مثل هذه الكلمات كلها : 


ها نشر بالعدد رقم 71794 الصادر فى ١7‏ يتاير 195 : ص: 
؟ : و ٠٠‏ بداية الاجابة على هذه الاسئلة جميعا مسجلة فيما وضعه الياحثون 
الروس من دراسات وخطط لغزى القضاء بسفن يستطيع الانسان أن يعيش 
فيها ويعود الى الأرض سمالما ٠6‏ غ ٠‏ 

ها نشر بالعس رقم 5174٠‏ الصاس فى 58 فبراير 1976 , 
ص : '! ورحلة البعثة الى عيون موسى لها قصة فى غاية الغرابة » قصة 
ازاح الجاتب المجهول متها العدوان الثلاثى الذى وقع على عصر ٠‏ والحراسة 
التى فرضت على الشركات الأجتبية » ٠‏ 


ها نشر بالعدد رقم 71-88 الصادسر قى 6 ديسمير 111١‏ . صص: 


ا 


ه ٠٠٠0٠‏ هذه وقيرها كانت الأسئلة التى تدور فى فكرى وأنا فى طريقى 
الى الاتحاد السوفيتى ء فكيق وجدت الاجايات على هذه الأسئلة ؟ , ٠‏ 


عا نشي بالعدد رقم 78014 الصاس فى ١‏ يناير ١950‏ , 
0 مع واء٠٠*‏ هذا تحقيق 0 عن الظروف الغريية والأنياب التى ادت 


د ا 


ها نشر بالعدد رقم ١4171‏ الصاس فى 7 عايى 197١‏ . ص : 
؟ :.ه ٠٠:‏ هذه الآن هى مهمة فريق من الباحثين فى الجهاز المركزى للتعيئة 
العامة والأحصاء . يضم ١١+ ١‏ باحث يقفون فى 55 موقعا داخل القاهرة 
وعتق مداخليهاا» . 

3 3 ما تشى بالعدسد. رقم 7110١‏ الصاس فى 8 عايى 16175 , ص : 
0 ه **٠٠-+‏ ومن هنا تأتى هذه الدراسة القانونية التى تحاول أن تعثر 
على ,الخطوط الفاصلة المفقودة » ٠‏ 


ٍ- ما نشي بالعدد رقم 57155 الصاس فى 5 مايق 16178 , ص : 
“7 : زاييساطة . ماذ! نفعل لكى يؤدى القطاع الخاص دوره كاملا ولا تظل 
: الدولة متحملة لكل الأآنشطة الاقتصادية و ٠‏ 


ها نشر يالعس رقم 77748١‏ الصادر فى ؟ يونيى 1671 , ص : 
8ن ٠000‏ هذه صبوزة حية عن اليوم الأول لبدء تنقيذ التجربة التى تستهد 
طثمان - حد آدنئ من عذالة التوزيع الأساسية >٠6‏ 


00 كذلك ققد كانت هتاك عشرات التحقيقات الأخرى التى لم ١‏ 
« عبارة التحول ».وريما كان هذا النوع اكثر من التوع ا 
إلسؤولة يمكان متابعته والعتور عليه ,» وقى أوقات متقارية أيضا ٠٠‏ وكان 
امن بين هذه التحقيقات على سبيل المثال لا الحصى قلك المتشورة بالاعداد 
وعلئ الضقحات التالية.: 


« العدد رقم 1314١؟‏ الصاس فى !7 أيريل 1908 . ص : 7 العدد 
رقم 7١837‏ الضصادر فى- 5" أبريل 151/١‏ , صن : ؟ ب العدد رقم 50418 


الصادس فى ١5‏ مته 1511 ء ص : ٠‏ ل العدب رقم 5١41١‏ الصاس قى 19 
يونيى 191١‏ » ص : ٠‏ العدد رقم 7١4171‏ الصاس فى ١؟‏ يونيى 15171 , 
ص : ١‏ العدد رقم ٠١4175‏ الصادر فى 7؟ يونيق 194171 , ص : 7 العدد 
رقم 5١116٠‏ الصاس فى ؟ يوتييى 1974 » ص : 1 العس رقم 1401م 
الصادر فى ١‏ يونيق ١9515‏ ء ص :  ”‏ العدد رقم 535617 الصادر.فى 5 
يونيى » 151/8 ص : 3 العدد رقم 5١118‏ الصادر فى ١١‏ يونيى 151/4, 
ص : ٠‏ العدد رقم 71114 الصادس فى ١١‏ يوليى 16174 العدد رقم 
56817 الصادر فى ١9‏ يوليى . 1١91/5‏ من : !ب العدد رقم 1١٠9؟‏ 
الصادر قى ١8‏ يوليق ١51/5‏ . ص ::. 5 العدث رقم لا١١؟١‏ الصادر فى 
89 يوليوى ١1515‏ ء ص : 3 العدد .رقم ١٠٠١1:‏ الصادر فى ١‏ يوليو 
7 .ص : 7 العدد رقم 5٠١55‏ الصادر فى صيتمير 151/6 ء ص - 
٠٠ . 15‏ كما تقترب ب من بعض هذه التحقيقات التى لم تمسانخدم عبسارة 
التحول ومتها ١‏ 


جنا بها نشّر بالعدد رقم 555 الصابر فى 15 يوليو /ا5 ,ع 
هن : * والذى ينتقل فيه المحرر الى صلب الادة مباشرة حتى يدون استخد ستخدام 
عنوآن ققرة . أى أية فواصل أخرى : « كشف اليحث العلمى أن النيل سوف 
يصتع دلتا جديدة فى اتجاه الشرق من البحر الآبيض المتوسط - 


سوف تكون الدلتا الثامنة للنيل ؛ وهى لن تكتمل يالطيع قبل ملابين 
السئين !! فقد كشف البحث الذى تتبع تاريخ دلتا النيل أنه من'خلال ال ١لا‏ 
مليون سنة الماضية كون النيل / دلتات أولاها دلتا تكونتت قى منطقة وأدى 
الريان غرب ينى سويف وكانت على شكل ثمرة الدوم وآخرها الدلاتا 
الحالية على شكل مثلث مقلوب ٠*٠‏ 


ان عمر الدلتا الحديثة اقل من مليون سنة وهى تيدى وكانها مقصورة 
على الأراضى الزراعية الموجودة بين فرعى دمياط ورشيد وما حولهما ٠‏ لكن 
الواقع ١ن‏ هناك جزء! خفيا من الآراضى يتبع الدلتا ويمتد تحت مياه البحر 
الأبيض المتوسط لمسافة تتراوح عن ٠١‏ الى :٠‏ كيلى مترا شمالا ٠‏ 


ودلتا النهر ‏ أى ثهر ‏ عيارة عن « الحمولة » التى تصحيها مياء 


75 هت 


هذا النهر من مختئف المواد الذائية والمعلقة والتى تكتسحها المياه من المنيع 
الذى ولدت عنده هذه المياه ثم عن قاع المجرى الذى تعضى فيه مكات وريما 
آلاف الكيلومترات ٠‏ وعندما تصل هذه المياه «ه يحمولتها » الى اليحر أو 
المحيط الواسع تخقف حركتها وتهدا سرعتها وتهيط « الحمولة فى قاع 
البدن :+ كواسئة يج امينة وعلابيق ‏ السلين يسن ملالين :التندين كرون هده 
الحمولة التى القت بها مياه الذهر مساحة عن الآرض يطلق عليها اسم 
الدلتا» ٠‏ 


. © كذلك فق كان الحال بالنسية لمقدمة التحقيق المتشور بالعدد 
رقم 711517 الصاس فى ١4‏ يوليى 1414 انتقل المحرر مباشي الى الفقرة 


« مهما كانت النتائج التى انتهى اليها مؤتمر القمة الأمريكى السوفيتى 
الثالث فى موسكوى » وأيا كانت الاتفاقات التى تم التوصل اليها للحد من 
الأسحلة النووية لمدى الدولتين الأعظم » فان قضية الحرب والسلام سوف 
تبقى دائما ذلك الشبح المخيف الذى يلقى بظلاله الثقيلة على عصير العالم: 
ذلك أن هناك آلافا من الرجال مهمتهم الوحيدة هى الاعداد للحرب النووية , 
وحياتهم تقوم على انتظار هذه اللحظة ٠‏ 

ومن تتح له الفرصة ازيارة عقر قيادة الجى الاستراتيجية الأمريكية 
يصاب يالوهم لما يراه ويسمعه قى ذلك العالم الصغير القريب تحت الأرض . 
وما يمكن أن يقعله فى لحظة زمن يكل عالم اليشى فوق الأآرض ٠‏ يل ان 
الزائر حيتما يخرح من ذلك العالم الصغير يعد جولة فى حجراته وسر أدييةء 
وبعد شرح طويل هن جانب ضياط القيادة لما يجرى قيه . صسيشعر يامتنان 
عميق اذ يرى أن عالم البشى لا يزال فى مكانه » وان ضيوء الشمس يسطع 
كما كان دائما !» ٠‏ 


( ج ) من زاوية مضمون المقدمة : 


كان عن الملاحظ أن أكثر المقدمات التى نشرتها الصحيفة خلال هذه 
القترة , ذأات مضمون تحريرى تاجح » فهى متصلة ياقكار التحقيق 


5ه 


الأساسية , تعير عنها » وتقود اليها فى وضوح وسهولة كما انها #تجنب ‏ فى , 
اكثرها ‏ التقصيلات العديدة وامتنافرة أى ما يمكن, أن يطلق جليه اسم 
٠‏ تناقض العبارات » الأساسية , كما أن هذه الكثرة من مقدمات تحقيقات 
م الأهرام » خلال هذه الفترة قد تجنبت الخلط بين العدد الكيير مِن المقدمات, 
كما كانت آكثرها على درجة من الوضوح يسمح للقارىء العادي يقراءتها : 


ومعنى ذلك ٠٠‏ ان هذه المقدمات فى مجموعها كانت ناجحسة 
المضمون . ومن ثم استطاعت أن تقوم بعملها خير قيام » وان تختصر أو 
تبرز أى تصف بعض الافكار الرئيسية التحقيق نفسه ء ومن ثم أن تدقع 
القارىء الى الانتقال الى صلب المادة التحريرية التالية لها ٠٠‏ 

ولكن اذا كان هذا هو الحال ‏ كما ديدو على الصفحات نقسها ‏ 
بالنسبة لهذا العدد الاكير من المقدمات فقد شابت بعض الشوائب تحرير 
البقية الياقية منها » ومن ثم فلم تكن جميعها على نفس المستوى الناجح , 
أو على تفس الدرجة من المهارة فى ابران هذا المضمون » ومن ثم فئ كقاءة " 
الاستخدام المطلوية ٠٠‏ على أن اهم هذه التغيرات أو الهنات التى ظهرت 
بالتنسبة لعسد من المقدمات هى : 

١‏ - المقدمة صورة من العناوين وتكرار لها : ٠٠‏ نعم كانت يعض هذه 
المقدمات مجرد تكرار لنفس الفكرة التى يعير عنها العنوان الرئكيسى والعناوين 
القرعية . وريما لبعض كلماته أيضا ء مع اختلاف يسيط فى طولهما ‏ الا أن 
الصورة المتكررة هنا كانت ايرز وضوحا بالنسية لهذه التحقيقات على سييل 
اللثال لا الحصر : ١‏ 


ها تشر بالعدد رقم 587417 الصادر فى ؟7 يوليى 1916 م٠*ص:‏ 
'"' تحت العنوان الرئيمى والعنوانين الفرعيين التاليين : « جيال الرعل على 
امتداد ٠٠١‏ كليو متر تزحف من شاطىء البحر على القرى والحقول وتجتاح 
البيوت والطرق ‏ أختفت قرية مرتضى وضاع الطريق الاسفلتى فى بلطيم . 
ومأت محصول التين على الساحل ‏ ماذ! تستطيع حبال الرمل التى تتحرك 
سنتيمثرا كل شهر أن تصنع اذا لم يعثر الخبراء على حل. يوقف الخطر ؟* 


كانت هذه هى عناوين التحقيق التى تكررت فكرتها ويعض كلماتها قى 


ادلللا4 ا 


مقدمة التمقيق نفسه ٠ ٠‏ تلك التى جاء يها : « خطر غريب يهدد حياة آلاف 
الناأاس على طول ساحل اليزلس تلال الرمل على شاطىء البحر تتحرك ٠٠‏ 
وتزحف ألى قرى القلاحين والصيادين ‏ على امتداك ٠٠١‏ كيلو متر من 
الساحل الطويل ‏ عشرات البيوت وأكواخ الصيادين تختفى تحت تلال الرمل 
التى واصلت زحفها الى يساتين العنب والتين ومزارع التنخيل وقدادين 
الآأرض التى تموج بالخضرة والحياة ٠٠‏ ترك القلاحون بيوتهم هريا من 
الرمال المتحركة « وهجر الصيادون أكواخهم على شاطىء البحر وزحفوا 
بشياكهم وعيالمهم الى بحيرة البرلس يلتمسون الحياة فى قراها اليعيدة عن 
الخطن » + 

ها فشر بالعدد رقم 1١7٠٠07‏ الصادر قى 58 يوليو 191/4 . ص: 
ه وكانت عناوينه هى : يعد ستوإت من الدراسة التاريخية والحفريات فى 
منطقة الأهرامات : خوفي لم يكن املك الذى يبنى هرمه بالسخرة وأخته لم 
تكن أميرة سيئة السمعة ٠‏ صائم الدهر هو الذى حطم أنف أيو الهول )١(‏ 
وليس تايليون » ٠٠١٠‏ ويعد ذلك راحت المقدمة تكرر ما جاء بهذه العناوين :* 
« من حصيلة عدة أعوام من الحفريات والدراسة فى منطقة الآهرامات انتهى 
الباحثون الى أن شكوكا كثيرة تحيط الآن بمجموعة من الروايات استقرت 
فى الأذهان على مر التاريخ حتى كادت تصيح حقائق ! أن خوفو لم يكن 
ذئك الفرعون الظافم الذى استعيد القلاحين عشرين عاما لكى يبنوا له هرما 
يخلد أسمه ايد الدهر ! أن ابتته الأميرة « حنوت سن » لم تكن كما قال 
هيرودوت عنها : امرأة خلعت يرقع الحياء ! وان نابليون يرىء من كسر 
آثئف آيو الهول وان كاسر آنقفه رجل عاش قى عصر المقريزى هو « صائم 
الدهر » ٠‏ 

ب حشد عفادس الأهمية فى مقدمة التحقيق أو مقدماته : وربما تكون 
تكون هذه هى أكير الثغرات التى ظهرت فى مقدمات تحقيقات ٠‏ الأهرام » 
وذلك من حيث بروزها وتعددها . مما يمكن أن يؤخذ على هذه المقدمات أو 


وقد وشنع المدحرر بين شاولتين عبارة + هو الذى » واعتقداته كان يقصد وضع كلمة أبى 
الهول داخلهيا ٠‏ 


د لالالات 


بتعبير أكثر دقة على هذه الطائفة من المقدمات التى حشد لها محررها اهم 
عناصر البروز وآأكثر الاقكار التى جاءت يعد ذلك قى صلب التحقيق تفسه : 
مع آهمية الاشارة الى أن هذه التغرة أو الهنة لا يقصد يها مقدمة المختصر , 
تلك التى تختصر آكثر افكار التحقيق ٠‏ قحتى بالنسية لهذه الأخيرة ٠‏ فان 
المحرر الماهر يبقى على بعض الأقكار وبعض جوانب الاهمية لصلب التحقيق ٠‏ 
وكانت هذه المقدمة هى مثل تلك التى نشرتها الاعداد الآتية : 


ها نشر بالعدد رقم 51١81‏ الصادر فى ٠١‏ مايى 1508 , ص : 
"٠"‏ . فقد حشدت بمقدمته الأولى واكدت ما جاء بها المقدمة الثانئية جميع 
المعلومات والحقائق والاقكار التى وردت يعد ذلك قى صلي المادة التحريرية 
نفسها ٠‏ وكانت المقدعة الآولى هى : « ان سكان نزلة السمان لا يتزوجون 
الا فى يوم واحد كل عام ٠٠‏ أن هأذون البلدة لا يقتح دفتره ليسجل حوادث 
الزواج )١(‏ فى بلده الا مرة واحدة كل عام ٠٠‏ وفى هذا العام فتع المأذون . 
دفتره فى اليوم المحدد وسجل 160 حادث زواج ! وكانت المقدمة الثانية إلتى 
قأمت بتفصيل ما جاء بالمقدمة الأولى رغم الاختلاف البين فى عدد المتزوجين 
الذى ذكر بالمقدمتين هى : 


« فى سفح الهرم الأكبر ٠٠‏ وعلى مقرية عن ابى الهول ٠٠‏ عقد قران 


أقيمت الاقراح بالجملة فى بلدة « نزلة السمان » ٠٠‏ بلد التراجمة ' 
والبدى التى تقع فى المنطقة المواجهة لأهرام خوقى وآبو الهول ٠‏ اتقلبت البلدة 
الهادئكة التى لا يتجاوز عدد سكاتها ١١‏ ألف نتسمة الى خلية تحل ويد!أ عدد 
سكائها فى ذلك اليوم أزيد بذلك بكثير ٠‏ 


غادر سكانها جميعا بيوتهم الى طرقاتها الهادئة الضيقة مرتدين 
أفخر ملابسهم وأقيمت الزينات فى كل منزل من منازلها , وملاتها القرق 
الموسيقية والمزامير والطبول ٠‏ وانتشرت هنا وهناك الأنوار الكهربائية , 
أنتشر يائعو الحلوى والحلي الرخيصة والزمامير قى كل زقاق » ٠‏ 


٠ كان عن الافضل استخدام « حالات الزواج » يدلا من « حوادث الزواج‎ )١( 
0 - وبالئل « حالة ء بدلا من . حادث » -. لا حظ ايضا الاختلاق نين الرقمين‎ 


-118- 

.ب غموض مضمون بعض المقدمات : كانت يعض مقدمات تحقيقات 
: الأهرام . تحتاج الى مزيد عن الوضوح لفكرتها العامة ولبعض القاظها ‏ 
مما شكلت فعه بعض جوانب الخطا واساس الخطأ هنا هو قيام الاحمتال بان 
تشق فكرة المقدبمة على فهم يعض القراء » ومن ثم تدقعهم الى عدم الاهتمام 
بالانتقال منها الى صلب المادة التحريرية خاصة عندما لا توجد عقدمة 
اآخرى تشرح أو تفسر أى تضيف جديدا ؛لى هذه المقدمة والتى تمثلها هنا 
القدمتان التاليتان : 

ها نشي بالعدد رقم غ041 الصادنر قى ؟ سيتمير /1561 ص - 
١‏ « فى رأى عصى أن الفرصة الحقيقية التى ضيعها لوى هندرسون ناتب 
وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ومبعوثه الخاص لاستكشاف الموقف 
قى سوريا ‏ هي أن هندرسون لم يركب طائرته من واشنطن الى دمشق 
مباشرة بدل أن ينزل فى اسطنبول » ثم يروح يتسكع بعدها فى بيروت يتسقط 
أنباء الذى يجرى فى دعشق من قم الدكتور شارل مالك !! ٠‏ 


قمن هى الذى يمثل رأى مصر ومن أبن آتى المحرر يذلك ؟ وماذا يعتى 
المحرر يما يذكره من أن نزول نائب وزير الخارجية الأمريكى فى استاتدول 
هو ضياع للفرصة ؟ ٠١‏ الى غير ذلك كله من أسئلة يمكن يطرحها القارىء 
العادى , حتى وأن كان الموضوع سياسيا ٠٠‏ مع أنه كان باستطاعة المحرر 
أن يكون أكثر وضوحا ٠‏ 


ل ها تشر بالعدد رقم 14 الللصادر قى لا مارس اا195 . ص : 
« وصلت أزمة الثقة بين أصحاب مصائفع الأحذية ومتاجرها وبين المسكولين 
فى وزارتى التجارة والصناعة الى نقطة حرجة وتعدت سوق الأحذية حافة 
الآزمة التى وصلت اليها فى الأبيوع الماضى ٠‏ فاصيح أحد قدمى الأزهة 
على الحافة والقدم الثانية على الهاوية » ٠‏ 


٠٠‏ فما هى هذه النقطة الحرجة ؟ وما هى حافة الأزمة , وهاويتها ؟ 
أنه اذا جاز استخدام مثل هذه التعبيرات بالنسبة لتحقيق مسيامى قانه 
لا يجوز بالنسبة لتحقيق عن الحذاء الرخيص الذى كان البحث عنه هفو 
مشكلة فى اكثر البيوت المصرية في وقت عن الأوقات » ومن ثم ففكرة التحقيق 


--]55- 


أو السلسلة نقسها _. تجعلها لافتة لأنظار جميع القراء , مما يتطلب أن تكون 
المقدمة أآكثر وضوحا , فالمسالة ليست مجرد استخدام تعييرات محيرة . 
وغامضة بالنسبة لبعض القراء » حتى وان كانت هذه المقدعة هى لحلقة 
سبقتها حلقات ». لأن القاعدة هى افتراض أن هناك قارنًا جديد! أو عدة قراء 
جدد لم يتايعوا الحلقات السايقة أى احداها ٠‏ 


رد ) من زاوية لغة المقدمة وأسلوب تحريرها : 


جاءت أكثر مقدمات التحقيق الصحفى المصور فى صحيقة « الأغرام» 
صحيحة من زاوية قواعد الاخة العردية فقد اقاح لها المدرر ومن بعده المصحح 
قدرا كييرا من الصحة بدا على العدد الكبير جدا من المقدمات التى كانت 
مجالا لهذه الدراسة فلم يظهر قى عباراقها آو كلماتها ‏ الا قى أحوال قادرة 
للقائة ‏ يعض الاخطاء الذحوية أو من تلك التى يحسيها عليها علماء 
التحو ٠.٠١‏ 


© وليس معتى ذلك بالطبع أن اللغة التى استخدمها محرر الأهرام 
فى كتابة مقدمته كانت من هذه اللغة الممعنة قى فصاحتها ٠‏ أو تلك التى 
تشق على القارىء . بحيث يرى ‏ مثلا ‏ أنه فى حاجة الى من يفمى له 
معتاها . أو أن حاجته شديدة الى الاستعائة ببعض قواميس اللغة قى تقسير 
معنى كلمة بدينها أو لفظ يذاته . وانما كان استخدامه ‏ المحرر ‏ هنا للغة 
العربية سهلة وقريبة التناول والتى لا يشق قهمها على العدد الكبير من 
القراء . وذلك بالنسية لأكثر المقدمات بصفة عاعة ٠‏ 


© ويرتبط بذلك هنا استخدام الالفاظ العامية فى مقدمة بعينها لآن 
اللمحرر يحس أن كلمة عامية بعينها قد تقدم الانطباع الأمثل اى المعنى الدقيق 
ما يعتمل فى ذهنه أو على لسان رجل عامى وما يريد آن ينقله الى القارىء 
كما قد يكون لهذه الكلمة العامية الأصمل العريى الفصيح ٠‏ أو قد تكون 
عريية فصيحة ولكنها أصبحت من الكلمات الدارجة بعد أن استخدمت كثيرا. 
ومن كم ققد أضيفت الى القاموس الصحقى ٠‏ 


© وكذلك الحال بالنسبة للالفاظ المستحدثة » فقد استخدمتها 
الصحيفة استخداما لا باس بيه .2 حيث كانت هى الأقرب الى تصوير حالة 
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هن الحالات ». أق حدث من الأحداث أو عوقف من المواقف . ومن هنا فقد 
جاءت آهمية استخدامها دون أن تطغى هى أو تطغى الألفاظ العامية أو 
الشعبية على مقدمة التحقيق الصحفى أو مقدماته . أى دون اسراف هى 
استخدامهما يدفع القارىء الى ترك المقدمة كلها لاحساسه بآن لغتها يغلب 
عليها الطابع العلمى الذى لا يفهمه , أو لأنها ممعنة فى عاميتها التى تجعل 
منها هجرد حديث عادى مثل أى حديث آخر وقد يجد ذلك صداء المختلف 
عنده والذى قد يؤدى به الى أحساس بعدم جدية موضوع التحقيق ٠‏ اى 
يجعله يتساءل : لماذا تستخدم الصحيقة هذه اللقة مادامت اللغة الفصحى 
هى الآصل والأساس بالنسبة للغة الصحافة ؟ 


© وكذلك كان الحال بالنسية للعس من الالفاظ الموحية والمعيرة التى 
لايتدول الوضوع الى 'قطم أدجية »اىاللى عوختوع عن موضوعات الاتاناء 
المدرسية . مما قد يكون له أثره العكمى على بعض القراء ٠‏ 


© مهما يكن من الآمر فقد كانت هذه الألفاظ والتعبيرات العامية 
والشائعة والمستحدثة وال موحية والتى استخدمتها الصحيقة بنجاح هى تلك 
التى تشبه هذه كلها وذلك على سبيل المثال لا الحصر : 


« قبل أن يموت صداها وراء تلال الرمل اهتزت الأرض يانقج ار 
القنايل : 1؟ يونيى ٠ 1955٠‏ ص : ”7 ب النتيجة صفر / صقر والمرمى 
الخالى ٠١‏ يناير ١156‏ ص : ؟ ‏ شحنة مخدرات هائلة , 17 نوقمير 1936 
ص : ٠‏ ولكنها للاسف قليلة الحليلة : ١8‏ أبريل 191٠‏ , ص : © ل لم 
تكن المدرسة التى اراد اعداء الحياة بضريها ضرب الحياة فى بحر البقر 
موجودة : ٠١‏ أيريل 19517١‏ ص : ١‏ كلهم جاهزون لآأمر القتال رقم ١‏ 
عمليات جوية : 8 يونيو 151١‏ ء ص : 7 ترحيل المصاب ياقل قدر من 
المضاعقات عن مكان اصابته قى الخط الأول الى حيث يلقى العلاج داخل 
المستشفى الكبير المجهز فى عمق الدولة 8 يناير 141/4 . ص : 77 - تمستهدف 
القضاء على رفض جم الانسان الانسجة الغريبة التى تزرع قيه : 8 أبريل 
١61‏ قى معمعة القتال بعد أن حققوا مهامهم القتالية شرق القناة بمهارة: 
”* بوتيو 151/4 ٠‏ 


دالآا0 ا ل 


© على أن ذلك لم يمنع من تسلل بعض الاخطاء الى مادة المقدمة 
التحريرية . وكان من أبرزها تكرار بعض الكلمات يدون داع فى المقدمة 
الواحدة ٠.‏ واستخدام الجمل الاعتراضية دون حاجة فعلية اليها الى جانب 
كثرة استخدام علامات التعجب بدون داع بالنسية ليعض المقدمات , وكذا 
نسيان استخدام علامات الاستفهام فى آخر كل سؤال من الآسئلة التى تكون 
مقدمة التساؤل ٠٠‏ ولكن هذه كلها كانت من الاخطاء القليلة واقل متها 
الأخطاء النحوية التى تسللت بشكل أو بآخر الى مادة هذه الوحدة التحريرية 
الهامة ٠٠‏ ومن هنا فان ندرتها قد تيرر التغاضى عن اعطاء أمثلة للدلالة 
عليها لأذها تدخل فى حكم الشاذ الذى يمثل فرديات قليلة جدا وسط مئات 
المقدمات خلال هذه الفترة نقسها ٠٠‏ 


© ولكن اذا كانت ندرة هذه الاخطاء تبرر التغاضى عن أعطاء المثل 
عليها . فان صفة آخرى قد تكررت فى العدد الكبير عن مقدمات هذه الفترة 
نفسها ٠٠‏ تلك هى كثرة استخدام العدارات الدالة على غموض وخطورة 
القكرة أو الحدث او الموقف الذى يتتاوله التحقدق والاشارة الى ذلك فى 
أأقدمة ٠٠‏ حتى كادت هذه العيارات ١ن‏ تصبح ظاهرة ٠‏ وعلى وجه التحديد 
منذ منتصف عام ١151/‏ ء ومن المعتقد أن ذلك كان يتأثير عدرسة الخير 
عامة » وهدرسة ٠‏ آخيار اليوم » خاصة ء والذى انتقل الى الصحيفة بانتقال 
عدد عن أبناء هذه المدرسة الدها ٠٠‏ فقد شاع استخدام هذه التعبيرات قى 
صحيفة ١‏ أخبار اليوم » وقى مجلة « آخر ساعة » على وحه التحديد ومنهما 
أنتقلت الى مقدمات تحقيقات ٠‏ الأهرام » وكذا عقدمات وعناوين اخبارها 
ومادتها التحريرية عامة ٠٠‏ مهما يكن من الآمر ققد كانت هذه الأمثلة 
القادمة تحدى نوعية وأسلوب التعبيرات ذقسها التى تشير اليها ٠‏ 


ماهى الحقيقة فى دمشق؟: 5؟ أغسطس /!155. ص: 5 أن مفتاح الموقف 
فى العاصمة السورية وليس قى أى عاصمة أخرى: ؟ سيتمير لا1565ء ص ١‏ 
حرب المخدرات : لا" أيصريل ١5108‏ . ص : ١‏ ماذا وراء التجرية الجديدة 
اأثيرة » أى الأسرار والخطط تخقى روسيا ؟ ‏ ما هوس ضخامة الصاروخ 
١/ ٠٠‏ يناير ١930‏ ء ص : 7 لقن الاطباق الطائرة : ا" مارس 5151١‏ 
سس الصور المضيئة ٠٠‏ 8 أيريل ١55١‏ .2 ص : 7 أسران الاحداث التى 
وضعت تركيا ١١ ٠٠-٠‏ مهايو ١5121‏ - السر الحقيقى وراء مؤامرة الكونغى: 
يوليو ١57/١٠‏ . ص : 7 محاولة التعرف على أسرار شخصية لاعب 
كرة القدم . تحقيق صسحقى عن الظروف القريية لانهيار مستوى لاعب : 1 
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يناير 6 .ص : 7 - خطر غريب يهدد حياة الاف الناس : ١؟‏ ماين 
65 .اص : "ل دآخل سراديب جيل الراحة فى سديتاء ودين متاهاتة 
القامضة : ١‏ توقمير ١956‏ . ص © ٠٠‏ الخ » وهكذا تحولت تحقيقات كتديرة 
الى محاولات للكشف عن الأسرار الخطيرة والغامضة والغريية ٠‏ مع ان 
أكثرها من الامور العادية ٠٠‏ حتى لاعب كرة القدم » اصيحت شخصيتهة سيرا 
عنها !)١(‏ 


ملاحظتان هامتان : 


وفى نهاية الحديث عن مقدمات التحقيق الصحفى التى امستخدمتها 
٠‏ الأهرام » خلال هذه الفترة تنبغى الاشارة الى ملاحظتين هامتين : 


الملاحدظة الأولى : أن هناك يعض التحقيقات الصحفية القليلة العدد 
جدا كانت من هذه التى لم تستخدم أية مقدمة من المقدمات ٠‏ «واتما جاء 
صلب مادة التمقيق التحريرية تاليا للعنوان الرئيسى والعناوين الفرعية 
مباشرة ومن ذلك مثلا : 


« العدد رقم 511/57 الصادر فى 75 أيريل 1915١‏ . من : 7 العدد 
رقم 588148 الصادر فى ١١‏ مارس ١915‏ تحقيقان على الصفحة الثالثة 
أولهما بعنوان رئيمى هى : ماذا يريد المستثمرون فى الخارج وماذا تستطيع 
أن تحققه لهم ؟ والآخر يعنوان : أى عدد من المدرسين المصريين للخارء 
سيكون جاهزا ثم نوقر لمدارسنا أيضا 7 الاف مدرس كل سنة ‏ العدد رقم 
1 لالصادر فى ؛ يونيي 154 . ص : 7 العدد رقم 7٠٠١9‏ الصادر 
فى 7١‏ يوليو 151/4 , ص : ؟ ‏ العدد رقم 575١111‏ الصادر فى ١١‏ نوقمير 
:/ا65 ,مص :ا م٠‏ 


امس 


)١(‏ عا تزال هذه الطريقة هما يرتبط ببعض خصائص و «١‏ يصمات ٠‏ مدرسة 
أخبار اليوم » حتى اليوم » وحيث يمكننا وضمع ايديتا عليها ياستقراء المادة التحريرية 
التى تتبع هذه المدرسة عامة , ومجلة « اخر ساعة » خاصة حتى فى الاعلان عنها 
والذى ينشر قيل أو يوم صصدورها أسيوعيا ٠‏ 
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على آنه من الملاحظ أن أكثر هذه التحقيقات التى لم تستخدم مقدمة من 
اأقدمات كانت تمثل احدى حلقات سلسلة من التحقيقات ‏ حملة آو سلسلة 
تحقدقات عادية ٠‏ ومعنى ذلك آن المحرر كان يفترضص متابعة القارىء لهذه 
الحلقات كلها بدون استثناء . ولذلك ققد عضى الى صلب موضوعه مباشرة 
مكتقيا بالعناوين الرئيسية والفرعية » رغم أن ذلك يعتبر من قبيل الخطة 
البين . فالأصل ان يكون للتحقيق مقدمة . وأن تكون لكل حلقة عن حلقات 
سلسلة معينة مقدمة تدل عليها . كما أن القاعدة المصحفية هى افتراض 
وحجود قارىء جديد للصحيقة » أو قارىء قديم عاد من سقر طويل . مثلا ‏ 
ولا يدرى شيئًا عن حلقات التحقيق السابقة بحال عن الآحوال ٠‏ 


الملاحظة الثاقية : ان عددا آخر من تحقيقات ١‏ الأهرام » قد قدمت لها 
الصحيفة يتمهيد تفسيرى يحكى قصة هذا التحقيق ويشير الى أهميته عن 
طريق الاجاية على سوال يقول :اذا هذا التحقيق ؟ أو أى همهيد آخر يقترب 
من هذه الاشكال ٠‏ ٠.حدث‏ ذلك على وجه التحديد يالنسية ليعض التحقيقات 
ذات الاهمية . والمتصلة بمشكلات المواطن التى تؤرقه . وكذ! بالنسية أيعض 
التحقيقات ذات النوعية الأخرى وعموما فان هذا التمهيد لا غبار عليه . 
طالما آنه يؤدى ههمة تفسيرية متصلة بالتحقيق نقسه . ويقصته وريما يالجهد 
الذى بذل فى سبيل القيام به والوصول الى النتائج الهامة ٠٠‏ ولكن وجه 
الخطا هنا وبالنسية لأمثال هذا التمهيد . عندما كان يزيد طول يعضها عن 
الحد المعقول . حتى ليصبح . مثلا ‏ قى طول المقدمة وريما يفوقها طولا فى 
بعض الأحوال ٠‏ مما قد يؤدى معه الى نتيجة مخالفة . قد تدقع بالقارىء 


الى ترك التحقيق كله الى غيره ٠٠‏ 


المبحث الثالث : صلب التحقيق 


اتتهى المحرر من كتاية العنوان الرئيسى أو القرعى ٠‏ أو فضل ايقاء 
ذلك الى ما بعد الانتهاء هن تحرير هادة التحقيق نفسها . كما انتهى 
من كتابة مقدمة واحدة , أى أكثر من مقدمة وكان عليه يعد ذلك الانتقال الى 
كتابة صلب المادة التحريرية أى جسد التحقيق ٠‏ والذى به يصبح كيانا - 
ماديا يشكل الصفحات , بعد أن تقود القارىء اليه العناوين والمقدمات . 
وأيضا عبارة التحول أى الريط ٠٠‏ ولقد أثيت اليحث العلمى قى ميدان فن 
التحرير الصحقى أن الطريقة المثلى المؤدية الى تحرير هذ؟ الجزء الهام والذى 
بدونه لا يصيح التحقيق تحقيقا ‏ ومن خلال الدراسات العديدة التى اجريت 
لهذا الغرض . هى تلك التى تتم بصياغة مادته المتجمعة لدى المحرر أو 
مجموعة المحررين المشتركين فى العمل وفق آحد القوالب الفنية التى تتيح 
البناء الآمثل الذى يضمن تقديم المادة كلها داخل اطارد ٠٠‏ ليبقى يعد ذلك 
- وحتى يحرز التحقيق هدقه أو آهدافه ‏ أسلوب العرض المناسب وسلامة 
اللفة (() ٠»‏ 

أن أيرز هذه القوالب هى : « العرض والوصف والقصة والحديث 
والاعتراق » ٠٠‏ فهل كان ذلك هى ما حدث بالنسية لهذه الصحيفة «الأهرامء 
هل يمكن القول بان التحقيقات الصحقية التى نشرتها قد عرفت استخدام هذه 
القوالب » خاصة خلال هذه القترة الآخيرة مجال الدراسة التطبيقية ؟ واذ! 
كانت الصحيقة قد عرفت ذلك الاستخدام فهل تحقق الاس تخدام الوظيفى 
الامثل بالنسبة لكل قالب عن هذه القوالب ؟ أم كان استخدامها مجردا من 
هذا المعنى وعلىسييل تبسيط عملية التحرير فقط ؟ ٠٠‏ وبالاستناد الى الحمس 
المحفى التحريرى وحده ؟ وما هى أكثر القوالب التى استخدمتها تمقيقات 
الصحيقة » ؟ وماهى آقلها استخداما ؟ ولماذا ؟ ٠٠‏ أسئلة عديدة تجيب عليها 
السطور القادمة ٠٠‏ 

(1 ) القوالب الفنية لصياغة مادة التحقيق الصحقى : 


ومن خلال المتايعة المستمرة والدقيقة لما نشرته الصحيفة من تحقيقات 


)3( محعود حسين الحمد : « خفن التحقيق اأصحفى المحددونر » حن : 0115 وهأ 
بعدها رسالة ماجستير طيبع دزء متها ٠‏ 
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صحقية خلال هذه الفترة الأخيرة نقسها » وعن زاوية القوالبي الفنية التى 
يستطيع الياحث ان يحدد أهم معالمها قوق الصفحات نفسسها » عن تلك التى 
كانت اطارا لمادة التحقيقات التحريرية » يمكن القول بأن صحيقة ٠‏ الأهرام » 
قد وضعت هذه المادة فى جميع أنواع هذه القواليٍالقنيه .ويدون استتاء - . 
وكانت هذه القوالب هى : 


: قالب العرض‎ ١ 


واذا كان هذا القالب بالذات قد عرفت الصحيفة استخدامه خلال يداية 
الثلاثينيات على النحى الذى سبقت الاشارة اليه , فقد يلقت عنايتها يه هى 
هذه الفترة الأخيرة عبلغا يفوق عنايتها يغيره من . القوالي الفنية . ولذلك 
فقد وجدتاه يمثل أكثر القوالب استخداما ٠‏ بالتسية للعدد الكبير من مواد 
التحقيقات التحريرية ٠‏ 


ولكن هذه الكثرة لم تكن هى السمة الوحيدة التى ارتبطت باستخدام 
تحقيقات الصحيفة لهذا القالب ٠‏ وانما هناك خاصة هامة اخرى ٠٠تلك‏ هى 
أن الصحيقة قد نجحت فى استخدامها لهذا القالب نجاحا كبيرا يرتكز الى 
درجة واضحة من القهم لاسلوب استخدامه » وتوعية التحقيقات التى يقدم 
هذا القالب بشاتها الاستخدام الوظيفى الأمثل الذى يتيح فى يساطة عرض 
الفكرة الرئيسية والاقكار الهامة التى يدور حولها التحقيق وتسجيل مايتصل 
بها من حقائق ومعلومات وآراء فى حيدة تامة وموضوعية تتيح ابران الرتى 
المضاد ٠٠‏ كما يؤدى الى مهارة استخلاص النتائج الهامة ٠٠‏ بالاضافة الى 
ملاءمته لتحقيقات الصحف اليومية عامة ٠‏ ومن زاوية الوقت المتاح لتحريرها 
على وجه التحديد ٠‏ حيث يمكن أن يتم تحريره وققا لهذا القالب » فى أقصر 
وقت ممكن ٠٠٠‏ على أنه ينيغى الاشارة الى عدد عن هذه التحقيقات 
الصحفية التى جاء عرض عادتها التحريرية ضمن اطار هذا القالب الفنى 
نفسه : قالب العرض » انها تلك التى نشرت بالاعداد التالية » وذلك على 
سبيل المثال لا الحصي : 


ها نشر بالعدد رقم ٠١817‏ الصمادر فى ؟؟ أبريل 1911١‏ . 
ص : " تحت عنوان رئيسى هو : ه مفاجاة أمام الذين يجهزون لانارة القرية» 
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“' تحت عنوان رئيعى هى : « الفشاشون » ٠‏ 


ها نشر بالمعدد رقم 3١877‏ الصادر فى ١١‏ مهايو ١/ا9١‏ ء ص 
تحت عنوأن ركيمى هو : « سجين يالخطا » ٠‏ 


ششحم ما نشر بالعدد رقم 5 الصادر فى سيثمير 1915 » سس 
٠”‏ تحت عنواآن رئيسىي هو : « صورة عن السماء للارض على عمق ٠٠١‏ متر 
تحت قتناة السويس » ٠‏ 


"' - قالي القصة : 


وقد ظهرت عدة تحقيقات صحقية . كان قالب القصة هو الاطار القنى لها , 
وقد تركز استخدام هذا القالب على وجه الخصوص بالنفسية للتحقيقات 
الصحفية التى تناولت الحوادث الداخلية والخارجية . صغيرة أو كبيرة . 
و1 الوشنوعات. الت تعاول: الكامرة 'الاننتانية + بوكحيانا عضن حواقك 
الاثارة فى عدد من التحقيقات العامة المشوقة , أى تلك التى كان محررها 
يريد أن يثير فضول القراء ويجذب أنظارهم تجاه حدث أو موقف أو تجربة٠ ٠‏ 
ومن الملاحظ كذلك أن الذين استخدموا هذا القالب الفنى الذى يشبه كثيرا 
القصة الآدبية , بقدر ما يبتعد عن قالب القصة الخيرية ٠٠‏ هؤّلاء كان أكثرهم 
من كبار المدققين التمرسين بالعمل فى حقل الكتابة الصسحقية عامة . وتحرير 
التحقيقات الصحفية بشكل خاص ٠‏ وعموما . فقد نجحت الصحيفة بواسطة 
هؤلاء - عندما استخدمت هذا القالب لصياغة المادة التحريرية » حيث آدى 
الدور الذى يتبغى أن يؤديه من زاوية التحرير عامة . والامساك بتلاديب 
القارىء العادى » ودفعه الى متايعة القراءة حتى نهماية التحقيق ٠٠‏ 
وهو الهدف من اتباع مثل هذه الطرق القنية » وعموما فقد كانت هذه هى 
بعض الأمثلة للتحقيقات الصحفية التى أخذت شكل القصة , أو اتبعت هذا 
القالب القنى من قوالب الصياغة : 

ها تقر بالعدد رقم 58017 الصادر فى 5 يناير 1956 , ص : 
؟ تحت عنوان رئيمى هو : ه قصر العينى العجوز يخلى كل ميانيه ويجمع 
عزاله فى انتظار قرق الهدم » ٠‏ 


ت١‎ 1 


ها نشي بالعدد رقم 586815 الصادر قى أول فيراير 1556 , صء 


37 3 تحت عنوان رئيمى هى : « تجرية الحياة مع الموج والخوف من قوق ظهر 
سفينة لليضاعة » ٠‏ 


ها نشر بالعدد رقم ١١5٠05‏ الصادر في ١!‏ يونيى ١5/١‏ ء ص: 


"' تحت عتوان رئيعى هى : « جراحة فى القدم خطوة جبديدة فى القاهرة 
لعلاج شلل الأطفال » ٠‏ 


ها نشر بالعدد رقم 7١416‏ الصادس فى أبريل 191/١‏ , صن : ١‏ 
تحت عنوان رئيسى هو : « قرية ضاع منها الموال » ٠‏ 


ها نشر ينقس العدد السايق وعلى نقس الضصفحة تحت عنوان 
رئيسى هو : « أخترت الاسلام » ٠‏ 


ها نشي بالعدد رقم 5١506‏ الصاس فى ١8‏ ابريل ١959/5‏ . ص: 
' تحت عنوان رئيمى هى : «٠‏ اطباء القاهرة يشاركون فى فتح ابواب عصر 
حديك ٠٠‏ يجعل هن زراعة الاعضاء أملا حقيقيا لكل اليشر ٠‏ 


ها نشر بالعدد رقم 5110١‏ الضاس فى يونيئّ غ151 , ص: 
"٠‏ تحت عنوان رئيسى هو : « النصر قائد وحتود ومعركة ٠٠‏ حلقة )١(‏ : لواء 


حسن أيوى سعدة » 5 
٠‏ قائب الحديث : 


وهذا قالب فنى آخر من تلك القوالب التى يستطيع الياحث أن يضع يده 
عليها على صقحات ٠‏ الأهرا م » وحيث استخدمته الصحيفة يتجاح قى وضع 
بعض تحقيقاتها الصحفية ضمن اطاره ,» وعلى وجه الخصومى تلك 
التحقيقات التى تدور حول شخصية هامة . وبارزة فى مجال عن مجالات 
النشاط العلمى أو الثقافى أى العسكرى وغيرها . مما يتيح ‏ كما حدث ‏ 


ود ااي تعن برام ال 1 وقبل القواع الأخرى من هذد 
لمادة . وليس معنى ذلك أن الصحيقة لم تستخدمه الا بالنسبة لهذا التوع 


وحده وائما كان هو الطايع الغالب على هذا النوع مئ التحقيقات ٠‏ 
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وبالاضاقة الى ذلك ء فقد ظهر هذا النوع من القوالب الفتية المستخومة 
فى مستوى وظيفى جيد » حيث جمع بين دقتيه الرأى الهام والمعلومه اكثيرة» 
والحقيقة الواضحة ١‏ كما آيرز دور شخصيه المتحدث ٠+‏ ومن بتصاون يه عن 
قرب من أصدقاء ومعارف وآهل وزملاء ء قاكد يذلك أيران الحاجز الهام إلذى 
يفصل بين الحديث الصحقى وبين هذا التوع من القوالب القتية . كما تضمن 
قى يعض الاحيان عددًا من غتاصري التشويق والجاذبية 2 الى جانب د 
' الجديدة وغيزها ٠‏ 
٠٠‏ وكاتت هذه هى بعض الأمثلة للتحقيقات التى اتخذت قالب 
« الحديث » ء كاطان فنى لمادتها التحريرية : 


؟ تحت جنوان رثيمي هو : ه الرجل الذى يكتب مذكرات بلده كل ايلة متذ 
ع عاعا » ٠‏ 


ا يي 0 تقترب من حقول القطن مع زحف 
الجيل الثانى والخطر الذى يحمله » ٠‏ 


0-57 ع ا عي فى ١٠١‏ فتاسسن ٠ ١517/١‏ ص: 
٠‏ تحت عتوان رثيمى هو : « السلامة مهمتهم » 

. عا نشي بالعدد التالى للعدد السايق ‏ رقم ٠١8٠-5‏ الصادر فى 
١‏ يناير 8 » ص ”7 ء تحت عنوأن رئيسى هو : م القتال فى الس ماء 
يديروته من الآرض على شاشة الرادار » 5 


0ت ها نشي بالعدد رقم يحتسنرا الصادر قى 3ي> أيريل كلاؤلا ,ا ص : 
َه تحت عنوان رتيعى هى : « المعركة خارج الملاعب : هل يدمر التليقزيون 
كرة القدم فى التوادى » ٠‏ 


5 - قالي الوصف : 


يعتبر هذا القالب التالى لقالب العرض من حيث كثرة اسستخدام 
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تحقيقات صحيفة الأهرام له ء كما تدل على ذلك الشسواهد العديدة فوق 
الصفحات نقسها ٠‏ فقد استخدمته أعداد كثيرة » ويعضها يتتايع مع البعض 
الآخر ٠٠‏ وكان استخدام الصحيفة لهذا القالب بالنسية لتحقيقات الرحلات 
والتحقيقات التى تتناول الحوادث الهامة » حيث تسمح خصائصة القائمة على 
المشاهدة والتسجيل ١و‏ ذكر. التفصيلات على السنة من عاشوا الموقف اى 
الحادثة ٠٠‏ تسمح هذه كلها يأن يجرب حظه بالنسية نه المحرر الجديد 
والقديم معا كما تسمح طبيعته يحشد عدد. كبير من عنساصر التشويق 
والجاذبية ودقة التصوير ٠٠‏ وكلها مما يتصل يهذين التوعين من آنواع 
التحقيقات الصحفية ٠‏ وليس معنى ذلك بالطيع أن هذا القسالب القنى 
الوصف يعتبر خاصا يهذين النوعين وحدهما » وانما تيدي مجالات 
استخدامه عديدة ومتنوعة وهى نما نجحت الصبميقة فى اقتمامها وكان ذلك 
بالنسية للتحقيقات الآتية وعلى سبييل المثال لا الحصي : 


هانشى بالعدد رقم 7018 الصاس قى ؟ أكتوير ١960‏ ,م ص: 
" تحت عنوان رثيمى هى : « كيف شرعت المانيا القربية فى يناء حجيشها 
الجديد ؟ » * 


عا نشس بالعدد رقم 1014 الصادر فى 71 آبريل 11864 , ص: 
العطربي » ٠‏ 


تمصع" :اغا نشى بالعدد رقم خم الصادر قى ٠‏ مايقو ١54‏ ص : 
"' . تحت عنوان رءيسى هو : « ١1١‏ رجلا وامراة يتزوجؤن فى ليلة واحدة ٠٠‏ 
فى قرية وأخدة ٠ » ١‏ 1 


ل ها نشر بالعدد رقم 7١81‏ الصادر قى 7١‏ أيريل 1517١‏ ء ص: 
٠"‏ . تحت عنوان رتيسى هو : ١‏ كل الهاربين دائما يعودون الى السجن » «٠‏ 


ها نشر بالعدد رقم 6" الصادر قى ١5‏ مايق 151/١‏ ء ص : 
تحت عنوان رئيسى هو : « كيف كانت تراقب التليقونات ؟ » ٠‏ 


5 

9- قالب الاعتراق : 

كان هذا القالب الفنى نادر الوجود على صفحات الجريدة » ولكن من 

تطويعه الى أكثر للوضوعات صعوية ٠‏ ومنها التحقيقات العسكرية ٠٠‏ وتلك 

التى تناولت يعض ذكريات قادة الحرب والجينود . الى جانب تحقيقات 
المتاسيات ١ي‏ التحقيقات الموسمية ٠‏ 


وريما تكون قلة استخدام هذا القالب مما يعود الى صعوبته . وحاجة 
2 آلى قدر من الذوق الآدبى ٠‏ والتعبير الأدبى ايضا . لان هذا القالب 
يشبه الى حد كبير كتاية اليوميات أ مقالة الاعترافات ٠٠‏ وحيث يفصل 
بينه ويينهعا خيط رقيع جدا » كما أنه فى أحوال كثيرة يكون المكان التاريخىء 
أى مكان الحدث هو البطل ٠٠‏ ومن هنا تكون الحاجة الى الابداع الفنى الذى 
. يكاد يقترب من دائرة الآدب ٠٠‏ 


مهما يكن من الآمر فقد كأنت هذه التحقيقات التى جاءت ضمن اطار 
قالب الاعتراف هى من مثل : - 


حا عا أ قشى يالعمد رقم 51152 الصادر فى 55 أيريل 155١‏ , ص : 
" » تحت عنوان رئيسى هو : « الحرب الجديدة ضد تل ابيب والمعركة الجديدة 
هعها ٠*٠‏ حرب ذكاء ومعركة تجسس » ٠‏ 


سدم ب قشي يالعدد رقم -80؟ الصادر قى 9 بوذيو ١7‏ ص : 


و لوص ا : فى أجندة قائد 
الفرقة ١5‏ من فرق عشاة الجيش الثالث » ٠‏ 


اعت عا تعن نشر بالعدد رقم 54 7٠١‏ الصاس فى 78 سيتمير 191/4 , 
"' : تحت عنوأن رئيسى هو : تحرير القنطرة 5 :كرات مقائل ‏ زجل د 
وسط المعركة » ٠»‏ 


مل اها تشى بالعدد رقم 71546 الصادر فى ١5‏ توقمير 1١91/8‏ , 
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ص : ” ء تحت عنوان رئيسى هو : « عائد من حقول بترولتنا العائدة قى 
سدر ء التاريخ : اليوم الأول من الشهر الأول هن السنة الأولى ته 5 
الشاطىء الشرقى لخليج السويس » 5 


أتواع أخرى من القوالب : 


وبالاضافة الى هذه الأنواع الرئيسية من القوالب الفنية التى عرفتها 
المسحيفة واستخدمتها لصياغة تحقيقاتها الصحفية ٠‏ فقد عرفت الصحيفة 
يعض الأنواع الآخرى التى تتفرع عن هذه القوالب نقسها ٠‏ أو تجمع بين 
اكثر من قالب منها ٠‏ بالاضافة الى بعض المجهودات التحريرية التى قام يها 
عدد من أعضاء القسم ٠‏ والتى انتجت بعض الأشكال الأخرى المتتوعة عن 
تلك التى تدخل ضمن ها يمكن تسميته ب «٠‏ القالب غير القتى » مؤكدين يلتك 
ان هذه القوالب السابقة نفسها لا تعتبر قيودا تحد من انضلاق المواهي 
التحريرية المبتكرة لأشكال جديدة قد تأخذ القليل من الأشكال السايقة . ولكنها 
تختلف عنها اختلافا ما بينما تتاكد امكانية وضعها ضمن حدود هذا القالب 
غير الغنى ٠٠‏ وصحيح أن ظهور هذه القوالب على الصفحات كان نادرا » 
ولكن ذلك لا يعنى أنها كانت غير موجودة ٠‏ وأنما كانت تمثل واقعا يالتسية 
لبناء عدد من التحقيقات وعنها على سييل المثال : 

١‏ القوالب المختلطة : « اختلاط اكثر من قالب واحد بالتسية للتحقيق 
الوأحد » : 

ها نشى بالعدد رقم 711/57 الصادر فى ٠١‏ ابريل 1957١‏ . ص : 
١‏ وص : " تحت عنوان رئيسى هو « مهمة فى قلب آسيا » ٠‏ 


ها نشر بالعدد رقم 511487 الصاس فى 18 أكتوير 1158 , ص: 
٠“‏ تحت عنوان رئيسى هو :ه كيف تؤثر القتبلة الذرية على الكتاكيت ؟ » ٠‏ 


ها نشر بالعدد رقم 78487 الصادر فى 8 فبراير ١118‏ . ص: 
قحت عنوان رئيسى هو : « مصطفقى رياض » * 


ها نشر بالعدد رقم 77547 الصاس فى 8؟ ابريل 1571 > ص: 


سالا 
ه تحت عنوان رثيمى هى : « رؤية مصرية لحياة الصديق الصينى » ٠‏ 


ها نشى بالعس رقم 7774١‏ الصادس فى ؟ يونيي 1517 2 ص : 
"' , تحت عنوان رتيسى هو : « قصة تجرية جديدة لبدء توزيع اللحم والدواجن 
بالبطاقات » ٠‏ 


 '‏ القوالب المبقكرة وغير القنية : « الابداع القتى فنى مجال: صياغة 
التحقيق » : 


ل ها نشي بالعدد رقم +5174 الصادر فى ؟ يناير 155١‏ تحت 
عنوان رئيسى.هو : « الحلقة التى تريط بين الجريمة وتقلبيات الجى » ٠‏ 


سيسي ما نشر بالعدد رقم ان الصادر فى 38> يتأير 1 صن ١ه‏ 
لاتحت عنوأن رئيعى هو : «١‏ يلغاريا وتصرقاتها العجيية معتا » 5 


عا نشى بالعدد رقم 81714 الصادر قى ‏ قبراير 157١‏ 2 صن: 
السلاح ٠.‏ 


ها تشى بالعدد رقم ١87١‏ الصادس في 78 مارس 191١‏ , ص: 
"' فحت عنوان رئيسى هو : « قطعة من القمر قي القاهرة » . 


ها نشي بالعدد رقم 7١4/١‏ الصادر فى ١5‏ يونيى 1471 , صن : 
"' تحت عتوأن رتيعى هو : « آقدم مومياء فى التاريخ » ٠‏ 


ري امضمون التحريرى لصلب التحقيق : 


أن الصلب أو الجسد يعنى المادة التحريرية الرئيسية . قليس من 
المعقول أن يكون التحقيق هو مجرد هذه الطائفة من الحناوين التى تقود الى 
المقدمة » أو الى عدد من المقدمات . مهما تكن أنواعها , أى درجة تحريرها ٠٠‏ 
حيث ينيغى آن تقود هذه أيضا الي هذا. الجسر ٠‏ الذى يضم بين بفتيه هذه 
المواد كلها ٠٠‏ 


رد 2 


هذه القوالب نفسها هى التى تكون اطارا لكل المادة المتجمعة © عن 
اخيبارية الى تاريخية الى جغرافية وغيرها: ٠‏ وذلك. بالاضافة الى. الاجاية-على 
عدد كبير من الأآسئلة » تلك التى يتصل يعغضهاأ يهذه النجهودات: التئ قامنها 
المحرر أى مجموعة المحررين قى حقل العمل » كما يتصل بعضها الاخر يتعدد 
الأطراف وتنوعها ٠‏ وأهمية الحصول على معلومات وتفاصيل جسديدة . 
واستكمال المادة نفسها استكمالا مقيد!ا '* حتى تكتمل: الصسنورة 'النهائية 
الواضحة والتى تضمن تغطية تامة لكل ما يتصل بموضوع التخقيق نفسه", 
وذلك فضلا عن النتائج والأرقام والاحصائيات وكل ها يمكن أن يثرى مادة 
التحقيق التحريرية ٠‏ 


قهل كان ذلك هو ما حدث بالنسبة للمضمون التحريرى لتحقيقات 
3 الأهرام » ؟ وياختصار شديد هل جاءت المادة التحريرية كافية وععيرة 
عن الفكرة والأفكار والآراء التى تمثلها ؟ مقدمة الدليل للكافى القائم على 
البحث وجعع المعلومات الدقيقة من مصادرها المتنوعة ؟ وهل تم التعيير عن 
ذلك كله فى وضوح يضعن وصول المادة التحريرية تفسها الى العدد الأكير 
من القراء ؟ ٠‏ 

الحق أنتا عندما تقول بتوافر هذه العوامل كلها , لجميع تحقيقات 
« الأهرام » التى نشرتها خلال هذه الفترة نفسها قترة .الشبباب ‏ نكون قِد 
بعدنا عن الواقع بعض الشىء ٠‏ ولكن ليس كثيرا ٠‏ 


قصحيح أن هناك تحقيقات صحفية عديدة ٠‏ من تلك التى تواقر لهسا 
المضمون التحريرى الجيد ء والذى يتمثل. قى هذه المعالم الشابقة.كلها ..:ولكن 
فى نفس الوقت فقد كان هناك الوجه الآخر والذى تمثله هنا هذه التحقيقات 
التى لم تستكمل تماما مقومات التحقيق. الناجع' ومن ثم ققد كانت عادية 
التنفيذ والمحتوى ٠‏ 


نعم ٠٠‏ كانت هناك تحقيقات صحفية عديدة مكتملة البكناء , ئزية 
المضمون ء زاخرة يكل ها يجعلها جديرة بالقيام يمسئوليات المادة التحريرية 
عامة . ومادة هذا الفن خاصة وذلك كاتفكاس 1ا٠دار:٠من‏ منُجهودآات خلال 
مراحل تنفيذها ' المختلفة ٠٠:‏ وكان هن بين هذه التحقيقات ذات: الْفْْمْمُون 
التحريرى الجيد . وعلى:سبيل المثال لا الحصى فذة كلها :. 


كت 7556 كه 


ها نشي بالعدد رقم 5 الصادر فى ٠١‏ مارس ١560‏ ص : 
تحت عنوان رئيمى هو : « الدوائر السياسية الأمريكية هى التى طليت 
أشراك روسيا فى الحرب ضد اليابان » كتبه : « تورمان موتتيئر » ٠‏ 


عضت ما تثىي بالعدب رقم 0 الصادنر قى 0 قبراير ١‏ صن : 
'' , تجت عنوان رئيسى هو : « صورة الحياة فى سيناء وكيف تغيرت فجاة فى 
الأسابيع الماجبية » كتيه : « مكرم محمد أحمد » 5 


ها نشثير يالعدد رقم 6 اللصادر فى ٠١‏ أيريل ١5٠١‏ .ص : 
.ص : لا تحت عنوان رئيسى هو : « مهمة فى قلبٍ آسيا » كتية : م محمن 


عا نشر بالعدد رقم 71414 الصادر فى 4 اغسطس -157 ص : 
'؟ تحت عنوآن رئيسى هو : « عبد الكريم قاسم وعرش الطاووس » كتيه : 
« محمد حسكين هبكل » ٠‏ 


-- ها قشي بالعدد وقم ينا الصادر فى ء؟> أبريل 1١16‏ ص : 
١‏ ص : لاتحت عنوان رئيمى هو : «١‏ العالم الخفى للاثار المصرية » كتبه : 
« مكوم محقد أحمدن ب محمود مرآد » * 


ل ها تعر يالعدن رقم لتنا الصادر قى من ديسبمير ث/اوذ , 
هه : لا فحت عنوآن وئيسى هو : « كيف يوقف الخطر الكامن عند »*..٠٠‏ 
مزلقان يحوسهاة ١‏ آلاف خفير ؟ » كتبه : « عزت السعدقى ‏ حسين غاتم » ٠‏ 


ه : #"اوما استمر نشره بعد ذلك لعدة أعداد أخرى تحت عنوان رئيمى هو : 
« البحث عن حذاء رخيص يعيش ولو نصف عمر » كتبته « يهيرة مثتار - 
أميرة عبد المذعم » ٠‏ 


© كانت هذه بعض الأمثلة لتحقيقات صحفية نشرتها د الأهرام » منٍ 
توأت المضمون. التحريرى الجيد , والذى بدة بالفكرة المناسية . ويتوافر 
القدر المناأاسب عن المملومات ع« الذي عضن هنا القدر هن الجهد الذى دذليه 


8غ6؟ . 


المحرر ومن ثم جاء زاخرا بالأخيار والمقائق والآراء ٠‏ والتى يحس القارىء 
معها أنه أقاد كثيرا > وأتها قد ساعدته على فهم المشكلة ومعرفة المقيقة 
الهامة وتكوين الراى الأقرب الى الصواب ٠٠‏ ولكن ذلك لا يعنى بالطبع ان 
هذه التحقيقات هى أفضل ما نشرته الصحيفة ٠‏ فهناك تحقيقات عديدة أخرى 
تقف على نفس هذا المستوى من الاجادة ء كما أن هناك تحقيقات أخرى 
تتقوق عليها من هذه الزاوية بالذات ما ذكرنا منها سابقا وما لم نذكر . 
ولكذها هذا مجرد أمثلة للد لالة على اهمون التحريرى المطلوب ** وحيث 
يطول ينا حل الكلام أكثر من ذلك ان نحن حاولتنا ثيت جميع التحقيقات 
اأتميزة بثرائتها والجهد الوافر من خلفه ٠‏ 


غير أن الاقتراب من بعض هذه الأمثلة قد يكون أكشر فائدة ٠١‏ ولتكن 
مثلا الحلقة الأولى من سلسلة التحقيقات التى بدا نشرها بالعدد رقم 7191١11١‏ 
الصادر فى ٠١‏ توقمير ١915‏ . ص : 7 تحت عنوان رئيسى للسلسلة كلها 
هى : ١‏ اليحث عن حذاء رخيص يعيش ولو نصف عم » ٠ )١(‏ 


© فى البداية طرحت المحررتان عدة اقكار فى صورة بعض الفروض 
قامقا فى صلب التحقيق بالقاء الضوء عليها وكانت هذه هى : ١‏ قد يقال أن 
السى وراء ارتفاع اسعار المصتوعات الجلدية يرجع الى أن المنتج من الجلد 
الخام قليل ٠٠‏ لا يكقى حتى الاستهلاك المحلى , وقد يقال أن تجارة الجلد 
الخام والمضاريات والمزايدات التى تتم قيها وعدم ثياته على مبعر وأحد يسهم 
فى رفع منتجاته ٠٠‏ وقد يقال أن المدابخ هى وراء هذا الغلاء وهذا الانتاج 
من الجلود السيئة 2 وقد يقال أن الورش تسهم فى رقع سعى الحذاء وقى 
انتاجه رديئًا ٠٠‏ لا يحتمل ٠‏ وقد يقال آن البائع يسهم فى أرتفاع السعر على 
المستهلك ٠٠‏ ولكن هل يمكن أن تنحصر المشكلة فى هؤلاء فقط ؟ » ٠‏ 


© ودعد أن أضافت اأحررتان الى ذلك عددا من الفروض الأخرى 


ع( لأن الأمانة العلمية تدعو الى ذلك , وتنويها بجهد المجيدين من الزملاء 2 ولان 
الشىء بالشثىء يذكر كما يقولون ٠‏ فاننا نوجه الانظار هتا ألى أن حملة ممائلة قام بتنقيذها 
وتحريرها الزميلان : محمود عيد العزيز وسيد الجيرتى وتشرت على صفحات «٠‏ الاخيار» 
خلال ديسمير 19/٠‏ , يهدف وضع تسعيرة لحذاء متين ورخيص .٠‏ وكانت ذات مستوى 


تنفيذج وتحريرى جيد ١‏ 


-5ئك]آ- 


قامتا بالنزول الى .حقل العمل نفسة وكان بالنسية لهذه الحلقة الأولى عن 
السلسلة يتمثل فى حى المدايغ وذلك عن-أجل الاجابية على سوال هام يتفرع 
الى عدة أسئّلة وهذا السؤال هو : « المديغى متهم آم يرىء » وهى العنوان 
اللافتى لهذه الحلقة كلها ٠‏ وقد بد؟. صلب التحقيق يرسم صورة قلمية للهذا 
المى مدعمة بيعض الأرقام ومع تأكيد متتوع على عدد من القروض السابقة: 

« شريط طويل من أحدث السيارات يقف عند فتحات سور مجرى العيون 
الأثرى .يمدينة القسطاط ٠٠٠:‏ علامة على امبراطورية: ه المدبغية » الذين 
يسيطرون على صتاعة الدياغة فى بلدنا . ونعد أول خطوة داخل السور تختقى 
هذه العلامة المميزة وسط جفاف الحياة فى تلك المنطقة ليظهر أكبر تجمع 
للمدابغ فى مصر 'يسيطر عليه القطاع الخاص وينتج ٠ر١8‏ فى المائة من 
الجلود الخام وتظهر ميانى 7٠١‏ مدبغة بداتية وحديثة أكيرها قى العمر يزيد 
عن 5-٠‏ سنة ء وكلما اقترينا من مواقعها وسط المساكن الشعبية تقترب صورة 
الحياة فيها يكل غتاها وققرها مع رائحتها النفاذة التى تثير الدوار ٠٠‏ أول 
ما يوجه ألى المديغى : أنت مسئول عن العيوب التى تظهر قى الحذاء يعد 
تصنيعه »انت مسئول عن الشقوق التى ثشوه وجه الحذاء بعد أسيوع واحد 
من استعماله ٠٠٠٠‏ الخ > ٠‏ 


© ثم قبدا. مرحلة جمع ال معلومات والآراء الحقلية التى تتثاول هذه 
الفروض والآسئلة السايبقة كلها ٠٠‏ وقى سبيل ذلك فقد تم استطلاع آراء 
هؤلاء : « مدير المدابغ التموذجية ‏ تائب رئيس غرقة الجلود ‏ مدس غرفة 
الجلود ‏ صاحب مصنع دياغة ‏ عس من أصحاب الورش والمديغجية » وقد 
قدم هؤلاء عس! من المعلومات والآراء التى ساهمت فى القاء الضوء على 
المشكلة وتحديد حجمها من وجهات نظر هؤلاء جميعا ٠٠‏ وكان من بيها هذه 
المعلومات والآراء كلها وهى هذا بعض هأ جاء على السسئة أصحابها : 


235 ها يقوله « أحمد عبد الخالق ٠١  »‏ سنة خيسرة فى ميدان 
الدباغة 0 ان الجلود المحلية من أجود الأنواع فى العالم لكذبا لا تبقل 
غير 5غ قى أللائكة من المطلوب استهلاكه محليا لذلك يجبتعويض الباقى, عن 
طريق الاستيراد لمكن للاسيف بعض الجلود الخام المستوردة رديئة للغاية 
مما يؤّثر على صناعة الدباغة والجلود فى بلدنا » ٠‏ 


غ7 > 


يد عا يقوله « عز الدين ابراهيم » عدير غرقة الجلود متناولا احدى 
النقاط المتفرعة عن المشكلة ٠٠‏ وهى التى نتمثل فى صدور قرار ينظم التداول: 
هلم تجد الغرقة أى استجابة من أجهزة التموين لآن أصحاب المجازر هددوا 
بعدم الذيح ولم يستطع آحد أن يقف أمامهم لا المحافظ ولا التموين ولا مجلس 
الشعب الذى ناقش المشكلة ولم يصل الى حل وبالطيع الغى القرار وأصيحت 
ا مسالة مفتوحة أمام القطاعين للعرض والطلب » ثم تجىء مشكلة آأخرى 
طريقة سلخ الجلود التى تؤثر على تصنيعه ‏ يقول أن هذه الطريقة تققد 
الجلد الخام © فى المائة من قيمته الاقتصادية ٠ ٠٠‏ الخ ٠‏ 


© كما حفلت هذه الحلقة الآولى بعدد آخر من ال معلومات الهامة التى 
تتصل يهذه العملية المؤثرة على حجم ومستوى اأشكلة الآساسية وكان من 
ينها على سييل المثال : - 


٠‏ فكمية انتاج المدابغ الخاصة وصلت الى ١18١‏ طنا بينما القطاع 
العام لا يزيد فد أتتااجه عن ٠‏ ٠رل‏ طن وهى ما زالت قاصرة عن الوقاء 
باحتياجات مساتعى الأحذية والمصذوعات الجلدية من الجلود المدبوغة لتغطية 
متطلبات التصدير والقوات المسلحة والاستهلاك المحلى ‏ عن طريق الاتفاقيات 
التجارية مع السوق نحصل مثلا على ما يزيد عن ثلاثة آلاف طن سنويا عن 
الجلود بيثما تبلغ احتياجاتنا منها اكش من ه آلاف طن سنويا / لذلك يتم 
استيفاء الياقى من الحيشة واستراليا وامريكا وهولندا وانجلترا لكنه يستورد 
بالعملة الصعبة مما يرفع سعره ٠‏ كذلك بالنسبة للكيماويات فاتنا نستورد 
ما قيمته 0501١‏ طنا لا تكفى احتياجات مصانع الدباغة ‏ حكاية آخرى غريية 
تؤكر على عمل صصاتع الدباغة وهى أن شركات التجارة الخارجية كانت 
0 فى بداية عام 1١51/7‏ عن استيراد سلفيد الحموديوم من كل من 
ووعتنا والصين ولم يتم تنفيذ الاستيراد حيت اعتظرت كل عن الدولتين » . 


الى آخر ما حاء بتحقيقات هذه الساسلة ٠‏ 
© ولكن ٠ ٠‏ بينما وجدت مثل هذه التحقيقات الثرية المضمون. ؛ 


الجيدة المحتوى » المتنوعة المادة . والتى ترتكز الى .نجه كزير :4 ٠‏ ققد وجدت 
أيضبا التحقيقات الأخرى عن تلك التى تمثل الوجه الآخر للعملة ‏ واكنه هتا 
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الوجه الهش الخقيف الذى يعتمد على مجرد يعض المصادر القريية من 
المحرر ٠‏ أى يكتفى براى لشخص واحد أى لشخصين أو يجعل مادة التحقيق 
كلها ء وعلى الرغم من آهميتها تعتمد على تحليلاته الخاصة ومعلومات عدد 
قليل من المصادر وما الى ذلك كله . ومن هنا يأتى التحقيق أقل حشدا للاراء 
والاقكار والمعلوعات والحقائق ٠‏ وتقل بذلك قيمته 2 حتى وان كان يتناول 
بعض الأقكار الهامة والجديدة الحالية ٠٠‏ وقد كان من بين هذه التحقيقات 
الآخيرة التى نشرتها الصحيقة . وعلى سبيل المثال لا الحصر هذه كلها : 


ها نشر بالعدد رقم 51197 الصادسر قى ١5١‏ يتاير 157١‏ ,2 ص: 
تحت عنوان رتيمى هى : « اليوم يضىء اكلادين فى قلويهم "5 شمعة له » 
ققد جاء مجرد عدة فقرات غير مترابطة تتكون من عبارات انشائية قريية من 
الخواطر وليس دراسة شخصية مثلا ‏ يحاول فيها المحرر أن يقتقرب من 
صاحيها وأن يضعه تحت المجهر مستعينا يمن حوله من أصدقاء وأقارب ومن 
أقوال الآخرين . حتى وان كان صاحيها هو رئيس الدولة ٠‏ 


ها نشر بالعدد رقم /71١51‏ الصادر قى ١‏ ديسمير 1514 
ص : ”5 اء تحت عنوان رئيسى هو : « البيض محيوس قى الصعيد » فقد اتى 
على عدة معلومات وأرقام هامة دون أن يشير الى مصدرها ١‏ واكتفى بذكرها 
على أنها « قرارات من ملوك البيض » وقراءة داخل ٠ه‏ دقاترهم » واغلب الظن 
انه لم ينزل الى هذه المدن لكى يقوم بدراسة الوقف على الطبيعة , حتى يمكن 
ان يخلص الى النتائج الهامة التى تؤدى الى غيرها » خاصة بعد مقارنتها 
بما جاء من أقوال على السنة التجار وغيرهم ٠‏ كما أنه لم يقدم قبل ذلك 
كله صورة المشكلة كما يحس بها الناس وربات البيوت ومن خلال محلات 
البيع نفسها والجمعيات التعاونية وغيرها ٠‏ 


ها نشر بالعدد رقم 73174؟ الصاس فى ٠١‏ مايق 191738 , ص: 
؟ تحت عتوان رئيسى هو : « التمل الأبيض. فى عيتدها » قرغم جدة الفكرة 
وغرابتها ‏ وهو ها توهنا به قى موضع سايق الا ان الحررة اكتفت 
بالاشارة الى ما ذكرته الأم » بالاضافة الى رأى طبيبين ممن شاهدوها وقاموا 
باجراء الكشف الطبى عليها ‏ وكان الموضوع جديرا يآن تحوله المحرورة - 
الى تحقيق كير يجذب اليه أنظار القراء وكذا انظار المتخصصين عن الاطباء 


ل 1549 هه 


والعلماء . مع ١1همية‏ البحث عن حالات مشابهة وعزيد من العناية بالعودة الى 
الصادر المتنوعة ومتايعة الحالة من آن لآخر ٠‏ 


رج ) لغة التحقيق : ٠‏ الصلب » ! 


ولا يعنى الحديث عن لغة التحقيق الصحقى هنا أن ذلك سوف يتناول 
آيضما لغة العناوين والمقدمات بأنواعها ٠‏ فقد سبق تناولها خلال الصفحات 
الماضية ولكن هذا الحديث عن لغة التحقيق وأسلوب تحريره يتجه مياشرة 
الى لغة هذه المادة التى وضعت داخل اطار قاب فنى من تلك القوالب المشار 
اليها خلال السطور السايقة أى بتعبير آخر , لغة صلب التحقيق نقمسه, 
وسمواء كان هذا الصسلب عبارة عن عدة فقرات : أو اتخذ شكلا آخر , ومهما 
يكن القالب القتى الذى تمثل هذه ال مادة محتواه التحريرى ٠‏ 


: من زاوية وضوح أفكار التحقيق وسهولة التعبير عنها‎ ١ 


تميز العدد الكبير من تحقيقات «١‏ الأهرام» خلال هذه الفترة يوضوح 
الفكرة الأساسية للتحقيق , وكذا الأقكار الفرعية ‏ فى حالة وجود مثل هذه 
الأفكار وقد تيع ذلك , بالنسبة لمثل هذا العدد ٠‏ التعبير عن هذه الأقكار فى 
اسلوب سهل وواضح كان يساعد قى كثير عن الأحوال على متابعة القراءه , 
والانتقال من فقرة الى فقرة,. وعن جانب الى آخر من تلك الجواتب المؤدية 
الى أن يتحمل التحقيق الصحفى عمسئوليته والى ان تقوم هذه المادة 
التحريرية بوظيفتها خير قيام » ولا أقصد هنا ما يقوم يه المخرج عن أعمال 
لتسهيل قراءة المحتوى . وانما ها قام المحررون بكتابته معيرين به فى 
وضوح تام عن الهدف أو مجموعة الأهداف من تحقيق أو آخر ٠٠‏ قالكلمات 
واضحة والعبارات قصيرة وخالية من التعقيد والغموض , والأقكار التى 
تعبر عنها تبدى متسلسلة تسلسلا منطقيا ٠‏ بحيث تقود القكرة الى الأخرى 
فى سهولة ووضوح ٠٠‏ لم يغير من آثرهما أى يقلل من شانهما ذلك اليتاء 
المحكم والنسيج المتين للتحقيق الصحقى ككل ٠٠‏ 


كان هذا هو الطابع الأعم , أو الذى غلب على تحقيقات هذه الفترة 


كارن 


الفكرة وسهولة التعبير عنها على أنه كان قاعدة بالنسبة لجميع التحقيقات 
التى نشرتها الصحيفة خلال هذه الفترة ٠٠“‏ فقد تسللت اليها بعض 
التحقيقات غير واضحة المضمون والفكرة وكان ذلك سبيا قى صعوية التعبير 
عنها ٠٠‏ غير آنه عن الملاحظ أن هذا النوع الأآخير من التحقيقات كان يتجه 
أولا الى التحقيقات المتخصصصة ‏ أو تلك التى تعير عن موضوعات ذات اتجاه 
خاص ٠‏ سياسى أو اقتصادى أى علمى ٠‏ الى جانب يعض الموضوعات التى 
يمكن أن تقترب من هذه التخصصات نفسها وحيث بدا جقاف الافكار التى 
تسستتد اليها الى حد صسعوية التعبير عنها فى متن أى صلب المادة 
التحريرية نقسها خلال الققرات والسطور المختلقة ٠٠‏ وعن ذلك على سبيل 
المثال : 


© بعض جوانب غموض المضمون التحريرى التحقيقات التى تناولت 
عمل ٠‏ المخايرات المصرية » وخاصة ما نشر بالعدد رقم 77155 الصادر قى 
8 أيريل 197٠‏ + ه : ١‏ وحيث تؤدى بالقارىء العادى الى مظنة أن هذه 
المادة التحريرية هى مادة اعلانية عن نشاط هذه المغايرات ٠٠‏ لا سيما عندما 
بعود البعض .. من الدراسين مثلا إلى قراءة هذه المادة الآن وقى مثل 
الظروف الحاضيرة التى تؤكد آن هذه المادة كانت غامضة المحتوى وأن ها قصد 
بها.هى هذا الاعلان عن بعض الأنشطة فقط ء على الرغم عن أن محررها هو 
أحد البارزين فى مجال تحرير التحقيقات السحفية وهى هنا الأستاذ « صلاح 
هلال » الذى استمر لفترة طويلة رتيسا لقسم التحقيقات الصحفية يهسذه 
المبحيقة وقيلها رئيسا لهذا القسم بمجلة.« آخر ساعة » ٠ )١(‏ 


.ا ما نش بالعد رقم 7١8٠1‏ الصادر فى 8 يناير 1614 , ص : 
"' تحت عنوان رئيسى هى : « الطبيب مقاتلا » حلقة  )١(‏ كتيه : « حامد 
عيد العزيز » فعلى الرغم عن وضوح الفكرة الآساسية من هذا التحقيق وهى 
الحبيث عن دور أطباء الجيش ‏ الخدمات الطبية ‏ فى الحروب مع التركيز 
على دورهم فى حرب أكتوير 199/7 , الا أن الغموض قك ساد التعبير عنها 


الصحفىالذين عرفتهم هذد الصحيفة خلال تاريخها الطويل . بل ومن أقضل المحققين 
الصحقيين الذين عرفتها الصحافة العربية عامة ٠‏ 
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لا سيما فى هذه الجلقة الأولى كلها وذلك ايتداء عن المقدهة وحتى نهاية 
التحقيق ٠٠‏ ويبدى أن هذا الغموض فى التعبير عن فكرة واضحة . قد حاء 
نتيجة لأن المحرر هنا ليس هو بالمحرر المناسب اتنفيذ وتحرير مثل هذا 
التحقيق . فهو يقترب بشدة من التحقيقات العسكرية المتقصصة حتى وان 
كان هجاله الخدمة الطبية ٠ ٠‏ ومعنى ذلك أن المحرر المناسب هتا هو المحرر 
العسكرى على وجه التحديد . وليس مُئدوب الصحيفة فى وزارة المسحة 
مهما كانت خبرته فى هذا الموقع والا لكان عندوب الصحيفة فى وزارة التربية 
و التعليم هو الذى يتحدث عن المعارك التى خاضها المدحرسون من قوات 
الاحتياط ولكان عندوب الصحيقفة فى وزارة الرى أ الأسكان والتعمير هى 
الذى يتحدث عن مهام سلاح المهندسين فى الحرب القادمة ٠‏ 


لذلك كله فقد استعصى ‏ يعض الشىء على المحرر أن يبرز فى جلاء : 
وأن يضع فى مكاتها الصميح وان بشرح للقراء معضص التعبيرات المتخصصدة 
والهاعة بالنسبة لسياق التحقيق نفسه وذلك من مثل : 


ه هذا قيد على العمل الفنى تمليه ظروف المعارك ‏ الاعتيار الأول : 
طبيعة المهمة القتالية ٠‏ الاعتبار الثانى : طبيعة مسرح العمليات المنتظرة , 
الاعتبار الثالث وجود المانع الماثى وتاثيره علئ اخلاء الاصابات ٠٠١‏ الغ» 
٠٠‏ يل ان يعض الفقرات نفسها قد تحتاج من القارىء الى قراءة ثانية وريما" 
ثالثة حتى يستطيع أن يستوعيها تماما ومن ذلك مثلا تلك الفقرة التى تيدأ 
يقول مدير الخدمات الطبية لاقوات المسلحة المصرية : « وبالنسية للحجم 
الميدانى : تمت زيادة هذا الحجم للخدعاث الطبية فى الممسنقوى التكنيكى 
والتعبوى واعداده للعمل ٠‏ ٠وقد‏ تم تشكيل مستش فيات جراحية ميدانية 
بالاضافة الى كتائب طبية وعدد مناسب من السرايا والنقط الطبية والتدريب 
على العمل المطلوب وقت العمليات الحربية , آما بالنسية للاخلاء والفرز 
الطبى ٠‏ فقد تم تخطيط الاخلاء الطبى عن هسرح العمليات ٠٠٠‏ الغ » ٠‏ 7 


ان مثل هذه الأفكار كلها . وبالأسلوب الذى يعير به المحرر أى عتصادره ٠‏ 
عنها » قد تكون أكثر مناسبة لصحيفة متخصصة , تصدر للاطياء أو للقوات 
المسلحة , إو لطلبة كلية الطب .. مثلا : ولكن ليس لصحيفة عامة وسيارة 
مثل ٠‏ الأهرام » عهما كانت درجة قرائها قى مجموعهم ومهما كان مستواهم. 


الثقافى أو الاجتماعى والا لاحتاجت الى مزيد عن التيسيط الشارح قالأصل 
أنها تصدر بالنسية لجميع القراء ٠‏ وقد يكون بيتهم العدد الكيس ممن 
لا يستطيع هتايعة أو فهم مثل هذه الأقكار والتعبيرات كلها ٠‏ 


© واذا كان عدم وضوح المضعمون التحريرى للتحقيق الصعمحقىي 
السايق يعود الى أن محرره غير متخصص فى مجال تحرير التحقيقات 
الصحقية العسكرية . قلا يعنى ذلك أن جميع ما كان يكتيسه اللحررون 
المتخصصون أو هؤلاء الذين كانوا يحرصون على تحرير موضوعات ذات 
صبغة خاصة ٠٠‏ كانت من التحقيقات واضحة الأقكار والممتوى +٠‏ يحيث 
لا يصعب فهمها على القارىء العادى ‏ أو أتهم تجدو! قى جميع الأحوال فى 
تيسيط مادتها العلمية أى الاقتصادية أى العسكرية ٠٠‏ فقد ساد بعض هذه 
التحقيقات التى كتبها هؤّلاء أيضا جانب او أكثر من جوانب الغموض واخص 
منها بالذكر بعض التحمقيقات الاقتصادية ٠‏ 


" - من زاوية سلامة اللغة : 


ومن خلال متابعة المادة التحريرية أيضا ‏ المسلب . يتضيح أن 
صحيقة « الأهرام » كانت عنايتها بالغة بآن تكون لغة مادتها التحريرية عامة,' 
ومنها مادة التحقيق الصحفى سليمة من زاوية قواعد اللغة العربية والنحو 
العريى ٠‏ والحقيقة , آنه كان ينتدر وجود خطا تحوى قى هذه المادة » رهم 
كثرة التحقيقات الصحفية المنشورة خلال الفترة الأخيرة والتى كان نشرها 
ياتى يمعدل تحقيق لكل يوم ؛ وأحيانا أكثر من تدقيق على الصفحة الثالثة 
وريما تحقيق آخر على الصفحة الاخيرة ٠٠‏ ولكن ٠‏ على الرغم من ذلك فقد 
ندر وجود هذه الأخطاء بالتسبة للعدد الكبير من التحقيقات الصحفية التى 
كانت عجالا لهذه الدراسة على الصقحات نقسها ٠‏ وريما يعود ذلك كله . 
ليس الى المحررين وحدهم ٠‏ وانما الى النظام المتبع نفسه والذى يضمن عدم 
نسيان أو تجاهل تصحيح عبارة من العيارات أو كلمة من الكلمات ٠٠٠‏ 
وريما يكون ذلك هو ما عناه عؤلف بقوله وهو يتناول هذه النقطة يالذات :ب 


ه المعروف أن الأهرام يقوم بمراجعة جميع المواد 7٠٠١‏ قيل ارسالها 
الى قسم الجمع , ثم يتم تصميح 55,/ من الاخطاء المطيعية . قراءة أولى - 
قبل توضيب المواد فى الصقحات وتصحيح 78٠‏ قراءة كانية وذلك كله فى 
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الطيعة الأولى ٠‏ ويتم تصحيح 25٠‏ من المواد فى الطيعة الثانية.وال ١٠6ث/ر‏ 
الناقصة سيبها الاهمال وليس ضيق الوقت ٠‏ بينما الذى يجرى في الصحفه. 
العالمية هى أنها لا تستطيع أن تصحح فى الطبعة الأآولى أكثر مت 7/7٠١‏ وقى 
الطبعة الثانية 75٠١‏ وسيب ذلك التقصير ‏ ولهم عذرهم . كثسرة عسدد 
الصفحات مع ضيق الوقت » ٠ )١(‏ 


وهذ! الحديث يصدق أيضا على هذه المادة هن زاوية ها يقوم يه قسم 
التصميح وقسم المراجعة , بالاضافة الى ما قد يقوم به أحيانا رئيس قسم 
التحقيقات الضحقية تقمنه + وفطرن التمقيق الصحقى قبل هؤلاء حجديما ى 
من محاولات بدت قى كثير من الأحيان وقد حالقها التوقيق » عن أجل عدم 
السقوط فى خطا نحوى ٠٠‏ 

٠‏ ل من زاوية استخدام المصطلحات العلمية والكلمات قير العربية 
والعامية : 1 


٠‏ وكما نجحت الصحيفة فى المجاقظة على قواعد اللغة العريية غي. 
صلب تحقيقاتها التى نشرتها خلال هذه الفترة الأخيرة نقسها » وفى الفترة 
السايقة عليها أيضا 2٠‏ حتى ندر وجود أخطاء دحوية يهذه المادة التحريرية . 
كذلك يمكن القول بان الصحيفة أحرزت قدرا كييرا من النجاح فى استخدامها 
للالفاظ والتعبيرات العلمية . وكذا بعض الأآلفاظ الحضارية التى أعصسيحت 
تمثل هذا القاموس اللخوى الذى لا غنى للصحافة عن استخدامه : مهما كان 
مستوى هذه الصحيفة , أى نوعية قرائها ٠٠‏ 

© فقمن التوع الأول . استخدام الألقاظ والتراكيب والتعييرات 
العلمية ‏ وعلى وجه التحديد بالنسبة للتحقيقات الخاصة العلمية والعسكرية 
والاقتصادية نجد أن محررى هذه التحقيقات قد أمرزو! نماحا لا يأس به 
فى استخدام كلمات وتعبيرات من مثل : 


© «زراعة الاعضاء ‏ زراعة الجلد ‏ بنك العيون ‏ بنك الجلود ب 


)ع( هل ٠‏ توفيق بحرى 2 صحاقة القد 5 دار المعارقف 6 القاهرة 3 الليعة الاولى 
4 .اص ٠ (١9‏ 


الأنسجة للمبناعية ... الأورام الجلدية ‏ طرد العضو الجطديد ‏ زراعة 
القاب ‏ زّراعة الكلى. ‏ الغلاف الجوى , السوق الموازية ‏ الجهاز المناعى - 
الانفتان الاقتصادى ‏ زيادة الارصندة العربية المستثمرون العرب - 
الامبتثمارات الانتاجية .. المشروعات المؤّسسية .. أسواق التقد ‏ التخطيط 
الشامل ‏ تقدير حجم الضريبة ‏ اجراءات التمسويل ‏ العبء الضريبى ‏ 
أجمالى الدخل ‏ المحاسية الضريبية ‏ قانون الاستكثمار . الضرائب 
النوعية د الاشعة تحت" الحمراء . الأشعة البنقسجية ‏ خام اليورانيوم ‏ الدول 
الثامية ث"الحرب النفسية - الاندفاع السريع ‏ عمليات التطويق ‏ راس الجسى 
الشاة الميكانيكية ‏ الدقاع الجوى ‏ الردع الفورى ‏ الردع النووى . 
محاور القتال ٠٠١‏ الخ» ٠‏ 


© بل أن تحقيقا اقتصاديا وأحدا قد حفل بهذه اللصطلحات والتراكيب 
كلها . والْتَى استخدمتها الصحيقة استخداما ناجحا )١(‏ » وأن كنا نقضل أن 
تكون أقل من ذلك . بينما تس تخدم عثلها وأكثر منها على حمس فدات مهلة 
متخصصة مثل : «٠‏ الأهرام الاقتصادى » ٠‏ 
” « ترآكم الأرصدة . سياسة الانكماش . النظام النقدى ‏ الصرب 
الاقتصادية ‏ الحرب النفسية ‏ تصعيد الآزمة , المشكلة النقدية ‏ الاستثئارات 
اكياشرة ‏ قؤائض البثرول ‏ القوخى الاقتصادية ‏ التضسخم ‏ الطاقة 
التمؤيلية -انتقال رؤوس الأمؤال ‏ صسندوق التنمية ‏ الاتفاق الخقاص 
بالاسثثمان . الانتأجية الذاتية : التحقيقات الجمركية ‏ أرّمة الطاقة ‏ التلاعب 
بالأسعار ‏ المنتجات المصنحة ‏ الرفاهية الاقتصادية' المؤسسة المالية الدولية 
سياسبة الاقراض - المواجهة الاقتصادية ٠٠١‏ الخ » ٠‏ 


© كما وردت هذه المصطلحات والتراكيب الأخرى فى تحقيق عسكرى 
تشرته الصحيقة (73) : 


)١(‏ هو النشور بالعدد رقم 77111 الصاكر فى ١9‏ نوقمير 1914 . ص : ٠‏ كتبه 
د ايراهيم ناقع » م 
. .(9) و الامرام ٠‏ العدد رقم 551/7 الصادر فى * اكتوير 4ا19. ب ص .: 7 ؛ كتبه 


د محمل عيد المتعم » ٠‏ 
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٠ه‏ ترسانة السلاح ‏ الحل العسكرئ ‏ التشكيلات العسكرنة ‏ الآلوية 
المدرعة ‏ المشاه الميكانيكية ‏ مدفعية الميدان ‏ عرية نصف جنزير ‏ المدفعية 
الثقيلة ‏ قواذف اطلاق ‏ ذاتية الحركة ‏ عديمة الارتداد ‏ صواريخ مضادة 
خطة التعبكة ‏ زوارق الطورييد ‏ الابرار البخرى ‏ المؤّؤسسة العسكرية ب 
القاذفة المقاتلة ‏ المقاتلة الاعتراضية ‏ القلعة الطائرة ‏ السد الترايى . يناء 
المعاير ‏ المانع الحيوى ‏ الأجهزة المتمركزة' - المراقبة يالتظن ٠٠١‏ الخ » ٠‏ 


© ومن النوع ااثاتى : الاستخدام الناجح للكلمات غير العربية 
والعامية ٠٠‏ هذه الكلمات . ذات الأصل الأجندى والتى آضيقت الى القاموس 
الصحفى . أى تلك العامية التى استخدمتها الصحيفة فى مجال تحرير صلب 
تحقيقاتها استخداما لا بأس يه ٠‏ 


هم اتضح أن هذه الروايات كلها خيال فى كيال : ؟ سبتمير /ل561١1‏ نبات 
شيطاتى " سيتمير ١151‏ آخر العزوبية ٠١‏ عايى 1١104‏ ما تنساش .ان 
حلمى سكرتير الزمالك وال ماتش اللى جاى بين الأهلى والزمالك : ؟ يتناير 
6 79 أعجب العجب أن قرية بكاملها , ''؟ يوتيى 1516 فاضل لى سنتين 
يا امه وادخل الجيش وأحارب وأقول له : يا ابنى وهوم اللي أحنا بتعمله هنا 
مش حرب ٠٠‏ هو اللى هناك عش بيدافعوا علشان نزرع وتقلع : "١‏ أيريل. 
1 9 القتال بالقواذق «آر ٠‏ بى ٠‏ جى » " يوتيى ..1١1514‏ عتهم 5-٠‏ من. 
الكوماتدوز . من طراز قانتوم » من طراز سكاى هوك : ؟ سيتمير 6/ا195 « وذلك 
كله بالاضافة: الى الكتمات التى انتشرت كثيرا خلال اعداد السحيقة وفى عتن 
تحقيقاتها الصحفية , ومنها كلمات : 


٠‏ التكتولوجيا ‏ الكمبيوقر ‏ اليورانيوم ‏ البتروكيماويات ‏ الفيروسات 
الميكروسكوب الاليكترونى ‏ اللفاعلات ‏ الهليكويتر ‏ الموتيلات السنياحية ‏ 
التليكس ٠٠١‏ الغ » ٠‏ 


ُ استخدام اللغة الأدبية : 
وقد ارتفعت لغة عدد كبير من تحقيقات « الأهرام » الى مستوى اللغة 


الأدبية ولا أقول انها انتعدت بذلك عن الأسلوب “الصحقى السليم ٠‏ قالأسلوب 
الصمحقى المناسب بالنسبة ليعض التحقيقات الصحفية يتطلب قدرا من المهارة 
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والذوق الأدبى ٠‏ الذى يعين على تصوير حالة من الحسالات » أى موقف من 
المواقف , آى فكرة من الاقكار » ولذلك فقد كان من الطبيعى أن ينجح فى ميدان 
تحرير التحقيقات الصحفية ذلك المحررن الذى يستطيع أن يكتب يطريقة 
لا يستطيعها غيره , مع اهتمام بالقدر المعقول من الصور ٠‏ والاخيلة والتشبيهات 
القريبة الى أذهان القراء » دون مبالغة فى ذلك ٠‏ تؤدى الى عكس المطلوب أى 
الى تحول التحقيق الصسحفى الى قطعة أدبية » تمت بصلة الى الآدب الخالص , 
أكثر مما تمت يصلة الى هذا التوع الثانى من اساليب الصحاقة الخالصة ٠٠‏ 
مهما يكن من آمر فقد كانت هذه اللقة الأدبية . أو تلك القريية عنها هى 
من مثل )١(‏ : 


ها تشر بالمعدد رقم 5908155 الصاس فى ؟ سيتمير 16561 , صن : 
١ء‏ صن : ؟ كتبه : « محمد حستين هنيدل » «٠ ٠٠‏ ولو كان هتدرسون قد ذهب 
الى دمشق لاستطاع أن يرى يعيتية ها يغنيه عن التسمع البعيد المدى وأصطياد 
الاصداء القادمة عبر الجبال الشاهقة ويندقع كالثور الهائج اذا ما راى 
اللون الأحمر ٠‏ حتى ولو كان فى ياقة ورد وتكاسل البنك الدولى ثم تمطى 
وألقى الرقض لسوريا فى استرخاء يثير الاعصاب ‏ ليس فيهم من لا يحمل 
رأسه على كفه ويواجه قدره حيث يكون ‏ أن صاحب المبدا يعيش مع ميدته 
طوال يومه لا ينقصل عنه قى الصياح ويعود اليه فى المساء » ولا يستعمله مع 
نصف الناس ويتغاقل عته مع تصقهم الآحن ٠ .» ٠١‏ 


عا تشر بللعيد رقم 51١81‏ الصادسن فى ٠١‏ مايق 1508 ؛ هن : 
كتبه : عدلى جلال : « كانت الموائد تصف فى كل عنزل صياحا وظهرا 
ومساء ٠٠‏ وكانت الدبائح التى زينت قرونها بالورود تنحر تحت أقدام 
العرسان . والفرق الموسيقية يملابسها العجيبة تملا البلدة ‏ وعازفى الآرغون 
والمزمار يجوسون خلال الشوارع والبيوت يملأون الدنيا عزفا ويأكلون هنا. 
وهناك ‏ وكان السائحون قى منطقة الأهرام يسمعون اصوات الموسيقى الصاحخبة 
نتصاعد من اليلدة الفرحة ٠‏ وكثرت المصابيح الساطعة التى أحالت البلدة الى 
شعلة عن نور وهاج بينما كانت 96 عروسا تزف بالدقوف والاغاني - وقضت 
نزلة المسعان ليلة أخرى مرحة هى ليلة الحنة التى تسبق ليلة المولد وظلت البلدة 


: تعيزت بالامستخدام الطيب لهذه اللغة وفي الحدود المعقولة تحقيقات الاساتذة‎ )١( 
٠ » أحمد يهجت  صلاح قلال  عزت الميعنتى‎ « 


/767 هه 


ساهرة تستمع الى المطريين قى كل منزل وتشاهد الرقص الثرقى . سيارات 
مزينة بالورود تتقدمها فرق موسيقية وخيول مطهمة ورجال يطلقون الرصاص 
فى الهواء قاصدين منازل العرسان ‏ وعقدت الزيجات كلها عند الغروب 
وتصاعدت الزغاريد وعزقت الموسيقى واطلق الرصاص ووزع الشريات »- 


ها نشر بالعدد رقم 5١19178‏ الصاس فى ١٠١‏ يوتيى ١11/5‏ ء ص : 
" كتيه : أحمد يهجت : « وتحن نعتقد أن مبلادك مرة تانية كانسان , يحتاج 
الى أن تجرب جرعة من هذا الدواء الساحر الذى يسموئه الحرية ‏ يقتح الياب 
الخشدبى الكتيب ويستقيل السجن أول دقعة من هواء الحرية الممتزج بالصهد م 
١ن‏ عشرات المشاكل والصور تطفى على وعى كل سجين وتطفى القرحة القلقة 
والرهية الغامضة ويصعب على العيون ان تستسلم للنوم ‏ يهتز قناع الشمع 
على وجهه وينقر فى جبهته عرق وتلمع عيتاه يتعبير لا يستمر غير ثوان ٠٠‏ 
هزيج من الامتنان والحزن النادم ‏ للمرة الأولى ييتسم ابتسامة حقيقية , 
السيارة تقترب هن بيته وتدخل حوارى متعرجة وهو يصحد سعملالم متعرجة 
فيختتق الضوء كلما صعد ٠٠٠‏ الخ » ٠‏ 


ويكفيئا هذا القدر المعقول هن الشواهد , انطلاقا الى وحدة فنية تحريرية 


أخرى 


0 الأهرام 4 


دداثقة# ب 


المبحث الرايع : النهاية 


من الأآمور المقررة أن يكون للتحقيق الصحقى نهاية أو خاتمة يقوم المحرر 
اى رئيس القسم أى غيرهما من مسئولى التحرير يكتابتها بحيث تمثل الوحدة 
الفنية الأخيرة فى يتاء مادة التحقيق الصحقى ٠٠‏ 


وصحيح أن يعض التحقيقات الصمحقية تظهر بدون هذه الوحدة قى عدد 
من الصمحق والمجلات عربية واجتبية , ولكن ذلك يعتبر من قبيل الخطا التحريرى 
٠٠‏ وعلى وجه الخصوص بالنسبة لتلك التحقيقات التى تتناول قضية من 
القضايا الهامة سياسية أى اجتماعية أى اقتصادية أى مشكلة من المشكلات التى 
تقلق المجتمع وتؤرق آفراده ٠‏ الى جانب التحقيقات التى تعتمد على الرأى 
والراى اكضاد وغيرها ٠٠‏ وحيث تبدى آهمية الوصول أو التوقف عند راى من 
الآراء الذى يمثل نتيجة ععينة , لايد عن تسجيلها لارتياطها الشديد يالفكرة 
الأساسية من التحقيق الصحفىء وكذا يمسيرة هذه القكرة وتطورها وتشايكها 
مع الأفكار المؤيدة آى المعارضة ٠‏ حتى نهاية التحقيق , أى مرحلة القرار الهام 
الذى اتخده المحرر أى اتخذته الصحيقة أستناد! الى المقدمات السإبقة والتى 
يمثلها الصلب . وحتى النقطة التى يمكن خلالها التأثير فى القارىء لاتخضاذ 
موقف من المواقف التى يتوقف التدقيق الصحفى كله عندها » أى يتوقف عند 
مجرد الايحاء بالآثر الذى تريد الصحيقة احداثه والذى تيغى اليه من وراء 
نشر هذا التحقيق ٠٠‏ مهما تنوعت الآثار » عن مجرد الاحساس بالسعادة 
الوقتية التى تحدثها بعض التحقيقات ‏ تحقيقات الرحلات والتحقيقات العاعة 
الشوقة ‏ بعض التحقيقات الأخرى ‏ وحتى قيادة القارىء نحى وجهة معينة . 
متاثر] بهذه المقدمات كلها ٠‏ ليكون عليه أن يتخذ قراره بشان هذه القضية أو 
المشكلة , أن يؤيد أو يعارض أو حتى يققف موقف الحياد , كما انه ليس من 
المهم آن يكون الاحساس الذى تطرقه هذه الوحدة النهائية هو أحسسساس 
بالسعادة آو البهجة ٠‏ بل بالنقور والألم والتقزز أحيانا قهل أدركت تحقيقات 
د الأهرام » هذه الحقائق والخصائص كلها المرتيطة بالنهاية أو الخاتمة ؟ ٠٠‏ 
وهل تبع ذلك الادراك مذها اهتماما بنشر هذه الوحدة الهاعة والنهائية من 
وحدات مادة التمقيق التحريرية » والتى يمكن أن يقال عذها بالاضافة الى 
المقدمة أن المقدمة الجيدة والنهاية البهيجة هما روح التحقيق الصسحفى واذن 
قما هى شواهد هذا الاهتمام بالنهاية أى الخاتمة ؟ ٠٠‏ وما هىآهم أنواع 


+ 5هع؟ 


النهايات التى استخدمتها الصحيفة ؟ ٠٠‏ الى جانب عدد آخر من الملامح الهامة 
تنهايات تحقيقات 2 الأهرام »© تتحدث عتها السطور القادمة : 


أنه من خلال دراسة العدب الكبير من التحقيقات الصحفية التى نشرتها 
هذه الصحيفة خلال هذه الفترة الآخيرة نفسها قترة الشباب ومع تركيز على 
هذه الوحدة بالذات ‏ النهاية أو الخاتمة يمكن للباحث أن يضع يده على عدد 
من الملاحظات التى تتصل يهذه الوحدة والتى فى مقدمتها : 


(1 ) أنه اذا كانت التحقيقات الصصحفية التى نشرتها هذه المسحيفة 
خلال القترات السايقة قى عجموعها . منذ فترة التكوين : وحتى قترة الصيا 
والوقوف يباب قترة الشياب : اذا كانت هذه القترات قد شهدت فى أكثر 
الأحوال . وليس جميعها ‏ غياب هذه الوحدة الهامة » يحيث ام تظهر 
ألا قلة منها خلال الثلاثينات ٠»‏ ازدادت درجة وضوحها خلال منتصف هذه 
الفترةليعود المحررون الىالتغاضى عن كتابتها مرة آخرى منذ أوأكلالأريعيتات 
وحتى يداية هذه الفترة الأخيرة ٠٠‏ فقد كان التطور الذى حدث بعد ذلك . 
والمتمثل قى فترة الشباب غير بعيد تماما عن هذه الصور التتالية السايقة 
نفسها فصحيح أن تحقيقات «٠‏ الأهرام » قد عرفت هذه الوحدة ٠+‏ ولكن 
حرص المحرر على كتابتها لم يكن دائما » ولم يبرز قى جميع الأحوال ‏ على 
الرغم من التطورات الكبيرة والعميقة » التى ارتيطت باساليب التحرير خلال 
هذه الفترة ٠*٠‏ 


( ب ).واذا كانت قترة التكوين لها ما ييررها من عدم معرفة محررى 
الصحيفة أى كتايها بهذه الوحدة وارتباط ذلك الوثيق بعدم معرفة التحقيق 
الصسحفى كله + كفن تمريرى اذا كاتت :هدم العنورة قد تكررت مع ابعش 
التعديلات والتغيرات التى صاحبت فترة الميلاد ٠٠‏ واذا كان التارجح بين 
صحافتى الخير والمقال ٠‏ والذى وصل الى حد التردد الشديد الذى ظهرت 
آثاره على الصفحات منذ الثلاثينات وحتى أوائل الخمسينات ٠‏ اذا كانت 
هذه الأسباب كلها تقف هن وراء عدم العناية وقلة الاهتمام بتحرير هذه 
الوحدة الهامة ٠٠‏ باستثناء فترة منتصف الثلاثينات ‏ فانه ليس هناك عن 
سبب واضح يمكن أن يقتنع به باحث فى عيدان التحرير الصحفى ٠‏ يقف من 
ورأء هذه الصورة التى ظهرت بارزة فوق الصفحات »٠‏ بائنسية لهذه الوحدات 


لل 5 


وعدم الاهتمام الكامل (ى العتاية الدائمة بنشرها » ووضعها فى الصسسورة 
اللائقة التى تتناسب مع أهميتها ٠١‏ خاصة والصحيفة نفسها كانت فى مقدمة 
الصمحف التى اهتمت بنشى التحقيقات التى تتصل بالقضايا الهامة والمشكلات 
العديدة', وتحقيقات الرأى بصفة عامة ٠٠‏ وحيث يبرز دور هذه الوحدة , 
وحيث المجال أمام قيامها بوظيقتها لا يعدله مجال آخر ٠ ٠‏ 


( ج ) وهكذا يجد اليباحث نفسه أمام حقيقة هامة ومحيرة تتصل يهذه 
الوحدة التى تمثل « التقيجة القنية » التى يخلص اليها التحقيق والتى راحت 
جميع المراجع فى قنون التحرير الصحقى تؤكد ضرورة الاهتمام يها *٠‏ 
تلك هى أنه على الرغم من أهمية هذه الوحدة ٠‏ قى ايران ما يريد المحرر أو 
تريد الصحيفة أن تقوله » وفى تكيد الأقكار والآراء والمعانى والمعلومات 
السابقة » وفى الدعوة الى اتخاذ موقف معين ٠‏ وقيادة القارىء تحصو , 
ويالجملة ء فى وضع اللمسات الذهائية التى يها يتاكد دور التحقيق ويعمل 
أثره قى الأذهان -٠‏ على الرغم عن ذلك كله , فقد كانت هناك هذه الصورة 
من عدم الاهتمام يهذه الوحدة خاصة والتى ترجع الى ايام نشر الصسحيفة 
اتحقيقاتها الأولى غير واضحة المعالم تماها والمرتبطة يقيرها ٠٠‏ وهرورا 
يتحقيقاتها الوايدة ٠٠‏ وحتى التحقيقات الأخيرة ٠٠٠‏ ومعنى ذلك ٠-٠‏ اتقه 
كما كانت هذه الوحدة أضعف وحدات التحقيقات الصحفية فى القتسرات 
العديدة والأدوار المتثابعة السايقة على طور الشياب ء ققد كانتت هذه الحالة 
من تواضع المستوى ٠‏ مصاحية أيضا لهذه الوحدة خلال هذا الطوى الآخير 
نفسه ٠٠‏ لقد لازمها هذا « الهزال التاروخى » حتى آخر التحقيقات المنشورة 
فى نهاية الفترة التى يقع البحث ضمن حدودها الزمنية ٠٠‏ آخريات عام 
٠٠ 1611‏ بشكل يؤكد أن نهاية تحقيقات « الأهرام » هى أاضعف وحداتها 
الفئية التحريرية ٠٠‏ والتى كانت تفرق بينها وبين الوحدات الاخرى : العتاوين 
بأئواعها والمقدمات ومادة الصلب التحريرية مسافة يعيدة . مع أن المفروض 
أن تقف على تفس المستوى من الاهمية ٠‏ لآن العناصر والوحدات التحريرية 
السابقة ‏ فى مجموعها ‏ أنما تقود اليها ‏ وتصب فى يحيرتها التى ‏ وأن 
كانت تبدو قليلة المساحة ‏ الا أنها أساسية الدور ٠‏ 

( د ) وقبل الدلالة على هذه الملاحظات كلها من واقع ما نشرته الصحيفة 
من تحقيقات صحفية خلال الفترة الأخيرة ينبغى التوقف عند ملاحظة أخرى 


#١‏ ب 


الشديدان يقرى الباحث أن هذه الحالة من عدم الادراك لأهمية النهاية » والتى 
تبعها عدم الاهتمام بتحريرها كما يتبغى ان يكون لم تكن قاعدة بالنسبة ل 
اللحررين الذين قاموا بكتابة التحقيق الصحفى خلال هذه الفترة على صفحات 
« الأهرام » ٠‏ 5 


يل أن من العدل أيضا أن يقرر الباحث ٠‏ ومن واقع المادة المنشورة 
نفسها أن أكثر هؤلاء الذين لم يدركوا أهمية النهاية » ولم يبذلوا الجهد 
الواجب فى سبيل تحريرها كانوا عن خارج اسرة قمدم التحقيقات الصحفية:» ٠‏ 
وحنى وأن كان يعضهم من كبار محررى الصحيقة أنفسهم ٠٠‏ وان كانت 
تحقيقاتهم من النوع الهام الذى أتصل فى أحيان كثيرة يمجال السيامسة , 
خارحية وداخلية . كما كان من بينهم يعض أعضاء أمسرة هذ! القميم تقمبة 
بينما كانت هناك قلة قليلة » من داخل القسم وخارجه . هى التى عرقت ما لهذه 
الوحدة من آهمية . وحرصت على أن تكون ضعمن وحدات تحقيقاتها » يمثلها 
هؤٌلاء المخررون : ٠‏ صلاح هلال . صلاح جلال , محمد زايد محمود مهدى. 
عبد الوهاب مطاوع ٠‏ فوزى الشتوى , نجيب المستكاوى , عياس لبيب » عزت 
السعدتى . محمود مراد ٠‏ قهمى هويدى , حسن الشرقاوى , يهيرة مختار » 


على أن الاتتقال بعد ذلك الى صفحات «٠‏ الأهرام » نقسها للدلالة على 
هذه الأفكار والملاحظات كلها » ومن أجل مزيد من الاقتراب من هذه الوحدة:, 
هو ما تقرره السطور القادمة : 


: تحقيقات صحفية ليست لها تهادات‎ ١ 


اقد كانت أولى الملاحظات التى يمكن للياحث أن يضع يده عليها هى 
وجود عدد من التحقيقات الصحقية التى لم تكن لها نهايات على الاطلاق ٠٠‏ 
ولا يظن أن هذه التحقيقات هى من تلك التى تدخل ضمن أطار تحقيقات الفترات 
السابقة وحدها وانما الفترة الأخيرة أيضا ‏ فترة الشباب ‏ وهى مجال 
الحديث هنا يل أن عدد! من هذه التحقيقات التى تجاهلت نشر هذه الوحدة 
الأخيرة والهامة هن وحدات التحقيق الصحفى ٠‏ نشرت خلال العام الأخير 
من الأعوام التى تتجه اليها هذه الدراسة ٠٠‏ عام ١991‏ نفسه ٠١‏ وأكثر من 
ذلك فقد كان يعض محرريها عن أعضاء أسرة القسم المشهود لهم . كما تقرر 


0 


الصفحات نفسها ‏ بالنشاط الكبير فى ميدان التحقيقات الصحفية ويعضهم 
قام بالأسهام فى عدة حملات ناجحة قامت بها الصحيفة متخذة من التحقيق 
الضحفى اسلوب نشي ٠ ٠‏ كما أن هؤلاء انفسهم قد ظهرت تحقيقات عديدة لهم 
دون أن يكون هناك أى نوع عن أنواع التجاهل لهذه الوحدة الهامة أو الاهمال 
فى كتابتها +٠‏ مما يشكل امتداد!ا لهذه الحيرة التى تعترى الياحث وهو 
يتحدث عن .هذه الوحدة نفسها وعن موقق محررى هده الصحيقة منها ٠٠‏ 
مهما يكن من الأمر فقد كان من بين هذه التحقيقات التى لم تنشى نهاية على 
الاطلاق هذه كلها ٠١٠‏ على سييل المثال لا الحصر : 


ها نشر بالعدد رقم ١1517‏ الصادس فى 11 يوليى 1514 , ص : 
" , تحت عنوان رئيسى هو : «ه صورة من تحت الآرض لعالم الحرب الذرية 
بالأزرار » تحقيق كتبه : آيمن الأمير ٠‏ 


عا نشر بالعدد رقم 557١7‏ الصاس قى ٠١‏ أغسطس /ا9١‏ ء ص: 
"٠‏ تحنت عنوان رئكيمى هو : « الثورة الكاملة ولا شىء غيرها اذا أردنا أنقاذ 
الجامعات » احدى حلقات سلسلة « جامعاتنا قى خطر » ٠‏ تحقيق كتيه : 
لبيب السباعى ومحمد عبد التواب ٠‏ 


ها نشر بالمعدد رقم 77057 الصادسر فى 5 عارس ١9796‏ 2 ص: 
تحت عنوان رئيمى هو : « الخطر والضماتات فى قروض البنوك » تحقيق 
كتيه : ه عصام رقعت » 5 


ها نشر بالعدد رقم 773137 الصاس فى ١8‏ هايو 1575 . ص : 
" ء تحت عنوان رئيسى هو : « 75 لجنة مهمتها فحص دواء عستورد قيل 
الأذن بتداوله » تحقيق كتيه : « حامد عبد العزين » ٠‏ 


9 أنواع نهابات تحقيقات 2 الآهرام »5 


واذا كان الحديث السايق يتجه الى التحقيقات التى لم تعرف هذه 
الوحدة الهاهة » ومن ثم لم تنشرها على الاطلاق » فان هذه السطور تتحدث 
عن الوجه الآخر الوجه الأصيل والحقيقى , أى عن البناء المكتمل الأساس , 
القوى الحعمد » الذى تتواقر له كل الشروط ٠‏ 


تاذ 


ذلك لأنه كانت هناك التحقيقات الصحفية ‏ خاصة خلال الفترة الأخيرة 
تفسها والتى عرفت تماما هذه الوحدة . ومن ثم اكتمل لها اليناء المطلوب 
من أول القواعد الراسخة حتى مراحله النهائية ٠٠‏ 


وصحيح أن العدد الكبير من التحقيقات التى تتبع الجانب السايق: مما 
يجعلها تبدو غير مكتملة اليناء ٠‏ لتجاهلها نشر هذه الوحدة الهامة ٠٠‏ هذا 
العدد كان له وجوده الذى لا يمكن أنكاره كما تحدثت عنه السطور السايقة , 
ولكن ٠‏ النهايات » كانت موجودة أيضا وكان وجودها فى بعض الأحيان 
وجودا قويا 2 مما يتطلب وققة آخرى عند أهم معالم هذا « الحضور » ٠‏ 
فى مقابلة هذه الوقفة السابقة عند معالم « غياب النهاية , ٠٠‏ 


ولعل آيرن معالم هذا « الحضور » بالنسية لهذه الوحدة كما ظهرت 
على صفحات الأهرام ٠٠‏ هى ما يمكن أن يقال بشأن أنواع النهايات التى 
تشرتها الصحيقة كنتيجة فنية آخيرة تبرز جهد المحرر أو مجموعة المحررين 
والقكرة من التحقيق . وتدعمه فى آذهان القراء حتى يمكن أن يؤدى دوره 
أو مجموعة الأهداف الكامتة وراء نشى .هذا التحقيق بالذات فما هى انواع 
الذهايات التى عرفقتها تحقيقات هذه الصحيقة ؟ ٠‏ وما هى أهم الملاحظات 
والنتائج التى يمكن أن تقال بشانها ؟ 


(1 ) أنه من خلال الصفحات نقسها يمكن التوصل الى نتيجة تقول أن 
أكثر أفواع الدهايات التى عرفتها تحقيقات ٠‏ الأهرام » هى : النهاية ا مبرزة 
لفكرة أو زاوية جديدة ثم النهاية المستترة تليها نهاية التصريح والتى يطلق 
عليها احيانا التهاية التصريحية + ثم تأتى بعد ذلك أتواع النهايات الأخرى 
والتى كان اقلها تهاية « العبارة العامة ثم نهاية | الدعوة الى موقف 
او عمل » ٠٠‏ 


© نعم ٠٠‏ عندما عرفت الصحيقة ‏ ممثلة فى محررى تحقيقاتها 
الصحقية ‏ أهمية هذه الوحدة الهامة » فان محررها استخدمها الاستخدام 
الآقرب الى ذهخه ٠‏ والى دؤرها ووظيقتها وكان ذلك عن طريق اللجوء الى 
النهاية المبرزة لفكرة أو زاوية جديدة ٠٠‏ تلك التى تتناول فكرة جديدة عن 
الأفقكار التى تتصل بالتحقيق نقسه عن قرب أو أن تقدم الى القارىء فكرة 


ا ال 5 


جديدة أآى. زاوية أو اتجاها أى تصرقا تنبثق عن فكرة التحقيق الرئيسية ,2 
وكاسلوب جديد للتناول ومعنى ذلك أنه استخدام للنهاية قى أيسط صورها . 
واقريها الى الأذهان , ولا ضر قى ذلك طالما أن هذه النهاية قد نجحت قى 
آداء وظيفتها ٠‏ 


© ولكن الآمر كان يختلف عن ذلك بالنسبة للنوع الآخر من النهايات 
التى استخدمتها الصحيفة بكثرة . حتى وأن احتلت المركز الثانى ‏ اذا صبح 
التعبير ‏ فى ترتيب استخدام هذه الوحدات يعد النهاية المبرزة للفكرة أو 
الزاوية الجديدة ء فما هى سير هذا الاختلاف ؟ وما الذى يكمن وراء همذه 
الكثرة من النهايات المستترة التى استخدمتها الصحيفة ؟ 


ان المدخل الطبيعى الى ذلك هى الحديث المختصى عن هذا النوع من 
النهايات ٠١‏ مقهومها ذلك لأنه اذا كانت النهاية من حيث هى تعتير مثقتل 
العنوان الركيمى أو العناوين الفرعية وكذا مثل المقدمات , عيارة عن وحدة 
تحريرية منقصلة ؛ وقائمة بذاتها » حتى وان كان ما يقصل يينها وبين مادة 
التحقيق مجرد خيط وهمى رقيع » وذلك باستثناء ما تقوم يه عبارة الريط 
أى عيارة التحول ٠‏ فآن هناك من الأقكار والآراء التى يريد المصرر آو الصحيقة 
التاكيد عليها ما يمكن أن تتضمنه السطور الأخيرة من التحقيق أو الفقرة 
الآخيرة نفسها دون حاجة الى أن تتضمنها وحدة متفصلة » حتى عن طريق 
ذلك الفاصل الوهمى تفسه ٠-٠‏ وعندما يلجا المحرر الى هذا الأسلوب 
التحريرى يكون التعبير الفنى الذى يطلق على هذا النوع من النهايات هى 
تعبير « النهاية المستترة ٠٠ )١(‏ أما لماذا يتصرف المحرر على هذا النحى . 
فان ذلك يحدث على سبيل التمويه على الرقيب بجعل النهاية متخفية بين 
سطور التحقيق الآخيرة . كما يحدث أحيانا على سبيل التخوف من ه مقص 
سكرتير التحرير » الذى يمكن أن يبتر هذا الجزء الآخير على سبيل الحذف 
أو الاختصار , أو لآن التدقيق يزيد طوله عن الطول المناسب . وهنا تمك 
الأيدى اول ما تمتد الى الأجزاء الأخيرة منه عن دراية أى غير دراية ٠٠‏ أى 
لآن المحرر ‏ الجديد قى الغالب ‏ لا يدرك أهميتها ٠‏ 


)١(‏ محمود حسين أحمد « فن التحقيق الصحفى المصور » رسالة ماجستير طيع 
جزء متها ص : /0" ٠‏ 


5186] له 


ولكن هناك حالة اخرى من حالات استخدام هذه النهاية المستترة , 
وهذه الحالة تتم فى ١حوال‏ كثيرة دون معرقة من المحرر الذى غاليا ما يكون 
من المحررين الجدد ٠‏ وعلى غير ادراك منه ء وذلك عندما تسيطر عليه فكرة 
ما فى نهاية كتابته لتحقيقه . وتجد هذه الفكرة طريقها الى البروز غير 
الواضح آى المحدد المعالم خلال السطور النهائية لتتشايه كثيرا مع نهايات 
عدد هن انواع المقالات الصحفية . وعلى وجة الخص وص يعض تهايات 
٠‏ المقالة الافتتاحية » ى « مقالة الفقرات » المشابهة لكتابة اليوميات والمذكرات 
٠٠‏ مع قارق هام ٠٠‏ ذلك هى أن كاتب المقالين يدرك تماعا آهمية هذه الوحدة 
وان لم يفصل بينها وبين المادة التى تعلوها فصلا مياشرا . وانما ترتيط 
بالسياق نفسه ارتياطا عضويا شديدا ٠٠‏ وآما محرر هذا النوع الآخير من 
النهايات . ومن خلال هذه الحالة الآخيرة أيضدا + فآنه فى آحيان كثيرة لا يدرك 
أنه يقوم بتحرير نوع من أنواع النهايات المستترة . من أجل هدف من آهداف 
التستر او التخفى السايقة . بل انه قد لا يدرك قى ا حوال كتثيرة أنه يقوم 
يتحرير ذنهاية على الاطلاق ٠٠‏ وغاليا ما يحدث ذلك _ كما قلنا ‏ بالتسية 
للمدرر الجديد الذى لم يقرا كتابا عربيا أى أجنبيا فى فن التحرير , كما لم 
يجد ‏ فى زحمة العمل الصحفى ‏ عن يرشده الى مثل هذه الأمور الى أهمية 
النهاية يصفة عامة ليكون دور البحث العلمى يعد ذلك هو اكتشاف مثل هذه 
الحالة الأخيرة ٠‏ عن طريق وضمع مثات النهايات فى دائرة الضوء » ويملاحظة 
أسس وقواعد تحرير هذه الوحدات المختلفة ٠‏ 


© ومن هنا يبرز هذا الاختلاف الكبير بين حالة الادراك التام لدور 
هذه الوحدة الفنية التحريرية الآخيرة . والتى جعلت محررى «١‏ الأفرام » 
يستخدمونها فى آقرب صورها الى الأذهان . وأيضا فى أقريها الى آداء 
الوظيفة التحريرية باستخدام النهاية « المبرزة لفكرة أى زاوية جديدة » » وبين 
احتلال ٠‏ النهاية المستترة » للمركز الثانى وحيث جاءت أكثر هذه النهايات 
٠‏ المستترة » من النوع الأخير الذى قام المحرر بكتابته كتحصيل حاصل 
ويطريقة تشعر الباحث أن المحرر يريد أن يقول ٠٠‏ أن هذا القدر من المعلومات 
والحقائق والآراء فيه الكفاية , ثم يتسلل دون توقف لابراز النتيجة النهاتية 
لهذا الجهد الذى قام به ٠٠‏ 


حدث ذلك كثيرا » وعلى وجهة الخصوص بالتسبة للمحررين الجدد » 


وهى ما يشكل ثغرة تؤكد ما سيق قوله من أن هذه الوحدة الآخيرة فى يناء 
التحقيق الصحفى - النهاية ‏ كانت أضعف الوحدات التى يتكون منها يناء 
تحقيقات « الأهرام » والتى يمكن أن يوجه الى هذه المادة الفنية ونتيجة لذلك , 
أكثر من تقد فى ضوء ععالم وأسس قن التحرير الصحقى ٠‏ 


( ب ) ولكن « النهايات » لا تتمثل قى هذين التوعين فقط , بل أن هناك 
يحض النهايات الفنية الأخرى وفى مقدمتها نهاية « الملخص » أو ٠‏ المختصر » 
التى تعنى قيام المحرر بكتابة مختصر لفكرة التحقيق ١ى‏ أفكاره الرئيسية . 
يما يحقق استقرارها فى ذهن القارىء تماما ٠‏ ونهاية « الدعوة الى موقف 
أى عمل » حيث يدعو المحرر آى .الصحيفة الى موقف معين ٠‏ أو اتخان اجراء 
ما يشان وضع عن الأوضاع أى قضية حن القضايا ٠٠‏ وكذا « النهاية 
التصويرية » التى يقوم المحرر خلالها بتصوير حالة عن الحالات أو وضع عن 
الأوضاع المتصلة بالتحقيق والمؤثرة فى أحداكه ٠٠‏ 


فما الذى كان عليه الموقف بالنسبة لمعرفة تحقيقات « الأهرام » للهذه 
الأتواع المختلفة من النهايات ؟ 


ل أن الباحث قى مجال قن التحرير الصحفى عاعة » وفن التحقيق 
الصتحقى خاصة ليدهشة حقا . أن يحد أن هذه المصحيفة الكيرى . ذات 
الآثار الصحفية الكثيرة والتى كان لها دورها فى تطوير عدد من الفنون 
الصحفية ٠٠‏ هذه الصحيفة نفسها ‏ ممثلة قسم التحقيقات بها لم تعرف 
الافى أحوال قليلة استخدام هذه الانواع المختلقة من « النهايات » وذلك على 
الرغم حن يساطتها » وسهولة استخدامها » وسهولة تحريرها أيضا ٠٠‏ 


فنهاية « المفقص » ليست فكرة جديدة , ولا هى يصعبة التحرير , كما 
أن الصحيفة قد غرفت مقدمة ٠‏ المختصر » واستخدمتها أكثر من مرة , وكذ! 
نهاية « الدعوة الى موقف أو عمل » هى نتاج تطور طبيعى للتحقيقات التى 
تتناول مشكلة من المشكلات , وما أكثر المشكلات التى تناولتها الصحيقة فى 
شكل تحقيق صحقى واحد , أو سلسلة من التحقيقات ٠‏ أى فى شكل حملة 
من الحملات الصحفية وكذا الحال بالنسبة « للتهادة التصويرية » التى تشيه 


٠ وجاء العودة الى الباب الاول‎ )١( 


ا 


تماها ٠‏ المقدمة الانشائية » تلك التى استخدستها الصحيفة ٠‏ وقام بتحريرها 
نفس المحررين بنجاح كبير ٠‏ كنوع من أنواع مقدمات تحقيقاتهم الصحفية , 
كما أن هؤلاء لا ينقصهم الحس القنى . أو القدر من الذوق الأديى المطلوب 
فى تحرير عثل هذا النوع من أنواع النهايات ٠‏ 


( ج ) ومن خلال المتابعة الدقيقة لأكثر عا نشرته الصحيقة.من أتواع 
نهايات التحقيق الصحفى تبرز ملاحظة آأخرى هامة ظهرت على الصفصات 
خلال هذه الفترة الأخيرة نفسها .. قترة الشباب ‏ وهذه الملاحظة هى أن 
هناك نوعا من أتواع نهايات التحقيق الصحفى ال مغروفة والتى تحدثت عتها 
اللمراجع المختلفة , وهى نهاية « العبارة العامة » والتى تسمى احيانا بنهاية 
٠‏ العيارة السارة » ٠٠‏ هذا النوع الذى يتشايه كثيرا مع نهاية القصة 
القصيرة والذى يقدم الحل والنتيجة قى لغة قوية وجذاية ٠١‏ لم يعثر على 
مقدمة واحدة تمثله تماما بحيث يمكن أن يقأل أن الصحيقة قد عرقته ضمن 
ها عرفت من أتواع النهايات ‏ وذلك خلال هئات التحقيقات التى كانت مجالا 
لهذه الدراسة ٠‏ -وذلك على الرغم من أن هذا النوع من النهايات يتشايه 
كثيرا مع مقدمة ٠‏ العنوان المباشر » أو المقدمة المياشرة » , كما يقترب أيضا 
من نوع العناوين المباشرة الرئيسية أو الفرعية » ويمكن عن طريق تحريرها 
الوصول الى نتائج ايجابية بالنسبة لتحقيق المشكلات والتحقيقات ذات الصيغة 
الانسانية وتحقيقات « دراسة الشخصية » ٠‏ 


+ أمثلة لنهايات تحقيقات ٠‏ الأهرام » : 

ومن أجل مزيد عن المعرفة بهذه الأنواع المختلقة لنهايات تحقيقات هذه 
الصحيفة وحتى يسهل الحكم عليها ‏ على الرغم من قلتها . وكذا حتى يمكن 
الوصول الى يعض اللاحظات والنتائج الأخرى : عن آجل أن تكون هذه 
بالاضافة الى الملاحظات والنتائج السابقة أآقرب الى الاذهان ٠‏ فان التوقف 

(1) الميرزة لفكرة أو زاوية جدىدة : 


كانت أكثر أنواع النهايات التى عرفتها تحقيقات هذه الصحيقة » 
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وثذلك على سبيل المثال لا الحصر ٠ ٠‏ قمن بين عدى 59 تحقيقا صحقيا 
- 14 نهاية - نشرت الصحيفة 01 نهاية من نوع النهاية المبرزة لزاوية أو 
فكرة جديدة : وكان من بينها على سبيل المثال لا الحصر هذه النهايات كلها : 


ها نشى بالعدد رقم 51431 للصادس فى 76 عابي 1913١‏ , صصى: 
؟ تحت عتوان رئيس هو : « أخطر قنبلة عرفها البشر » تحقيق كتبه : ه فوزى 
الشتوى » . 


ها نشر بالعدد رقم 71483748 الصادر فى 88 مايق 195١‏ , حصن : 
تحت عنوان رئسى هى : , القواعد التى سوف يبدا منها الهجوم المفاجيىء 1 
تحقيق كتبه : « يوسف صياغ » . 


ل ها نشر بالعدد رقم 71414 الصاس فى 5 اأغقسطس ١55١0‏ . 
ص : 5 ء تحت عنوان رئيمى هو : « عبد الكريم قاسم وعرش الطاوروس » 
تحقيق كنية : م محمد حستين هيكل » ٠‏ 

ها نشر بالعدد رقم 751907 الصاس فى 8 ١اغسطس 1١‏ وا 
2/3 » تحقيق كتبه : م يحيى التكلى » - 

ها نشر بالعدد رقم 71977 الصاسر فى 78 أغسطس 350ؤؤ . 
تحقيق كنية : م سامى متصور » ٠‏ 

ها نشي بالعدد رقم 51400 الصادر فى ٠١‏ سيتمير 193٠‏ , 


ص : ؟ » تحت عنوان رئيمى هو : هأعجب استقلال فى الوجود » تحقيق كتبه: 
« صلاح هلل , ٠‏ 


ما نشى بالعدد رقم 51134 الصادر فى ١4‏ أكتوير 1١55٠0‏ , 


ص : ؟ ٠‏ تحت عنوان رئيسى هو : « لم يعد الخطف فى قنا أسطورة » تحقيق 
كنيه : « أحمد يهوجت » ٠‏ 


له 
وي وقد كان من بين هذه النهايات كلها على سبيل ال مثال لا الحصر : 


ها نشر بامعدد رقم 7٠٠١1‏ الصاس فى 8؟ يوليى 1414 , ص: 
ه تحت عنوان رئيسى هو : « خوقى لم يكن الملك الذى يبنى هرمه بالسخرة ٠٠‏ 
تحقيق كتبه : « عزت السعدتى » وابرزت نهايته هذه العلومة التاريخية وذلك 
بد.رف النظر عن صحتها أى دقتها 3 


ه بل أن خابليون هو أول من قام بتعداد أحجار الهرم الأكير ٠٠‏ وقال 
أن تعداد حجارة الهرم الآكبر ١‏ مليون و ١٠؟‏ آلف حجر ومتوسط وزن الحجر 
الواحد >" طن ونصف طن ٠‏ ولو أن هذه الججارة وضعت حول قرنمسا 
لصتعت سورا ارتقاعه ‏ آمتار وأنها لورصت حول الكرة الأرضية لغطت 
ثلتى المسافة ٠٠‏ فكيف يمكن لرجل فعل هذا أن يتسبب جنوده فى كسر أنف 
كيى الهول !! » ٠‏ 


ل هأ نشر بالعدد ركم اشوا المسادسر فى 11 توقعير 84ل151 , 
سن : ؟ تحت عنوان رئيسى هى : « الحذاء ٠٠‏ المغشوش » تحقيق كنيته : 
« بهيرة مختاى وآميرة عيد المتعم » وأبرزت نهايته هذه الفكرة : 


« وقد تم تكوين لجنة لمراقبة الأسواق وستيدا عملها يوم الاثنين لمراقبة 
جودة الأحذية والعمل على تلافى الأخطاء والتعرف على مشاكل الجمهور 
والتجار وأصحاب المصائع كمأ ستعمل هذه اللجنة على اعطاء الحرية للتاجر 
أن يستورد بنفسه ما يحتاجه مصنعه ومناقشة الغاء الجمارك » ٠‏ 


ب ) النهاية المستترة : 


وهى التى احتلت المركز الثانى فى ترتيب أنواع النهايات التى نشرتها 
الصحيفة » واتسم تحريرها فى أغلب الآحوال يأنه من نوع يختلف تماعا عما 
يتبغى أن يكون عليه تحرير هذبه الوحدة الفنية الهامة فى بتباء التحقيق 
المنحفى قلم تظهر حدودها وابعادها و الأفكار التى تستند اليها وعن ثم 
جاءت أغلب هذه النهايات مجرد أقكار غير واضحة ومن قبيل تحصيل الحاصل 
على أن ذلك لا يمنع بالطبع من وجود قلة من الممررين تجحت فى اضفاء 
طابع الوضوح والتحرير الجيد على هذه الخاتمة التى كان من بين ما نشرنه 


لل الات 


الصحيفة منها ‏ خلال عام 1576 , وعلى سبيل المثال لا الحصر . هذه 
التهايات كلها : 


ها نشر بالعدد رقم 18116 الصادر فى ١5‏ أيريل 1516 . صى: 
؟ نحت عنوان رئكسى هو : «١‏ أول دقعة عن مياه السد العالى » تحقيق كتيه - 
م عزّت السعدتى » ٠‏ 

ها نشر بالعدد رقم 18171 الصاس فى © يوتيى 1538 , صن : 


. ؟ تحت عنوان رئيمى هى : « آرق ضرية قاضصية تثير 1اعنف جدال فى تاريخ 
الملاكمة » تحقيق كتيه : « تجيب المستكاوى » ٠‏ 


" ء نحت عذوآن رئيسى هى : « قصة المغامرة المثيرة للائان الخمسة » تحقيق 
كتية : م محمود مرأن » ٠‏ 


ب ها نشر بالعدد رقم 58811 الصادر فى © نوقمير 1516 تحت 
عنوان ركيمى هو : « حادث مروع على النيل عند الهجوزة » تحقيق كتيه : 
« أبراهيم عمر وآخرون » ٠‏ 


محمسد زايد » + 


ها نشر بالعدد رقم 18411 الصادر قى 1 توقمير 1516 ء ص : 
0 » تحت عنوان رئيمى هو : ه حكومة الاقلية فى روديسيا أعدت جيشا من 
الأوريدين » تحقيق كتبه : « رضا خليفة » ٠‏ 


ها نشى بالعدد رقم 8847 الصادر فى ؟؟ توفمير 1١530‏ , ص: 
؟ » تحت عنوان رثيمى هو : ٠‏ القصة الكاملة لاختطاف بن بركة » . بدون 


٠ توقيع‎ 


وقد كان من بين هذه النهايات المستترة على سبيل الماال : 


كالزا7] اه 


* تحت عنوان رئيمى هى : ٠‏ زائر الفجر يخطف الشقق دائما ايام السفر » 
تحقدق كتيه : « حسن الشرقاوى » وكانت نهايته : 


« والحكايات كثيرة ٠٠‏ كثيرة ٠٠‏ وليس فى مصر كلها شخص واحد 
آلا وهى هالك آى مستاجر ويبدى أن أمامنا وقتا طويلا » حتى يتحرك كل عن 
له علاقة بالقوانين التى تحكم العلاقة بين المألك والمستاجر » - 


ر ج ) القهاية التصويرية : اك 


وقد استخدمتها تحقيقات « الأهرام » فى أحوال قليلة » كما عسسيق 
القول . ولكن عستواها الفئى التحريرى لم يكن يثبت على حال ٠‏ فقد كانت 
هناك يعض النهايات التصويرية ذات المستوى الممتاز * ولكنها قلة قليلة + 
كما كان بعضها الآخر جيد المستوى ء والثالث حن النوع العادى ء كما ظهر 
بعضها فى واقع ضعيف » وعموما » فقد كان تحريرها أقضل من تحرير 
غيرها بالنسية لهذه الأنواع فى جملتها : باستثناء النهاية الآولى « المبرزة » 
٠٠‏ مهما يكن عن الأمر فقد كان عن بين هذه النهايات وعلى سبيل المثال 
لا الحصر : ١‏ 3 1 


ها نشر بالعدد رقم 513417 الصادس فى أول يتاير 157١‏ » ص: 


: تحقيق كتبه‎ ٠ » سنة جديدة وحاسمة‎ ١137١ « : تحت عنوان رئيسى هى‎ , ٠ 
5 . > ه محمد حستدن هبكل »م‎ 


ها تشر بالعدد رقم 11341 الصاس فى 8 يناير 157٠‏ ,2 ص : 
٠‏ . تحت عنوآن رئيمى هو : « نمدا يذوب كسل الموج ويصبع الذيل موظفا فى 
الحكومة » تحقيق كتبه : « أحمد بهجت » ٠‏ 

ما نشي بالعدد رقم 719717 الصاذر فى 8 سبتمير -21571 هن : 
"' تحت عنوان رئيسى هو : « معركة الحياة والموت حول الآيار قى سيذى 
يرائى ومرسى مطروح » تحقيْق كتبه : صلاح منتمي » ٠‏ 


ها نش بالعدد رقم 5801 الصادر فى :1 ايزيل 1118 ء ص: 


ب لاا 


-. *' تحت عنوان رئيسى هى : «١‏ قطار الأسرار : رحلة الفجر التى يدخل فيها 
. قطاع غزة ٠٠‏ » تحقيق كتبه : م« محمد زاين » ٠‏ 


ل ها نشر بالعديد رقم 5852 الصادسر فى ١”‏ أغسطس ١51560‏ , ص: 
. "ا تحت عنىآن رئيمى هى :ل« ما الذى يصنعه الطيار المصرى على طائرة 
ب سرع من ألصوت ؟ » تحقيق كتبة : « محمود هراد » . 


عا اقكق بالعند رقم 2-451 الصنانى ف 4 يودين +1517 اسن .+ 
لا » تحت عنوان رئيسى هو : «٠‏ الياحثون عن قرصة العمر فى عالم الامارات. 
تحقيق كتبه : « فؤمى هويدى » ٠‏ 


5 ها فى بالمعدد رقم ؟ الصادر فى ١‏ أغسطس ١/ا56‏ , 
. ص : 5 + تحت عنوان رتيمى هى : « سنة كاملة فى انتظار الجراحة » تحقيق 
. كتية : « وجدى رئاض » وقد كان من دين هذه التهايات التصصدويرية كلها 1 


ها نشي بالعدد الصادسر فى ١؟‏ عايى 1171 تحت عنوان رئيسى 
هى : « المؤتمر الاسلامى فى تركيا » تحقيق كتبه : « قهمى هويدى » وجاء فيه 
: هذه النهاية التصويرية :'« نجح المؤتمر أم فشل ؟ لأننا نتاقش الأحداث غالبا 
يمنطق الأبيض والأسود » يحلى لنا دائما أن تطرح هذ! السؤال ٠‏ ريما 
لتقول أننا نجحنا ٠‏ ويمنحنا ذلك شعورا بالميهجة والسرور لكننى أآقول أنه رغم 
كل شىء فأن مجرد عقد هذه المؤتمرات يعنى أن هناك حركة نتمنى أن تعضى 
فى الاتجاه الصحيح يوها ما والحركة دليل الحياة كما أن الجمود قرين 
الموتع٠‏ 


( د) قهاية « الدعؤة الى موقف او عمل » : 


الذى يمكن أن تؤديه وعلى وجه الخصوص بالنسية لتحقيقات الراى 
ولتحقيقات المشكلات على الرغم من اهتمام الصحيفة الكبيرة ينشرها ٠.0‏ 
ألتى لم تستخدم نهاية على الاطلاق أو عن عدم استدام نهاية « العيارة 
العامة ٠٠‏ عهما يكن من الآمر ققد كان من بين التحقيقات القى استخدمت هذا 


“75377 عن 


ل ها نشي بالعدد رقم 41117؟! الصاس فى ؟ عايى 1156 , ص: 


"' . تحت عتوان رئيسى هو : « أين مكان الالكترون ساحر العصر الحدحث 
فى معامل الجامعات » تحقيق كتيه : « مكرم محمد أحمد » ٠‏ 


ا ما نشي بالعدد رقم نا الصادر قى ١؟‏ توقمير 6ط ,م صن : 
٠“‏ , تحت عتوان رئكيسى هى : « مستشفى فى القاهرة تحت تجرية جديدة » 


عحن ما نشر بالعدد رقم ؟ الصادر فى /ا١‏ قيراير ١7ا15‏ ء ص: 
ع تحت عذوأن رئيسى هو م « حقايا 1 حادث رشوة واصرار. ٠05‏ متهما 
فيها » تحقيق كتبه : « عبد الوهاب مطاوع وايراهيم عمر » ٠‏ 


2-5 ها تشر بالعدد رقم 7١517‏ الصاس فى ١‏ مايى . ص : ؟ , 
تحت عنوان ركسى هى : « هايو بداية موسم الطلاق » نشىس يدون توقيع ٠‏ 


© وقد جاء فى المثال الأول نهاية الدعوة الى موقف أو عمل . والتى 
نشرت بالعدد رقم /71 الصادر قى ل عايى ١115‏ وكتيها : مكرم محمد 
أحمد فى تحقيق كان عذوانه الرئيسى : أين مكان الالكترون سآخر العصر 
الحديث فى معامل الكليات ٠»‏ , لا يد من وجود مدارس البحث ٠‏ الأستاذ 
والفريق الذى يعمل معه ٠٠‏ وليس المهم آن توجد هذه المدارس ٠‏ ليكن مكاتها 
الراكز الصتاعية الكبيرة . وليكن مكاتها مراكز الابحاث أو الجامعة المهم 
هى التفرغ و التركيز والصير على النتائكج ٠‏ فان احصائية الابحاث قى العالم 
تقرل أن 5-0 قى الماكة هن مجموع هذه الابحاث قى مهيدان الالكترون ! ؛ * 


من زاودة مهارة الاستخدام والمستوى الفنى للنهاية : 


كانت هذه هى يعض أنواع النهفايات التى عرقتها الصحيفة , 
واستخدمتها كوحدة أخيرة تشير بطريقة ما الى النتيجة النهائية للتحقيق 
الصحقى كله . ومن دراسة هذه النهايات التى قدمت على سييل المكال 
لا الحصر ٠‏ ومن دراسة العدد الاكير من النهايات الأخرى التى نشرتها 
المسديفة خلال هذه الفترة نفسها وبوضعها ‏ جميعها ‏ فى ضوء متطلبات 
فن التحرير الصحفى عاعة ٠‏ وبمراعاة الشروط التى يتبغى توافرها فى هذه 

ْ ( الأهرام ) 


اغلاة#ا ا ب 


الوحدات الاخيرة فى بناء التحقيق الصحفى خاصة ء وبالاضاقة الى 
الملاحظات العديدة السابقة » تيرز عدة ملاحظات ونتائج أخرى يمكن اجمالها 


فى الآتى * 


© آنه اذا كانت اكش وجوه النقد الذى ديمكن أن يوجه الى هذه 
النهايات يأتى من زاوية عدم استخدامها بالنسبة لبعض التحقيقات دون سيب 
واضح وذلك فى امحل الأول ٠‏ ثم من زاوية الاهتمام باستخدام انواع قليلة 
فقط من هذه النهايات كان فى مقدمتها النهاية المبرزة لفكرة أى زاوية جديدة. 
والنهاية المستترة ونهاية التصريح ٠*٠‏ بالاضافة الى عدم العثور على ذهاية 
« العبارة العامة » ضمن متات النهايات التى كانت مجالا لهذه الدراسة ٠‏ 
أذا كان ذلك كله قد حدث قى مجال « الحضون » والنوعية ٠٠‏ فان الأمر 
يختلف نماما بالنسية لمهارة استخدام بعض النهايات المعروقة قبصرف النظر 
عن ذلك الاستخدام الوظيفى غير الناجح للنوع الثانى فى آأكثره الذنهاية 
المستترة ‏ على التنحى الذى سبقت الاشارة اليه قان هذه الاستخدامات 
للنهايات التى عرفتها الصسحيقة لم تخل عن ايجابيات عديدة » كانت هى على 
وجه التحديد : 


(1) أن تحقيقات كثيرة من تلك التى استخدمت هذه النهايات قد تجح 
محرروها قى توقير عدد من العناصر الايجابية الواجية التوافر بالنسية لهذه 
الوحدات » ولذلك فقد ظهرت هذه النهايات وعلى الرغم من قلتها فى مستوى 
فنى طيب اتاح لها أن تقوم بآداء وظيفتها ولذلك فان هن الغبن الشديد لهذه 
النهايات ولمحرريها أن يقلل الباحث عن شانها وكان أبرز ها نجح فى توقيره 
هؤلاء لهذه النهايات ‏ بصرف النظر عن قلتها ‏ ما نجحو! فى توفيره بالنسبة 
أضاعينها ٠‏ فقد كان حرصهم بالغا على أن تتضمن هذه النهايات بعض 
العناصى الواجبة التوافر مما يتصل بقكرة التحقيق الأساسية أو بوجهة نظر 
الصحيفة أو بوجهة نظر المحرر نفسه ٠‏ كان حرصهم يالغا على تضمينها فى 
أحيان أخرى ما يتصل بعصدر هام من تلك المصادر التى يثق القراء فى درايتها 
بجوهر الموضوع , وكذا ها يتصل بالراى ويذلك توافقرت لهس_ذه التهايات 
عناصرها الوظيفية » التى تيرر وجودها ٠٠‏ ومن هقا تجب الاشارة الى هذه 
النقطة الايجابية , * ٠٠‏ مهما يكن عن الأآمر فقد كان من بين هذه النهايات ذات 
المضمون التحريرى الجيد . هذه كلها على سبيل المثال لا الحمر : 


د هلالااد 


ل ها نشي بالعدد رقم 551617 الصادر فى "١‏ مارس ١9665‏ . ص : 
٠ "‏ تحت عذوان رئيسى هو : « الدوائر السياسية الأمريكية هى التى طليت 
اشتراك روسيا » : نهاية مبرزة لتحقيق سياسى كتبه : « نورمان موتتيلر » ٠‏ 


هاتشى بالعدد رقم 77704 الصادر فى 58؟ يناير 1950 , ص : 
٠‏ تحت عنوأن رئيسى هى : « بلغاريا وتصرقاتها العجيية معنا » نهاية تصويرية 
لتدقيق سياسى كتية : « محمد حستين هيكل » ٠‏ 


سل ما نشر بالعدد رقم 51١1311‏ الصادى فى ١١‏ أكتوير 195١‏ : ص : 
فى الفضاء » نهاية مبرزة لتحقيق علمى كتبه : « قوزى الشتوى » ٠‏ 


عا نشي بالعدد رقم 18017 الصادس فى ؟ يناير 1450 , ص : 
تحت عنوآن رئيسى هى : « عندما يخطىء الحكم ويثور جمهور الكرة » 
نهاية تصريحية اتحقيق رياضى كتيه : « يحيى التكلى » ٠‏ 


عا نشر بالعدد رقم 581175 الصادر فى 14 يونيى 1516 , ص: 
'٠‏ » تحت عنذوأن رئيمى هو : « ١١‏ هليون لغم وشيه مدقات كخيوط العنكيوت 
تشد هواة المغامرة » نهاية مختصرة لتحقيق عام عشوق كتيه : «محمود عراد» 


ها نشر بالعدد رقم 7٠١848‏ الصادر قى ؟؟ أيريل 157٠١‏ ا ص : 
. تحت عنوأن رئيسى هو : « سير الغذاء الملكى » نهاية ميرزة لتحقدق علمى 
كتبه : « وجدى رياض » ٠‏ 


ها نشي بالعدد رقم 7*1 الصادر قى ٠١‏ مايى 151١‏ : ص: 


٠‏ تحت عنوان ركيسى هو : « الطفل السابع قى طريقه الى الاختقاء » نهاية 
تصريح لتحقيق «٠‏ دراسة » كتبته « يهيرة مختار » * 


ها نشر بالعدد رقم 7771 الصاس فى ١5‏ مارس 1110 ٠‏ ص : 
65 تحت عنوان رئيسى : « الهند بين القنبلة الذرية ومشاكل ٠٠‏ مليون 
مواطن » نهاية تصريح لتحقيق رحلات كتبه : « فاروق جويدة » 3 


ام 


زب ) وبالاضافة الى هذه الزاوية عن زوايا الايجابية التى اتيح لعدد 
من المحررين تحقيقها بالنسية لهذه النهايات ٠٠‏ ققد كانت هناك زاوية أخرى 
من زوايا الايجابية . ولكنها هنا لا تتصل يهذه الاستخدامات قدر اتصالها 
يشكل النهاية ٠٠‏ ولا أعنى بذلك ما يوفره المخرج ‏ سكرتير التحرير للها ب 
من معالم اليروز ولقت الأنظار ٠١‏ وانما ما يتصل يطول هذه الوحدة واعداد 
الجمل والعبارات التى تتكون منها ٠٠‏ فقد جاعت جميعها ‏ فى حصالة 
استخدام نهاية من التهايات ال معروقة » ذات أطوال معقولة » قلم تكن طويلة 
عنالحد ال معقول ولا قصيرة الى درجة تخل يوظيقتها ٠٠‏ الا قى آحوال قليلة. 
وهى فضيلة تحمد محررى هذه للنهايات * ٠‏ 


( جح ) ولكن . عن المؤكد أن النهاية « المبرزة لفكرة أي زاوية جديدة » 
وتليها الثهاية « التصويرية » صادقتا آكثر ما تواقر لتحرير هذه الوحدات 
القنية الآخيرة عن نجاح ٠*٠‏ وبينما امتازت الأولى بيساطة التعبير ووضوح 
العيارة » ويرز قى تحريرها عدد كيير من المحررين فى مقدسعتهم : ٠‏ محمد 
حسنين هيكل ٠»‏ قوزى الشتوى . صلاح هلال . صلاح جلال ٠‏ محمد زايد » 
محمود مراأد ء مكرم محمد أحمد » ٠‏ تجد أن التهاية الثانية « التصويرية » 
قد توقرت ليعضها عناصر الجاذبية والأسلوب المشرق الذى كان يقترب 
فى أحيان كثيرة عن الأسلوب الأديى ٠‏ كما هو طابع هذا التوع من النهايات 
ولكن بينما يرز قى تحرور النوع السايق من النهايات هذا العدد من المحررين 
نجد أن هذا النوع الأخير قد برز فى تحريره محررون قليلون كانوا هم 
أقرب محررى الستينات والسبعينات الى الأسلوب الأدبى ‏ عندما كانوا 
نقومون بتحرير التحقيقات الصحقية واولهم هنا « أحمد يهجت » الذى كتب 
وحده حوالى اربعة أخماس هذا النوع عن النهايات وكانت نهايته التصويرية 
ذات فن رفيع » وان كان يوّخذ على عدد قليل منها تحوله الى الأدب الخائص 
الى حد استخدام بعض الأآخيلة والتشبيهات والوان البيان والبديع المختلهة 
ومن يعده يآتى « صلاح منتصر ٠‏ عزت السعدنى . محمود مراد ٠‏ قاروق 
جويدة » وغيرهم ٠‏ 


( د ) على أن ما تجب الاشارة اليه فى نهاية هذه الملاحظات كلها 2. هو 
ما يتصل بلغة هذه الوحدة النهائية ٠٠‏ وذلك من زوأيا قواعد اللغة العريية. 
واستخدام لغة التحرير المناسية » حيث يمكن ملاحظة أن ما سيق قوله بامنسبة 
للغة النهايات ققد كانت فى الأتلب الأعم » صحيحة نجوا ٠‏ لم تشهد الا قى 


ل الالاا د 


أحوال نادرة ما يمكن أن يحاسب'عليه النحاه ,. أو يغضب له رجال اللفة, 
باستثناء بعص الأخطاء الطبعية التى تسللت من بين سطور نهاية أى اخرى, 
وريما زادت تسبتها عن نسبة الأخطاء المطبعية التى كانت تظهر فى أحوال 
قليلة للغاية ء قى الوحدات التحريرية الأخرى » وهى ما يتصل يدقة المراجع 
وصصبره قبل إتصاله بلغة المحرر واسلوب التحرير ٠٠‏ وهذه الدقة , وهدا 
الصير يوشكان على النفاد أحيانا عند وصولهما الى الوحدة النهائية التى 
تمثلها السطور الأخيرة ٠٠‏ كذلك . فقد جاءت أكثر هذه النهايات واضحة. 
وفى أسلوب صحقى لا غبار عليه ولكن الى جانب هذه الكثرة فقد وجدت 
تهايات اخرى دصعب فهمها على القارىء العادى ويلغ الفموض مداه بالنسية 
للنهايات المستقرة آولا . كما شاب الغقموض أحيانا بعض أنواع النهايات 
الأخرى على أنه مما يمكن أن يوجه الى هذه الوحدات من نقد آخر هو أن قلة 
متها يعدت عن قواعد الذوق الصحقى قاستخدمت عدد! من الآلقاظ التى قد 
يرى بعض الغيورين على القيم والتقاليد عدم استخدامها » بحسب أن الصحيقة 
تدخل الى الديىوت وتقع تحت بصر الآمهات والأخوة والأبناء ٠٠‏ ومن ذلك مكلا 
هذد الكلمات إلتى وردت فى عدد من النهايات : 


فمشكلة التليفونات يطلق عليها فى العناوين والنهاية تعبير « مسخرة 
التليفوتات » العدد رقم 555٠١‏ الصادر فى ١‏ يناير 1971 وحينما ترتفع 
المرتيات « دتكالب » الأساتذة على الاعارات : العدد 5465؟؟ الصادر فى 
ما يناير ٠٠ ١51/1‏ كما كان عن بين هذه التهايات تلك التى نشرت بالمدد 
رقم 519177 الصادر فى 8 سبتمير ١4؟,‏ ص: 7 , وجاء فيها قول محررها 
« ذهأية تصويرية » ٠»‏ 


ه ويغدو الليل فى مرسى مطمروح غيره فى ياقى البلاد . ليل 
تملأه موسيقى وأنغام ورقصات تشاتشا وماعبى , ليل تملآه الضحكات تتطلق 
عائيا كأنها قرقعة زجاجات الشمباذيا » ليل تظهر فيه القتيات عاريات الوجوه 
بالينطلون والشورت يكشف عن السيقان كانه حلم ٠‏ كانه خيال عربية فى 
صحراء واممعة لا آول لها ولا نهاية » ٠‏ 


والخلاصة ٠٠‏ أته على الرقم من الأمثلة السايقة كلها . والتى ارتبطت 
دذهامة تحقيقات الأهرام » قان هذه الوحدات لم تعدم وحجود بعض عخقاص 
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الايجابية , دون أن تطفى هذه العناصى تماما » أو تغيير من صورة الثقوب 
العديدة القى ظهرت على ثوب الوحدة التهائية من وحدات التحقيق الصحقىء 
ومن ثم فقد جعلت منها أقل الوحدات من حيث اعتمادها » وأمضيا » من حيث 
استخدام العدد الآكير متها » وآخيرا من حدث مستواها القنى ٠٠‏ وذلك 
بالقياس الى الوحدات الأخرى التى يتكون منها التحقيق الصحقى ٠‏ 


5956 - 


المبحث الخامس : تحرير الصورة 


تدخل كتابة كلام الصورة ء أو التعليق عليها , أو تحريرها "ممناموح» 
ضمن ها يقوم به قسم التحقيق الصحقى المصور من نشاط تحريرى ٠٠‏ حيث 
١ن‏ القاعدة بالنسبة لتحقيقات الصحيفة هى أن يقوم المحرر نفسه بكتابة هذه 
المادة الهاعة أو هذه الوحدة التحريرية ٠٠‏ وذلك باستثناء بعض الأاحوال 
التى يكون فيها محرر التحقيق , من هؤلاء المحررين الجدد , الذين لا تطاوعهم 
أقلامهم ولا درجة فهمهم لأهمية هذه ألمادة وللامكانيات التى نتيحها عملية 
تحريرها ٠‏ وهنا يقوم رئيس قسم التحقيقات الصحفية بكتابتها » وقى بعض 
الأحيان يقوم نائب رئيس التحرير نفسه ٠‏ بتعديل ما فى تحرير صورة من 
الصدور المصاحية لبعض التحقيقات الصحفية الهامة وغالبا ما يكون ذلك 
بالنسبة للتحقيقات السياسية أو العسكرية أو تلك التى تتصل عن قرب 
بموضوعات لها آهمية خاصة آخرى كارتياطها بتحقيق هام يتصل بسياسة 
الصمحيقة . وبمواقفها من قضية من تلك القضايا التى تقلق المجتمع . أو 
تؤرق آأقراده : وكذا . بالنسية لتحقيقات بعض الحملات التى تحظى باعداد 
كبيرة عن القراء ٠٠‏ فى جميع هذه الأحوال , فان المادة التى يكتبها اللحرر 
تتعرض أيعض التعديل والتبديل وأحيانا تحذف كلية ويحل محلها كلام جديد ٠‏ 


هذا ٠‏ ومن متابعة هذه المادة منذ أوائل الصور التى نشرتها الصحيقة 
يمصاجبة تحقيقاتها خلال العشرينيات ثم خلال الثلاثينيات والأريمينيات 
يمون الباحث أن يضع يده على ثلاث مراحل هامة » مر بها تحرير هذه الوحدة 
من وحدات التحقيق الصحفى ٠‏ 


: المرحلة الأولى : وصف الصورة وتقسير معالها‎ ) ١١ 


وهذه المرحلة الأولى تسير بحذاء تلك الصور التى نشرت فى بداية معرقة 
الصحيفة عامة وهذا القن خاصة , بالصورة الصحفية قاذا كان لابد من تحدك 
ذلك زعنيا . فقد كانت هذه المرحلة تشغل الفترة منذ عام 1١1717‏ حتى منتصف 
الثلاثينيات » حيث كانت أكثر الصور هى تلك التى تنشى على الصفحة الأولى 
يمصاحبة تلك المادة التى كان ينقصها أكثر من عنصر من العناصر اللازمة لكى 
تصيح تحقيقا صحفيا تتوافر فيه عناصر النجاح والقوة ٠٠‏ ومن هنا مان 
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الصور المصاحبة له ٠‏ لم تكن بأحسن مته حالا ولكن ذلك لم يمنع من تواقر 
بعض عناصر التنوع فى تلك الصور ومحتوياتها . ولكنه وان كان من ذلك 
النوع المتواضع المستوى ٠‏ الا أنه دقع الى وجود الوظيفة الأولى من تلك 
الوظائف التى تتجه اليها هذه الوحدة ‏ تحرير الصورة ‏ فقد قام المحرر 
بوصف لما تحتويه بطريقة قريبة الى الآذهان وفى كلمات قليلة . تتقدم الى 
القارىء ٠‏ باسم هذه الشخصية صاحية الصصورة وعملها وأهميتها بالذنسسية 
للموضوع الذى تصحيه دون أن تزيد على ذلك شيئًا حتى على سييل جذب 
الأنظار اليها , أو الى المادة التى تصحبها , وذلك فى بساطة , لأآن أسائيب 
لفت الأنظار وجذب الانتياه كانت خلال هذه الأوقات فى دور طفولتها . 
متواضعة المستوى ٠‏ وليس من العدالة أن نطاليها بأكتر مما قامت يه . ففد 
كانت تعبيرا عن « وضع » صحفى , وعستوى قى التحرير يختلق تماما عن 
ذلك المستوى الذى نشاهده عليه اليوم ٠٠‏ وذلك على الرغم من الأمسلوب 
العربى القوى ٠‏ واللغة الفصيحة التى تدل عليها هذه الوحدة ٠-٠‏ على أن ذنك 
لم يمنع فى احوال قليلة للغاية . وخلال هذه الفترة نقسها وجود بعضص 
المداولات لاضقاء الطايع الخيرى على هذه الصورة ؛ وتقديم يعض المعلوعات 
الآخرى المتصلة بالموضوع نقسه ٠٠‏ 


كذلك ٠‏ فقد كان هتاك الوجه الآخر للصورة ٠٠‏ والذى يمثله هنا . هذا 
العدد من تحقيقات هذه الفترة , والتى لم ينشر يمصاحبتها أى كلام أى تعليق 
أسمها ومنصيها فقط ٠‏ 


(ب) المرحلة ثائية : الشرح والاضاقة الخيرية : 


وهذه المرحلة تيد منذ متنتصف التلاثينيات وحتى نهاية الحرب العاللية 
عاشتها هذه المادة ‏ التحقيق الصحقى على صفحات الأهرام ٠٠‏ وهن 
متايعة المادة المنشورة أسفل أو جوار آى فوق الصسورة أحيانا 0 يمكن القول 
بآنها تنقسم أو تتفرع الى فترتين : القترة الأولى . تعتبر اعتداد!ا طبيعيا 
فترة السابقة غير أنه يلاحظ فى أسلوب هذا الوصف 7 وفى تفسير محتوى 


دكاخاب 


القراء فى كلمات قليلة لا تعرف شكل الأسلوب التقريرى ( صورة تبين » ,٠٠‏ 
ر هذه الصورة توضح ) ٠٠‏ وما الى ذلك كله وقى هذا التطور ما ييرر القصل 
بينها وبين أسلوب المرحلة السابقة ٠‏ وان كان يقوم أيضا على الوصف والشرح 
والتفسير وأما الفترة الثانية . وهى تلك التى بدأت منذ أوائل الأريعينيات 
وتدعمت خلال الحرب العالمية الثانية . متأثرة يتلك التعليقات التى كانت ترد 
مع صور الحرب أو قوق صفحات الجرائد والمجلات الانجليزية ٠٠‏ وبالأسلوي 
الخيرى فى كتاية كلامها ٠١‏ فقد شهدت هذه المصور نوعا من التعليقات 
العديدة التى تضيف البها بعض عناصمر الخير وتقدم شرحه وتقسيره . مما 
يذكر بتلك الأساليب الحديثة قى تناول الأخبار الخارجية مشروحة وعفسرة , 
وفى الطريقة المسماة "اناه ععله 1" 


٠٠‏ ولكن فى أسلوب مختصرة للغاية *٠‏ وهو , وان كان يغلب عليه 
طابع اللغة العربية الصحيحة , الا أن بعضها كان يقع فى المحظور ‏ ويحاول 
وهو يقدم الشرح الاخبارى أن يحكى المشهد دون أن يدع الحقيقة وحدها 
تتحدث عن نقفسها أى يصل اليها القارىء من متايعته للصورة ٠٠‏ وهو 
ها كان يصعب عليه خلال هذه الفترة ٠‏ 


رج ) اكمرحلة الثالثة : اكثر من وظيفة لكلام الصورة : 


وهذه المرحلة التى تمثلها صور فترة الشباب وكلامها المصاحب لها , 
والتعليقات المختلقة عليها : وقد تميزت هذه المرحلة يعدة خصائص , لعل فى 
مقدمتها أنها شهدت ترسيخ وتطوير أساليب تحرير الضورة التى عرقتها 
الصديقة خلال المرحلتين السايقتين وبالاضافة الى ذلك فقد عرفت الصحيفة 
خلالها ‏ ممثلة فى محررى قسم التحقيقات الصحفية ‏ جميع الوظائف التى 
يمكن أن تحققها هذه الوحدة التحريرية الهامة ٠١٠‏ وعلى وجه الخصوص هذه 
الوظائف الثلاث : 


هي حذب عبن القارىء الى محتوى الصورة : وذلك عندما كان المحرر 


اد 
ثيت أن هذا الكلام هى من « عناصر الجذب الى التحقيق الصحفى كله » )١(‏ 


جب اضدافة بعض المواد التحريرية الدها : وذلك كاتجاه صحفى حديث . 
يعنى بأن تضاف بعض معالم التحقيق المهمة » خاصة تلك الخبرية الطايبع الى 
كلام الصورة مما يعد تضويرا! للاسلوب الذى كان هنتشر! خلال المرحلة 
السابقة . والذى كانت الصحيفة تتيعه كتقليد للصحف والمجلات الأجنبية , 
كذلك ٠‏ فان هذه الاضافات كانت تأخذ فى أحيان كثيرة أسلوب وضع المادة 
التحريرية الهاعة ٠‏ التى يضيق عن استيعايها الحيز المخصص للتحقيق 
الصحفى ٠‏ كما اتخذت أسلويا آخر يتصل عن قرب يهذا الأسلوب الآخير ودلك 
عندما كانت الصحيفة تخصص هذا الحيز من الفراغ الموجود أسفل الصورة 
آى جوارها لوضع بعض البيانات والآرقام والاحصائيات الهامة والمختصرة 
مما لا يحتمله نص التحقيق الصحفى نقسه ٠‏ 


© التعليق على الصورة , كاسلوب حديث لم تعرفه المرحلة الاولى او 
الثانية » الا قى احوال قليلة » ولكنه هنا يكاد يكون طايعا بالنسية للعدد 
الكبير من الصور المصاحبة للتحقيقات السياسية وتحقيقات اللمشكلات 
والحملات الصحفية . حيث يمثل هذا اللون من كلام الصورة , الطايع الأتسب 
استخداما ء بالنسية لهذه الأنواع : بينما تمثل الوظيفة السايقة . الاضاقات 
- الطايع الأنسب بالنسية للتحقيقات العامة المشوقة وتحقيقات الرحلات ؛ بينما 
تمثل الوظيفة الأولى الطابع الأنسب بالنسبة للتحقيقات التخصصة من علمية 
وعسكرية واقتصادية وذلك بالاضافة الى وظيفتها الاخراجية الهامة ٠‏ 


ومعنى ذلك أنه خلال هذه الفترة الآخيرة نفسها ‏ قد تكامل لهذه الوحدة 
الهامة » ذلك الدور الذى ينبغى أن تؤديه » وتلك الوظائف الواجية ٠‏ والقى 
من أجلها تشغل المساحة المخصصة لها ٠٠‏ فهل توافرت فى هذه المادة . خلال 
الفترة الآخيرة نفسها , تلك الشروط الواجبة التواقر » وعلى وجه الخصوصء 
من زاوية فن التحرير الصحفى ؟ ٠٠‏ 


أنه قبل الحديث عن ذلك . تجدر الاشارة الى بعض هذه الوحدات 


)0 عن الحديث الخاص الذى أدلى به الى الباحث المرحوم الاستاذ د هشام 
توقيق يحرى » والذى سيقت الاشارة اليه ٠‏ 
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التحريرية الفنية خلال المراحل الثلاث السابقة » حتى يمكن متابعة التطور 
عن قرب ٠٠‏ 


لقد كان كلام الصورة خلال المرحلتين السابقتين على هذه المرحلة , 
مما تصوره هذه الأمثلة كلها : 


ج ما نشر بالعدد رقم 142 الصادر فى ١١‏ ديسمير 1371 . ص: ١‏ 
« الأنباء يؤّانس الذى صدر المرسوم الملكى بتعيينه نائيا يطريركيا ‏ خريطة 
تبين موقع القسطاط من القاهرة ‏ جزء من آثار سور صلاح الدين ‏ دار من 
دور القسطاط جدرانها ١على‏ عن كل ما اكتشف من نوعها وتظهر بها قوائم 
من الحجر كانت توضع وسط المبانى لتقويتها مما يعزز قول المؤرخين أن دوو 
الفسطاط كانت ذات ست طبقات أو سبع السي فييت مدير دار الآثار 
العربية ‏ الى اليمين الاستان حسين راشد أمين متحف دار الآثار العرمية 
وخريج دار الآثان التابعة لمتحف اللوقر بباريس وقد فرم لدراسة الآثار 
العربية فادرك أسرارها ٠‏ والى اليسار الاستاذ حسين الهوارى الامين المساعد 
لتحف دار الآثار العربية وقد درس القن فى مصر وله دليل يديع للمتحقف 
ورسالة وضعها عن آثار الفسطاط وهى ممن امتازوا بمعارفهم وأخلاقهم ٠»‏ 


و ما تشر بالعدد رقم 10475 الصاس فى ١١‏ دسمير 1574 + ص: ١‏ 
ه صورة كلوت بك يعطى أول درس فى التشريح على الجثة لطلية كليية 
الطب فى قاعة المحاضرات بأيى زعبل قى ٠١‏ اكتوير ١8717‏ يحضور العلماء 
والإساتذة والمترجمين ‏ صورة مدرسة الطب وااستشفى الحريى بابى رعيل 
حيث أسسهما كلوت يك سنة  1471/‏ كلوت بك » ٠‏ 


و ما ذشر بالمعدد الصادر فى 5 مايو ١1595‏ عن : لا « رسم اليقسرة 
الذى وجد فى كهوف يلاد العنق ويرجح آن تصور البقرة على هذا الشكل كان 
أصل اتخان المصريين لها فيما بعد بتمثيل السماء ‏ السماء نوت كما وحجدت 
على جدران مقابر المصريين ممثلة أولا فى شكل بقرة ثم فى شكل أمرآة - 
صور الأشخاص ذوى الرسوم المنبعجة المستطيلة الأعضاء التى وجدت على 
جدران كهوف يلاد العنق وعنها أخذ قن العمارنة هذا الطابع ‏ صورة تمثال 
اخناتون الذي يبين الشبه الكبير بالرسوم المجاورة خريطة تبين جبال العنق 


5828 ب 


ر العوينات ) ملتقى الحدود الجغرافية بين مصر و السودان وطرايلس . صورة 
قوتوغرافية تمثل مناظر الحرب فى عصر ما قبل التاريخ كما وجدت على 
جدران كهوف العنق ‏ الرسوم التى عملتها قيائل التيى حديثا على أحد 
جدران هذه الكهوف باللون الأبيض ويرى بينها الجعل ‏ صورة قوتوغرافية 
لنقوش كهوف العنق تمثل الحيوانات المختلفة التى كانت تعيش يهذه المبلاد 
منها الودان ‏ الرسوم التى وجدت على اناء وجد فى عقاير المصريين فى 
أبيدوس يمثل الحيوانات نفسها الظاهرة فى الصورة المقابلة » ٠‏ 


ه ها تس بالعدد رقم 51623134 الصسادر فى ١7‏ يتادر ١45١‏ .ا ص : + 
« محركات ضخمة ٠٠‏ انها جسم الفتحات التى ستطلق الصواريخ الروسية 
الضخمة الى المحيط الهادى ويمكن تقدير حجمها من مقارنتها يالرجل ‏ تصميم 
صاروخ ضخم الى جوار يرجه , ان الجزء العلوى وحده هو الذى سيهيط فوق 
المحيط الهادى ‏ من أحلام العلماء أن يجعلو!ا جناحيه من أجزاء متداخلة 
تنفرد بالتدريج عند الهبوط ‏ ثلاثة احتمالات لاطلاق الصواريخ الروسية الى 
منطقة جزر مارشال بالمحيط الهادى ٠‏ والأول من يحر قزوين الى الجنوب 
الشرقى ٠‏ وقيها يكتسب الصاروخ سرعة دوران الآرض عند ارتفاعه » ولكن 
السفيتة تتعرض لخطر الاحتراق بقعل سرعتها عند الهبوط والثانى من جزر 
كمتشكا قرب الاسكا بأمريكا ٠‏ وخط سير الصاروخ شبه عمودى مع حركة 
الأرض ولا يتأثر بها فى صمعوده أى هبوطه ٠‏ 


والاحتمال الثالث أن ينطلق عن طريق القطب الشمالى : ويلف حول 
الكرة الأرضية حتى يهبط فى منطقة جزر مارشال ٠‏ ويحتاج الى كمية وقود 
كبيرة , ولكته الاحتمال الأفضل لتجارب هبوط سقن القفضاء ٠‏ 1 


ه ما نشر بالعدد رقم الللصادر فى ٠١‏ توقمير ١51/5‏ ء ص: ٠‏ 
« الى اليمين بضاعة من الجلود الخام المستوردة تمت دباغتها وستوزع على 
ورش.صناعة الجلود وهى يضاعة فاسدة ثمنها 5" ألف جنيه فى مديغة 
واحدة فقط لا تطايق المواصفات ‏ ولكن لايد من تصنيعها حتى لا نخسر ثمنها. 
وهى جلود لحيوآنات « نفقت » مملوءة يالثقوب ‏ آسطح المدايغ اليدائية فى 
القسطاط أن هذه المدابغ تعمل بطرق بدائية عنذ عشرات السنين وتتكلقف 
الماكينات التى يستوردها أصحاب المصائع ثلاثة اضعافها عن طريق السعوق 


80 ل 


الموازية لذلك لاا يحدث تطوير سريع قيها ٠‏ حتى الأطقال الأقل سنا من القانون 
يعملون فبها ‏ على الياب ٠٠‏ صورة وقى الداخل ٠*٠‏ صورة ! » 


هو داخل المدابغ تختفى الصورة التى توحى بها العريات الحديثة والتى 
يقول البعض آنها نتيجة لدخول عدد من الشتغلين الى ميدان الدياغة ونظهر 
صورة العمال الذين يعيشون فى ظروف عمل غاية فى الصعوية تحت درجة 
عالية من الرطوية والبلل تعرضهم لأمراض الصدر بينما لا توجد أدنى حماية 
صحية لهم ٠‏ سواء من خلال توفير ملابس الأمن الصسناعى أم التاميتات 
الصحية ٠‏ كل ما يملكه ١‏ آلاف عامل فى صناعة دياغة الجلود هو التاميتات 
الاجتماعية التى يدقعها صاحب المصتع » لكن بالرغم من ذلك قأئه اذا توفى 
أحدهم تعيش ارملته ‏ سنوات لا تقيض عليما واحدا عن معاشه كما حدث 
لأرملة محمد على سلطان وابراهيم على أبى السعود ٠‏ وفى نقس الوقت الذى 
يتم فيه تحديد 2٠‏ قرشا كأجر أدتى للعاهل قان هناك عمالا يعملون فى هذه 
منن 4١‏ سنة وأجرهم ٠؛‏ قرشا فقطا» ٠‏ 


هج ما تشر بالعدد الصسادر قى 1 مارس ١9756‏ + ص : © + طفلة مذهمولة 
الماع العقود اليراقة ‏ سوق ريقية ‏ واحدة من عدة آلوفى يستطيع الفلاحون 
الووس أن ندهوا فنها نصقة شرعة متتجات عطع الأرص السعيزة الت خدييا 
يديوتهم وهى عتتجات للغرابة الشديدة تمثل 5؟ فى المائة من الانتاج السوقيتى 
رغم أنها لا تزيد عن واحد فى المائة من مساحة الأرض المزروعة ٠‏ القلاحون 
فى الجنوب يرحلون شمالا قى علرس يالقاكهة والخضروات والزهور - 
الؤّلف هدويك سميث يشارك أحد الروس فى صيد السعك عن تحت الجليد 
حتى يصل الى الماء ثم يبدا المسيد ٠‏ وسيلة لتعويض نقص اللحوم 
أحيانا » ٠‏ 


ي ما قش بالعدد الصاس فى ١‏ مايو ١9175‏ ء ص " + تحت عتوان : 
« الذين اسهموا فى انجاح الحملة : « لواء مصطفى الشيخ مساعد أول وزير 
الداخلية : طلب توحيد القرارات ‏ محمد يلبع المظمى العام : ساهم 
باقتراحاته - مجدى شرف رئيس نيابة الجيزة شارك باقتراحات يتساءه - 
المستشار ابراهيم القليوبى النائب العام : واصل جهوده لدة شهرين حتى قدم 
مشروع القاتون الجديد ‏ بدر المنياوى عضو المكتب القنى : وراء المذكرة 


- 4541 ل 


الايضاحية ‏ حمين غلاب رئيس نياية الجتوب : قدم قرارات نسبية ب سعيد 
العشماوى رئيس نيابة الوسط : رأيه أظهر الاختلاف » ٠‏ 


كانت هذه هى بعض الأساليب المتنوعة التى استخدمتها الجحيفة 
فى تحرير كلام الصورة أو التعلدق عليها وحتدقى يعد ذلك الملاحظات الاتية 5 
من واقع ما نشرةه الصحدقة من هذه المادة أدضا : 


(1 ) أنه خلال القترة الأخيرة فترة الشياب . ظهر التتوع الكبير فى 
اتحوين عور التمقيق الصحقى الواحد : وقد ساعن على ذلك تنوع سذء 
الصورة نقسها » وهى هأ لم يحدث بالنسبة لصور المرحلتين السايقتين أو 
صور الفترات السابقة عامة ٠٠‏ حتى ان يعض التحقيقات التى سيقت الاشارة 
اليها قد ادت الأنواح التى استخدمتها أكشر وظائف هذه المادة التحريرية ٠‏ 
وعلى وجه التحديد , وظائف حذب عين القارىء ٠‏ والتعليق ٠‏ والاضاقات 
التحريرية الهاعة آما شرح الصورة وتقسيرها فقد تقهقر الى مستوى اقل من 
حيث كثرة الاستخدام أو أهعيته » ولكنه لم يختف تماما , يل كان له وجوده 
فوق الصقحات ٠‏ 


( ب ) غير أنه من الملاحظ كذلك ء وعلى الرغم من هذه الكثرة » وهذ! 
التنوعء الا أن بعض التحقيقات قد اكتفى محرروها يمجرد كتاية اسم الشخص 
الذى تحدث اليه ء ثى حصل على رآيه ٠٠‏ كما ظهرت بعض الصور دون 
تحرير أو تعليق على الاطلاق ٠*٠‏ ولا يبيرر ذلك قطعا ‏ وجودها الى جانبي 
صور آخرى تظهر يمصاحية التعليق عليها ٠*٠‏ 


( ج ) كذلك قان الملاحظ ء ان الصحيفة ‏ ممثلة فى محررى قسسم 
التحقيقات الصحفية يها وعلى الرغم من أن عنايتهم كانت شديدة بوجود 
هذا الكلام الا أن هذه العناية لم تكن على نقس المستوى عن حيث التحرير 
وقواعده وأاساليبه ٠٠‏ أى يمعتى آخر , كانت عناية تتجه الى الكثرة والتتوع 
فقط ٠‏ ولم تهتم على قدم المساواة يهما , بالمستوى الفئى ٠‏ ولذلك كله فقد 
كانت هناك بعض الهنات التى يحاسب عليها علماء التحرير الصحفى . ومن 
بينها على سبيل المثال لا الحصير : 


و أن درجة وضوح بعض كلمات الصور أو التعليق عليها لم تكن كافية 


لكى دتفهم القارىء العادى ما يريد المحرر أن يقوله , ومن ثم فان هذه الكلمات 
لم تؤد وظيفة ما عن تلك الوظائف التى يتبغى أن تؤديها ومثال ذلك ما جاء 
تحت هذه الصورة : 


5 ,اين لكل الطرود وق للرار اليد امل فى اسع التي 
تشجع الدولة استيرادها ٍ- ا/ 06, هن :اه 


و ٠‏ الكيماوية سعاد صالح أعدت داخل حجرة معقمة بالأشعة فوق 
البنفسجية البيض الملقح فى درجة حرارة ما بين ؛ درجات مئوية الى ؟؟ 
درجة مئوية . يعد ثلائة شهور من ظهور سلالة شارعر وكان الفيروس يمارس 
نشاطه فى مصر وظلت معامل القاهرة تتعقبه ثلاث سنوات الى أن تم ضبطه 1 
فى حلوق مرضى شتاء الا ودخل القيروس البيض الملقح وتاكدت شخصيته 
وثيت أن عدد سلالاته التى اتجبها 1؟ سلالة والى اليسار جزء من الطرد 
المسافر الى لندن وقد حمل القيروس الجديد ياشكاله الجديدة وفى خلال 
سيوع ريما يسمع العالم عن نوع جديد عن قيروس الانقلوتزا » 91/5/١1‏ 
من اه 


© كذلك ققد كانت يعض هذه التعليقات مكوتة من جمل وتراكيب 
كبيرة الحجم ٠.‏ ولذلك ققد فاق طولها الحد الأمثل 2 فى عدد كلماته 2 ومن 


فقد يلغ عدد كلمات تعليق على الصورة ١77‏ كلعة . ويبلغ عدد كلمات 
تليق آخر على استورة مصناعية تقس الكعقيق الكل ومتشورة على تن 
الصفحة 8١‏ كلمة : 1914/11/٠١‏ .ص : 3 4١‏ كلمة قى شرح لصورة 
واحدة 1671/19/11 ص : 7 18 كلمة شرحا لصورة واحدة قى 1/17/ 
١‏ وقد زاد ذلك عن يعض هذه التعليقات يحمل وجهات نظر جديدة بالدراسة 
كنا حمل بعضها أيضا يكن اللومات الهامة ٠‏ .وكن لشي يهنا طون 
الكلام . الذى سيجعل القارىء يتوقف عند منتصفه دون قراءته كله ء الا 
بالنسية لعدد من القراء , قد تساعده ظروقه الخاصة كارتباط موضوع 
التحقيق ياعمالهم ومصالحهم على قراءته واستيعابه بينما نمى هؤلاء 
الحررون . انه اذا كان الشرط الأول لنجاح هذه الوحدة هى أن تتصف 


ااه 


باملوضصبوح الذى يعين القارىء على قهمها . فان الشرط الثانى هو تواقر عتصر 
. الايجاز والا , انتقل القارىء الى مادة أخرى , عن عواد الصحيقة ٠‏ 


© كذلك فان عن المللحظ آن عدد! كبير!ا من هذه الوحدات نفسها كان 
متواضمع المستوى من حيث التحرير » قلم يبذل محرره عناية كافية باستخدام 
الآلفاظ الموحية والمعبرة وتلك الجذاية ء أى هذه الكلمات سهلة التداول . كما 
كثر وجود الاخطاء الندوية والمطبعية , بالنسية لهذه الوحدات أيضا » وهو 
الشىء الذى تدر وجوده بالنسية للوحدات الأخرى المصاحية للتحقيق الصحفى 
الصون ٠٠‏ 


ذلا يؤكد ذلك كله أن الصحيقة . ممثلة فى قسم التحقيقات يها كانت 
عنايتها كبيرة بآن توجد هذه الوحدة ‏ كلام الصورة ‏ ككيان عادى » وأن 
تكون متتوعة هثل تتوع صور التحقيق ذاتها , ولكن يعض تعليقاتها قى نقس 
' الوقت لم تكن على نقس الدرجة عن حيث المستوى التحريرى القنى » أو من 
حيث «١‏ عهارة التعليق » ٠٠‏ ؟ 


الباب الرايع 
أنوا ع التحقيق الصحفى فى 0 الأهرام « 


( الأهرام ) 


الباب الرايع 
أنواع التحقيق الصحقى فى م الأهرام 98 


من المقرر أن التحقيق الصحفى ينقسم الى عدة أنواع رئيسية ٠٠‏ وهذه 
يدورها تتفرع عنها بعض الأنواع الأخزى ٠‏ التى يريطها يها اكثر عن رياط » 
بينما يختلف كل نوع عن النوع الأآخر ٠‏ اختلافا تقرره الملامح والخصائتص 
التى يتميز بها عن غيره عن الأنواع الأخرى ٠‏ 


ولكن هذه الأنواع قى عجموعها يمكن آجمالها فى النوعين الكبيرين 
الرئيسيينوأولهما التدقيق الصحقى الخاص او ال متخصص ٠٠‏ وغالبا ما يقوم 
يتحريره فى الصحف الكبرى عدد من محررى الأقسام المتخصصة * ٠‏ الذين 
يقومون بامداد الصحيقة به من آن لآخر ٠٠‏ بالاضافة الى يعض محصدرى 
القسم معن يبدون اهتماما قد يقرب من التخصص المعين قى مجال من مجالات 
الأنشطلة ٠١‏ كما سياتى ذكر ذلك ٠‏ وأما النوع الثانى فهو التحقيق الصحفى 
العام . وهو المجال الأول لعمل القسم ونشاط محرريه كما أن هناك عدة 
أنواع اخرى ترتبط يهذين النوعين الكبيرين ٠‏ ارتباطا يختلف قوة أو ضعقا ‏ 
وذلك وقفا لطبيعة كل نوع منها وللطابع العام المسيطر على فكرته واأسلوب 
تحريره 525 وهكذا . 


قهل عرفت الصحيقة هذه الآتواع كلها ؟ 
وما هى أهم الأنواع التى اتجهت اليها تحقيقاتها ؟ 
وكيف جاءت صورة كل نوع منها ‏ كما ظهرت على الصقحات نقسها ؟ 


وما هى أبرز الملامح والخصائص التى ارتيطت بهذه الأتواع الثى 
نشرتها الصحيفة ؟ 


ومن هم آبرز محررى كل نوع من هذه الأنواع ؟ 


وأسئلة عديدة اخرى ٠‏ ترتبط بهذه الأنواع عن قريب ٠‏ خاصة أى عامة 
تتحدث عنها الصفحات القادمة ٠‏ 


القصل الأول 
التحقيق الصحفى الخاص « المتخصص » 


لا يستطيع نشاط محررى قسم التحقيقات الصحقية وحده ٠‏ ولا يستطيع 
نشاط الأقسام الآخرى التى ترتبط به أشد الارتباط » والتى انشاتها بعض 
الصحف ذات الامكانيات الكيرى كقميم الأيحاث أو قسم الدراسات مثلا ‏ 
لا تستطيع هذه أن تغطى يواسطة التحقيق الصحفى ٠‏ وياستخدامه كاسلوب 
نشر ء كاقة جوائب التشاط الاتسانى الدائم والمتجدد , والذى لا يتوقف عند 
حد ٠٠‏ وذلك فى عجالات السياسة والعلم والاقتصاد والعسكرية والأدب 
والقن والرياضة . وعا يتقرع عن هذه المجالات نفسها من مجالات آخرى 
عديدة ٠+‏ بالاضاقة الى معجالات أنشطة بعض القئات النوعية التى تمثل 
أعمدة المجتمع مثل نشاط المراة , والعمال ٠‏ والطلبة والقلاحين والموظفين , 
والجنود وغيرهم ٠١٠‏ 


ولآن الصحيقة . آية صحيقة _. تتجه بالخير والموضوع والقصنة 
الأخيارية والتحقيق والحديث وامقال والصورة ٠٠‏ أى يمادتها التحريرية 
عامة . الى جميع هؤلاء » ولأن عليها تجاه مجمتعها الذى يتكون عن جميمع 
هؤلاء عدة أدوار ينيغى أن تؤديها 2 وتتصل يصميم رسالتها وجوهر 
مسئولياتها ٠٠‏ أيضا » لأنها اذا لم تتايع ما يدور حولها من ألوان النشاط 
البشرى المتجدد دائما وتقدمه الى قرائها فى حينه , وبالأسلوب الأمثل , 
والشكل المثاسب ٠‏ تكون قد حكمت على نقسها بالتآخر والجعود وكل ما يتجه 
بالقراءالى الاتصراف عنها الى غيرها هن الصحف التى تستطيع أن تقدم 
لها آخر آتباء. سقينة الفضاء المتجهة نحو كوكب من الكواكب 2 وغواصة 
الأبحاث المتجهة الى قاع محيط من المحيطات , وأن تشرح لهم ماذا يعنى هذا 
الاختراع الجديد يالتسبة للدقاع الجوى أو حرب المدرعات , ونسبة الخطر 
القائم فى يعض الآدوية وآخر التطورات العلمية فى موضوع مكافحة الآفات 
الزراعية ٠٠٠‏ وغيرها ٠٠‏ وغيرها ٠‏ 
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الختلفة تقيل عن طيب خاطر نشاط محررى الأقسام الاخرى الذين تتصل 
اتهم واهتماهاتهم الصحفية بهذه المجالات كلها .٠‏ 


ولقد كان هذا هو الواقع الذى عاشته صحيقة 8 الأهرام » أيضا خلال 
هذه الفترة الآخيرة ‏ فترة الشياب ٠‏ والذى لا زالت تعيشه الى اليوم وكما 
يقول احد المشرفين على تحريرها : « أن أى محرر فى آسرة تحرير الأهرام 
يستطيع أن يتقدم بما يشاء من تحقيقات صحفية تتصل بعمله ومكان تشاطه 
طاما أن ذلك يتفق مع خطة التحرير ٠ )١(‏ حيث أدركت الصحيقة » مند قترة 
بعيدة . وأزّداد ادراكها لهذه الحقائق كلها ,خلال هذه الفترة الأخيرة 
نفسها ٠١‏ وكانت نتيجة ذلك كله اهتماما بالغا بالبحث عن أفكار التحقيقات 
الصحفية الخاصة والعناية يتنفيذها 2 ونشرها ٠٠‏ بحسيها تقوم يعمل هذا 
الجسر الذى يربط قارىء ٠‏ الأهرام » بالتطورات العلمية والاقتصادية 
والسياسية والعسكرية » وتجعله يعيش أحداث عالمه يوما بيوم ولذلك , فان 
صفحات ٠‏ الأهرام » نفسها تدل على عدى هذا الاهتمام من جانب الأقسام 
الأخرى ومن واقع ما قدمه محرروها من تحقيقات تناولت تخصصات 
واهتمامات عديدة +٠‏ كان من أيرزها : التحقيقات السياسية والعلمية 
والعسكرية والاقتصادية والرياضية وتحقيقات المرأة أو التحقيقات النسائية: ٠‏ 
مما يتطلب وققة عند عدد منها : 


اولا ‏ التحقيق السيامى : 


كان اهتمام الصحيفة بالغا بمتابعة الأحداث السياسية المصرية والعربية 
والعالمية 2 وتناولها باستخدام أسلوب التحقيق الصحفى السيامى ٠٠‏ وذلك 
الى جائب اتواع المادة التحريرية الأخرى وخاصة الآخبار والقالات 
المتنوعة ٠٠0‏ 


© واذا كان هذا الاهتمام يعود الى أيام الحرب الروسية التركية . 
ثم احداث الاحتلال الانجليزى لمصر ٠.‏ والحرب العالمية الأولى ٠٠‏ واذ! كان 
الطابع الغائب المسيطر عليه خلال هذه الاوقات كلها هو طابع المقالة , 
ياستكناء بعض الأحداث القليلة التى سبقت الاشارة اليها » وعنها ‏ بعض 


(1) الاستاذ ه محمود عبد العزيز » حديث خاص 1919/1/15 « الاهرام » ٠‏ 
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أحداث الحروب الاستهمارية فى أفريقيا » وها أتصل بحادثة دنشواى » الى 
جانب يعض آحداث الحربين العالميتين ٠٠‏ فان التحقيق الصحفى راح يتقم 
خلال الفترة الأخيرة ليحتل مكانه الى جانب المقالة » وليتقدم عليها قى بعض 
الأحداث والقضايا ٠٠‏ وليرتقع يه محرروه الى درجة من الجودة والاتقان 
لا يمكن لياحث ان يذكرها » وذلك من حيث أفكاره اكتنوءة والتى يمكن القول 
اذها غطت جميع الأحداث المصرية والعريية والجانب الكبير من الأحسداث 
العالمية ٠٠٠١‏ ثم هن حيث موضوعية التنلول فى أغتب الآحوال ‏ وليس 
جميعها ‏ وآخيرا فىدقة ال معلومات التى جاءت عليها هذهالتدقيقات السياسية 
العديدة ٠٠‏ وهى الخصائص الثلاث الآولى التى امتازت بها تحقيقات الأآهرام 
السياسية المتخصصة » ويليها قى هذا المجال أيضا خصائص الحالية التى 
برزت يشكل يدعو الى التقدير بالنسية للاحداث المصرية والعربية خلال فترة 
الستينات على وجه التحديد ٠‏ وللاحداث العالمية وفى مقدمتها أحداث القارة 
الافريقية خلال منتصف السيتينات بالذلت ٠٠٠‏ 


© وهكذا يكون التتوع والموض وعية والدقة والحالية ٠٠‏ آهم 
الخصائص التى قواقرت لهذا النوع الأول من أنواع التحقيقات الصحقية التى 
حرصت الصحيفة على تشرها ٠‏ 


© ولكن فى مقابل ذلك كله ٠‏ قان هتاك أكثر من نقد يمكن أن دوجه 
الى هذا النوع نقسه من أنواع التحقيقات التى نشرتها « الأهرام » لعل فى 
مقدمتها ٠٠‏ أن أطلاق تعبير « تحقدق خاص » أو « تحقيق متخصص » لا يعنى 
أن تكون هذه أغادة لخاصة القراء وحدهم قالأصل فى جميع مواد الصحيفة 
انها للقارىء العادى ٠٠‏ الذى ينيغى أن تتجه اليه » وان تجذبه اليها » وان ٠‏ 
تجعله يعيش أحداث مجتمعه والمجتمعات الاخرى » وهو دورها قى سبيل 
تكوين الراى العام ٠٠‏ 

© كذلك + فانه اذا جاز ان يقدم المحرر' العلمى تحقيقا قد يصعب 
على جميع القراء فهمه أى متابعتة متابعة تامة , قان ذلك لا يجوز بالنسية 
للمحرر السياسى ٠‏ اى محرر التمقيق السياسى ٠‏ على نفس النسية او الدرجة 
من الصعوية ٠٠‏ 


أريد أن آقول أن بعض تحقيقات الآهرام السياسية الخاصة يشق على 


8]862]آ - 


القارىء العادى قهمها ومتابعة آحداثئها ء واسلويها التحليلى » حقى النهاية* 
رغم أن محررى التحقيقات السياسية بالذات يتحملون مسئولية كيرى فى 
تكوين الراى العام » ووضع القارىء فى موضع المعرفة التامة بالنسية لاحداث 
وطنه والانسانية قى مجموعها ٠‏ 


© كذلك فانه مما. يؤخذ على الصحيفة خلال الفترة الآخيرة ومنذ 
أوائل السيعينات على وجه التحديد ٠‏ قلة الاهتمام بالتحقيقات السياسية 
ولا آقول المقالات ‏ وحتى بالنسبة لهذا العدد من التحقيقات السياسية 
التى تنشرها الصحيفة ٠‏ أو التى نشرتها منذ أوائل السيعينات وحتى الآن . 
فقد كانت تأخذ شكل الدراسات والأبحاثء القى حشق قهمها ومتايعتها دالنسية 
لع من القراء . والتى كان, يقدمها عدد عن الياحثين _ وليس المحررين ب 
فى مراكد المزامات .هما :يجوز تديمة فى مهالاتستخصتصة :+ 8و علمية : 
أو أكاديمية قيل صحيقة عامة. تقع فيههذه المواد تححاتظار القراء ٠١‏ ويصدق 
ذلك بالدرجة الأولى على التحقيقات التى تتناول ؛حداث السياسة الافريقية 
ثم القضية اللقسطينية ٠٠‏ وصحيح أن هذه القضية قد وجدت عن الصميقة 
أهتماما كبيرا كان آخره انشاء «٠‏ مركز الدراسات الفلسطيتية » ولكن ارتقاع 
مستوى مادته المقدمة . لا يجعله قى طوع فهم ومتايعة عدد كبير من القراء ٠‏ - 
بينما مصلحة القضية ٠‏ وهى قضية العرب الأولى ٠‏ تتطلب الى جانب هذه 
الدراسات والتحقيقات مرتفعة المستوى ٠‏ تحقيقات من نوع آخر , تضع يد 
القراء على صميم المشكلة وتطورات أحداثها ٠‏ بطريقة أكثر سهولة وباستخدام 
أساليي تحريرية أكثر بساطة عن ؟اسلوب الدراسات التخصصة, مستفيدة مما 
يمكن أن يقدمه التحقيق الصحفى المصور هن امكانيات وأساليب نشي ٠‏ 
© كذلك » فقد ظهرت على الصقحات بعض التحقيقات غير مكتملة 
البناء » وهذه التى لا تتوافر فيها أكثر الشروط والخصائص التى يتبقى 
توافرها فى هذه المادة » وعلى الرغم هن ذلك ققد نشرتها الصحيقة ٠‏ يعلوها 
تعبير «تحقيق صحقى» أى «تحقيق» أو «تحقيق خاص للاهرام» وهذا النوع 
الأخير تكرر نشره خلال العامين الماضيين على .وجه التحديد . ومع أنه عى 
الأصل مادة تحريرية مترجمة , لا تمت فى أكثر الاحيان الى التحقيق الصحقى 
كما ينبغى أن يكون ‏ يصلة ما ٠*٠‏ كما سبق للصحيقة نفسها نشى هذه 
المادة تحت عنوان : « العالم فقكن » قى بداية الخمسينات واواأسطها . ولكن 
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على الرغم من ذلك كله فهناك اصرار كبير على أن هذه المادة هى ه تحقيق 
خاص للاهرام » مع آنه ليس بتحقيق ٠»‏ ولا هى خاص يهذه الصحيفة وذلك 
باستثناء الشهور الآخيرة من عام /ا/91١‏ والتى تتابع قيها المحررون على 
كتابته ولكنها تخرج عن مجال هذ البحث ٠‏ على أن ذلك لا يمتع ‏ قى 
النهاية ‏ من الاشارة الى عدد من التحقيقات السياسية ذات المستوى العام 
الجيد » والتى اكتملت لها خصائص هذه الادة وتوافقرت شروطها وكان من 
بينها على سبيل المثال لا الحصر : هذه التحقيقات كلها : 


ها نشر بالعدد رقم 583017 الصادر فى ٠١‏ عارس 1156 , ص : 
اشراك روسيا ٠‏ » تحقيق كتبه : « نورمان مونتيلر» ٠‏ 

ها تشر بالعدد رقم 70١41‏ الصادس فى ٠٠١‏ يوليى 1556 . صى: 
'' , تحت عنوان رئيسى هو : « عاذا يعد القمة ؟ » تحقيق كتية : «ه محمد 


وجدى » " 


ها نشي بالعدد رقم 55١159‏ الصادسر فى 8 أكتوير ١1656‏ + حى: 
"' ء تحت عنوان رئيسى هى : ١‏ لماذا يقر الالمان مهن الشرق الى الغرب ؟ » 
تحقيق كتيه : « جاك شميل » ٠‏ 

د ها نشر بالعدد رقم 511/18 الصادر فى ١‏ فيراير ١51١‏ .اص - 
'"' ء تحت عذنوان رئيسى هو : « مهمة فى قلب آسيا » تحقيق كتية : « محمد 
حسنين هيكل » ٠‏ 

0 ما نشي بالعدد رقم ا الصادر قى 0١‏ يوليق 1١15‏ مضل 2 
١‏ ء تحت عتوآن رئيسى هو : « السر الحقيقى وراء مؤامرة الكونغى » تحقيق 
كتيه : «ه محمد حقى » ٠‏ 

ججح ها نشي بالعدد رقم 14 الصادر قى 3 أغسطس + المالا ص: 


١‏ ء تحت عنوأن رئيمى هى : « عبد الكريم قاسم وعرش الطاووس » تحقيق 
كتيه « محمد حسنين هيكل » ٠‏ 


-ل!ا5ة1 ا د 


ها نشى بالعدد رقم الصادر فى 6 نوقمير 65 ,م ص: 
© » تحت عنوان رثيمى هو : ٠‏ ما هى احتمالات اتسماب قرنسا من حلف 
الاطلنطى ؟ » تحقيق كتيه: « س 'ل ٠‏ سلز يرج رع ٠‏ 

عا نشي بالعدد رقم 5115١7‏ الصادر فى ا ديسمير ١511‏ تحت 
عنوان رثيسى هى : ٠‏ أهم محاكمات فى تاريخ اليونان منذ حاكم آهل أثينا 
نيلسوقهم سقراط » تحقيق كتيه : م حمدى قوّان , . 


ها نشير بالعدد رقم 1ود؟؟ الصادر فى © مارس 151 , ص: 


© , تحت عنوان رئيمى هو : ٠‏ عمان الى أين مع .دعشق ؟ » تحقيق كتبه : 
٠‏ الحسان دكر » ٠‏ 


ثانيا . التحقيق العسكرى : 


نوع اخر من أنواع التحقيقات الخاصة التى أيدت الصحيفة ‏ خلال 
تاريخها الطويل اهتماما خاصا بها . وقد مر بنا بعض جذور هذه التحقيقات 
التى تتتاول ها دار أو يدور قى ساحة القتال * ٠‏ وذلك منذ عتايتها يالحمري 
التركية الروسية ٠‏ والحروب التى جرت على الأرضن الافريقية ‏ بين الوطنيين, 
والمستعمرين حينا ٠‏ وبين هؤلاء وبين يعضهم حينا آخر ٠٠‏ كما كانت عنايتها 
شديدة على وجه الخصوص باحداث الحريين العالميتين وكانت تجريتها قبل 
وفى ١ثناء‏ وعلى أثر انتهاء الحرب العالمية الثانية تجربة قريدة حيث بدات 
يتحقيقاتها الصحفية عن الاستعدادات التى تجرى فى دول اوربا انتظارا 
لوقوع هذه الحرب . والتى غطت ست حلقات كاملة ٠٠‏ ثم اتبعتها بتغطية 
آخرى حالية وموضوعية فى أكثر جواتبها لاحداث الحرب ذاتها » كما 
صاحبتها الصور العديدة لما يدور فى جبهات القتال ٠٠‏ وكذلك كان الحال 
ايضا بالنسبة لأحداث ما بعد الحرب التى ريطت بينها وبين ما دار عن معارك 
وبين ما أسفرت عنه ء كما كانت تعود من آن لاخر الى نشر بعض التدقيقات 
التخصصة عن هذه الحرب نقسها ٠١٠‏ 


أما عناية الصحيفة بالجيش المصرى وأحواله خلال هذه الأوقات كلها 
وقبلها أيضا فلم تكن بأقل هن عنايتها باحوال الجيوش الأخرى ققد تحدتت 
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كثيرا عن أمجاده فى مناسيات عديدة ٠٠‏ كان من يينها على سبيل اللثالن 
لا الحصى ء عندما اتتهزت فرصة الحرب بين الحيشة وايطاليا التى صادفت 
مظاهرات الطلية منادية بالدستور والاستقلال ونشرت تحقيقا كبيرا قحت 
عنوان رتيسى هو : « يمناسية الحالة الحاضرة : الجيش المصرى فى 
الميزان » ٠٠ )١(‏ كما نشرت تحقيقات عديدة عن مقاخر الجيش المصرى هى 
سيتمبر وأكتوير 1154 ثم فى مارس 1918١‏ + يمناسية الحرب العالمية الثانية 
٠٠‏ كما كانت عنايتها كبيرة يأحداث حرب فلسطين ثم العدوان الثلاثى على 
مصر وحيث نقرا طرفا عما يؤكد عناية الصحيفة بمثل هذه الموضوعات : 


«١ ©‏ فى 9؟ فبراين ١101‏ وجه السيد بشارة تقلا عضى مجلس 
الادارة المتتدب لجريدة الأهرام الخطاب الآتى نصمه الى اليكياشى أركان الحرب 
محمود محمد الجوهرى . نقرة نص الخطاب وفقا الصورة الزنكوغرافية 
المتشورة  «٠‏ بعد التحية ٠٠‏ الحاقا بالمحادثات التى جرت بيئنتا قى شان 
انتسابكم الى آسرة الأهرام يسرنى أن أبلغكم أنه لما كنتم قد اش تركتم قى 
تحرير هذه الصحيقة معنذ عدة سنوات مضت : قد روّى تعييتكم فى الأهرام 
يصقة محرر رئيسى للشئون العسكرية وعضوا بمجلس تحرير الجريدة علكم 
اذا قبلتم آن تتخذوا الاجراءات اللازمة لاعتزالكم خدمة الجيش وقيدكم عى 
نقابة الصمحقيين ٠ )9 ٠٠‏ 


© ولم تقلل الصحيفة من عنايتها بالموضوعات العس كرية التى 
التى كانت تتخذ من التحقيق العسكرى الخاص اسلوب نشر خلال الاحداث 
التالية للعدوان الثلاثى على عير عالمية أي عربية وكانت ايرزها على النطاق 
العريى . وفقا لتاريخ وقوعها 2 حرب التحرير الجزائرية ثم حرب اليمن 
وكان أهمها ما ينجل منها فى نطاق الصراع العريى الاسراتيلى وقد ازدادت 
هذه العناية بالموضوع الآأخس أثتاء وبعد حرب دونيو ” حيث تايغت 
المجهودات العديدة التى بذلت لاعادة بناء الجيش المصرى والمتاوشات التى 
كاتت تدور بينه فى هذه المرحلة وبين الجيش الاسرائيلى فى شكل معارك 
بالمدفعية أو الطيران أو بين القوات البحرية ٠٠‏ حقى بلغت هذه العتاية 


)0( 0 الاقرام » العند ارقم رض ١7‏ الصادر قى أول سيتمير كت 


0( محموكل ححمد الجوهرى : « المحرر المسكرى.» دآأنر المعارف ٠.‏ القاهرة 
للق ص م كقلىا ٠‏ 
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مداها واتخذت اكثر من طايع جديد ومقتوع على أئر حورب السادس من اكتوير 
ايا و١‏ 5 العاشس من رعضان ؟1179519ام ٠.‏ 


© وععموما فقد تميزت تحقيقات « الاهرام » العسكرية الخاصة . 
خلال هذه الفترة الاخيرة نفسها يعدة خصائص , لعل هى مقدمتها تغطيتها 
التى كادت ان تكون كاملة لأحداث المعارك العديدة التى خاضها الجيش 
الصرى ٠.‏ وخاضتها كذلك يعض الجيوش العربية مما مديقت الاقارة اليها . 
حما ابدت عناية مشايهة يبعض الحروب المحلية والتى كان من ايرزها الحربي 
فى جنوب اسيا الشرقى والتى تعرف ياسمع « الحرب الفيتنامية » وتلى هذه 
التغطيه ما ابدته الصحيفة من تنوع كيير قى مجالات تحقيقاتها الصحفية 
العسكرية الخاصة . حيث اعتدت الى اكتر مجالات القتال والتسليح والدريي 
واكهمات وخصاتئص الحرب الحديتة ٠١‏ وغيرها عن مجالات آحسب آنها 
نجحت عن طريق تتاولها فى ريط قارئها يالفكر العسكرى , وهيات ذهنه لهذا 
النوع من انواع التشاط البشرى الذى تفرضه الأحداث فرضا ٠‏ 


© ومن الأمور التى يمكن أن تحسب قى صالح هذه الجريدة أدضا ء 
ان تحقيفاتها العسكريه لم تكن يعيدة عن آسس وقواعد فن التحرير الصمقى 
عامة ٠+‏ وعلى وجه الخصوص تحقيقاتها التى تناولت أحداث حري السادس 
من اكتوير سته 1111 والتى آيدى المحررون جهدا قى صياغتها وقفا للبعض 
القوالب الفنية المقطورة ٠٠‏ ومتها قالب الاعتراقات وقالب الحدحث ١‏ وكذا 
استخدام بعض اتواع المقدمات الهامة ء يالإضافة الى الآسلوب الصحفى 
السهل الذى غطى فى أحيان كثيرة على حقاف المادة الحسكرية تقسها ٠١‏ 
رغم ما ينشا خلال ذلك كله عادة عن صعويات استطاع مدرر الصحيقة 
ان يجتازها بنجاح ٠ ٠‏ 


© ولكن ما يمكن أن ياخذه الباحث على هذه التحقيقات ‏ من زاوية 
التحرير الصسحفى ‏ وخلال الفترة الأخيرة نقسها ٠١‏ أن بعضا منها لم يكن 
مكتمل الدناء تماما وعلى وجه الخصوص ء من زاوية ٠‏ النهاية » آلتى نادرا 
ما كانت تظهر خلال هذا النوع من أنواع التحقيقات ٠٠‏ كما ان كثرة 
استخدامها لأسماءم الأسلحة فى العناوين والمقدمات . مما يبرز معها احتمال 
أنصراف بعض القراء عنها » عندما تتكرر هذه من تحقيق لآخر ٠٠‏ كما يضاف 
الى ذلك أيضا أن كثرة من التحقبقات المتصلة بحرب هونيو كانت مما ينقصه 


ل 


عتصر الدقة ٠‏ وان كان هذا من قبيل الخطئ المشترك والشائع الذى,.,تردت 
اليه الصحف والمجلات المصرية فى مجموعها ٠٠‏ كما يمكن أن يؤخذ عليها 
آيضا ء أن يعض محررى الأقسام الأخرى » وأحيانا يعض عتندويى الصسحيقة 
بالمحاقظات ٠‏ كانوا يقومون بتدرير تحقيقات تتفاول موضوعات عسكرية ٠٠‏ 
أى ذات طابع عسكرى مما كان يهيط بمستوى هذه التحقيقات نقسها ٠ )١(‏ 
مهما يكن من أمر ققد كان من بين هذه التحقيقات العسكرية الخاصة كلها , 
وعلى سييل اكثال لا الحصر ء ما جاء بالاعداد التالية : 


ها نشي بالحدد رقم 50117 الصادسر قى ١‏ د سم إتهير 510 , 
'ص : 3 ء تحت عنوآن رئيسى هى : « كيف صنع الالان القذائف الصاروخية؟» 
تحقيق كتبه : «جترال دوتبرجر » ٠‏ 


ها تشر بالعدد رقم 7151؟ الصادر قى ١4‏ فيراير 111١‏ : صصى: 
؟ ء تحت عنوان رئيعسى هو : « تحقيق صحقى خاص للاهرام فى يوم تقجير 
القنبلة الذرية الفرنسية « يدون توقيع » ٠‏ 

ها نشير بالعدد رقم ١و١‏ الصادس قى 2 قيراير :/ا95١‏ ,2 ص: 
* . تحت عذوان رئيسى هو : « فى سيتاء مع الرجال الذين ضربوا معسكرات 
العدو قى الطور » تحقيق كتبه : هم عيده عياشر » ٠‏ 


0 ها نشر بالعدد رقم نر انا الصادر قى لا أيريل ١157‏ حن: 
؟ ء تحت عنوان رثيسى هى : « حريهم تخت الماء » تحقيق كتبه : « محمود 


٠ » مرا‎ 


ها نشر بالعدد رقم ٠١8915‏ الصادر فى ١‏ يوتيى ١51١‏ ,2 ص : 
. تحت عنوان ركيسى هو : « الذين يصنعون الآن علحمة الدفاع الجوى على 
الجبهة » تحقيق كتمه : « محمد عبد المتعم » * 


ل ما ثثر بالعدد رقم ١047‏ الصادن قى 51 يوليى 191/١‏ , صصى: 


)1( مثل الاساتذة : « محمد ياشا »> عتدوب الصمحيقة بالاسماعلية سايقا و حامد 
عبد العزين » متدويها بوزارة الصحة وغيرهما ٠‏ 
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'؟ ء تحت عنوان رئيسى هو : « الحرب الاليكترونية » تحقيق كتيه : « عيده 
عباشر » ٠‏ 


عمد مأ نشر بالدد رقم 37 الصادر قى 8 ديسمير 16 صن : 
"' ء تحت عنوان رئيعى هو : ه حراص الحدود الشرقية » تحقيق كتيه : 
م عيده مياشر ,» ٠‏ 


ل عا نشى بالعدد رقم 5١951‏ الصادر قى 15 يولي 151/4 ء ص : 
" . فلحت عنوان رئيسى هى : « صورة عن تحت الأرض لعالم الحرب الذرية 
بالأزرار » تحقيق كتيه : « أيمن الآمير » ٠‏ 


تعد ما نشي بالعدد رقم ل ا" ملرونا الصادر قى 18 سيتمير ١51/4‏ كسة 
" » قحت عتوان رتيعى هو : « تحرير القنطرة : مذكرات هقاتل . يغط يده , 
وسط المعركة » تحقيق كتبه : « محمد عبد المتعم » 0 


. ها تشر بالعدد رقم 755487 الصادن فى ١١‏ نوقمير 151/5 ,. ص: 
"7 , تحت عنوان رئيسى هى : « طيار مصر مقاتئل بالميراج » تحقيق كتيه : 
« محمد عيل ألتم » ٠‏ 


ثالثا ‏ التحقيق العلمى : 


أبرز أنواع التحقيقات المسحفية الخاصة التى نشرتها المسحيفة ء 
وأكثرها تنوعا ٠‏ واحاطة يمجالات التخصص , وصحيع أن فكرة القسسم 
العلمى هى « من الأقكار الخاصة يمدرمية أخبار اليوم والتي يدأت يانشاء 
هذه المدرسة لوظيفة « المحرر العلمى » على أشر اطلاق الاتحاد السوفيتى 
للقمر الصناعى الأول عام )١( » ١151/‏ ء ولكن هذه الفكرة انتقلت بعد ذلك 
بعدة شهور الى صحيفة « الآهرام » يانتقال المحرر العلمى للاخبار'. صلاح 
جلال ‏ اليها ٠٠‏ حيث وضبع آساس هذا القسم وخطط عمله التى لم يكد 
يعضى فى تنفيذها حتى وقع الخلاف بينه وبين ادارة الصحيقة ٠٠‏ قاتقرد 


)١(‏ عن الحديث الخاص الذى أدلى يه الى الباحث المرهوم الاستاذ « على تمين» 
والذى سبقت الاشارة اليه ١ ١ ١ ٠‏ 


هت 


بهذا العمل « قوزى الشتوى » الذى تدل تحقيقاته المنشورة خلال هذه الفترة 
على قدرة كبيرة على العمل وكفاءة فى هذا المجال وان كان أعتماده كييرا 
على المادة المترجمة عن المجلات العلمية ودوائر المعارق المتخصصة وما الى 
ذلك كله ٠‏ 

وعندما عاد « صلاح جلال » مرة اخرى الى « الآهرام » يدا تطويرد 
لعمل المحرن العلمى ودعمه للقسم فى مجموعه ٠‏ وذلك عن طريق الاشتراك 
فى الهيتات العلميه الكيرى وانشاء المكتبة العلمية )١(‏ . وتعيين عدد من 
اللحررين من خريجى الذليات العملية متل « قسهيرة الملاح » . يكالوريوس 
زراعة « وآميرة يوسف: » يكالوريس علوم وتدرس الحصول على الماجستير 
فى الجيولوجيا ٠‏ وغيرهما ٠١‏ الى جائب اعضاء أسرة القسيم العلمى 
السايقة (؟) ٠٠‏ وتتيجة لاتساع ميدان نشاط القميم واحساسه يمسئوليته 
تجاه القراء والأجيال الجديدة ققد عمل على انشاء ٠»‏ ونشى عدد من الأتشطة 
العلمية والمساهمة فى مجالات النشاط العلمى المختلفة والتى كان من أيرزهاء 
« قوادى علوم الأهرام » جمعية أصدقاء العلميين يالخارج قادى عظام 
القاهرة » المؤتمرات العلمية الدولية » (5) ٠‏ وذلك الى جاتب عدد من الأنشطة 
العلمية الآخرى ٠‏ أو تلك القريية الصلة من النشاط العلمى والمسحقى المتنوع 
وآجرها أصدار مجلة « الشياب وعلوم المستقيل » ٠‏ 


© وقد انعكست هذه الاهتمامات كلها على ميقحات الجسريدة . 
وكان عن آيرز صورها ما يقدمه هذا القسم عن تحقيقات صحقية خاصة 
عديدة ٠١‏ تتفوق تماها منحيث الحجم والنوعية والمستوى الفنى على ماتقدمه 
- الصحق والمجلات الأخرى ٠٠‏ كما تتقوق كذلك على يعض انواع التحقيقات 
الخاصة الآخرى التى تنشرها الصحيقة -٠‏ فاذ! كان لا بد من التحديد هان 
تحفيقات « الأهرام » العلمية تتميز قبل أى شىء آخر . يتعدن مجالاتهسا 


» تضم هذه المكتية الخاصة بالمحرر العلمى السايق الاستاذ م فوزى الشتوى‎ )١( 
الى جانب المكتية الجديدة‎ ٠ حتيه مصرى‎ ١8 والتى اشترتها الاهرام عن ورثته يميلغ‎ 
: : ٠ التى انشأتها الصصحيفة‎ 

(؟) ومن آيرزهم الزميل الاستاذ « وجدى رياض » والزعيل الاستاذ « عياس 
عبروك » وغيرهما ٠‏ 

(1) عن حديث خاص أدلى يه الى الياحث الامستاذ ء صلاح جلال » فى ١5‏ فبراير 
1611 يمكتيه بالاهرام » ٠‏ 


0ه 


واهتماماتقها » حيث تضرب بسهم وافر من الاتصال بعوضوعات الظب والفضاء 
والذرة والكيمياء والزراعة والجيولوجيا والفلك ٠٠‏ كما تتفرع عن هذه 
الاهتمامات اهتماعات أخرى عديدة ٠‏ ويلى ذلك حدة معلوماتها التى تقدمها 
والتى تررجع فيها. الى أحدث عصادر المعرقة من دوريات علميبة ونتائج 
موتمرات حديثة . وأبحاث لها شهرتها العلمية ». ودوائر معارف ء ويتصل 
يهذه الخصائص كلها بقة هذه المعلومات قفسها » كما لا يمكن لياحث أن 
يتجاهل تقعدد الأساليب وطرق الصياغة المختلفة التى يتبعها المحررون والتى 
ساعدت على توقير آكير قدر من قايلية القراءة ٠‏ ولعل ذلك يعود الى « الحس 
الفنى الصحفى » لرئيس هذا القسسم والامكانيات العديدة التى وقرتها الصحيقة 
بالاضافة الى المستوى الطيب لمحرريه أنقسهم ٠‏ 


© ولكن فى مقابل ذلك كله فان هذا النوع من التحقيقات الخاصة 
لم يسلم من تسلل يعض الثقوب الى ثويه التاهى والمتطور ٠٠‏ لمعل عن أبرزها 
ومما يلاحظ على اكثر أنواع التحقيقات الخاصة , عدم'اكتمال يناء بعض 
التحقيقات ٠‏ وهذه الزاوية لا تتجه الى نهاية التحقيق أو نتيجته القنية هذه 
المرة . كما هى الحال بالنسية للتحقيقات العسكرية ولكن عدم اكتمال اليناء 
هنا يتجه الى جوهر المادة التحريرية نقسها وبالذات بالنسية لتغطية الفكرة 
ودعمها بالراى العلمى والراأى الكايل ٠‏ والرأى الذى يضيف جديدا ٠ ٠‏ فهتاك 
بعض هذه التحقيقات العلمية تعتمد على الراى الواحد أو على رأيين فقط . 
كما أن هتاك من التحقيقات عا يعتعد على عرض المحرر وخدهء مما أحدث 
ه شرحًا » فى جدار التحقيق نفسه ٠‏ وهبط بمستوى اتتاجية المحرر عما 
يستطيع تقديمه فعلا » بالنسبة لتحقيق أى لآخر .٠‏ 0 


© كذلك فقد كانت هناك ثغرة آخرى أحدثتها عدم تبسيط الحقائق 
العلمية وايرادها بالنسبة لبعض التحقيقات فى أسلوب يبتعد قليلا عن الأسلوب 
المنحقى المناسب . ومن ثم سيطر الغموض على هذا العدد من التحقيقات 
بحيث يصصعب على القارىء العادى متابعة مادته العلمية فى احوال كثيرة . 
ولا أقول أن ذلك حدث فى معظم الأحوال فقد كانت الكثرة عن التحقيقات 
العلمية . سهلة وواضحة . وعناسية للمستوى "العام كلقارىء .العادى ٠‏ 


© كذلك فان هناك ملاحظة أخبرى ؛ تتصل بالموضوع نقسسه عن 
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. قرب , تلك هى آنه على الرغم من وجود مجموعة لا باس يها من المحررين 
. التخصصين ضمن أعضاء آسرة القسم . الا أن الالتزام.يهذا التخصمى 
والاستناد اليه لم'يكن. قاعدة فى جميع الأحوال » ولى فعلت الصحيقة ذلك . 
.لكان آكثر جدوى » وآقرب الى الاكتمال ٠٠‏ ولوصلت الصحيفة الى مرحلة 
التخصص الماشود'في.موضوعاتها العلمية متعددة المجالات والاهتمام - وهى 
المرحلة: المتطورة التى ينبغى أن تصل الصحق اليها غى تحصدير مواده 
. المختلفة ا الا كاد جو وير جد اتات اندي وني 
٠‏ سبيل' المثال لا اكد : ' 


عد “ذا الف رقم 71194 الصادر فى ١7‏ يناير 1171١‏ , صى: 
ا » تحت عنوان رئيعى هى : « أسرار التجرية المثيرة التى ينطلق قييا 
الصازوخ الروسى عبز المحيط الهادى » تحقيق كتبه « قوزى الشتوى » ٠‏ 
ّْ . م ها تشر بالعدد رقم 5817/81 الصادر فى 5؟ أغسطس 19580 , 
-هى :1 » تحت عنوان رتيعى هى : « تجاح رحلة الثماتية أيام فى القضاء 
كتبقر لامكو السرو تويو كه جرعتم وال 1 


0 ما تش بالعدد رقم ١‏ الصادس فى ؟؟ توقمير 1511 . ص: 
» تحت عنوان رئيسى هو : ٠‏ طعم حى ضد الاتفلونزا جاهز الآن لتجاربي 
مفقوحة يكقى ألف شخص كل شهر » تحقيق كتبه : «ه وجدى رياض » ٠‏ 


سب أعها فشر بالعدد رقم 48177؟ الصادر قى ٠١‏ أغسطس ١9537‏ , 
ص : 7 , تحت عتوأن رئيسى هو : « تجارب تقل الاعضاء الحية بين الاجسام 
وصلت الى قعتها. فى.ممر « تحقيق كتبه : « عباس عيروك » ٠‏ 


0 هآ نشر بالعدد رقم 710607 الصادس فى ١1؟‏ سيتمير 11537 ص: 


٠‏ » ضحت أعنوآن رثيمى هى : « ٠4؟‏ مليون بعوضة تطلق ة فى الهواء » تحقيق 
كتيه * « غباس ميروك » ٠‏ 


مع ١‏ ها تقر بالعددت رقم اخ ؟ الصادر قى نالا سيتمير' 1514 هن : 
1 ء تحت عتوان رتيعى هو : « أبحاث متطورة تضعها مجموعة من اطباء 
العيؤن فى القاهرة أمام علماء الدنيا » تحقيق كتبه : « وحدى رياض » ٠‏ 


ما 6 هده 


ده ها نشى بالعدد رقم اع الصادر قى 7 عايو وخ , ص : 
؟ , تحت عنوان ركيعى هى : « دراسة طبية مصرية تؤكد علاقة تغير الجو 
بظهور أمراض النزيف والكلى والجلطة » : تحقيق كتيه : « صلاح جلال » ٠‏ : 


: تحت عنوان رئيسى هى : « صورة من السماء للارض على عمق عتر 
تحت قناة السويس ».تحقيق كتبه : « عياس ميروك » عصام علام » ٠‏ 


التحقيق الخاص : خلاصة وملاحظات : 


كانت هذه هى آبرز التحقيفات الخاصة ٠‏ التى نشرتها « الأهرام » خلال 
هذه الفترة الأخيرة تقسها قترة الشيابي ‏ والتى كاتت الكثرة متها من 
اعداد وتنقيذ وتحرير الأقسام التحريرية الأخرى ٠‏ متعاونة فى ذلك مع قسم 
التمقيقات الصحفية » ومن أجل القيام بدور الصحيفة ووظائفها المتعددة 
كوسيلة اعلام تحتل موقعا هاما بين وسائل الاعلام المصرية وقد اتضح عن 
خلال المادة السايقة . أن ادجابيات عديدة قد صاحبت هذه المادة » وكان فى 
مقدمتها . التنوع ‏ تنوع المجالات والاهتمامات والميادين ‏ التى راحت هذه 
التحقيقات الملتخصصة تطرق أبوايها ء كما كان من بينها أيضا , الحالية , 
والدقة , وتيسيط المعلومات والحقائق فى احوال كثيرة ٠‏ والعتاية بأسلوب 
التحرير واقترابه من الأسلوب الصحفى فى مثل هذه الأحوال أيضا , كما 
اتضح ٠‏ أن سلبيات عديدة قد تسللت الى هذه المادة تقممس_ها . وكان فى 
مقدمتها ارتفاع مستوى يعض التحقيقات عن مستوى القارىء العادى + وعدم 
اكتمال بناء البعض الآخر . خاصة من زاويتى ٠‏ النهاية » و «التغطية الكاملة» 
التى تضمن أيراد اكبر عدد ممكن من الحقائق والآراء والمعلومات. و ليس 
راى المحرر وحده -. بالاضافة الى عدم الالتزام اللجده الدقيق : وتجاهل 
تخصصات المحررين اجيانا ٠‏ 
على أثه تتدقى يعض الملاحظات الآخرى الواجية الذكر ٠‏ والتى تتصل 
بِأوضموع نفسه وفى مقدمتها : 
© أن هذه الأنواع الثلاثة السابقة من التحقيقات اللمتخصصية كانت 
هى أبرز مانشرته الصحيقة من هذه التحقيقات, واكثرها عددا ايضا ولكنذلك 
( الأهرام ) 


ا 


لا يعنى أن الصحيفة لم تنشى غيرها من هذه الأنواع الخاصة , أو كم تبذل 
عناية عمائلة لآنواع أخرى بل الصحيح أنها عرفت جميع أنواع هذه التحقيقات 
التى غطت جميع الأنشطة التى تدخل من دائرة عا تهتم يه عشل هذه 
المبديقة ٠٠‏ وكان يلى الانؤاع السايقة فى الآهمية والبروز واعداد التحقيقات 
المنشورة على الترتيب : تحقيقات الحوادث ٠»‏ ثم التحقيقات الاقتصادية » 
وآخيرا فى نهاية القائمة تأتى التحقيقات الرياضية ٠‏ وتحقيقات المراة ٠‏ 


© وهكذا نجد آأنقسنا أمام وضع آخر غريب ٠٠‏ أمام قائمة تعلوها 
التحقيقات العلمية والسياسية ٠‏ بينما نجد فى نهايتها التحقيقات الرياضية 
وتحقيقات المراة » ذلك على الرغم من أهمية هذين النوعين الآخرين ٠٠‏ ولم 
يكن هناك من ميرر وراء ذلك ء الا تقلص مساحات الرياضة والمراة قى أحيان 
كثيرة ٠‏ الى حد الاعتداء على صفحاتهما الخاصة ٠‏ والغاء ملاحقهما حينا 
وغودتها قى حين آخر: دون مبررات قوية ٠‏ مما أثر على المادة التحريرية 
الرياضية والضائية عامة ٠‏ والتحقيقات الصحفية بشكل خاص . لتأثرها 
أولا يحالات الحذف والاختصار , بينما يمكن توزيع المادة الاخبارية ‏ مثلا ‏ 
على أكثر من صفحة ٠‏ دون أن تقيدها مثل هذه القيود ويلى ذلك سيب آخر 
هام جدا ٠‏ ذلك هى قلة اعداد محررئ القسمين الرياضى . وقمسم المرأة 
باستثناء العامين الآخيرين وحدهما ٠٠‏ حتى أننا وجدتا أن أكثر التحقيقات 
الرياضية يقوم بتحريرها . بالاضافة الى رئيس القسم الرياضى ومحررين )١(‏ 
عدد من محررى الأقسام الأخرى (1) ونقس الحال يصدق على القسم النسائى 
أى قسم المرآة مع فوارق قليلة ٠٠‏ ذلك كله بينما تجى أن التحقدقات السياسية 
مثلا » كان يمد الصحيقة يها أعضاء القسم الخارجى والشئتون العروية 
والمراسلوان بالخارج الى جاتب كبار المحررين ‏ ونواب رئيس التحرير ورئيس 
التحريى نفسه ء بالاضافة الى الوكالات المتتوءة ٠٠‏ ولم تشهد مادته تغييرا 
وتبديلا كبيرين مثلما شهدت مادة صفحة المراة ٠‏ التى كانت تصدر كل يوم 
أحد ابتداء عن نوفمير ١109‏ حاملة تحقيقا صحفيا متوسط الطول , ثم ظهرت 
قى صفحتين ‏ الرايعة والخامسة عام 11317 , بينما تغير موعد صدورها 
فأصبحت يوم الجمعة بدلا عن الأحد وأستمرت كذلك حتى يعد وفاأة 


)0( هم الاساتذة : « تجيب المستكاوى _ عباس لبيب ب اسماعيل البقرى » ٠‏ 
[قة) كأن قى مقدسمتهم الاستاد  :‏ يحيى التكلى » والاستاذ « عبد الوهاب مطاوع. - 
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محررتها )١(‏ بينما انفصلت عن العدد اليومى فى عارس 1١4560‏ حتى 
توقفت نهائيا على أثر حرب © يوتيو ١5517‏ » ثم عادت التحقيقات النسائية 
فى ملحق « المرآة والبيت » الذى كان يضم فى أغلب الآحوال «ه موضصوعا 
رئيسيا يتناول قضية نسائية فى قالب تحقيق صحقى » (؟) ٠‏ 


- 1957-1١5١ كانت تحررها الاستاذة « فتحية يهيج » أالتى توفيت قى‎ )١( 


الفصل الثانى 
التحقيق الصحفى العام 


كانت التحقيقات السابقة فى مجفوعها من نوع التحقيق المصسحهفى 
الخاص أو المتخصص والذى كان يتم اعداده وتنفيذه ونشره ضمن ما تقوم 
به الأقسام المختلفة من أنشطة فى مجالات التحرير الصحفى , ممثلة بذنك 
أحد وجهى العملة « وهى هنا الوحجه الذى يحمل عددا من المحعلومات 
الاضافية » أما الوجه الأول الذى يحمل المعلومات الآساسية والذى هى مجال 
عمل قسم التحقيقات الصمحقية وبعض الأقسام ذات الصلة الوثيقة به كاقسام 
الأبحاث والدراسات احياتا ٠‏ فيتركز نشاطه فى تقديم هذا النوع الذى يمثل 
الكثرة الغالية من هذه المادة . كما يمثل أيضا لب هذه المادة وصميمها ٠‏ 


أنه ها يمكن أن يطلق عليه اسم « التحقبق الصحقى العام » والذى يرتبط 
به أولا عمل القمعم ونشاط محرريهء ويتميز يعموميته وشموله لأنواع عديدة 
من التحقيقات الآخرى التى تنيتق عنه ٠‏ متجهة قى فكرتها واعدادها وتنقيذها 
وبالدرجة الأولى ‏ الى جعيع القراء ٠٠‏ دون أن يخطر يبال محرره الذى 
يطلق عليه قى الصحف الأوربية والأمريكية اسم « مخير الاختصاص العام » 
« أو محرر الاختصاص العام - )١(‏ ». أن هذه المادة تتجه الى قارىء آخر ,2 
أو الى قارىء دون آخر ٠‏ 


وأستناد! الى ذلك كله ١‏ فان هذا النوع من التحقيقات الصحفية , هو 
الأكثر عدد! والأكبر مساحة ٠‏ والذى يقوم يتنفيذه المحررون المتخصصون . 
ولكن مجال تخصصهم هنا يختلق عن المجالات السايقة , لأنه تخصص 
جوهره المادة التحريرية نقسها 2 وهى هنا كتابة أو تحرير التحقيقات 
الصحقية ٠‏ 


على ان هذا النوع الكبير يتقسم . مثل النوع السايق ‏ الى عدة انواع 
أخرى تتفرع عنه > تلك هى : التحقيق « العام المشوق » وتحقيق ٠‏ ا مشكلات 


)١(‏ وذلك بالاضافة الى الاسم الاكثر شهرة واقترايا من عمله وهو : « عحرر 
التحقيق الصحقى ٠»‏ والحيانا «2 هحرزرن الجلة « يمعتاها الشمولى 5 
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وتحقيق « الرحلات » وتحقيق « دراسة الشخصية » وتحقيق « المناسبات » 
كما اع هتاك « الدراسة الصحقية » « والحملة الصحقية 0 
ا لاع ية » الى جانب توعين 
خيرين من لأدواع التى يريطها بهذا النوع الكبير اكثر من رياط يختلف قوة 
وخبنفاء من مادة الى آخرى ٠‏ واعتى بهما « الاستفتاء » و + التحقيق 
الاعلاتى م * 
فما الذى كان عليه الحال بالنسبة لمعرفة « الأهرام » بهذا التوع الكبير؟ 
وبالأتواع الآخرى التى تتفرع منه ؟ وها هى أبرز الأنواع التى نشرتها 
الصحيفة ؟ ومن هم أبرز محرريه أيضا ؟ وما هى موقف هذه الأنواع كلها 
من زاوية فن التحرير الصحفى عامة والشروط الواجب توافرها من زاوية 
الذوعية خاصة ؟ 
وأسئلة عديدة أخرى تجيب عليها السطور القادمة » من واقع ما نشرته 
الصحيقة نفسها وقى ضوء آسس وقواعد « التحقيق المثالى » أو « التحقيق 
الأتموذجى » * ١‏ 
هي ان متابعة المثات من التحقيقات الصحفية العامة والتنوعة ٠‏ والتى 
تعنى أيضا متابعة صميم عمل القسم وجوهر نشاطه ٠‏ يمكن أن تضع يد 
الياحث على عدد من الملاحظات الهاعة » والتى تؤدى يدورها الى عدد من 
الملاحظات والتتائج الفرعية التى تجيب على هذه الأسئلة جميعها » وتتحدث 
عن واقع هذا الموضوع كما بدا قوق الصقحات نقسها ٠٠‏ وقى مقدمتها : - 
هي أن مجال نشاط القسم قد اتشع ليغطى جميع هذه الأتواع التى 
تتقرع عن التو ع الكيبر نفسه ‏ التحقيق 'الصحفى العام بحيث لا يوجد نوع 
واحد من هذه الأنواع العديدة التى تحدثت عنها المراجع والمؤلفات الهامة فى 
محال فن التحوير الصحفئ . لم تعرفة هذه الصحيفة ولم يظهر على صفحتها 
الثالثة والتى خصصت فى اغلب الأوقات لتسجيل نشاط هذا القسم ٠١‏ الى 
جاتب بعض الصفحات الأخرى كالرابعة والاخيرة فى أحيان قليلة وحتى انتقال 
التحقيقات فى الآونة الأخيرة الى الصفحة السابعة ٠ )١(‏ 
كه تلفت الأنظار هرة اخرى الى أن هذه الدراسة تتوقف عند نهاية عام 1515 * 
«إذى يِلَمْ فيه عمر هذه الصحيقة المديد مائة عام . دون أن يفيب عن يالنا أن ااتحقيقات 
الصحفية قد عادت بعد ذلك لتحتل الصفحة الثالثة بصفة أساسية وهى عودة الى 
الاتجاه الصحيح مرة آخرى ٠‏ 


3 


©آن هذه الأنواع نفسها قد غطت جميع مجالات الآنشطة ال مصرية ٠٠‏ 
فبالاضافة الى التحقيقات الخاصة فقد مدت هذه التحقيقات العامة أذرعها 
الى كل مكان على الأرض المصرية ٠‏ وكل ميدان من ميادين العمل + وكل فئة 
من القتات وكل قضية هامة أو فكرة جديدة ٠‏ أو حادثة خطيرة ٠‏ أو ظاهرة 
من الظواهر يحيث يصعب على ياحث من الباحثين فى ميادين الاعلام أى 
الاجتماع أن يحدد موضوعا واحدا لم تتناوله هذه التحقيقات , كذلك هان 
الأمر لم يقتمر على تتاولها للمشكلات التى تؤرق فكر المجتمعوتطحن أحشاء 
أقراده وانما امتد الى آمالهم وأحلامهم قى مجتمعات جديدة يلا مشكلات . 
كما لم يقتصر الأمر عند حد تناولها للموضوعات الداخلية 'ى موضوعات 
المجتمع المصرى , وانما امتد ذلك الى موضوعات المجتمعات الخارجية عامة 
والعربية خاصة ٠٠‏ قاذا كان لا بد من تحدك لاهم هزه الموضوعات ألتى 
تفاولتها تحقيقات الأهرام العامة خلال هذه الفترة الأخيرة تفسها فقد كان 
من بيتها وقى مقدمتها هذه الموضوعات كلها ٠‏ وأكرر ٠‏ من ديتها لآن حصرها 
الكامل والشامل يخرج عن موضوعنا ٠‏ ويقترب عن مجالات دراسات اخرى 
اعلامية . أو معلوماتية أى مكتبية » انها على سبيل المثال لا الحصر : 


« التحقيقات التى تقدم حالة أوريا فى منتصق الخمس ينات ونهايتها 
مهتمة بالتاس والحياة والعادات والتقاليد فيها  )١(‏ الحصوادث الداخاية 
الهامة هثل حوادث القطارات والطائرات والسيارات وحوادث الاغتيال 
وجرائم العرقة والنشل وما الى ذلك كله . تاميم قناة السسويس وقصمصيص 
مقاومة شعب يورسعيد على آشر العدوان الثلاثى على معمس ‏ بداية العمل 
فى السد العالى وتهجير اهالى القوية القديمة الى النوبة الجديدة ‏ سسير 
الاعمال فى حقر بحيرة نفاص وتدويل همجرى النهر ‏ مراحل انشاء أسلحة 
جديدة تابعة للجيش المصرى ‏ الوحدة بين مصر وسورها ‏ الحياة فى المناطق 
البعيدة عن القاهرة كالساحل الشمالى الغربى والصحراء الشرقية والحدود 
الجنوبية عمليات استصلاح الصحراء وانشاء القرى الجديدة ‏ 
أنشاء الجامعات الجديدة وقى مقدمتها جامعة أسيوط وفروعها يبالصعك 
ثم الجامعات الاقليمية الأخرى قى الشرقية والمنوقية وغيرهما من المحاقظات 
تشاط المخايرات المصرية ‏ التحولات السياسية والاقتصسصادية فى بداية 
الستينات انشاء اكدارس الجديىة فى المحافظات والقرى والنجوع القريبة 
والبميدة حوادث الثار التى وقعت فى بعض مدافظات الصعيد خاصسة 


)١(‏ هذه التحقيقات تختلف عن تلك التى قدمتها الصحيفة نفسها مركزة فيها على 
الجائبي السيانى وحده ٠‏ 


1ن 


أسيوط وقنا - الدراسات العديدة عن صورة الحياة فى مصر على أثر انشاء 
السد العالى _ الكشوف الآثرية الجديرة الناس والحياة قى البلاد العريدة 
التى كانت تحارب من آجل الحصول على استقلالها كالي زائر والجنوي 
العربى ‏ حياة الصحراء فى مصر ومجالات الأنشطة المتعددة بها كالبحث 
عن البترول والحياة حول المناجم وفى الواحات المختلفة ‏ الطقس وتقلباته 
وآسبابها ‏ سرقات الاثار وتهريبها الى الخارج مشكلات اليحث العلمى 
فى مصر -. مشكلات المواصلات والاسكان وامرافق الآخرى ‏ تنظيم الآأمرة - 
مظاهرات الطلبة والعمال ‏ التحقيقات التى تتتاول الرؤساء والقارة 
والزعماء ورجال القكر والفن يعد وقاتهم عثل جمال عبد الناصر وديجول 
وجون كنيدى والملك فيصل وجواهر لال نهرى والدكتور طه حسين وعياس 
محعود العقاد وام كلثوم ‏ التحقيقات التى تتصل بالاعياد والذكريات 
واللناسبات القومية ‏ التحقيقات التى تتصل بالآفات الزراعية خاصة دودة 
القطن ‏ التحقيقات التى قتصل بالطفولة فى العالم وفى مصر والمشكلات التى 
يواجهها الآباء والمربون ‏ حوادث تهريب العملات والذهب من المثارات 
والمواتى البحرية ‏ السياحة قى مصر وامشكلات التى تواجهها ٠٠١‏ الخ .. 


© أن هذه التحقيقات العامة والمتنوعة 2 قد اشترك فى تحريرها 
وساهم فى تشاط القسم عدد كبير ممن قهموا التحقيق الصحفى كمادة 
تحريرية حق الفهم » وممن وققوا على أهم معالمه , وأبرز وظائفه , الى 
جانب درايتهم بالأسلوب الأمثل فى تحرير وحداته الفنية ٠‏ 


© على أنه يستثنى من هذه الملاحظات كلها ٠‏ التحقيق الاعلانى » 
وبعض الاعداد الخاصة التى كانت الصميفة تصدرها من حين لآخر ٠٠‏ والتى 
كانت تتخذ شكل وأسلوب الاعلان أيضا حتى وان غلب عليها طايع الاعلان 
التحريرى ١و ٠‏ الاعلان الاعلامى » » وان شارك فى تحريرها » فى آحيان 
قليلة جدا . بعض من شارك قى تحرين عدد من التحقيقات الصحفية أيضا » 
وعلى وجه التحديد ٠‏ المندوبون بالمحافظات وبعض الوزارات ٠٠‏ قهذه المواد 
ومهما تكن التسمية التى أطلقت عليها » لها حديث خاص » يأتى فى موضعه 
المسحيع من هذه الدراسة باذن الل على أن الانتقال يعد ذلك الى صفحات 
الجريدة نفسها , لتحديد الموقف بشان هذه الأنواع كلها ياتى خلال الفقرات 
والسطور القادمة : .ب 
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اولا - التحقيق العام المشوق : 


أهتمت « الأهرام » بنشى عدد من التحقيقات التى تجمع دين أكثر من 
لون من الوان الاثارة والتشويق. والتى جاءت محققة لاحدى وظائق الصحاقة 
الهامة . ألا وهى وظيفة « التس لية والامتاع الذهتى » . تلك التى قامت 
الصحيفقة بأدائها خير أداء عن طريق هذه المادة التحريرية الى جاتب غيرها 
من المواد كالنيذ والطرائف والرسوم الكاريكاتيرية وما الى ذلك كله ٠‏ 


واذا كانت هذه التحقيقات المشوقة قد برزت خلال منتصف الستينات 
وكواخرها فان من الملاحظ أن أعدادها قد عادت الى الهبوط هرة أخرى منذ 
عام 1517 » وحتى الآن . كما أن هن الملاحظ كذلك ‏ خلال السستوات 
الآخيرة ‏ قلة اهتمام بعض البارزين هن محررى القسم ياعدادها وتتقيذها , 
على الرغم من النتائج الباهرة التى يسقر عنها نشر هذا اللون من الوان 
التحقيقات ذات الأثر فى الدلالة على هدى هأ يتمتع به محررها هن موهية 
وحس صحقى ٠‏ وذلك لاتساع مجالاتها وشمولها وحاجة أقكارها الى الموهبة 
المناسية للعمل قى حقل التحقيقات الصحدفية ٠‏ بطريقة تقوق أحيانا حاجة 
الأنواع الآخرى من التحقيقات الى مثل هذه الموهبة , وذلك بالاضاقة الى 
اتصالها الوثيق بأانواع التحقيقات الصحفية الآخرى ٠‏ 


على أن هذه لم تكن جميع الملاحظات التى ارتيطت بهذا التوع من أتواع 
التحقيقات كما ظهرت على صفحات « الأهرام » فقد تميزت بعدة خصائص 
أخرى هامة ٠٠‏ كان قى مقدمتها ٠٠‏ اذه وان كانت الاثارة هى الطادع القالب 
والمسيطر على مثل هذه التحقيقات فانها بالنسية لما نشرته الصحيفة لم تكن 
هدقا فى حد ذاتها ء كما أن المتعة التى اتجهت الدها ء كاتت من قوع المتعة 
الذهتية المناسية والهادئة فى آغلب الآحوال ٠‏ دون اخلال يما مقتضيه الذوق 
الصحقى » وقواعد السلوك والاخلاق ٠‏ 

كذلك فقد تميزت هذه التحقيقات يتنوعها وشمولهأا 2» حيث امقدت الى 
أكثر من مجال ٠‏ ولم تكن.قاصرة على حياة النجوم أو اهل القمة وحدهم . 
وائما تناولت حياة الصحراء والريف المصرى والشعوب الاخرى قى آحيان 
كثيرة . كمأ امتدت الى مجالات الانشطة الشبابية والفكرية والاجتماعية ٠‏ 


ومن الحق القول , أن هذا النوع من أنواع التحقيقات الصحقية » كان 


ار م 


اقرب الانوااع التى نشرتها الصحيقة الى تحقيقات . المجلة عامة 0 والمجلات 
الصوزة خاصة . وهذه ميزة أخرى تحتمسب اصالح الصحيفة » ولا تحتيس 
عليها . فقد كان ذلك يعنى جاذبية عوضوعاتها وصلاحيتها ليقوم القراء معها 


برعاة عي الودوسا مع .خنت خاثر :آنا قمنه نشاتطة » اموس من د و 
قف الانسانية التى تؤكد العواطف 


التى تلهب خيال القراء » أو من تلك الموا 
السامية ٠‏ ومعنى ذلك أيضا نجاح الصحيفة فى تحويل المادة المثيزة الى 
مادة تسلية من نوع يسمى يافكاره وكلماته على أتواع أخرى عديدة من أنواع 
التسلية 2 مما يذكر بتلك التحقيقات الناجحة التى كان يقوم بتحريرها عرر 
من هؤلاء . فى مجلة ه آخر ساعة » والتى كانت ترتبط فيما بينها برباط جذان 
ومشوق ٠ ٠*‏ قبل ان ينتقلوا الى العمل فى هذه الصنحيقة ٠‏ رجاطظ -جذ أ 

كذلك فقد تميزت هذه التحقيقات كلها . بالأسلوبي الصحقى المناسي , 
الذى كان يعثل الطايع العام لتحريرها , وذلك ابتداء عن تحرير العنوان 
الرئيعى والعناوين الفرعية وحتى المقدمات الجذاية بعباراتها الملشوقة , 
وكلماتها السهلة ٠‏ والى الصلب والنهاية أيضا ' * باختصار شديد كان هذا 
النوع هن انواع التحقيقات الصحفية العامة هو أقرب 
وقواعد تحرير التحقيق الصحفى ٠‏ 

وريما يتصل بذلك أيضا ‏ أن هذا النوع نفسه ‏ التحقيق العام 
المشوق - كان عن أوائل الانواع الدالة على ذلك القدر من الموهية , الذى كان 
يتمتغ به محرر التحقيقات الصحفية فى هذه الصحيفة , وهى هتا موهية 
تصيد الفكرة الجديدة والمثيرة التى تلهب خيال القراء » وتجذيهم بشدة الى 
موضوع التحقيق ٠‏ ثم موهية التحرير نفسها » وحيث يصلح هذا التوع 
بالذات كمجال للاختبار لتوافر هذه العناصر كلها . فى توات المحررين ٠‏ 
بحيث لا يعتبر من باب المبالغة . القول بأن هذا النوع من أنواع التحقيقات . 
بالاضافة الى تحقيق المشكلات ٠‏ والتحقيقات السياسية والعلمية ‏ كانت هى 
أبرز أنواع التحقيقات التى نشرتها الصحيفة خلال قترة الشياب نفسها والتى 
دلت فى كثير من الاحيان على تفوق قسم التحقيقات يها على أقسيام التحقيقات 
الصحفية الأخرى بالصحف والمجلات المصرية ٠‏ ومن بين هذه النوعية على 
سبيل الثال لا الحصر ويالاضاقة الى ما سبق ذكره منها : 


الأنواع الى أسس 


ها نشر بالعدد رقم 50٠17‏ الصادر فى يوليي ١56006‏ 2 ص : 


6م 
ء تحت عذوان رئيسى هو : «١‏ أول معصكر دولى يردم المستنقعات » تحقيق 
كتيته : « جاكلين خورى » * 
ها نشى بالعدد رقم 513745 الصادر فى 8 يناين *1537 . ص : 
:' ء تحت عنوان ركيسى هو : « غدا يذوب كسل الموج ويصيح النيل موظقا فى 
الحكومة » تحقيق كتبه : « أحمد بهجت » ٠‏ 


ها نشر بالعدد رقم 57778 الصاس فى 71 قبراير +113 . صى: 
٠:‏ ء تحت عنوان رئيسى هو : « وحدة كلاب الحرب السلاح الحجديد الصامت » 


٠ 


تحقيق كتبه : « أحعد بيهجت سامى رياض » 


ها نشر بالعدد رقم 7191٠0‏ الصادير فى 5 توقمين +155 , ص : 
؟ . تحت عنوان رئيسى هى : ه أين الجيل الذى يرقد على حاقة السرداب » 
تحقيق كتية : « محعود كامل » + 
ما نشر بالعدد رقم ؟8057؟ الصادر قى ١١‏ قبراير 1136 . صصى: 
''ء تحت عنوان رتيمى هو : « © ملايين حنيه ذايت بين أصايع الناس قى 
عام واحد » تحقيق كتيه : « يحيى التكلى » ٠‏ 


د ما نشر بالعدد رقم خ/ 181 الصادسن فى 24 يونيى ١116‏ 6 صن : 
"' . تحت عتوان رئيسى هو : « قصة المغامرة المثيرة للائان الخمسة » تحقيق 


كتية : ه محعود هراأد » 


'" ء تحت عتوان رئيسى هى : « القصور المصادرة » تحقيق كتية : + عيد 
الوهاب مطاوع » 9 


عا نشى بالعدد رقم ١417‏ الصادر فى 59 أيريل 1١41/١‏ »ص: 
"' ء تحت عنوآن رئيمسى هى : « مفاجاة أمام الذين يجهزون لاخارة القرية » 
تحقيق كتبه : ه رياض توفيق » ٠‏ 


ل ها نشي بالعدد رقم 857؟, الصادر فى ؟؟! سيتمير 8ا9١‏ , 


55١6©‏ مه 


ص : ” . تحت عتوان رئيسى هو : « 18 سينة رجل أم طقل » تحقيق كتيه : 
ه عياس لبيب » ٠‏ 


ولا يتيقى يعد ذلك غير اعطاء مثال لهذا النوع من أنواع التحقئىقات 
الصسحفية التى نشرتها الصحيقة  :‏ 1 


مثال رقم ( >7 ) - التحقيق العام المشوق 2 
العدد رقم 771778 الصاس فى 56 يوتيو 137٠0‏ ء 
وحدة كلاب الحرب ٠٠‏ السلاح الجديد الصيامت » 


تحقق كتيه : « أحمد يهجت » ٠‏ 
وحدة كلاب الحرب 8 السلاح الجديد الصامت 


كلب أسمة سلطان د وصلته ٠١‏ خطابات شكر من وحدات الميش 


وميدالية فضية ٠‏ 
سس المداقع الرشاشة التى سكتت فجاة فى مكان ما من الصحراء ٠‏ 


ريتا ٠٠‏ أسرع كلاب الحرب تجرى ٠‏ كيلو متنا قى الساعة . ٠٠١‏ 
آلف كلب قاتلت خلال الحرب العالمية الثانية » الروس يستخدمون الكلاب 
كألغام حية ضد الدبابات , منذ آلاف السنين حاريت كلاب الحرب مع القراعتة 
ضيد الهكسوس ' 


كان عقرب الثوانى يدور دورته الآخيرة لتشير الساعة .الى الواحدة * ٠‏ 
والتحم عقرب الثوانى بهدقه ٠‏ 


وأنطلقت الرصاصات الثلاث فجاة ٠‏ قبل أن يموت صداها وراء تلال 
الرمل ٠٠‏ اهتزت الأرض بانفجار القنايل وعات هدوء النطقة ٠‏ تغير كن 
شىء فيها ٠‏ وتقدم خمسة جنود » يداوا زحقهم تدى تل هناك ٠٠‏ وخرجت من 
وراء التل طلقات المدافع الرشاشة وتوقف زحف الجنود الخمسة ٠‏ 


كم حدث شىء ٠٠‏ قفرّزت لأرض المعركة أشباح غريبة 5 بدأت هذه 
الأشباح زحقها تحت ستار التأن * 


7 ا كك 


ظلت صاعتة ثم قفزت فجاة ٠٠‏ بعد قفزتها يدقائق ٠*٠‏ سكتت المداقع 
الرشاشة ٠‏ انتهت المعركة ٠٠‏ أمتصت الرمال أصوات الاتنفجار ٠‏ انقشعت 
سحب الدخان ٠٠ كانهو٠ ٠‏ على الرعال ٠ ٠‏ كان سبعة من الأسرى يتمددون 
“في عنزاسة الاشباح الغريبة التى: غيرت سير المعركة ٠٠‏ كم تكن هذه الاشباح 
غير كلاب ضخمة تعرفها القوات المسلحة بامنم وحدة كلاب الحرب ٠‏ 


وحدة كلاب الحرب ٠٠‏ هذا هى اسم الصلاح الجديد الذى انضم للقوات 
المسلحة ٠٠‏ والسلاح الجديد أحد أسلحة عديدة تنضم لهذه القوات وتجعل 
منها أقوى قوة ضارية فى الشرق الأوسط ٠٠‏ وعدد آفراد هذه القوة ٠٠‏ سسيرء- 
ليس سسر! أن هذه الكلاب صامتة ٠٠‏ تعلمت أن تقاوم غريزتها ولا تنبح ٠٠‏ 
تعلمت أن تقتل .يسرعة بلا صوت ٠٠١‏ تعلمت أن تنبطح على الآرض ٠‏ وتزحف 
تحت سستار التيران لتهاجم العدى ٠٠‏ تعلمت أن تقجر الالغام وتقبض على 
الأسرى وتطيع “الأوامر العسكرية ٠‏ 


هذه المعجزة ٠٠‏ نسج خيوطها قادة وحدة كلاب الحرب ومدريوها قى 
آقل عن عاعين < 


قى مكأن ما بالصحراء 8 تعيش كلاب الحربي حياة عسكرية صارمة. 


. وترتكز كلاب.الحرب على قائمتيها الخافيتين ٠٠‏ وتربض ساكنه ٠‏ 


ومرة ثاتية يصدر اليها الأعر ٠‏ 
جد “أجسرس ٠‏ 


'ويترك لها المدربون أسلحتهم ٠٠‏ يبتعدون عنها ٠٠‏ ثم يوجهون لها 
أعنف عناص الاثارة وتتقلص عضلاتها بوحشية ٠‏ تزمجر ولكنها لا تنبح . 
تثور ولكنها لا تترك السلاح ٠٠‏ تحس بغريزتها أن هذه الاثارة متعمدة . أن 
هدفها آن تترك السلاح وتتمسك .به اكثر ٠‏ 


ثم 


وكل مجموعة عن الكلاب لها مهمة خاصة ٠ ٠٠‏ قد تكون هذه المهمة هى 
الحراسة أو الهجوم ٠*٠‏ قد تكون هذه المهمة هى -القبض على -الأسرى ٠٠“قد‏ 
تكون اكتشاف الالغام وتفجيرها ٠٠‏ قد تكون هذه المهمة توصيل الرسائل ٠‏ 


وكل فرقة تضم نجوما لامعة ٠‏ ؟ تدور تحولها قصص تشيه الآأساطتر" ٠‏ 
المع نجوم الهجوم ٠٠‏ كلب اسمه سلطان ٠‏ 


وصلته ٠١‏ خطايات شكر سن وحدات الجيش المختلقة: ٠٠‏ لمم يقشترا 
خطابات الشكر طبعا ٠٠‏ وذهيث الخطايات الى ملق .خدهته -٠٠‏ وصنالته 
ميدالية فضية ٠٠‏ أصبح يعدهاأ بطل وحدة كلاب الحرب + 


مره ء ستوات طفامة اليومى ثلائة أرغفة ورطل ونصف حن اللين 
فى الاقطار ورطل وتصف رطل لحمة مقرومة وخضار وخبز فى المساء ٠‏ 


فى أحد التدرييات الشاقة ٠٠‏ استطاع سلطان أن « يجر » أحد الأسري 
نصف كيلو متر على الرمال » وكان وزن الأمبين .4.0 كيلي جرام 

ونجم آخر ++ أسمة « يوب » ٠٠‏ آن بوب هو أذكى كلاب الحرب , أننه 
يطيع الأوامر العسكرية يالاشارة فقط ٠‏ ترتفع يد المدرب ٠-‏ فيجمد « يوب » 
فى مكانه تشير له بالحضور ٠ ٠‏ قيتقدم » يحرك المدرب يده فى عنف ثحو آحد 
الأهداف ويقذف يوب نفسه يسرعة الرصاصة على الهيف ٠٠‏ وهذ!ا كله يحدث 
قى صمت تام ! وبوب من أشهر كلاب الحرب وقاء للمدريه ٠١‏ خرج هرة غى 
أحد التدريبات الليلية وكان مدريه متعيا ٠‏ وأثناء التدريب مقط -المدرب فى 
اغماءة طويلة ٠٠‏ صدر الأمر الى مدرب آخر بقيادبة ه يوب » ورضخ يوب 
للاوامر العسكرية ٠‏ ْ 


وتحركِ البيان العملى بعيد! عن المدرب الأول بثلاثة كيلو حترات ويعد 
انتهائه اندفع بوب قى الليل كالصاروخ الى مكان مدرية الأول, ٠‏ كان أحد 
جنود الاسعاف يقدم أية الاسعاقات الأولية ». قهاجمه يوب بشراسة ٠‏ ثم 
لاحظ العناية التى يبذلها الجندى لمدريه + قات شركت - ٠‏ اتخذ.يدور حوله 


فى نوية حراصة ٠‏ 


مقاب 


وتتايع أسماع النجوم 5 ردتا 6 أسرع كلية فى توصيل الرسائل 3 
وسرعتها تبلغ 5١‏ كيلى عترا قى الساعة ٠‏ 


كاسر *٠‏ أيرع كلاب الوحدة فى تتيع الأثر ٠٠‏ نجح فى تتبع أثر أحد 
الأسرى الهاربين لمسافة 8 كيلو مترات ! ٠‏ 


يقول قائد وحدة كلاب الحرب أن قصة هذا السلاح الجديد عمرها اقل 
من عاعين بدآات عندما تلقت مدرسة المشاة خمسة كلاب من ألانيا سلالات 
أصيلة من ٠‏ الشيان لو » و « اليوكستر » وعاشت الكلاب حياة عسكرية 
صارمة + خصص لكل كلب هدرب خاص ومساعد مدربي ٠١‏ فى متتصف 
السادسة من صياح كل يوم تستيقظ الوحدة ٠‏ تقضى الكلاب ساعة مع مدريها 
. قى تدليل ومداعبة حتى تنمى فيها روح الالقة ٠‏ وقى السادسة والخنصف ثبدة 
طوابير الصباح ٠‏ “ويبدا التدريب الشاق ٠٠‏ تدريب ابتدائى للكلاب التى 
بلغ عمرها ما أشهر ٠‏ 


وتدريب راق للكلاب التى يلغت العام الأول ثم تدرد مشترك ٠١‏ تعمل 
فيه الكلاب فى تعاون تام ٠٠‏ التدريب الابتدائى يبدا بتدعيم حاسة الشم فى 
كلاب الحرب ٠‏ وهو تمهيد ضرورى لتدريبهم فى المراحل التالية على اكتشاف 
الكمائن والالغام وتقجيرها ثم تتدرب الكلاب على اجتيان المداقع بالقفز أو 
بالزحف ٠‏ ويعمل المدربون قى هذه المرحلة على تثبيت روح الوحمشية 
والشراسة قى كلاب الحرب عن طريق الاثارة والقتال ٠‏ 


وتوصيل ‏ الأسرى والرسائل 6 واكتشاف الكمائن والالقام 9 


الأواعر العسنكرية اليه ** قى كلمات قاطعة قصيرة ٠٠‏ ويتعلم كيف يتحرك 
ويزحق ويهاجم دون أن ينبح | ٠‏ وقى المرحلة المشتركة 8 تخرج كلاب 
: الحرب معا فى بوان موحد , تتدرب فيه على العمل فى جماعة واحدة ٠‏ وقى 
جو المعارك الحقيقية ٠‏ 


وعلى قترات تحددها مدرسة المشاة التى تشرف على هذه المعجؤة , 


-555- 


ا احدى هذه السازك :+ 


ثم تغير الموقف كله والكلاب تهاجم مواقع المدافع الرشاشة ٠٠‏ قتصمت 
الدافع ٠٠‏ وعضت دقائق ٠١‏ واتقشع دخان المعركة ٠٠‏ وشهدت صحراؤنا 
كلاب الحرب وهى تسحب المهاجمين فوق الرمال ٠٠‏ وأسمرح المدريون 
بتخليصهم عن آنيايها ٠‏ 


ان الحياة العسكرية التى تعيشها كلاب الحرب لا تخلو من مقارقات 
طريقة * 


و « هلت » وعمر كل منهما لا يزيد عن ثلاثة اشهر , أن المدرب المسئول عن 
صغار الكلاب ليس له عمل الا القصل بينهما بعد كل اشتباك ! ٠‏ 


© هارلين الجميلة ٠١‏ انجيت ؟١‏ جروا صغيرا لبت انج عن 
الا النباح والآكل ٠٠‏ لم يتعلموا بعد أن يكفو! عن النياح - 


يقول قائد الوحد أن القائض من كلاب الوحدة سيعرض قرييا 
جدا'قى هزاد علتى ليباع للجمهور ٠‏ 


وكلاب الحرب دخلت ساحات القتال منذ آلاف الستين ٠٠‏ حاريت مع 
الفراعنة ضد الهكسوس ٠‏ وصاحيت القاتلين فى الحروب التى نشيت 
أثينا وأسبرطة 2 وفى العصور الحديثة استخدمها قردريك الاكبر قى غزواته, 
وجاءت مع نايليون قى حملته على عصر , ولكنها لم تصيح عنصرا خطيرا 
فى الحروب الا فى الحربين العالميتين ٠٠‏ الأولى والثانية ٠‏ 


الأولى . استخدمؤوا اكثر من ٠١‏ ألف كلب فى ساحات القتال . كانت تحمز 


ت لدت 


٠ الاغراض‎ 


ووقعت الحرب العالمية الثانية » وآصيح سلاح كلاب الحرب من احدث 
أسلحة الجيوش المقاتلة استخدمه الامان والانجليز فى الخطوط الامامية مع 
الدوريات وحمل الرسائل وحراسة المواقع الدقاعية » وقام الأمريكان يتدريب 
. 15 آلف كلب ٠‏ تخصص ١1١١‏ منها قى حمل الرسائل وى 055 للاستكشاف 
مع الدوريات ى ١١‏ كلبا لاكتشاف الألغام وأكثر من 1٠٠٠‏ كلب فى 
الحراسة و ٠٠١‏ كلب لتوصيل المعدات أو جرها ٠‏ 


وشكل الجيش الأمريكى وحدة خاصة أطلق عليها ٠‏ (5م:ن©) .1.0 

قى خمسة عراكز تدريب بالولايات المتحدة ومركزين فى آوريا والشرى 
الأقمى ٠‏ ثم استخدمت الكلاب قى حرب كوريا ٠٠‏ ويلغ عدد كلاب الحرب 
التى استخدمت فى الحرب العامية , الثانية أكثر من ٠٠١‏ الف كلب ٠١‏ يقون 
تقرير العمليات: قى الجيش الأمريكى ٠٠‏ أنه لم يددث عطلقا ان وقعت اأحدى 
الدوريات فى كمين أى فوجتت آثتاء ععلها فى صحية كلاب الدوريات ٠‏ 


وتدرييهم قبل أن يغهد اليهم يقيادتها » وكلاب الحرب تتفاوت فى ذكائها وحدة 
غريزتها » وتختلف قى مقدرتها على القيام يمختلف العمليات العسكرية ٠‏ 


ولذلك يجب انتخابها أولا ثم تدريبها على الطاعة العمياء مدريها ٠‏ 
وبعد ذلك تآتى مرحلة التخصص فى غرض أو غرضين من عدة أغراض 
مختلفة ٠٠‏ مثل حراسة المنشكات أو المواقع الدفاعية أو فى اعمال الاستكشاف 
المع الدورية وهي غاليا تنذر هدربها بوجود افراد معادين على يعد يتراوح 
ما بين ١٠١‏ ى 2٠٠‏ ياردة من الدورية كما تحدد إتجاه الأقراد ٠‏ 


أى فى حمل. الرسائل تحت النيران ء أو تتبع الأثر لأسرى فارين او 
لدورية معادية ٠‏ 


ويعضها يتخصص فى الهجوم على الحرس المعادى ومساعدة مدريها 
فى التغلب على خصومهم فى القتال المتلاحم ٠‏ 


5 


أن كلب الحراسة يستخدم غريزة الشك والانتياه والوقاء للصديق ء 
وكلاب الحراسة تستطيع مهاجمة أى انمنان يقوم بالتسلل٠.‏ وتساعد بيديها 
قى القاء القيض عليه وكلب الحراسة ومدريه يستطيعان خراسة منطقة تتطلب 
وجود 4 من الحراس ! ٠‏ 1 


نشىء آخى : 


ان نجاح الدورية المقاتلة أى دورية الاستكشاف يتوقف على معرفتها 
الضعيقة والرائحة الغريبة على ابعاد كبيرة ٠‏ 


. وتقوم الكلاب غير الحراسة يحمل الرسائل .تحت النيران وتوصيلها الى 
الهدف ٠٠‏ واكتشاف الالغام فى منطقة يشك قى وجود الغام بها ٠٠‏ وأيضا 
فى تتبع الأثر لدورية معادية والهجوم على الحراس ويث الرعب فى قلويهم -٠‏ 
وهناك 'مساعدة الدربين أو المصاحبين لها فى التغلب على خصومهم فى 
القتال المتلاحم ٠.‏ 


والى جاتب هذه العمليات العسكرية تستخدم كلاب الحرب فى الارشاد 
عن الجرحى قى ارض المعركة ٠‏ 


حولها الالغام ويطلقونها تحث ديابات الالمان قينطاق زناد معين نتيجة احتكاك 
عامود مثبت على اللغم ٠‏ ٠وتنفجر‏ الدياية ٠‏ 


ان أخطر, تدريب للكلاب هو الذى يتم باشتراكها فى جى ممركة 
حقيقى ٠٠‏ وتتعلم الكلاب هنا أن تمارس عملها بصمت ولا تنبح يو 


يقول اللواء أركان حرب صلاح توفيق أن الكلب حيوان مخلص الى 
أبعد درجات الاخلاص ِ -“ولكته يحتاج لعناية حثى يمكن أن يخدنمنا 2 
ويحتاج الى تخصص لتكون خدمته ذات كفاءة تامة ‏ وهى يحتاج أولا وآخيرا 
لآدمى يعمل معه ٠٠‏ فالكلب يتميز بغريزة حادة يمكن أدعاجها مع ذكاء الادعى 
قتزيد عن مقدرته على الادراك والتصرف * 
( الأهرام ) 


يرن كه 


. ' يقول أيضا ٠‏ ١أن‏ الكلب ينطيع انطباعا تاما بالأدمى الذئ يعمل معه 
وييذل كل جه ليكسب.رضاه: ٠ ٠‏ ولذلك فان حسن اختيار المدريين هو العامل 
الأسساسى قى استخدام الكلاب + 


وقد نجحت وحدة كلاب الحرب أن تطيع كل كلابها بالوفاء والأماتة ٠٠‏ 
والرغية العنيفة فى القتال ٠٠‏ وأيضا القوة ٠‏ 


اثانيا - تحقبق المشكلات ٠:‏ 


اذا كان هذا النوع من أنواع التحقيقات الصحفية العامة , يعتير آهم 
أنواع التحقيقات التى تنشرها الصحف والمجلات واكثرها شيوعا على الاطلاق. 
فقد كان كذلك أيضا . عن حيث الأهمية والسيطرة على الصفحات . بالنسية 


والحق أن هذه الأهمية التى ,أولتها الصحيفة لهذا النوع الآخير لم 
تكن وليدة اليوم » ولا كاثر من اثار تلك التطورات العمديدة التى تناولت 
تحقيقاتها الصحفية خلال الفترة الأخيرة فقط , فقد كانت عناية المسحيقة 
بالقة , متذ تشاقها - دا لاد لابء برادها فى المشكلات العامة وتحدود موققها 
متها » ومحاولة حلها » واذا كان ذلك كله قد اتخذ فى. أكثر فترات الصدور 
الأولى » وحتى قترة « الصيا » شكل المقالة المتتوعة + التى كانت هى ‏ هن 
وجهة نظر كتاب الأهزام وكرد فعل للظروف الفكرية والسياسية السائدة - 
أسلوب النشر التحريرى الأمثل » فقد كانت طلائع هذا النوع عن ١تواع‏ 
التحقيقات الصحفية تتسلل من قترة لأخرى » حتى وجدناها تقف تماما على 
قدعيها , وتمارس حياتها الايجابية والخصية » وتستخدمها المسحيفة 
كاسلوب نشر اكثر من مرة ٠‏ وثنجع أيضا فى استخدامها , وذلك خلال منتصف 
الثلاثينات ونهايتها** وقد مرث بنا بض هذه التحقيقات التى كان من' بينها 
ما اتخذ العناوين الرئيسية والفرعية التالية : - 


ه مسآلة خطيرة: :- الى وزير المعارف والى مدير مصلحة الآثار ‏ آكار 
فريدة تخرج عن محنر ٠ ٠‏ كيف خرجت هذه الآثار ؟؟ ٠٠٠١ , )١(‏ عامل يقتلون 


. (0) «الاغرام» العدد رقم 18114 الصاس قى ٠١‏ مايو 1536 , الصفحة الاولى: 


ري 


ببطء : أين مصالح الصحة والتنظيم ومكتب العمل ؟ بل اين اليوليس 
والتيابية ؟ ٠ )١(‏ جولة قى حى العسال : مشافد موق ات نقزت امتذات: 
بؤرة فاسدة يعيش فيها المجرمون 9) » ٠‏ 1 


مضت الصحيفة تتابع هذا الاهتمام » حتى فى الفئرات التى آصابت هذه 
المادة التحريرية على صقحاتها يعض علامات التوقف والجمود . حيث راحت 
تقدمه على غيره من أنواع التحقيقيات الصحفية ‏ خاصة وعامة ‏ خلال هذه 
القترة الأخيرة نفسها ٠‏ وحيث يعنى ذلك ادراكا لمسئولية الصحيفة الاجتماعية, 
ودورها فى لفت الانتياه . وتوجيه أنظار المسئولين الى اهم المشكلات التتى 
تقلق المجتمع وتؤرق أفراده ٠‏ ولكن هذا الدور لم يقتصر على مجرد ذلك ء 
وانما أخذت الصصحيفة تمضى قي الشوط حتى النهاية , بالنسية لأكثر تحقيقات 
الشكلات . فقد راحت تشخص المشكلة ء وتحدد حجمها وطبيعتها وآماكن 
بروزها وتستطلع آراء من يتصلون بها عن قرب ء ومن يثق القراء قى درايتهم 
بجوهرها متجهة بذلك كله الى تقديم الحلول المناسية.» والتى تهدف الى 
القضاء عليها » أو الحد من نتائجها وآثارها السلبية على المجتمع واقراده ٠‏ 


هي على أثه بالمنسية لما نشرته الصحيفة من هذا النوع من آنواع 
التحقيقات الصحفية . تيرز الملاحظات التالية  :‏ 


© أن تحقيق « ااشكلات » كان من أكشن التحقيقات اكتمالاً من حدث 
البناء القنى ٠‏ فاأفكاره بعضها جديد وبعضها الاخر ‏ والاكثر ‏ تناولتها 
الصسحيفة من زاوية جديدة . وعناوينه الرئيسية والعرعية جيدة التحرير , 
ومقدتمه موجودة وتقوم بدورها التحريرى والفنى على وجه ععقول ٠‏ يل ان 
كثرة من هذا النوع ظهرت للها اكثر من مقدمة ٠‏ كما آن جند التحقيق نفسه 
كان ثريا بالمعلومات والآراء والافكار التى تحدد حجِم المشكلة » وتشخصها 
وتصف الدواء أيضنا كما كان القالب الفنى الذى غل ب علئ صياغتها هو 
قالب «العرض» وهو أكثر القوالب مناسية ويساطة أيضا فى تناول مشكلة 
من المشكلات ٠١‏ ويتصل بذلك طبيعة الشخصيات التى كان محرر هذا النوع 
من أنواع التحقيقات يعمل على الاتصال بها : فقسد جاءت ‏ قى اغلب 
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بها أتصالا وثيقا » يفوق اتصال. غيرها بها ٠‏ 


© واذا كانت الصحيقة عن طريق اهتمامها ينشر هذا اللون حن 
إلوان التحقيقات الصحفية قد قامت بوظيقتها الاجتماعية خير قيام » وهى 
هنا وظائف الاعلام والشرح والتفسير والتوجيه والارشاد ‏ وكلها تتصسل 
بمشكلة من المشكلات التى يعانى متها المجتمع فقد امتد دورها , بالنسية 
لعدد كبير من. هذه التحقيقات الى وظيفة التثقيف أيضاً ٠‏ ذلك لأن هذا العدذد 
قد حقل بالمعلومات الاجتماعية والتاريخية والنفسية الهامة ٠‏ التى جاءت بين 
سطور تحقيق وآخر ء وحتى فى شكل .مقدعة من المقدمت أحيانا » كما حاولت 
الضحيفة فى آحيان آخرى أن تكسى من حدة جفاف مادة مشكلة يمينها ٠:‏ عن 
طريق بض المعلومات التى تدسذل فى باب التثقيف أيضا , ولكنها وهى تدخل 
هنذا الباي ترتبط بالتحقيق نقسه ويأفكاره ارتباطا شديدا . أى أن أمثال هذه 
“التحقيقات على صفحاتها قد تعدت وظائفها التقليدية » وضريت يسهم لا يأس 
يه فى المجال الثقاقى آيضا ‏ أنه من الصعوية بمكان أن يعثر الياحث على 
مشكلة من المشكلات التى واجهت المجتمع المصرى يمؤسساته وعرافقه , 
خلال ربع قرن الآخير »دون أن تتناولها الصحيفة تناولا يتخذ من التحقيق 
الصحقي اسلوب نشر ء وقد مر بنا قى مقدمة هذه الفقرة بعض هذه المشكلات 
التى تناولتها بواسطة هذا الأسلوب ٠‏ والتى يمكن أن يضاف اليها  :‏ 


« المشكلات التى تواجهها الجامعات المصرية عامة والجامعات الاقليمية 
اخاصبة ؛ تظافة الجاصمة زالمدن الكبرى ‏ توقف يعض مشروعات التنمية 
.واستصلاح الأراضى ‏ عيوء حالة السكك الحديدية ‏ الطفولة المشردة ‏ 
بمكيكلات أصحاب المعاشات الحالة فى مطار القاهرة وأجهزته المختلقة - 
مشكلات تعيين خريجى الجامعات فى غير تخصصاتهم اختقاء الأقمشية 
الشعبية ‏ رغيف الخبز والدقيق المصنوع منه ب سرقة واستغلال أراضى الدولة 
ومياتى الآوقاف . 'مواجهة حوادث الرشوة والاختلاس ‏ النقص الموجود فى 
بعض الأدوية الهامة ‏ النقص الموجود قى لبن الأطفال ‏ انمستغلون للجمعيات 
الاستهلاكية ‏ المشكلات التىيواجهها الشياب فىمصى ‏ الدروس الخصوصية 
فى الجامعات والمدارس ‏ مشكلة الطلاق » ٠٠‏ وغيرها * 


ا 


على أن التفرقة هنا واجبة بين:ما تناولته المسميفة 
وما تناولته آى قامت بتحويل الافكار .المتفرعة عنه > أو غير المرتيطة يه أصلا 
الى أسلوب آخر من أساليب التناول وهو هنا أسلوبي و الحملات' الصحفية / 
التى سياتى الحديث عنها فى حيته ٠‏ 


بهذا "الامتلؤي : 


© . وكان هن الطبيعئى .ب وقد ١عطت‏ 'الصحيفة لهذا النوع من اتواع 
التحقيقات الصسحفية ها هئ جدير بنه من آهمية وابراز' أن يتتابع على اعداده 
وتنقيذه عدد كبير من المحررين ‏ وأن يكون أكثر هذا العس من المخررين 
الشبان ٠‏ أى من شباب المحررين ٠‏ الذين يستطيعون الانتقال يفكرة التحقيق 
والسعى وراء تحديد نحجمها وتشخيص المشكلة نفسها ثم تقديم الحلول 
المناسبة » وهن مكان الى مكان » وعن مصدر لآخر: » ومن مدينة الىمدينة , 
وَفروقرية الى نجع بعيد آى قريب : كما كان من بينها عدا كبيرا من التدقيقات 
التى اشترك فى تنفيذها أكثر من محرر » بعضهم هن قدامئ المحررين المتمرصين 
يمثل هذا العمل:. والبعض-الآخر من هذا العتصر الشابُ ٠‏ 


© أما عن آهم جوانب النقد التى يمكن ان توجه الى اسلوب تحرير 
ونشر عدن عن هذه التحقيقات ٠٠‏ فمن بينها : 


© أن عددا عنها راح يكتفى بتلك الآراء والملول التى قدمتها 
المصادر . دون ٠‏ محاولة جادة لتحليل هذه الحلول ومقارنتها والخروج منها 
ينتائج واضحة ومحددة . يها تؤكد الصحيفة ايجابيّتها وعملها من أجل 
الصالح :العام » كما تقضى على يعض جوائب الغموض ء الثى صاحبت هذه 
الآراء والحلول نقفسها , كما آن الأصل فى هذا الموضوع ‏ وما دام المحرر 
قد قام بدراسة جوائب المشكلة موضوع التحقيق الصحقى ‏ هى عدم الأخذ 
بهذه المعلومات والآراء كقضايا مسلمة ٠‏ وأنما تناولها فى ضسوء التقد 
والتحليل والمقارنة حتى تكون النتائج أقرب الى الواقع ٠‏ وأكثر ايجابية 
وأسهاما فى تقديم الحلول ٠‏ 


ه. أن النتيجة الفنية لبعض التحقيقات أو ها يطلق عليه تعبيير 


٠‏ النهاية » لم تكن فى جميع الأحوال على المستوى المطلوب » والمناسب لأهمية 
التحقيقات التى ترتبط يها فقد جاءت غير واضحة فى بعض الآحيان » غير 


كنا ات 


ميرزة للحلول ‏ كما ينيغي أن يكون الوضع ‏ فى أحيان ؟آخرى ٠ ٠‏ كما كانت 
مستتزة فى أحيان ثالثة ٠‏ وهذه الأخيرة بالذات ويالنسية لهذا النوع 
من أنواع التحقيقات ‏ تحد من قرص أيجابية الصحيقة » هما يمكن اعتيارهة 
نوعا هن الهروب المقصود من ابيراز الحل المناسب للمشكلة ٠‏ 


© غير أن أهم عا يمكن توجيهه الى هذه التحقيقات من نقد . هو 
عدم متابعة المحرر أى الصحيفة لما آسفرت عنه التحقيقات الصحفية من تتائج . 
وللحلول التى قدمتها » وقد ظهر ذلك بالنسية لعدد كبير هن التحقيقات خلال 
السنوات الآخيرة على وجه التحديد , مما يشكل جانيا عن جوانب النقص , 
فالأصل قى همثل هذه . التحقيقات هى متابعة ما تسفر عنه وعدم ترك القكرة 
الهامة . أى النتيجة البارزة دون أن يجنى القراء والمجتمع ثمارها أى ‏ على 
أقل تقدير ‏ دون أن يظهر ما يثبت بداية التاثير والتغيير القائم على اساس 
عن هذه النتائج والحلول نقسها . حيث لا يضيع جهد المحرر وتذهب دون 
عائد ممائل ٠‏ ما بذلته الصحيفة من امكانيات فى سديل تتفيذ هذا التحقيق 


*  ةرثتنو‎ 


وقد كان من دين تحقيقات ٠‏ المشكلات » التى تشرتها الصحيقة خلال 
الفترة الأخيرة هذه الأمثلة : 


ها نشر بالعدد رقم 557417 الصاس فى ؟ يتاير 155١0‏ . صن : 
أ تحت عنوان رئيسى هى : « مشروع السد العالى : هل يساعد على اختفاء 
الجريمة عن الصعيد ؟ » تحقيق كتبه : «محمود عبد العزيز » وآخرونت 


ها نشر بالعدد رقم /514851؟ الصادر قى " أغسبطس 1550 , صصن: 
"' تحت عنوآن رئيعى هى : « كل ٠١‏ أيام يسقط هنا قتيل » تحقيق كتيه : 
« عزت السعدنى » ٠‏ 


ل ها تنشر بالعدد رقم 7/506١‏ الصادر فى ١8‏ مايو ١555‏ + صن : 
” تحت عنوان رئيسى هو : « من هو المجهول الذى تتهمه النيابة دائما يسرقة 
الآثار ؟ » تحقيق كتيه : « آدم النواوى » ٠‏ 


0 هأ نشر بالعدد رقم 2م252 الصادر فى 1.6 سيثمير 15 من : 


د الات 


تر برح ا كاري ربا لضي » تحقيق كتيه : 
يحيى التكلى » ٠‏ 


اال و با ارو او 0 
الحدود » تحقيق كتيه 5 : « عيد الوهاب مطاوع » 9 


ها نشر بالعدد رقم 845660؟ الصادر فى 5؟ مايى ١556‏ . ص: 


* ء تحت عنوان ركيمى هو : ٠‏ ماذا صنع الذين مدو! أيديهم الى شوارع 
القاهرة » تحقيق كتبه : « مكرم محمد أحمد , ٠‏ 


ل ها تش بالعدد رقم 581775١‏ الصادر قى 1 أغسطسى 1556 , تحت 
عنوان رئيمى هو : «١‏ الابعاد الحقيقية لعالم شبابنا المراهق اليوم » تحقيق 
نشر فى ثلاث حلقات وقام باعداده وتتفيذه وتحريره أكثر عن محرر ٠‏ 

ما تشر بالمعدد رقم 55١947‏ الصادر فى 7* أكتوير 141/4 . ص : 
7" ء تحت عنوآن رئيعى هو : « للمرة الخامسة : مناهج جديدة للتلاميذ » 
تحقيق كتبةه : « عحمولد مهدى » * 


+ . تحت عنوان رثيمى هو : «٠‏ الآن أختفت أرض الميناء الكبير تحت 15١‏ ألف 
طن عن البضائع » تحقيق كتبه ه ساعى رياض » ٠‏ 


ها نشر بالعدد رقم 77747 الصاس قى 5؟ أبريل 1417 . ص 
* . تحت عنوان رئيسى هو : «فقط يريدون برا يرسون عليه : المعاش ٠‏ سثة 


أم 06 سنة » تحقيق كتبه.: « رجب البنا » ٠‏ 
ثالذا . تمقيق الرحلات : 


يمعد لات اختلفت ا الى اك ولك كانت 0 
السايق تحقيق المشكلات ‏ فى عدة أمور . لعل قى مقدعمتها أن معرقة 


ا 


الصحيفة يهذا. النوع من أنواع التحقيق .الصحقى العام ليست وليدة اليوم 
وأنما تعود الى أواخر القرن الماضى هنذ رحلات أصحايها الشهيرة الى يعض 
الدول الأوربية وتناولهم لهذه الرحلات بأسلوب كان ياأخذ كثيرا من اللمقالة 
ومن التحقيق معا )١(‏ ١'أى‏ يقف فى الطريق بين الادتين 
التحريريتين , كما كان من بين نشاط الصحيقة نفسها فى بعض الأحيان تنظيم 
عدد من الرحلات البحرية الى موانىء الدول الأوربية ومدثها الساحلية الهامة. 
خلال فترة الثلاثينيات » قال بعض المتابعين عن الرحلة الأولى عن هذه 
التَنْ نظمتها الضذيفة فى صيف عام غ511 : دأن هذه الرحلة تعد فخرا 
صر وقوزا لصحيفة الأهرام وصاحبها والمنتسبين اليها » (”) . وكان من 
الطبيعى أن تتناول الصحيفة هذه الرحلات ياساليب التحرير المختلفة التى 
كان هن بينها آسلوب التحقيق الصحقى ٠‏ وان تم ذلك فى 'حي ان قليلة 
للغاية ٠٠‏ كما يضاف الى ذلك النشاط ذلك اللون الآخر المتمثل فى تنظيم 
الرحلات الداخلية لارتياد الصحراء المصرية ومناطق. الحدود . أو المشاركة 
فيها بشكل أى بآخر ٠٠‏ وذلك على النحى الذى سبق توضيحه خلال الصقحات 


٠ الماضية‎ 


كما يشارك هذا النوع من أنواع التحقيقات النوع المبايق أيضا فى أن 
عددا منمحررى مختلف أقسام الصحيفة ‏ وليس قسمالتحقيقات فقط ‏ راحوا 
يشاركون فى نشاطه وان كان أغلب هؤلاء .-كانوا يريدون كتابة تحقيقات 
سياسية خارجية تتناول الأوضاع الحالية # قى وقت تنفيذهم لها . قى يلد 
من البلاد , فاذا يهم يهتمون بالناس والحياة وضور النشاط الأدبى والذنى 
والعادات والتقاليد هناك اكثر مناهتمامهم يهده الجوانب السياسية مما أظهر 
طابع تحقيق الرحلات على مثل هذه التحقيقات كما أن اليحض الآخر . كان 
يفصل فى حلقات مختلفة بين التحقيقات السياسية فى بلد من البلاد ٠‏ وبين 
تحقيق الرحلات الذى يقوم على الوصف والمشاهدة'. وروّية الناس وجوانب 
الحياة المختلقة نيابة عن القراء ٠‏ وهى تصرف صحيح من وجهة النظر 
العلمية ٠‏ 


- 


٠ رجاء العودة الى الباب السايق‎ )١( 
صادق‎ ٠ (؟) عياد سلاعة : «'رحلة الاهرام الاولى الى أوربا » من مقدمة كتيها‎ 
+١ سلامة » صاحب ومحرر جريدة « الانذار 8« الاقليمية الشهيرة يالمنيا وصعيك مصر‎ 


الى 


ويمتايعة ما نشرته الصحيقة من هذا التوع من افواع التحقيقات 
الصحيفة يمن للباحث أن يضبع يده على الحقائق واملاحظات الآتية  :‏ 


© إن التحقيقات الخارجية . تحقيقات .الرحلات الحارجية: كان 
يكتيها فى علي الأحوال, المحررونت بقسم السيامية الخارجية. » وقسيم .الشئون 
العربية :وف كلشوال أخرى من تتاح له من المحررين قرصة السسفر الى 
الخارج فى مهمات صحقية مختلقة » وهى نفس ما كان يحدث بالنسية لمحررى 
قنسم التحقيقات الصحقية » يمعنى أن مجال كتابة هذا التوع من التحقيقات 
لم. يكن قاصرا على محررى.القسم وحدهم ٠‏ وهكذا وجدنا 'عدد! من المحررين 
من .أعضاء الأقسام المختلقة يمارسون هذا النشاط ولكن الوضع كان يختلف 
هالنسية لتحقيقات الرحلات الداخلية التى قام بتنفيذها وتخريرها فى اغلب 
الأجوال ٠‏ أعضاء أسيرة للقسنم أتقفسهم ٠‏ 


© أن هذا النوع عن التحقيقات بصفة عامة . وسواء كانت داخلية 
آى خارجية وبالشكل الذى عرقته الصحيفة خلال هذه القترة الاخيرة نقسها » 
لا يتناسبب مع ١هعية‏ ومع درجة اقبال القراء عليه فقد كانت الصحيفة عقلة 
قى نشره الى حد كبير . بحيث يمكن أن يثار سؤال هام يقول : ما الذى كان 
ديمكن أن يصبح عليه الحال لو لم يبساهم هؤلاء المحررون من خارج أعضاء 
أسرة القسم فى تقديم عدذ لا بآس به من هذه التحقيقات نفسها ؟ ان الواقع 
عقول.أنه لى لم يقدم هؤلاء هذا العدد ‏ الذى بلغ حوالى نصق هذه التحقيقات 
كلها ٠‏ لكانت اماعنا صؤرة غريبة لتجاهل الصحيقة لهذا النوع" الهام عن 
أذواع التحقيقات المسحقية » خاصة التحقيقات الخارجية ٠‏ 


© وحتئ: بالتسية لهذا العدد من التحقيقات وياستثناء بض مقومات 
التجاح المتصلة باسس تحريره وقواعدها 2 وعلى وجه التحديد فى اختيار 
القالب الأمثل لصياغته , وكان هى قالب الوصف ثم قالب العرض ٠‏ وجودة 
تحرير المقدمة , والأسلوب الجذاب الذى توافر لهذا النوع ٠‏ باستثناء ذلك , 
ققد ظهرت بعض الغيوب الفتية فى مضمون التحرير نقسه » وحيث فقد بعض 
عناصر التنوع والاثراء بالاضافة الى المبالغة فى الاثارة احيانا والى بعض 
العيوب الأخرى التى تسللت الى العناوين الرئيسية والفرعية والى النهايات 
القليئة التى ارتبطت به ٠٠‏ وكان عن ١همها‏ الدرجة الكبيرة نفسها من الاثارة 


2 
بالنسية -للعناوين - واستخدام النهايةة المستترة فى أغلب الأحوال ٠‏ 


© واذا كان هذا التوع نفسه يتقسم الى نتوعين آخرين هما : 
تحقيقات. الرحلات الخارجية وتحقيقات الرحلات الداخلية » ققد كان من بين 
ما فاشرقه الصحيفة من القوع الأول » هذه التحقيقات على سيل اكثال 
لا الخص + 


ها نش بالاعداد التى حملت أرقام كخ4- 050 2, ١ؤدهنل/,‏ إأودمن 
4 الصادرة فى 5 800١63٠١‏ أغسطس 0 والتى حملت 
العناوين المتتالية الآتية : , الأهرام فى المجر : جواتب من الحياة وراء الستار 
الحديدى ‏ تحقيق صحفى من المجر : يودايست جنة سسائق السيارات .ب كيف 
يعيش الأمراء السابقون فى المجر ؟ ‏ الحياة الاجتماعية فى المجر » سلسلة 
تحقيقات كتيها : ٠‏ جاك شميل , ٠‏ 


اهأ نشر بالعدد رقم 14-1 الصادر فى ء عايو ١5‏ . هن : 
؟ » تحت عنوآن رئيمى هو : ٠‏ الدولة التى تبيع الماء فى حارة السقايين » 
تحقيق كنيه : « على حمدى الجمال ٠.)‏ 


ها نشر بالعدد رقم 99/414 الصادر فى 6 يونيو ١9531‏ . تحت 
عنوان رئيعى هو : « حياة القرون السحيقة وحياة القرن العشرين جنيا الى 
جنب حول يحيرة تانا » تحقيق كتيه : و حمدى قوؤاد » 3 


ها نشر بالعدد رقم 59705 الصادر فى *؛ توقمير 19537 . ص: 
» فحت عنوآن رئيمى هى : ه لعية شد الحبل بين القديم والجديد فى اليايان 
المماصرة » تحقيق كتيه : « توفيق بحرى » 


ها نشر بالعدد رقم 77141 الصادسر فى 4 أبريل 1573 , صس: 
5 » تحت عئوإن يسى هو : « رؤية مصرية لحياة الصديق الصينى » تحقيق 
كتبه : ١‏ عبده مباشر , ٠.‏ 1 


#١‏ ل 


© كما كان من التوع الثاتى تحقيق الر حلات الداخلية _ 
هذه الأآمثلة : 1 


ها نشي بالعدد رقم 1174٠‏ الصادر 
٠1‏ 2 تحت عنوان رئيسى هو : 
بد مكرم محمد أحمد ©» * 


فى 58 فيراير بالاءا؛ ص : 
« صورة الحياة فى مميناء » تحقيق كتبه : 


لكت ها نشي بالعدد رقم 51887 الصادر فى 1 نؤتيو 7< عن : 
9 . تحت عنوان رتيمى هو : ه الناس و الأحلام والمتاعب فى دنشواى 3 
5 قيق كتبه : م أحمد يهجت » 2 


ها نشي بالأعداد التى آخذت أرقام : 5091١‏ , لالا, مم , وو, 
الصادرة فى 7 ١‏ 7 . 8 » 1 سبتمبر 111١‏ على الصفحات الثالثة والتى كانت 
عناوينها الرئيسية المتتايعة هى : « 5 براميل مقلوبة تفصل الحدود بينتا وبين 
ليبيا عند السلوم . الحياة الغريبة التى يعيشها البدى فى صمحرائنا الغربية ‏ 
معركة الحياة والموت حول الايار فى سيدى يراتى ومرسى مطروح ‏ مادا تريد 
هيئة تعمير الصحراء مما تفعله قى الصحراء » سلسلة كتيها : ة صلاح 
5007 

58 ما نشر بالعدد رقم 5١5١4‏ الصادر فى ١١‏ يونيو 157 ص : 
* . تحت عنوان رئيسى هو : « واحة الحديد التى ناشت 8ه عاما فى 
النسيان » تحقيق كتبه : ٠‏ عباس مبروك » ٠‏ 


وكان من بين هذه الأمظة كلها ء التحقيق التالى : 
مثال رقم ( ؟ ؛ تحقيق رحلات باخلنة 2 
العدد رقم م مان الصادر فى أقدرادر ٠كقأا‏ 
تحقدق كتيه : بر مكرم محمد أحمد » : 
صورة الحياة قى سيفاء 
وكدف تغيرت فجاة فى الأسابيع المأشيية 2 


أ.* ه . ؟». كا نتجحة 
5٠‏ مليون طن من الفحم ٠٠‏ هدقونة قى عيون عوسى بعثات التعمير .- 


73939 له 


علي نفس الطريق. الذى عيرته ريم والممنيح ٠٠‏ “طوابير الشياب العرب المقيمة 
فى سيتناء تيدد أسطورة الاستعمان ٠‏ 


التقارين. التى وصلت القاهرة هذا' الأسبوع 'تثوقم أن تيلغ كميسات 
الفدم إلتى يجرى الكشف عنهاالآن التى نجوار عيؤن: مومى “5 عليون طن ٠‏ 
أن صورة الحياة فى سيناء قد تغيرت ٠‏ فى كل شير فى 'الصحراء الآن بعكة 
تفتش فى الرمال وبين الصخور ٠ ٠‏ تبحث عن معدن أو فحم أى خامات ذرية ٠»‏ 


ومع. قدوم البعثة ٠ ٠‏ تبذة نحاة "جديدة لما تشهدها 'سنيثاء منذ كانت 
مهد الأنبياء ويعد هجرات اليشي ٠‏ 


أن أول يعثة للفحم تضرب خياعها قى عيون موسى ٠‏ المكان الذى .جلس 
فيه موسى. وقؤعه مرة-ليستريحو! آثناء رحلتهم الشاقة الطويلة عبر سيناء ٠‏ 


.واحة صغيرة وسط الصحراء وثلاث عيون تنقجر متها المياه » وتتجمع 
حولها آرذاق إلناس 5 .1 نخلات على حاقة العين الكبيرة » ومن يعيد تيداق 
حيام اليعتة الثلاتين وسط الصحراء 05 يرتقع وسطها. يرج-. عال كبير 


ورحلة البعثة الى عيون موسى لها قصة فى غاية الغرابة » قصة ازاح 
الجانب المجهول عنها العدوان الثلاثى الذى وقع على مصر ء والحراسة التى 
قرضيتٍ على الشركات الأجنبية ٠‏ 


نتيجة العدوان 


عملت امدق الشركات على رخصة يحت عن البتروق فى الميلقة ولع 
يتفجر البترول من الأرضص ٠‏ وانما تفجرت منها ينابيع الماء لكن الشركة الآأجنبية 
اكتشفت بين طيقات الأرض طبقة فحم كبيرة ء غير.أن الشركة .تكتمت خير 
الاكتشاف ء ولم تبلقه للمسثولين فظل آمر القحم فى عيون عوسى عجهولا 
حتى فرضت الحراسة على الشركة وعثرز بين العينات والخرائط الموجودة هى 
مكاتيها على عينات للقدم المستخرج من. المنطقة وعلى خريطة تبين مكان 
الاكتشاف ١ ْ ٠‏ 
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وعلى الفور سافرت يعثة من الهندسين العرب الى هناك ٠٠١‏ س ابد 
مهندسين واثنان من الكيميائيين وستة حقارين وخمسون عاملا ٠‏ 

وكان وضول اليعثة الى عيون مومى حدثا كبيرا فى المنطقة اضاءت 
. البعثة يمساكيناتها الصحراء واشتغل سبعة من الأهالى العرب قئ أعمال الخقر, 
وحقرت اليعئة يثرين تفجرت مذههما المياه لتروى جدب الأرض العطثى وفرت 
ستة كلاب ضامرة من قرية العيون وراء الرائحة الجديدة التى انبعثت من 
خيمة الطبخ فى البعثة ٠‏ واقاعت هناك , واأصيح لهأ دون خطيو كن البيقة . 
أن عليها ؟ن تطرد آلذئاب الضالة التى لا يهدا عواؤها طوال الليل ٠‏ 


كل يوم تقرير 


وتقيم البعثة هناك منذ سيعة أشهر ثلاث دوريات تقوم بالعمل المتواصل 
ليل نهار » حياة غريبة ٠‏ ولكنها أصبيحت حياتهم التى أعتادوها ٠‏ 


الساعة ٠‏ صباحا يوقظ نقير البعثة المعلق على آحد الخيام الدورية 
النائكمة قهيبون من خيامهم الى مكان الآبار المحفوزة ٠‏ 


لقد استطاعت البعثة أن تحفر خمس ابار على حدود مريع طويل مساحته 
٠‏ كيلى مترا لتحديد طبقة الفحم الموجودة فى المنطقة » وقد أكدت النتائج أن 
طبقة الفحم الموجودة تمتد الى عمق يزيد على متر وتصف والتقدير المبدتى 
يقول فى باطن عيون عوسى 5٠‏ عليون طن من القحم الجيد ٠‏ 


وقى. كل يوم يصل تقرير الى القاهرة ومع التقرير تسافن عينات عن 
طيقات الأرض ليعاد يحثها فى مصلحة الأبحاث والحياة هناك تكزر نفسها 
كل يوم ؛ لا وسيلة للتسلية سوى راديى صغير يجتمعون حؤله كل ليلة.حثى 
الساعة العاشرة مساء ٠‏ ومن بيتهم مهتدسن أسيمة عيد ' الله سلاعة 'واصف 
تزوج من عشرين يوما وترك العروس ليعمل قى الصحراء وصورة المستقبل 
فى ذهن كل مهندس يعمل فى المنطقة" ء منطقة صناعية هائلة تتكلف خمسنة 
ملايين جنيه ٠‏ ومناجم هائلة ٠‏ الوصول اليها فى باطن ‏ الأزض بواممسطة 
الأسانسير , وقطار يحمل الفحم الى السويس , وعمال بعلايس زرقاء ومداخن 
مضائع كبيرة ترتفع مكان الابراج العالية المعلقة عليها آلان مواسير الحفر ٠‏ 


6ت 


أم يجمة 

وقى «١‏ آم يجمة » كشقوا عن الفدم يضما وجدوه على سطح الآأرض . 
طيقة من طبقات جيل أيو زراب المرتفع والطريق الى « أم بجمة » طريق شاق 
طويل يدور مع سقح الجبل حتى القمة ويتساب بعيدا فى بطن الوادى الضيق 
الذى تحقه الجيال ذات الصخور التارية الصمعلدة + . 


وفى آم بجمة » يعمل اكش من ٠١٠١‏ عامل ى ٠١‏ مهندسسا ى ٠١‏ من 
خيراء الجيولوجيا فى متاجم المنجتيز » وتعيش «١‏ آم يجمة » معزولة فى قمة 
الجبل طوال ايام الأسبوع لا يريطها يالحياة البعيدة هناك على الشاطىء 
الآخر للقناة وى سسيارة البوستة التى تجيىء يوم السبت من كل أسيوع 
وسيارة الخضار التى تاتى يوم الانين ٠-‏ حتى المياه تأتى الى «١‏ آم يجمة » 
.عن السويس فى ياخرة . كل ٠١‏ أيام تآاتى ناقلة كبيرة حملتها ٠٠١‏ طن 
تقف فى ميناء أبى زنيمة » وعن آيى زئيمة تصعد سيرات ألمياه الى أم بجِنة 


قوق الجبل ٠‏ 


وطوال النهار يعمل المهندسون والعمال. داخل المطارات ويهن المنطقة 
صوت الانفجارات المتثالية اذ يعمل عمال الطرق فى شقها بالديناميت فى 
'الأرض' الؤعرة: الصلبة على حافة الجيل ٠‏ وفى الساعة الرابعة يعود العمال 
'والمثهذنسون الى معسكراتهم ٠‏ 


الشىء..البهيج :قى .حياتهم هو فرقة الغجر ٠‏ الرحل ٠‏ تحط رحالها قى 
مناطق العمال المتفرقة » كل .ليلة فى منطقة وككل فرقة لاه بد أن تعلن: عن 
تقمها بحتى تَجِذب اليها الرواد ء واآشهر الفرق .بينها هى فرقة العسببست 
« كاديلاك » ء كما. يسمونها هناك وهى اعرأة بيضاء جميلة ممثلئة الجسم 
ؤعلى وجهها وشم آخضر وعندما تضرب الفرقة خيمتها تصعد الست كاديلاك 
الى المنطقة راكبة حمارا صغيرا ليراها العمال ويعرقون أنها وصنلت.2 وفىي 
.الساء ينزل العمال اسقل الجبل عند خيمتها يستمعون الى غنائها ٠‏ 


وقى النطقة آيضا ناد صغير يظل ساهرا حتى الساعة الحادية عشرة ,2 


ته ل 


مهتدسون يلعيون البليارد 4 وآريع صسيد أت هن النصقن' الحلو..قى أم يجمة- 
زوجة المهندس قؤاد شلبى وزوجة الخبير احمد عراد وزوجة -المحاسب محمد 
المنياوى وزوجة. حلمى تادرس أحد الموظقين فى المنجم ٠‏ 


وتعيش زوجة النهدس آحمد مراد مع زوجها وطقلتيها الصغيرتين 
ه هالة » فى الثالثة من عمرها ى « هويدا » فى الخامسة . انها تقول لقد 
استطعنا أن نكيف حياتنا قى المتطقة حتى اذا سمافرت أية واحدة منا الى 
القاهرة فانها تشعر بالوحشة لمنزلها القائم قوق قمة الجبل ٠‏ والتسلية الوحيدة 
هى الراديو والتريكى ‏ والاطقال ٠‏ 


وأهم شىء تسال عنه السيدات الثلاث كل قادم من القاهرة هى المضار 
الذى ظهر والفاكهة التى آتى موسمها ٠‏ 


أما أهم حدث فى تاريخ حياتهن فى المنطقة فهو الفحم الذى اكتشقه 
المهنديس أيو ائعينين بالصدقة ٠‏ ان ذلك يعنى أن مزيدا مُن الرخاء سيعم 
المنطقة علاوات للازواج ٠‏ ومهندسون جدد وزوجات يجئن مع أزواجهن , 
وقسقات جديدة وعدينة كبيرة قوق الجيل ٠»‏ 


| ويحكي أي العينين قصة الاكتشاف ٠‏ كنا. نقوم بعملية تقدير للمنجنيز 
فى أرضى سيتاء .تمهيدا لمشروع انشاء مصيتع ضخع يتكلف /أ ملايين. جنيه 
بعد أن امتنعت لندن عن شراء المنجنيز الخام أثر العدوان الثلاثى ٠٠‏ ومملت 
الى منطقة جيل أوزراب ‏ هكذا يسميه. الأعراب عن قديم الزمن ب أن قعة 
الجيل تبدى عن يعيد كفوهة قدرة مائلة 2 وفى عوسم الامطار تندقع السيول 
رهيبة من القمة ٠‏ من قديم الزمن ‏ أن قمة الجيل تبدى طبقات ‏ الجيل 
بحثا عن المتجنيز ولم اكد أكسر قطعة من الجبل بالشاكوش الصغير حتى 
ظهر إلفجم طبقة كاملة عن طبقات .الجيل وحاولت أن اتتبع امتدادها , لكن 
المنخور المكسورة والتى تكسى جوانب الجيل جعلت عن. المسعب تتيع 
الطبقة الى مساقات يعيدة , لكنى شاهدت الطبقة تمتد فى أماكن متباعدة عن 
الجبل , بل٠أنها‏ قلف٠الجيل‏ كله جتوبا :وشرقا وغزيا ٠‏ شاهدتها فى: مناطق 
الفلوجة وابي حماد وأبو شور » ٠‏ 


را ل 


ليلتها سبهن المعسكنر كله يتحدث عن الكشف .“واضيئت أنوار ٠‏ التادى 
حتى سائعة متاخرة وفى الصباح ظهرت طبعه جديدة حن جريدة « القمة » 
جريدة الحائط المعلقة فى النادى تحمل خبر الكشف وسافرت من غطار أيى 
0 طائرة خاصة تحمل عيتات من القحم الجديد الى القاهرة وعادت 

لطائزة تحفل معها الاستان محمد ابراهيم اسستاذ المناجم بجامعة القاهرة , 
9 الذى كاقخ 2٠‏ عاما ليكذب اسطورة السائح الانجليزى هيوم الذى 
..أف النطقة كلها على جمل ليكتب تاريخ سيناء » واذاع اكذوية كبيرة تقول 
ان سيتاء فقيرة فى الكعادن وليس قيها سوى النجنيز , ومع ان الكتاب الذى 
وضعه يؤكد أنه شاهد طبقة الفحم اثناء رحلته » غير أنه قال عتها أتها ظيقة 
طفيلية لا قيمة لها ٠‏ 


00 00 ان الفحم موجود فى سسيناء يد انه كان يعارضونه ل 


وآكد 528 أن قحم سيتاء “لا يقل جودة عن قحم اللورين 
وتيوكاسل ٠‏ 


أن قحن آم يجمة عموم ٠‏ مليون ستنة ء فقى ذلك الزمن القديم المسحيق 
“كانتت سييناء غابة كبيرة تهبط قيها الامطازن دون توقف , أثلماخدثت هزات 
مقاجكة وهنطت أرض 'وصعدث قر ودقنت الغليات فى الاعماق لتصيح يقغل 
“الحرارة والضشغط فضما كشفه قئ ايامنا هذه سواعد العرب ٠‏ 


. الحياة الجديدة تز. 


ودع بدعة وأدى سسورة هنا 0 اخرياة يعيدتان تعيش فيهما 


يدق المهندسون ٠١‏ بريمة حتى يستطيعوا بواسطتها أن .يحددي!ا مسيباحة 
الطبقة الموجودة عن القحم ٠‏ 


تالالا 


وفى وادى سورة تعسكر بعثة جيولوجية ثالثة تقوم يانشاء مغارات' 
داخل طبقات الفحم » وقد يتم حفر 3 مغارات كبيرة لتقدير كمية الفحم 
الموجودة هتاك ٠‏ 

ومنذ عام ١4101‏ تبحث بعثة أخرى هتاك عن الخامات الذرية فى سميناء 
فى الوادى الأخضر والموارد ونصيب والزيير وام صورة وأم بنات شوكة 
ووادى اللحيان . يعيشون فى مخيم كبير وسط الصحراء لا شىء يعكر عليهم 
سوى آسراب العقارب التى تتسلل الى الخيام ٠‏ 


وأخير! ايتكر المهندس فتحى الكيكى رئيس البعثة طريقة جديرة لاكتشاف 
ان وجود أى اثار صغيرة على الرمال بعد ذلك معناه ان ضيفا ثقيلا قد وصل 
ويدق جرس الانذار فى المعسكر ويهب الجميع يبحثون عن العقرب ٠‏ 


أن حياة جديدة تزحقف على سيناء » حياة غير الحياة التى شاهدتها 
مريم وعوسى وأاعراب سيناء ٠‏ التى اراد لها الاتجليزى الأحمر أن تبقى كما 
هى ولكن السواعد السمر يدات تقير معالمها ٠‏ 


رآابعا تحقيق الشخصية « دراسة الشخصية » : 


نوع آخر من أذنواع التحقيقات الصحفية العامة التى نشرتها الصحيفة 
وتكاد تشترك فى بعض الخصائص التى ارتبطت يالنوع السايق تحقيق/ 
الرحلات ‏ وعلى وجه التحديد فى قلة اهتمام الصميفة بثشرها حتى وجدناها 
م ا ل حر 1 8 
دون أن ينشر تحقيق صحقى وأحد منها ‏ غام 1150 مثلا ‏ بيثما قشر 

المسحيقة تحقيقان فقط من هذا النوع عام ١15٠‏ وهكذا . ولكن الأمر لم 
يقتمر على قلة نشر هذا النوع هن التحقيقات , بينما أمتد أيضا الى مستواه 
الفنى الذى جاء ‏ كما يبدى على الصفحات نفسها « متواضعا » ٠‏ وعلى 
وجه الخصوص من زاوية تحرير صلب المادة نقسها جسد التحقيق والذى 
كانت حالم وخضنائص التوع أن تشنيع ممه حقى ايكاد يقمول هو تقسه الى 
فن تحريرى آخر قريب الشبه هنه وهى « قن الحديث الصحقى » أو ٠‏ المقايلة » 

( الأهرام » 


- غ558 - 


والآراء التى ترتبط يأكثر من مصدر كما ترتبط بالشخصية نفسها مجال هذا 
التحقيق ٠‏ كما يضاف الى ذلك ضعف عناوين الفقرات المتصملة يهذه المادة 
وآخيرا ضعف ١‏ النهاية » . وهى الضعف الذى بكاد يكون قاسما مشتركا بين 
أكثر تحقيقات هذه الضحيقة . وكما أشرنا الى ذلك من قيل ٠‏ 


© كذلك فان المضمون التحريرى لهذا النوع من أتواع التحقيقات 
لم يخل من تسلل بعض العيوب اليه وكان من أبرزها اتجاه المحرر الى رصد 
وتسجيل عدد كبير من المعلومات والآراء الخفيقة والهامشية ٠‏ ولى كان الأهمر 
أقتصر على قلة عنها على سبيل الحد من حقاف مادة التحقيق والعمل على 
متابعة القارىء مادته نفسها لمهان الأآمر . ولكن هذا النوع من المعلومات 
والآراء الهشة كاد أن يكون طايعا للعدد الكبير من التحقيقات ٠٠‏ هما يذكر 
بطايع يعض المجلات' الفتية التى تهدف الى الريح المادى فقط , وكذا طايع 
بعض الصحف النصفية التى صيدرت فى الآونة الآخيرة تحمل أسماء يعض 
الأندية الرياضية مثل « الأهلى » و « الزمالك » وغيرهما ٠٠‏ يطريقة تناولهما 
لشخصيات نجوم الكرة وايطال اللعبات المختلقة ٠‏ 


© وقد كان وراء هذه الصور العديدة من حالة ه الضعف #فنى ٠‏ 
التى صاحيت عدد! كبيرا من هذا النوع من أنواع التحقيقات الصحقية العامة. 
حتى ليكاد يكون أضعقها ٠‏ وذلك لعدة أمسياب لعل فى مقدمتها أن يعض 
المحررين ممن.قاموا بكتايته كانوا يقعون فى مغية الخلط بين هذا النوع من 
أنواع التحقيقات وبين فن الحديث الصحفى او المقايلة . على النحو الذى 
سيقت الاشارة اليه » ومن ثم ققد تمطلت عواعل الضعف الى المضسمون 
التمريرى ٠‏ الذى اقتصر على السؤال والجواب الموجه الى الشخصية فقط ٠‏ 


© ودريعا يتصل بذلك ايضا » أن « النجومية » عند هذا العدد عن 
المحررين ٠‏ كانت تعنى نجوم الرياضة والقن وحدهما , ومن ثم راحوا يتجهون 
الى لاعبى الكرة المشهورين والى ايطال « شباك التذاكر » من قناتى المسرم 
والسينما » وذلك فى اغلب الأحوال . عما ساعد على تسلل مثل هذه الافكار 
والمعلومات الهشة التىيقدمها النجم تفسه أو منيتصلون به عنقرب أو يدورون 
فى فلكه , ولى كان العكس قد حدث باتجاه هذه الكثرة الى المبرؤزين قى مجالات 


7 ار كت 


العلم والادب والسياسة ٠‏ وهن يتصلون بهم اتصال صداقة أى معرفة وثيقة . 
وكذا من يتصلون باقكارهم وآأيحاثهم والقضايا الثى تشغل يالهم لاختلف 
الأمر . ولكان ذلك مدعاة لاثراء المضمون التحريرى يكل ها هو مقيد ومثقق 
وموجه ٠‏ وهذا هو الاصل فى ذلك النوع من التحقيقاث 'الصحفية ٠٠‏ التى 
هى اكثر من مجرد أحاديث عادية مع نجوم الملاعب والشساشة الكبيرةة' 
والصغيرة ٠‏ 


© ويضاف الى السيبين السابقين ‏ الخلط ونوعية الشخصيات - 
سبب اخر هام يتصل بالمستوى الفنى التحريرى هذه المرة , ذلك هو أن عددا 
لا يأس به هن ممن قاموا باعداد وتنفيذ وتحصرير هذا النوع من أنواع 
التحقيقات . كاتوا من خارح أسرة القسم » وممن كان يغلب على أعمالهم 
الصمحفية الطابع الاخبارى الذى امتد فى أحيان قليلة الى طابع كتاية 
« ا موضوع المعحقى » يمعثاة الحدد والذى لا يصل فى جوهر مادته وتطورها 
الفنى الى مستوى التحقيق الصحفى ٠‏ كما أن بعض الحررين الجدد راحوا 
يجريون حظهم قى تحرير هذا النوع فى محاولة منهم للايتعاد عن طايع 
الحديث الصحقى التقليدى ٠‏ فجاء جانب كبير مما قامو! بتحريره وهو يفتقد 
الى الأسس و الخصائص الواجبة التواقر . فى نفس الوقت الذى غلب قيه على 
هذا التحقيق طابع امقايلة ٠‏ 


© على آنه من الظلم لهذه التحقيقات وللصحيفة وليعض المحررين 
القول بأن أكثر التحقيقات المنشورة مما يمكن أن يوصف يهذه الصفات كلهاء 
أو أنها ‏ جميعها . كانت تجرى على هذا المنوال ٠‏ فالواقع أن هناك يعض 
المحررين ‏ هن داخل القسم وخارجه ممن استطاعوا أن يرتقعوا يمستوى 
هذه المادة . وات يحققوا الخاية من تشرها » حتى وأن كان ها قاموا بتحريره 
يعتير من التحقيقات القليلة جدا ٠١‏ وأشير هنا بالذات الى تلك التحقيقاث 
التى كتبها : ٠‏ ؟حمد بهجت ‏ عبد الوهاب مطاوع ٠‏ يحيى التكلى » من هذه 
النوعية بالذات * 


على أذنا لا نترك هذه الملاحظات كلها ء الى تقديم بعض.الامثلة ما نشرته 
الصددفة من هذه التحقيقات قبل الاشارة الى سلسلتين من هذا .النوم 
نشرتهما الصحيقة خلال هذه الفترة تقسها : ب 


عه 2 3ت 


أعا أولهما فهى السلسلة من الحلقات التى نشرتها الصحيفة قى 
اعدادها التى أخذت ارقام : 7-5197 , 768 , 135.150 , لا , 596,158 , ٠غ‏ 
فى الفترة من لالا حتى 7١‏ أكتوير عام 197١‏ + والتى كتيها الصمسصحقى 
الأمريكى : سالزيرجر حاملة العنوان الرتيسى : « آخر العمالقه » ومتتاولة 
لحياة : « ديجول » جون كنيدى ء خروشوف - اديناور ‏ تيتو ‏ عبد التاصر 
تشرشل - ايزتهاور د موتقوجمرى ٠»‏ مشاركة فى نشرها صحيفة ٠‏ تيويورك 
تايم » الأمريكية » والتى كان أصلها كتايا جديدا ٠٠‏ فقد كان نشرها يمثل 
قمة ما وصل اليه هذا النوع من التحقيقات وحيث كانت جميعها مما يدخل 
ضمن دائرة تحقيقات « دراسة الشخصية » )١(‏ ذات المستوى الممتاز من 
الاعداف وحشد المادة واللستوى التحريرى ٠‏ قبل اعتيارها مجموعة عن 
المقالات ٠‏ محيث معتبر نشرها قضيلة تحمد للصحيفة . وقد نقلها الى 
العريية « أحمد عادل » بالقسم الخارجى للصحيفة ٠‏ 


وآما السلسلة الثانية فهى تلك التى ذشرتها الصديقة فى اعدادها التى 
حملت أرقام : #78995982 _الآاه امه كه- 561-1560 كلا ب الا عم 
دكخة-_ لام لاة 7751١54-94‏ با تحت عنوان رئيسى للسلسلة كلهاهى: 
« عملاء فى القاهرة » وعناوين آخرى لكل حلقة عن حلقاتها . وديث كان 
الطابع الغالب عليها كما كتيها « ماهر عبد الحمد » وهى لين صدفيا محترقا 
كان الطايع الغالب هى دراسة شخصيات هؤلاء الرجال من المتعاونين مع 
المخايرات المصرية قى مواجهة مخايرات اسراتدل ٠‏ وذلك من خلال هذا النشاط 
وحده » وما دار قى الأوقات والأآماكن التى كانت مجالا لهذا التعاون عن 
أحداث قهى يذلك كله اقرب الى تحقيق دراسة الشخصية متها الى مجموعة 
المقالات العادية ء وعليه فقد كان نشرها يمثل فضيلة أخرىئى للصحيفة وتتصل 
بهذا المجال عن قرب ٠‏ وحيث قامت بتعريف القراء ببعض الجوانب الخافية 
فى تفكيى العدى , بالاضاقة الىابراز عجهودات رجال المخايرات المصرية عن 
طريق تقديم هذه التماذج كلها ٠‏ 

على أنه قد كان من دين هذه التحقيقات ودالاضافة الى ما سيقت 
الاشارة اليه : 


)١(‏ تتضمن أيضا هذه السلسلة « اخى العمالقة » عدد! كبيرا من الاسئلة الانموذجية 
التى يطرحها الصحقى تتحصول على المعلومات والاخبار والاراء ولذلك ققد اشرنا اليها 
أكثر عن هرة قى كتيتا السايقة ٠‏ 


غ7 


ما ثشى تالعدد رقم ايان الصادر قى ١‏ يثاير 5 ,اص : 
٠‏ , تحت عنىان رثيمى هو : «ه الرجل الذى امز الرئيس يمنحه 8 افدنة يقيم 
علدها مصتعا له حكاية » تحقيق « بدون توقيع » ٠‏ 


ها نشى بالعدد رقم 11757 الصادر فى ؟ يولي 157١‏ . ص: 
. تحت عنىان رتيسى هو : « الرجل الذى يكتب مذكرات بلده كل ليلة متذ 
ة5 عاما » بدون توقيع ٠‏ 


ج-- ما نشر بالعدد رقم 5018 الصادر فى ١‏ يتادير 1 -ه ب 
. تحت عنوان رئيسى هو : « بدوى عبد الفتاح » تحقيق كتية : « عيد الوهاب 
مطاوع » * 


سَسْسسم ما نشر بالعدد رقم را انا الصادر قفى 7 توقمير ككقلا صن : 


. تحت عتىان رئيسى هى : « وزير الش تون الاجتماعية فى جمهورية 
اذرديجان » تحقيق كديته م بهدرة مختار 5 


ححا عا نشر بالعدد رقم ١كمىة؟‏ الصادرن فى ؟ 1١‏ سيتمير 14ؤ9آأ 2 


ص : /ء تحت عنوان رئيسى هو : « تحت الاضواء : أمين حلمى الثانئى 
السقير العريى الحديه فى الهذد » تدقدق كتية هم حمدى قؤّاد » ع 


ها نشر بالعدد رقم ١١‏ الصادر فى 51 مارس ١5/٠١‏ م ص: 
/ا . تحت عدوان رئيعى هو : مع الملا مصطفى آخر شيوخ البرزانيين 
وأسطورة كردستان » تحقيق كتيه : « مكرم محمد أحمد » ٠‏ 

ل ها نشي بالعدد رقم 86 7 الصادر قى أول يوتية 1951/١‏ + صى: 
٠‏ . تحت عتوان رئيسى هو : « عاقلة آم مجنونة » تحقيق كتبه : « محمود 
مهجهلدلى » * 


. تحت عذو أن رئسى هى : « أنا والمانش » تحقيق كتثبه : « عباس لبيب»” 


ها نشر بالعدد رقم 4" الصادر فى أول أكتوير 1911/0 2 ص: 


67ت 
٠» '"‏ تحت عنئوان رئيعى هو : « الطالية : لصة منازل محترقة 2 كيف ؟ ٠»‏ 
3 تحقيق كنيته : « بهيرة مختان » 9 


خامسا .. التحقيق اأوسمى « تحقيق المناسبات » : 


نوع آخر من أنواع التحقيقات الص حفية التى كانت 
0 الأهفرام » عمقلة فى تنشره الى حك كدير حتى أن تدذقيقا 
واحدا! من هذه التحقيقات لم يظهر خلال سستدوات ٠5595ب‏ 
65 , 1500 1108 وكأن هذه الأعوام كلها قد مرت دون أن تكون هتاك 
مناسية واحدة سياسية أى دينية أى وطنية أى يكون هناك ذلك الفصل من 
فصول العام الذى يمكن تناول أحداثه بأسلوب التحقيق الصحفى ٠‏ وأقول ٠‏ 
ياسلوب هذا الكتاب وليس باى اسلوب آخر ٠٠‏ 


نعم كانت الأعياد الوطنية والدينية وكانت المناسيات السياسية المختلفة 
كمرور الفقترات على قيام ثورة يوليو ٠ ١551‏ ١كانت‏ هذه جميعها من بين 
الموضوعات التى يمكن تناولها ضعمن اطار هذا الأساوب عن أساليب التحرير 
والنشر . ولكن الصحيفة للم تقعل إلا فى أحوال قليلة للغاية وعلى امتداد هذه 
الفترة الأخيرة نفسها يينما كان ذلك طوع محرريها . وقى طائل مواهيهم 
وأفكارهم الصحقية .٠‏ 


© .وصحيح أن الصحيفة قد تناولت بعض هذه الأحداث ياستخدام 
أسلوب الخير » وأسلوب الموضوع الصحفى التسجيلى » وفى أحيان أخرى . 
تناولتها بأسلوب التقرير , ولكن تناول هذه الاحداث وغيرها » وتحويلها 
الى أقكار تحقيقات صحفية . تدخل ضمن أاطار تحقيقات المناسيات 2 هى 
تنصرقف سليم» وأسلوب من أساليب النشر التى ثبت اقبال القراء عليهاء وتنويع 
لابد من استخدامه فى أحيان كثيرة » وهو ما تغاضت عنه الصديفة ولم تهتم 
به الاهتمام الكاقى ٠‏ 


© وحتى بالنسبة لهذا العدد من التحقيقات الصحفية التى نشرتها 
الصحيفة ضمن اطار هذا النوع فقد تسللت اليها بعض المثالب التى كان فى 
مقدمنها تغليب الصديقة ‏ ممثلة قى محررها . لطايع المشكلة على طايع 
المناسية . أو الاهتمام ببعض الجزئيات الصغيرة التى قد تكون قفقرة من 


#ات 


ققرات حقل أو حدث هن أحداث مهرجان أو عرض عسكرى دون الاهتمام 
الواجب بالمئناسية نقسها وقصتها والخلقيات العديدة ا مرتيطة يهاء 
ممن يرقبطون يها يشكل آى بآخر - 


© واذا كانت هذه كلها تدخل ضمن أطار المضمون التحريرى لهذا 
النوع هن أنواع التحقيقات فان بعض المثالب الأخرى قد تسللت الي لقتها 
وآساليب تحريرها . وفى مقدمتها اسلوب تحرير العناوين بأنواعها . تلك 
التى لم تبرن ارتباطها وارتياط التحقيق كله بمتاسمية من المناسيات أو بموسم 
من المواسم . مع أن الاشارة الى ذلك واجية » وتقوم بدورها قى جذب القراء 
الى التحقيق . كما يضاف الى ذلك بعض العيوب المتصلة يقالب الصياغة 
نفسه حيث راحت القوالب تختلط بالنسية لهذا التوع عن أتواع التحقيقات 
اكثر مما راحت تختلط بالنسية لصياغة أنواع التحقيقات الأخرى وصحيح 
١ن‏ القوالب المختلطة ليست عيبا يذكر للصحيقة أي لمحرر التحقيق . عتى تم 
ذلك باتباع الأسس والقواعد المناسية ولكن اختلاط القوالب هنا كان يتم 
يطريقة عشوائية كان من نتيجتها أن شاعت بعض أساليب الغموض بالنسية 
لضمون التحقيق التدريرى نفقسه ٠‏ 


© كذلك فقد كان عن بين العيوب التحريرية التى صاحبت هذا 
النوع . أن بعض محرريه كانوا يحشدون عناصر الجاذبية كلها تقريبا » فى 
مقدمة التحقيق الصحفى أو عقدماته ومن ثم فقد جاءت بعض تحقيقاتهم 
الصلب ‏ مجرد تكرار لما سيق لمحرر ذكره فى المقدمة ٠‏ 


© على ان ذلك لا يمنع من العثور على عدد لا باس به بالتسية 
لاعداد التحقيقات التى تدخل ضمن اطار هذا النسوع ‏ وذلك من حيث 
الأفكار التى تستند اليها ثم من حيث تحرير الوحدات ال مختلقة ايتداء من 
العذاودن ٠‏ وحتى النهايات ١‏ وان كان يلاحظ على هذا العدد أن أكثر محرريه 
كانوا من خاري أسرة قسم التحقيقات الصحقية , وان كانوا بالطبع ‏ من 
أعضاء الأسرة الكبيرة ٠٠‏ اسرة تحرير الصحيقة نقسها » وهى ظاهرة تحدث 
لأول هرة تقريبا » فجميع التحقيقات التى تسطلت اليها العيوب التحريرية 
من بين الأنواع السايقة » كانت من تحرير عدد من خارج أسرة القسم » ولكن 
فى هذه المرة . وبالنسبة لهذا النوع عن انواع التحقيقات يحدث العكس ‏ 


شت 


حتى ارتيطت يعض الأسماء الجديدة نوعا ها بالنسبة لهذا البحث ‏ يهذا 
النوع من أنواع التحقيقات ٠‏ وان سبقت الاشارة اليها مرة اى مرتين وكان 
من بيتها آسماء : ٠‏ محمد مصطقى البرادعى ‏ آدم النسواوى ‏ مصطقى 
الضمرانى ‏ محمد ياشا ‏ سامى متولى » وهم من المندوبين يالوزارات 
والمحافظات المختلقة » وذلك بالاضافة الى محررى قسم التحقيقات : « محمد 
زايد »و « عيد الوهاب مطاوع » ٠‏ 


وتبقى بعد ذلك الاشارة الى عدد »عن هذه التحقيقات التى تشرتها 
الصحيقة وهى : 


- ل هأ نشر بالعدد رقم 5 الصادر قى مم أغسطس 141 
ص : ”7 ء تحت عنوان رئيسى هو : « ماذا يعنى ارتفاع نسية الرطوية الى 
2٠‏ ؟ » تحقيق كتبه : « يحيى التكلى » ٠‏ 


هأ نشر بالعدد رقم الاللصادر قى ٠١‏ أيريل *133 2, 
كتيها : « محمد زايد عيد الوهاب مطاوع » 0 


ها نشى بالعدد رقم 71816 الصادر فى 8؟ أيريل 19717 . صصى: 
“ ء تحت عنوأآن رئيسى هو : « ماذا أعدت المصايف الذين يجهزون اتقعدهم 
لاجازة الصيف على الشاطىء » تحقيق كتية : ه ساهى دسوقى ‏ حمدى 
تمام ‏ طلعت العزبى » . 


ل ها نشر بالعدد رقم 59155 الصادر فى 8 يوليو ١534‏ م ص : 
'" ء تحت عذوان رئيسى هو : « مطار القاهرة يواجه فجاة ضغطا هائلا من 
العائدين فى أجازات وتلال البضائع التى جاؤوا بها معهم . تحقيق كتيه : 
3 آدم التواوى » ٠‏ 1 


عا نشر بالعدد رقم 7١7317‏ الصادر فى 7١‏ يتاير 157١‏ ص : 
؟ » تحت عنوأن رئيسى هو : « الحقيقة والخيال فى الأوكازيون » تحقيق كتبه: 
« محمد وأيِد ©“ - 


- #898 


” . تحت عنوان رئيسى هى : « كتاب المدرسة هو الذى تحت الامتحان » تحقيق 
كتبته : « سلوى حبيب » ٠‏ 


دل ها نشر بالعدد رقم 7١14‏ الصادر فى أول ديوليو , ص : 
" . تحت عنوآن رتيسى هى : « خزانة الدولة تصرفى الساعة الثاتية من بعد 
ظهر أعس : كل الأيدى ترقع » تحقيق كتيه : « عيد الوهاب مطاوع » 2 


عت ما نشي بالعدد رقم 1ك ١062‏ الصادر فى 8 دولميو /ا15 صق : 
تفوقهم ؟ » تحقيق كنيه : م مصطقى الضمرانى » ٠‏ 


03 مأ فشر بالعدد ركم ال الصادر فى ١؟‏ يتادر ْا5؟١‏ صن : 
س : ١‏ تحت عنواآن رئعى هو : « ساعة الصقر اللقررة لقتح اكياس نتائّج 
الثانوية العامة » تحقيق كتيد ) ه محمئ مصطفى اليرادعى . - 


سادسا ‏ الدراسة الصحفية : ٠‏ التحقيق الدراسى ‏ البحث الصحفى » 


نوع هام عن أنواع التحقيقات الصحفية التى أيدت المسحيفة عناية 
كبيرة بنشرها وهذه العناية لا تعود الى هذه القترة الأخيرة . أو الى ها ظهر 
من دراسات متكاملة فى نهاية الستينات على وجة التحديد 0 واتما تعول 
الى سئوات الصدور الأولى تفسها وحيث تجلت هذه الحقيقة فى بعحض 
المواد التى نشرتها فى نهاية السبعينات واوائل الثمانينات من القرن الماضى ٠‏ 
دقول أستادنا م د ٠‏ ابراهيم عزده » : 

٠٠ «‏ وهن أيرز الأشياء فى عهدها الجديد )١(‏ أن دراستها للمسائل 
التى تشغل الرأى العام الدولى كانت دراسة علمية يديعة كا مشكلة التونسية 
فيها برأى يدهب اليه جلة علماء التاريخ حين يكتب تاريخ تونس 
الحديث » )١(‏ * 


)١(‏ يقصد عندءا تحولت الى صحيقة يومبة 


1 


ولم يكن الطابع الغالب على هذه الدراسات هى طابع المقالات وحدهاء 
بل كانت تقترب يشدة من طايع التحقيق الصحفى ٠‏ ومن هنا فقد راحت تمثل 
جذور التدقيق خير تمثيل ٠‏ الى الحد الذى يجعل الياحث يقف متساتلا : 
هل يمكن أن دقال ء ان « الآهرام » قد تشرت الدراسة الصحقية « قيل ان 
تعرف التحقيق الصحفى نقسه ؟ آن الرد بالايجاب لا ييعد كثيرا عن 
الحقيقة ٠٠‏ وذلك هن واقع مثل هذه المواد نفسها ٠‏ 


وقد هضت الصحيفة تتايع اهتماماتها يهذه المادة عير السسنوات 
المختلفة . وكان عن ابرز معالم هذا الاهتمام انشاء قسم خاص للابحاث 
وتطعيم هذا القسم يعدد من محررى قسم التحقيقات وذلك منذ متتصف 
الخمسينات ٠‏ ونهايقها » ثم آفراد الصفحات الخاصة لنشر نشاطه المتمين . 
وعلى وحه التحديد فى الاعداد الخاصة الكثيرة التى اصدرتها ثم قى عددها 
الأسبوعى الذى يصدر بانتظام منذ آأوائل الستينات وحتى اليوم . واخيرا 
دعمتها أقساعها وعراكزها المتخصصة وذلك مثل « مركن الدراسات 
القاسطيتية » » « مركن الدراسات الاستراتيجية » . « مركن الدراسات 
الاقتصادية » ولا يقصد يذلك عا تقدمه هذه المراكز عن دراسات خاصة ٠‏ قد 
تتطلب العمل آحيانا لعدة أشهر أو لمعدة سسنوات قبل نشرها . ويمشترك قيها 
كنار آساتذة الجامعات المصرية » (؟) وانما يقصد يها ها يوضع فى اطار 
صحقى ويكتب يأسلوب صحفى » وينشر فى الصحيفة تفسها قى صورة هذا 
النوع من أنواع الدراسة ء ولميس فى الكتب أو المجلات المتخصصة, 
ه كالأهرام الاقتصادى » مثلا ٠٠‏ حتى وان شارك فى تتفينذ هذه « الدراسية 
المسحفية » يعض أعضاء هذه المراكز تقسها () ٠‏ 


أكثر من هرة عند هذا النوع عن أنواع المادة التحريرية . لتقرير هل هى اقرب 


)0( ابرافيم عيده « جريدة الاهرام : تاريخ وفن » و«ؤسسة سجل العرب . القاهرة 
الطيعة الاولى ١515‏ . ص : 56 553 ٠‏ 

(؟) ه توقيق بحرى « صحافة القد » دار المعارق . القاهرة 1534 . ص ؤ5مداء 

0( حن غير هذه المراكز شارك عدد كبير من أساتذة الجامعات المصرية والعربية 
فى عمل «١‏ الدراسات الصحقية » خاصة عن أساتذة الاداب والاقتصاد والعلوم السياسية, 
وتنوه هتا بجهدهم الكبير فى بعض المناسبات ومنها الدراسات الخاصة بانتصار اكتوير 
رعضان ويمرور ٠٠٠١‏ عام على اتشاء القاهرة ٠‏ 


الاعلاا أ 


الى ٠‏ الدراسة الصحفية » اى « الدراسة العلمية » ؟ وذلك قبل آن يدلى فيها 
براى علمى ععين ٠‏ 

على ان عا .نشرته الصحيفة من هذا التوع المتطور من آنواع التحقيقات 
الصسحقية يعتير عن افضل ها نشرته من هذه المادة » وحيث تحققت لأكثر هذه 
الدراسات الأسس والقواعد القنية التى لابد منها ٠.‏ وقى مقدمتها الفكرة 
المقاسبة للتحول الى هذا اللون ويالذات والاعداد الخاص المتميز وتنوع 
المعلومات وتعدد المصادر خاصة المصادن ا مطيوعة » ودقه ا لمعلومات فى 
أغلب الآحوال ٠‏ كما تميز من زاوبة اخرى باتباع طرق الصياغه الفنية 
المناسية . واكتمال البثاء من اول العناوين امتاسية وحتى التهاية ٠‏ التى 
ظهرت بالنسبة لهذا النوع اكثر من ظهورها بالنسية لأتواع آخرى من 
التحقيقات ٠‏ ٠وكذا‏ بالتسبة لاسلوب التحرير نقسه ٠‏ 

ومن الملاحظ . أن هذه الأسس والقواعد القنية جميعها . كانت تزيد 
خاصة عندما يشترك قى العمل , أى يترك له وحده محرر عن محررى قسم 
التدقيقات بالصحيفة » قى هذه الحالة - وهى كثيرة - كانت قرص التجاح 
تزيد . بينما كانت تقل يشكل ملحوظ . فى حالة قيام أحد محررى الأقسام 
الأخرى ياعداد هذه الدراسة ٠‏ 


كذلك فقد كان عن المواقف المحمودة لهذه «الصحيفة ء أن المسئولين عن 
التحرير بها » كانت فكرتهم صحيحة ٠‏ بالنسية للتفرقة بين التحقيق الصحفى 
الخاص . باسيسة وقواعد إعداده وتجريره وبين هذا النوع عن أتواع 
التحقيقات الصحفية المتقدمة ‏ الدراسة الصحفية  ٠‏ وأن اختلف الحال بين 
محرر وآخر من أعضاء الاقسام الأخرى والمتعاونة فى تقديم مثل هذه الدراسة 
وعلى وجه التحديد . بالنسبة للمعلومات العلمية التى تذخسمنتها بعض 
الدرأسات ٠.‏ وكاتت أقرب الى معلومات الدوريات التخصصة , وكذلك 
بالنسية للاسلوب الجاف الذى لم يستطع هؤلاء التخلص منه تماما . وذلك 
فى أحوال كثيرة . باستثناء كتابات من اشرنا اليهم من المحررين المتخصصين- 


©ه على أنه قد كان من بين هذه الدراسات الصحفية العديدة التى 
نشرتها الصحيفة خلال هذه الفترة الآخيرة نقسها » هذه الأمثلة : 


ثلة” - 


5 عا نشى بالعدد رقم اخ 0 الصادر فى ما يوندى -وة١‏ ص : 
٠‏ . تحت عنوان ركيمى هى : « دودة القطن » يدون توقيع » ٠‏ 


6 عا نشي بالعدد رقم ك الرور ف الصادر فى 7؟ أكتوير ١1506-‏ ء صى: 
٠‏ ء تحت عنوان رئيسى هى : « معركة العلمين يعد 8 اعوام من انقضائها 
بدون نوقيع * 

ها نشر بالعدد رقم 7517٠١‏ الصادر فى 59 يناير -153 , صى: 
أآفريقيا » دراسة كتدها : « عحمد حقى » ٠‏ 


ها نشر بالعدد رقم 11410 الصادر فى ١‏ مايى -193 , تحت 
عنوآن رئيسى هى : « هعاذا يحدث عندما يلتقى أقطاب العالم » دراسة كتبها : 
« يوسف صياغ » وآخرون ٠‏ 


لهك ما تشثر بالعدد رقم ع1 الصادر قى 3 أيريل ل/اؤ١ا‏ . ص: 
أاء لاء تحت عنوان رتيسى هو : « العالم الخقى للاثار المصرية » دراسسة 
كتيها : « مكرم محمد أحمد , محمودن عرآدن » ٠‏ 


ها نشى بالأعدادن 5١508, 5035668 , 7١5٠4‏ , الصادرة قى 
هع . 1" ٠»‏ 7 سيتمير 1١917١‏ تحت العناوين المتتالية : « الأمم المتحدة : 
اذا وقفت ضصد العرب ؟ ‏ الآمم المتحدة يعد صدونر قرار بتقسيم فلسطين 
اليهود يضعون العالم أعام الأمر الواقع » دراسة كتيها : « عيد الحميد 
الكاتب » ٠ )١(‏ 


ها نشر بالعدد رقم 7١197‏ الصادر فى ؟ أيريل ١917/١‏ . ص : 
1١‏ 7اء تحت عنوان رئيسى هو : ٠‏ العالم والخرافة » دراسية كتيها : 
« مكرم محمل ألحمن م ٠+‏ 


)١(‏ هو الاستاد «عيد الحميد عيد القنى» الذى كان يعمل لحظة كتاية السطور 
السايقة ‏ ركسا التحرير الصحيفة الاسيوعية د أخبار اليوم » والذى قضى فترة حلويلة.فى 
ادارات الامم المتحدة المتصلة بالاعلام - 


- 735285 س 


ها نشى بالعدد رقم ١848‏ الصصاس فى 58 عايى 1411/١‏ + صى: 
7 . تحت عنوان رئيسى هو : « مخ الاتسان » الطلمعم الذى يحير اليشرية» 
دراسة كتيها : « عباس هيروك » ٠‏ 


عا تشر بالعددين الصادرين تحت رقمى 1935؟ا؟ . 87915315 , 
قى ١١ ١١‏ أيريل 51 .ص : ” ٠‏ تحت عنوان رئيمى هو : ٠‏ التحدى 
الذى يواجه قناة السويس . دراسة كديها : « دكتور جمال حمدان » ٠‏ 


ودتدقى دعد ذلك اعطاء مثال لهذا البنوع من انواع التحققات 
الصحقية : )١(‏ 


« العالم الخفى للاتار المصرية » كاتموتج لهذا اللون من النشاط الصفى ولذلك تجب 
العودة الدها ذن اراك اساقة الى هذا الوضوع 9 


3 00 


مثال رقم ( 5 ) - الدراسة الصحقية : 


3 


العدد 551/6" الصاس فى 4 مامو 61لاؤ1 , 


كقيها : « همحمد زايد >5 
قضية حيوية 
تتعلق بصحة اكلايين من العاملين قى القطاعين وقى الاجهزة 
الحكومية 
« مظلة التامين الصحى » 


لخدماتها مستوى الأآداء الحيد ؟ ٠٠٠‏ 


تبدا -٠*‏ هيئة التأمين الصحى ‏ تنفيذا لخطة قومية شاملة عد 
« مظلتها الواقية » لكى تشمل كل عامل وموظف فى البلاد قى عام ٠ 1928٠‏ 


وقى هذا العام تمتد خدمات «١‏ العلاج التأعيتى  »‏ الذى يسير فى خط 
متوان مع خدمات التامين الصحى ‏ الي 7 محافظات فى الوجهين القيلي 
واليحرى تضاف الى المحاقظات الآريع التى بدات فيها تجرية التظام الجديد 
في العام الماضى ٠‏ 


وعندما تتعلق خدمة ما يرعاية صحة الانسان ‏ أغلى 5 قى حياءة 
الاتسان قأن المساألة تتجاوز نطاق الاهتمامع ه بالقرارات » الى نطاق التركيز 
على « الضمانات » التنقيذ السليم الذى يمتك الامكانيات ويقدر الاحتياجحات. 
ويوقر للمنتقعين بالنظام العلاجى الرعاية الأوفر , والمعاملة الاكرم . 


ومن هنا تأتى هذه الدراسة لخدمات النظامين الساريين الآن : نظام 


أهة”3 ل 


التأمين ١‏ الذى يغطى ها يز ع و د 
مين الصحى ى يغطى ما يزيد على * آلف منتفع . ونظام العلاج 
التأمينى الذدى يغطى حوالى ٠١5‏ آلاف ٠‏ 
وقد يكون ضروريا ‏ لتفهم فكرة العلاج «لنأمينى التى يعد لتعميمها 
الآن ‏ تتيع تاريخ التاعين الصحى فى عصر , وتطور مقدماته ٠‏ 


بداية التجرية جاءت قى عام 1١114‏ وشملت ١8‏ ألف من عمال 
القطاع العام والوحدات الانتاجية فى الاسكندرية ٠‏ ولم يكن اختيار اليداية 
فى الاسكندرية «٠‏ اختيارا عشوائيا ٠‏ كان الاختيار قائما على أساس تواقر 
عناص أكير للنجاح : وجود محافظة فى مدينة واحدة ‏ ومواصلاتها ايسر , 
ومستشفياتها الجامعية أقل ضغطا ٠‏ وعياداتها الباطنية عديدة , فضلا عن 
تواجد عدد غير قليل من اطباء القوات المسلحة يها يتعبير أدق للدكتور صيرى 
ركى رئيس هيئة النثعين الصحى : «٠‏ بدأت التجرية فى منطقة محكومة داخل 
آسوار عحددتة » ٠‏ 


ثم الى جانب ذلك كله كان يقوم على علاج العاملين فى الاسكتدرية 
فيما مضى ‏ أطباء معظمهم ٠‏ من الأجانب ١‏ ويعد قيام الثورة بعشر سنوات 


ولقد ققن رقم المنتفعين بالتامين 'الصحى فى الاسكندرية سسنة /1ا الى 
6 الف منتفع ٠١‏ وستتها أمتد التامين الصحى الى ؟؟ ألفا آخرين عن 
عمال المصائع الحربية فى القاهرة وكان سيب ذلك أن القسم الطبى قى هذه 
الصانع آل الى هيئة التأمين الصحى بكل العاملين فيه ٠‏ وكان المنتقع يدفع 
واحدا فى المائة من هرتبه ويدقع رب العمل المتمثل فى ميزانية الشركة ١‏ 
فى المائة من هرتب العاملين قيمة الاشترأك قى التأعمين الصحى والانتفاع 
يخدماته ٠‏ 


اصابات العمل على مستوى الجمهورية بالاتقاق مع الهيئة العامة للتامينات 
الاجتماعية + 


وتوقف ذلك كله بعد عدوان © يونيى 1551 ٠‏ 


اهلاي 


لآول مرة يشمل موغلف الدولة 


ومرة 'خرى تيد خدمات التأمين الصحى من جديد فى عام ١115‏ وتمتد 
الى شرائح جديدة لم تكن تتتقع يها ٠‏ لآول مرة تشمل مظلة التامين المسحى 
٠‏ آلفا من موظفى الدولة فى الاسكندرية ٠‏ كما تمتد الى الموظفين فى يعض 
وحدات العمل قى القاهرة المحدودة العدد ٠‏ فتغطى خدمات التامين الصحى 
موظفى الهيئة العامة كلتأمينات الاجتماعية ٠‏ وعوظفى الهيئة العامة للتامين 
المتس: + 


ومن بداية عام 1911 يدأت التجرية الآولى للتامين المسحى قى عصر 
' تحاول تغطية كل شرائّح العاملين فى الموقع الأول الذى بيدأت قيه , فاعتدت 
الى ها تبيقى من موظقى الدولة فى الاسكندرية وكان عددهم ٠٠‏ آلقا ٠‏ 
وتوسعت آكثر حتى آصبحت + تظل الآن جميع عمال القطاعين فى الثغر وجميع 
موظقى الدولة فيه » ويلغت يذلك جملة المنتقعين 5857 القا - 


'ولاستكمال الخدمة فى المدينة امتد التامين الصحى الى العاملين قى 
مروع الشركات الموجودة فى المحافظات الأخرى والتى توجد مراكزها الرئيسية 
فى الاسكتدرية ١‏ وآضيف بذلك ١‏ آلاف آخرين الى من شملتهم التجرية 
الأولى للتامين الصحى ٠‏ 


وقى دونيو 1517/5 بدآات لأول هرة خدمات نظام آخر حديد أسعة ه العلا 
: و 60-6 © 
'التأعينى » * 


نظام للعلاج قى وقت واحد 
ولكى يتضح الفارق بين التظامين قان : - 
© التأمين الصحى :.يطيق فقط على عمال القطاعين العام والخاص, 


ويدقع فيه المتتقع اشتراكا قيمته واحد فى المائة من المرتب ٠‏ بينما تتحمعمل 
الدولة ” فى المائكة من الراتب ٠‏ 


#ه6 دل 
© ألما العلاج التامينى قيطيق على موظقى الحكومة والهيئات 

العامة ووحدات ٠‏ الادارة المحلية ويدقع فيه المنتفع اشتراكا قيمتة نصفٍ فى 

المنتفع هن رسوم عند الكشقف والعلاج م 


من المرتب . عدا عا يدقعمه 


التأميتى ٠‏ الذى يغطى 2 2 ألفا قى القاهرة قي 16 آلقا فى يبورسعيد . 17 
ألغا فى الشرقية .ى 5١‏ آلقا فى البحيرة ٠‏ 


واتضح من الدراسئة ‏ فيما يحدده الدكتور صبرى زكى أن دقع 
الرسوم المحددة كان السبب قى جدية طلب الخدمة ٠ ٠٠‏ فلم يعد يأتى المنتقع 
الا اذا كان مريضا بالفعل وترتب على ذلك نقص عدد المترددين . هما وقر 
الوقت الكافى لفحص المريض ومنع التلاعب والتسيب فى طلب القسدعة 


غير داع جر 


--. لماذا اذن ‏ مادام هو النظام الاقضل ‏ لا يطبق أيضا على 
العمال ؟ ! 


- | حقيقة مؤشرات التجرية فى صالح نظام العلاج التأمينى ولكن 
من المستدسين أن تمضى المدة الكافية لكى تكون التجرية كافية بحيث يمكن 
تعميمها ٠‏ 


أن يحظى كل مواطن بخدمة طبية متكاملة » وقد بدأنا بالموظفين 
قى محافظات التجربة الأآربع ٠‏ والهدف أن تصل فى عام: “118 الى تغطية 
كافة موظفى الدولة يل ولأول مرة سوف تمتد مظلة التامين الصحى لتشمل 
نيضا المحالين الى المعاش تظير دقعم ؟" قى المائة عن معاشهم اذا زغبوا :فى 
الانتفاع بخدمات العلاجح التامينى وهذه النسبة سوف ثكون شاملة لكل 
شىء ٠٠‏ دون دفع رسوم أخرى قى مرآأحل العلاج ٠‏ 
( الأهرام ) 


ا8ه738 ا 


٠ ©‏ والخطوة التالية لتحقيق هذا الهدف يعد اليدء فى محافظات 
التجرية الأريع ”: 


لأول هرة ٠‏ ثلاث فى الوجه القيلى وهى الجيزة وينى سويف والمنيا وأريع 
فى الوجه اليجرى وهى الغربية وكقر الشيخ والدقهلية ودمياط ٠‏ 


والشكوى تتردد من نقص الامكانيات ؟ 


| كان أساس اختيارتا للمحاقظات السبع التى يمتد اليها نظام التامين 
الحلاجى هذا العام وجود مجالس علاجية بها تتمثل فى مستشقيات المبرة التى 
آلت الى الهيئة بحكم قرار وزير الصحة ٠‏ وتمثل النواة التى يمكن منها 
الانطلاق ومع ذلك فان تدعيم الطاقة السريرية قى هذه الوحدات مستمر ٠‏ 


© وها يقال عن نقص الأطباء وهرويهم من الخدمة فى العلاج 
التاميتى لقلة الحواقذ ؟ 


ليس صحيدحا بالمرة آنتا ثعاتى نقصا قى اعداد الاطباء ٠‏ أو أتهم 
يهريون لضعف الحوافز ٠٠‏ الاعداد كاقية الآن ٠٠‏ والحواقز مجزية تماما 
قتحن ندقع قيمة ٠١‏ أيام من مرتب الطبيب مرتين فى السنة كحاقز أول له . 
وهتاك حاقفز آخر يتمثل فى تشغيل الطبيب الممارس نصف قترة 'ضافية وهذا 
يحقق له ٠‏ جنيها دخلا اضافيا فى الشهر . ويالنسية للاخصائى تحسب 
له قترة العمل . التى يتقاضى عليها فى المتوسط ٠‏ جنيهات ٠‏ فترة عمل ونصف 
فيرتفع مقايلها الى ؟ جنيهات ونصف الجنيه ٠٠‏ كيف يمكن أن يقال بعد 
ذلك أنه لا توجد حوافز مجزية للاطياء.! . وتمتد الحواقز الى العتاصر 
المساعدة هن ممرضات واداريين قكل منهم يحصل فى المتوسط على 8 جنيهات 
شهريا زيادة..عن مرتبه ٠‏ 


5000-5 
الرسوم الموحدة والدخول المحدودة 


-- قبقى قضية رسوم الكشف والعلاج التى يرى البعض أنها مرتفعة 
الى حد ما وبالاخص بالنسبة للموظفين فى الدرجات الدتيا - 


قرار وزير الصحة الاخير خفضها الى أدنى حد . قمثلا كان 
النتفع مطالب يدقع 6٠‏ فى اللمائكة من ثمن الدواء الذى يصقه الممسارس 
والاخصائى ٠‏ الان خفقضت الى 55 فى المائة فقط يحد أقصى جنيه واحد . 
واذا كان الموظف من المسدتوى الثالث الأقل من ٠١‏ جنيها قى الشهر مطالب 
قم 6٠‏ قرشا فى اليوم للعلاج بالمستشفى تشمل الدواء والغذاء وأجور 
الحلاج والابحاث والجراحة ٠‏ وكانت تخفض الى 9؟ قرشا بعد أسبوعين ٠‏ 
الآن . خفضت الى 5؟ قرشا منذ اليداية ٠‏ ثم أن صرف الدواء كان يستمر 
لدة أسبوعين فقط أصيح بالقرار الاخير يصرف لمدة شهر ولا يدقع المتتقع 
اككر من جذيه أيضا بالنسبة لبعض الامراض المزمنة التى يحددها قرار من 
وزير الصسحة . فضلا عن أن بعض الأمراض المزمنة الأخرى مسوف تعالج 
ودستشقيات التامين الصحى بالمجان بعد الشهر الأول * 


حقيقة الشكاوى من ا معاملة والأآدوية 


٠.‏ و ا موسر 


للا ممكن أيدا أن ندعى أن الخدمة مثالية » فى البعض قد يحدث 
بالفعل ما يشكو منه المنتفعون » ولكن المهم هو كيف نواجه الشكوى وتعائج 
أسبايها ٠‏ لقد أعددنا لجنة للتأمعين م و تنتقع بخدمات 
البيئة تضم أعضاء نقابيين وأعضاء من الاتحاد الاشتراكى ومن الادارة 
ويعمل طبيب الهيئة عقررا لهذه اللجنة ومهمتها هى تحقيق الرقاية الذاتية 
من المنتفعين انفسهم على مستوى خدمات التامين الضذىئ' أو العلاج النامنى 
القدعة لهم - فقضلا عن تقليد هام اتبعناه » وهو قيام ادازة” الشكاوى- قى 
الهيئة بعرضى تقرير منقصل عن أبرز اما تلقته من" المنتفحين”” » وما آتخذا فى كل 
شكوى . وما تقدمه من علاجات اساسية ٠‏ 


د6كه” مه 


الالحاح قى طلب السقفر للعلاج بالخارج ٠‏ مع أنتنا لا تقصى أيدا 
فى ذلك فقد ساقر عن طريق الهيتة 54 منتقعا للعلاج بالخارج في العسام 
الماضى كل منهم يتكلف من آلف الى ألف وخمسمائة جنيه استرلينى » ويهمتى 
هنا آن أذكر آنه كان بين السافرين وكيل وزارة واحد ٠»‏ واثنان معن المستوى 
الأول . والباقون كلهم من المستويات الوظيفية الدنيا ٠٠‏ وهذا بالتاكيد له 
معناه » الشكوى الوحيدة التى لا تزال تبحث لها عن حل هى شكوى المنتقعين 
من علاقة وأسلوب تعاعل بعض الاطياء معهم ٠‏ 


© والشكوى التى تكاد تكون عاعة من تحديد أصناف ممحدودة من 
الدواء لا يعرف غيرها 5 


الاكثر أقناعا أن نرد بالآرقام ٠١‏ فى بلادنا يدور التعامل فى 
١٠٠‏ صنف من الدواء وهيئة التامين الصحى تتعامل فى فى ١١٠١‏ صتف 
ونترك ال ٠١‏ صنف الياقية لآنها آدوية أطقال ٠‏ اذن ليس صحيحا باكرة 
أن هناك تحديد لاصئاف الدواء التى تعرف ٠٠‏ ولكن المسالة كلها تتعلق يعملية 
تنظيم صرف الدواء ٠‏ فالممارس العام له سلطة صرف أصتاف محددة ٠‏ وقى 
مرحلة تالية تكون للاخصائتى سلطة صرف .؟صناف آأكثر وآخطر + تحتاج الى 
خبرة أكبر كصرف موانع التجلط عثلا » وقى هذا حقاظ على صحة المريض . 
وحماية للطبيب الممارس من التورط قي خطا مهنى ٠‏ 


ويكقى أن نقول بعد ذلك كله أن قيمة ما يصرف من دواء للمنتقع وصبلت 
الى 4 جنيهات فى التوسط ستويا ٠‏ 


صتدوق خاص ٠٠‏ تموله التيرعات 


عضو نقابة أطباء القاهرة وسكرتير عام مساعد النقابة ‏ والذى كان أول 
من سجل بالشير .العقارى مشروعا يطالب فيه بمد مظلة التامين الصحى 


#الاه6اذ 


الاجبارى الشاعل الى جميع المواطنين أسوة يمظلة التاميتات الاجتماعية 
يراه بداية حليية للأحذ ينظام عام يطيق اجياريا ٠‏ 


على ١نه‏ يطالب الأن بضرورة أن تقدم الرعاية الطبية للطيقات الكادحة 
يدون مقايل وبمستوى انسانى لائق . وعلى أن ينشا جهاز خاص العلاج 
بكل محافظة يتكون راسماله من اشتراكات النأعين الصحى وتكاليف علاج 
القادرين وحصة من ميزانية وزارة الصحة المحافظة ٠‏ وتبرعات الهيئات 
والشركات والاقراد . وتصب حصيلة ذلك كله قى صتدوق خاص : 


والى جانب ذلك كله يرى فى مشروعه ضرورة توحيد وتعميم النظم 
العلاحية لهيتة التاأمين الصحى ٠‏ 


مسابعا ‏ الدملة الصحفية : « حملة التحقيقات , 


من أبرز آنواع التحقيقات الصحفية التى نشرتها الصحيفة خلال فترات 
سدورها المختلقة والتى دلت على اهتمام يالغ هنها ومن القائمين عليها يهذا 
الأسلوب الصحقى القريد . وما يمكن أن يسفر عنه من نتائج تتصل بالراى 
العام . وتحاول أن تقدم الحلول للمشكلات التى تقلق المجتمع وتؤرق أفراده . 
كما تقوم بمهاجمة الأوضاع السيئة. وتدعو الى الاصلاح فى ميادينه المختلفة. 
كما تدعو الى دعم وتأييد الأقكار المضيئّة التى تنشد الكمال . وتقدم لكل 
عا يستحق ٠‏ وتتشايه « الحملة الصحفية » مع عدد من أتواع التحقيقات 
السابقة فى قدم ظهورها فقد ظهرت أيضا خلال بداية الثمانينات من القرن 
الماضى واذا كانت ٠‏ الدراسة الصحفية » قى مثل هذه الأوقات . تمثلها 
دراسة الصحيفة عن ٠‏ المشكلة التونسية » أو ٠‏ الثورة الحورانية » وغيرهما 
عن الموضوعات السابقة الاشارة اليها » فان هذه الحملات الصحفية الأولى 
. التى تعتبر هن جذور التحقيقات الصحقية ‏ تتمثل فى حملة الصحيقة 
على وزارة الصحة ؛ تلك التى قامت بها عام 1847 ء خلال شهرى مايو 
ويونيو على وجه التحديد ؛ وبالنسبة لموضوع «٠‏ انقشار الكوليرا » أى « الهواء 
الأصفر» والتى يطلق عليها احيانا اسم ٠‏ الهيضة » ٠‏ 


7304 همه 


أسلوب التحقيق خلال القترات الآخيرة » وأن تتوافر لهذه الحملات الآخيرة : 
على الرغم من قلتها » عناصر النجاح الفنية ٠٠‏ وعلى ذلك كله . ويالتسبة 
لهذه الفترة الأخيرة بالذات » فانه يمكن للباحث أن يضع يده على الملاحظات 
الآتية : ه 


متنوعة وامتدت الى أكثر من مجال ٠‏ ولكن الطايع الغااب المسيطر عليها . 
هو طابيع تناولها للمشكلات العامة التى نتصل بالانسان المصرى . حيات» 
ودرأسته وصحدة وزراعتهة .وطعامة وعسكته وعليسة *'١*‏ بحيث لم تخرج 
عن هذه الحدود نقسها 3 الا قى احوال قليلة 0 وععتى ذلك أن د قيقات 
آخر من أنواعها . ذلك هى : « تحقيق المشكلات » ٠‏ 


© على أن ذلك لا يعنى أن هذه الحملات كانت من النوع الهجومى 
ققط . ذلك الذى نقوم حلقاته بالهجوم على وضع عن الأوضاع القاسدة ٠‏ 
والذى يحارب الأدواء والشرور الاجتماعية والسياسية . دون أن تقود 
الصحيفة أى تدعو الى احلال وضع قيه صلاح للمجتمع ٠‏ أي دعم لمؤسساته . 
أى تأييد لقكرة شجاعة » أى قضية عادلة ٠٠‏ قالواقع ‏ كما يبدو فوق ٠‏ 
الصقحات نفسها ‏ يؤكد أن الصحيفقة استحخريمت « الحملة الصدقية « 
باسلوبيها ٠٠‏ الهجومى ١‏ وأسلوب الدعوة الى المواقف والإقكار الهامة , 
والمؤثرة بالايجاب فى حياة التاس ٠‏ وتطور المجتمع ٠‏ 


© ويمتابعة هذا العدد عن حملات التحقيقات ‏ على الرغم من قلتها 
قان الباحث يضع يده على عدد من ملامح القوة ودلائل النجاح الآخرى , 
تلك التى ارتبطت يهذا النوع من أنواع التحقيقات الصحفية . خلال السنوات 
القليلة الماضية ٠٠١‏ وقد كان فى مقدمة هذه الدلائل . حسمن اختيار الفكرة 
التى ترتكز اليها حملة من الحملات , فمن بين اكداس الأخبار والموضوعات 
التى تتناول يعض جوانب القبن أو الاهمال أو التقصير , أو العمل الايجايى 
الفعال الذى ترى الصحيفة أهمية فى القاء الضوء عليه وتاييده والدعوة 
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الى تكراره . من بين هذه كلها ٠‏ كانت الصحيفة تحسن اختيار الفكرةالمناسدة 
للتحقيق المناسب أو بتعبير ١كثر‏ دقة » القكرة امناسية » للحملة المزاسدة : 


واذا كانت يعض اللمؤلفات تقول أن اختيار الفكرة المناسبة يعنى اكثر من 
تدسف نعود *٠ )١(‏ قان هذا القول يتصرف أيضا الى هذا القوع يالذات من 
انواع التحقيقات الصحفية ٠٠‏ وليس معنى ذلك بالطيع . أن الآنواع الاخرى 
من التحقيقات لا تحتاج لمثل هذه الفكرة المناسية فذلك آمر آساسى ولايد منه. 
ولكنه بالنسبة لهذا النوع الآخير يصيع ضرورة حتمية ومسالة لا تحتمل 
النقاش ١و‏ الجدل ء فاما الفكرة المناسبة » واما ضياع فرص التجاح ضياعا 
تاما ٠٠‏ وقد كان ذلك هى ما ادركته الصحيفة وعملت على توافره 9 


© واذا كان من.٠١هم‏ عوامل نجاح هذه الفكرة . اختيار التوقيت 
المتاسب لنشرها والذى يمكن أن يضاعف من أهميتها : ولأكثر من مرة . ققد 
كان ادراك هذا العنصر الهام بمثابة فضيلة أخرى تحمد لهذه الممحيفة 
وللقائكم علدها . وذلك لأن نشر أكثر هذه الحملات كان يأتى فى الوقت امناسي 
تماما بحيث لم تؤخر الصحيفة نشر حلقات حملة من حملاتها » حتى ضاعت 
فرصة النشر أو انتفت الأهمية من نشر هذا التحقيق ٠١‏ أو على الأقل ‏ لم 
يكن توقيته مناسبا لكى يجذب اليه انظار المسكولين ممأ يدعوهم الى دراسته 
والعمل على بذل الجهود من أجل ما تدعو اليه حملة أو أخرى ٠‏ وعلى سييل 
المثال لا الحصر .. ققد قامت صحيفة مصرية آخرى بعمل حملة صحقية تهاجم 
ارتفا ع آسعار الأحذية وتدعى الى تخفيضها ٠‏ وعلى الرغم من أن الصحيفة ‏ 
ممثلة فى محررين منمحرريها ‏ قد قامت بجهد كبير فى جميع الحقائق اللتصلة 
بالحملة . الا أن توقيت نشرها لم يكن مناسبا ٠‏ فقد نشرت حلقاتها يعمد 
عطلة عيد القطر و العودة الى المدارس ٠‏ أى يعد أن انتهى « عوسم » المبيه 
الرئيسى بالنسية للتجار من الجشعين والمستغلين , آما حملة ٠‏ الأهرام » فقد 
نشرت اولى حلقاتها قبل عيد الأضحى » واثناء عطلة منتصف العام » وأسفرت 
عن هجاولة ٠ه‏ رسمية » لعمل تسعيرة للحذاء . استمر العمل بها قترة من 
الوقت وصاحيت اتجاه الناس الى شرائها ..وكذا فى يعض حملات وزارة 
)١(‏ محمود آدهم : « قن التحقيق الصحقي الصور » رسالة ماجستير طيبع حرّء 


لكلا - 


التموين ‏ الوزارة المسئولة على الورش والمدابغ ومحلات البيع ‏ حتى وان 
كان أثرها لم يدم طويلا ٠‏ 


© ويمكن أن يضاف الى ذلك أن أعداد هذه الحملات كان يتم فى 
اغلب الأحوال ‏ وليس جميعها . وفقا دلشطة معينة . ومع تحديد دقيق 
للهدف أو مجموعة الأهداف التى نتجه أليها ٠٠‏ وقد انعكس ذلك على 
مضعون الحملة التحريرى » حيث كانت فى أغلب الاحوال تغطى جميع التقاط 
والعناصر الهامة المتصلة يموضوعها وقد سهل ذلك من تقسيمها الى عدة 
حلقات تختص كل منها بتقطة هامة . أى فكرة نايهة . او يعض جحواتبٍ 
الأهمية الآخرى التى تنفرد بها حلقة عا ٠‏ - وهكذا كما افاد ذلك فى تحرير 
العناوين يأانواعها ومقدمات الحلقات . والاشارة الى الحلقة القادمة وغير 
ذلك كله مما ساعد على نتجاح عنصي « التحرير » نقسه ٠‏ 


© ولكن قى عقابل هذه الايجابيات العديدة التى ساعدت فى اغلب 
الأحوال على نجاح الحملة الصحفية التى استخدمت التحقيق كاسلوب نشر. 
ققد ظهرت يعض «١‏ المثالب » ء تهاجم عدد! من هذه المملات . وتكات 
تنال مدها ‏ وكان فى مقدمتها ٠-‏ أن القمهيد الذى كانت الصحيفة تقوم 
يه قبل بدء حملة من الحملات لم يكن يتناسب مع أهمية هذه الحملة . بل ان 
دعض الحملات لم تمهد الصحيقة له على الاطلاق . حتى يمجسرد خير او 
مجموعة من الأخبار المتنائثرة أو عقال لكاتب من كتايها مع أهمية هذا العمل 
فى جذب الأنظار الى الحملة وتوقع القراء لها . واستقبالهم لحلقاتها 


ويلى ذلك ما ظهر فى بعض الحملات عن عيب واضح ٠‏ تمثل فى تقطع 
الأوقات التى نشرت فيها حلقاتها » وتمزدق أوصال الحملة نقسها الى أجزاء 
عديدة ٠‏ يلغ يعضها أقل من عمود واحد مع أنه كان باستطاعة الصحيفة تنظيم 
ذلك . وحشد الآفكار المتقارية داخل اطار حلقة من الحلقات وهكذا . وقد ظهر 
ذلك واضحا فى الحملة التى نشرت خلل فبراير وابريل ومايو 191/1 
واتذخذت اسم « زاكر القجر » وقام باعدادها وتحريرها ه حسن الشرقاوى , 
وذلك على الرغم عن ايجابياتها العديدة خاصة فى حلقاتها التهائية ٠‏ 


ويذكر ذلك بحملات المحرر الواحد ٠‏ التى كثيرا ما ينقصها يعض جواتب 
الأهمية المتصلة بالمصادر المختلقة والمعلومات الهامة والتجارب الأخرى مما 
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يدخل فى ياب - المضمون التحريرى ٠٠١‏ ذلك لآن حملة -التحقيقات الصحقية 
هى عمل كبير وجماعى ويقوم على تقسيم الجهد وتوزيعه فى أكثر من مكان 
ومصدر ٠٠‏ قهى ليست بتحقيق عادى فى القكرة والتتقيذ والتحرير 

آن تشايك الآراء وتصارعها قد يوصل الى نتائج باهرة » وهى ما فات 
يعض تحقيقات حملة المحرر الواحد احرازها على النحى المطلوب ٠‏ 


كذلك فانه مما يمكن ان ياخذه الياحث على يعض هذه الحمملات أن 
الاهتمام بمتابعة نتائجها لم يكن على الوجه الأمثل » فى الذى يتيح دعم 
الجهود التى ا'وصلت الى هذه النتائج بل ان بعض هذه التحقيقات للم يقسم 
محرره ‏ أو محرروه بمتابعة ‏ على الاطلاق مع أن ١همية‏ المتايعة ذات دخل 
كبير فى تقرير النتائج التى يمكن أن تسفر عن حملة من الحملات + وفى 
تأثيرها بالنسية للراى العام الذى قد يكون أكثر عتايعة لها من يعض 
المحررين انفسهم لاتصالها عن قرب يأحوال حياتهم وأمور عيشهم ومشكلاتهم - 
بالاضافة الى ان هذه المتابعة قد تسفر عن تحقيقات أي حملات حديدة مختلقفة 
٠٠٠‏ وهكد| ٠‏ 


على انه قد كان من بين هذه الحملات التى استخدمت التحقيق الصحفى 
كاسلوب تشر هذه الأمثلة كلها :- 


© ها نشر بالعدد رقم 710٠١‏ الصادسر فى 77 ابريل 1977 : حملة 
الدعوة الىعقاومة دودةالقطنالتىحملتأولى حلقاتها العنوانالركيسى :«الصورة 
الحقيقية للظروف التى بيدأت فيها مقاوعة أخطار القطن هذه الأيام » حتى 
لا تتكرر الكارثة » حملة فى /ا حلقات قام يتنفيذها وتحريرها : ه عيد الوهاب 
محلاوع ‏ عزت السعدتى ‏ محمد زايد » ٠‏ 


0 عا نشر بالعدد رقم 56 , اتلك قى 6 "١‏ ديستميل 
ان . ص : 7 شحت عنوإن رتيعى هو : « الاجازة الآسبوعية يومان » حملة 
قام بها : « محمود مهدى وآخرون » 5 


6 ها نشىرى بالأعداد أرقام 15" ,2 ا ل عولم الصادرة 
على التوالى فى ٠١١ . ٠١‏ ؟١‏ , نوقمير 1974 والتى كان عنواتها. الرئيمى 


-35959” د 


هو : « البحث عن حذاء رخيص يعيش ولى نصف عمر » حملة قامت يها : 
« يهيرة مختار ‏ آميرة عيد المتعم » ٠‏ 


© الحملة التى يدا نشر حلقاتها فى ١5‏ يونيى ١9717‏ تحت عنوان 
رتيسى هو : « ماذا يحدث فى حقول القطن » 5 حلقات تهاجم نقص المبيدات 
وعدم دقة توزيعها ‏ كتيها : ه صلاح هلال » 0 


© حملة « زائر الفجر » التى بدات الصحيقة فى .تشرها بالمعدد. رقم 
الصادر فى ١7‏ يناير 197/1 ء تحت عنوان رئيعى هى : ٠‏ انتيه 
جيدا : زائر الفجر قد يجرك خارج شقتك ويسكنها بدلا منك » واستمر نشرها 
لآكثر من عدد خلال قبراير وعارس وابريل وعايو 15171 : وكان من بينها 
على سبيل المثال الحلقة التى نشرت بالعدد رقم 7047 الصادر فى 58 قبراير 
7 تحت عنوان رئيسى هو : «زائر الفجر يخطف الشقق دائما أيام السفر» 
والحلقة التى نشرت بالعدد الصاس قى ١١‏ مارس ا59١‏ . ص : 7 تحت 
عنوان رئيسى هو : «٠‏ النائب العام يواجه زائر الفجر » ٠‏ 


ثامنا ‏ الاستققاء : 


كانت الاستفتاءات العديدة التى قامت باجراتها بعض الهيئات المسئولة 
والتى يتصل تشاطها يعمل الاحصاءات واليحوث والدراسات المختلقة . هن 
بين المواد الهاهة التى حرصت الصحيفة على نشرها بين وقت وآخر . كما 
وجدت الاستفتاءات التى قامت يها بعض الوزارات ذات الصطة الوثيقة بالموظف 
والطالب والمراة العاملة ٠٠‏ اهتماما كبيرا ٠٠‏ ظهرت آثاره على الصفحات 
نقمسها ء قى شكل متايعة لمراحل عمله , والنتائج التى أمكن الوصول اليها . 
وما تعنيه عن أعور ترتبط بموضوع الاستفتاء نقسه عن قرب ٠‏ 


© والواقع أن ذلك الاتجاه عن الصحيقة هى اتجاة محمود وهو 
أكش اقترابا عن طبيعة العمل الصحفى من ذلك الاتجاه الآخر الذى كانت 
تأخذ يهبعض الصحف والمجلات المصروة تلك التى كانت بواسطة محرريها - 
تقوم باعداد الاستقتاءات وتنفيذها وتجميع مادتها واستخراج النتائج التى 
تسقر عتها وتحليل هذه النتائج أيضا , مما كان يجعل هذه الاستفتاءات 


را م 


عرضة للعديد من الاخطاء فى مراحل الاعداد والتنفيذ المختلفة وايضا هى 
قيام المحررين آنفسهم ‏ وآكثرهم من غير المتخصصين بتحليل البيانات 
والوصول الى النتائج ودراستها ٠٠‏ تلك التى تسفر عنها هذه الاستفتاءات 
كلها٠‏ 

© أن الصحيفة ‏ أية صحيفة ‏ ليست هى جهة الاختصاص هى 
تنفيذ هذه المادة الهاعة . التى قد تينى عليها الأحكام التى تتعلق باتجاه هام. 
أى ظاهرة خطيرة ١‏ أو عوقف من المواقف وهكذا ٠‏ الا اذا كانت تضم من 1اعضاء 
اسرتها عدد! كبيرا من المتخصصين فى القيام بهذا العمل . ومن الدارسين 
لأسس ومبادىء عمل الاستفتاءات واليحوث ٠‏ ومن المتعمقين فى دراسة 
علم الاحصاء و الاحصاء التطبيقى ونظم المعلومات والعاملين على تجهزة 
٠‏ الحاسب الآلى » والمتخصصين فى تحليل البيانات ٠٠‏ وما الى ذلك كله , 
وهى مسالة ليست سهلة تماعا ٠٠‏ ولا تتواقر لجميع المسحف فى جميع 
الأوقات . بل ان من الاهمية يمكان , مانا لصحة التنفيذ . وعملية الأسئلة, 
ودقة البيانات وموضوعية التحليل والنتائج أن تقوم بهذا العمل جهة من 
جهات الاختصاص لحساب الصحيفة نقسها » أى أن يشترك المحررون مع 
هذه الجهة . دون قيامهم وحدهم بالعمل ٠٠‏ وأقرب من ذلك الى طبيعة العمل 
الصحقى ومجالات قن التحرير » هو ما حرصت الصحيفة على القيام به. 
من متابعة لهذه الجهات نفسها , وتقديم التحقيقات الصحقية عن خلال العمل 
الذى تقوم به و النزول بالنتائج التى يسقر عنها الاستفتاء الذى تقوم به جهة 
الاختصاص. الى حيز التطبيق العملى كافكار مطروحة للبحث والمناقشة . 
وذلك كله على الرغم من أنها تملك الامكانيات البشرية والفنية والتجهيزية التى 
كان باستطاعتها اعداد وتنفيذ الاستفتاءات ٠‏ 


© على آلا يفهم من ذلك أن الصحيقة نفسها لم تقم قى عرة من المرات 
أو فى أكثر من مرة بعمل وتنفيذ وتقديم أستفتاءاتها الخاصة , قالواقع انها 
خلال مراحل تطورها المختلقة قد قامت بهذا العمل أكثر من هرة . وكانت 
استفتاءاثها سايقة على الاشتفتاءات الخاصة التى قامت باعدادها وتنفيذها 
معظم الصحف الأخرى بأكثر من ربع قرن ؛ ققد كان من داب هذه الصحيقة 
١ن‏ تعرض يعضى الأفكار الجديدة على الرأى العام على طريقة ٠‏ منطاد 
الاختبار » . والتى كانت تستغرق فى عرضه وجمع بياناته قترة طويلة » وذلك 


56 هس 


كالاستفتاء على انشاء شرطة السيدات . أو كما اسمته الصحيفة «٠‏ اليوليس 
التسوى فى مصر » وقيل عنه انه « أول استفتاء من توعه طلعت يه الأهرام 
على قراتها فجحاعتها آلاف الردود ونشرت يعضها قيراس ١١7١‏ ب 
وكانت صحيقتنا تقدم تلك الاستقتاءات فى مكان ظاهر داخل اطار ظاهر داخخّل 
اطار حتى تلقت الأنظار اليها . وكان أجمل استقتاءاتها استقتاء موضوعه : 
« من الرجل الذى تتعنى لى ييعث حيا اذا قدر لك ذلك ٠‏ ولماذ! ؟ » ب 1١5‏ 


© ومعتى ذلك آن تتاول الصحيقة للاستقفتاء قد مر يمرحلتين : 
المرحلة الآولى خلال متتصف العشرينات والثلاثينات واوائل الأريعينات وقيها 
كانت الصحيقة نقوم بأعداد استفتاء اتها الخاصة وتتفيذها 5 وقد تيعتها قى 
ذلك وعلى سبيل التقليد صحف ومجلات عديدة كان عن يينها ‏ قى تلك 
الآأوقات ‏ الاخبار والمصرى ورون البوسف والمصور والهلال ٠٠‏ 


وأما المرحلة الثانية » فهى تلك التى كانت تتناول فيها يالدراسسة 
والتحليل والمتابعة الاستقتاءات التى قامت يها جهات عديدة مثل ٠‏ الجهان 
المركزى للتعيتة والاحصاء » , « المركز القومى لليحوث الاجتماعية » ٠‏ موزارة 
التريية والتعليم» ء موزارة الشئون الاجتماعية» وى «الجهاز المركزى لتنظيم 
الأسرة والسكان » وغيرها ٠-٠‏ وقى هذه المرحلة كانت الصحيقة ‏ ممثلة فى 
محررى قصم التحقيقات الصحقية يها ويعض محررى الأقسام الأخرى ‏ تحسن 
اختيار موضوعات الاستفتاءات التى تقدمها , وكانت هذه فى أغلب الأحوال 
مما يتصل يمشكلات الجمهور ومصالحه كما دارت فى احوال كثيرة حول 
الشباب والطلبة والطاليات ٠‏ 


© وأما عن تحرير هذه الاستفتاءات , فقد كانت عناوينها المختلفة 
جيدة ومقدماتها واضحة ومقهوعة , وكان آكثرها من نوع مقدمة الختمر ,. 
والمبرزة لقكرة أو زاوية جديدة كما غلب على مضعونها التحريرى استخدام 
« قالب العرض » وحده فى بعض الأحيان ومختلطا يقالب « الوصف » فى 
آحيان آخرى ٠٠‏ ولكنها ‏ جميعا ‏ كانت ناجحة فى ابران النتائج وعرضها 


)3( أبراهيمع عيدهة : « جريدة الاقرامح : تاريخ وفن ص ٠.‏ 


1518 دب 


ومناقشتها وطرح آراء عن يتصلون بها عن قرب + واحاطة القارىء بابر ما 
- 1 عد ه* 


وي على انه كان من دين هذه الاستفتاءات التى تتاولتها الصحيفة 
وعلى سددل أأثال هذه كلها : - 


٠“‏ . تحت عذوان رئيسى هو : « البنت المصرية وأخطر سنوات عمرها بين 
المدرسة والبيت » كتبته : « يهيرة مختار » ٠‏ 


م هآ نشر بالعدد رقم فرك كا الصادر قى 03 دوليو /ا 1١‏ صن : 
٠"‏ . تحت عذوان رئيسى هو : «أحياء يسيطر عليهم الموتى ويحكمون تصرقاتهم» 
كتيه : « عرزت السعدتى » ٠*٠‏ 


عا نشر بالعدد رقم ١١045‏ الصادر فى ١7‏ يوليى 1617١‏ ء ص : 
5 . تحت عتوان رئيسى هو : « هاذا وراء الموظف الذى يدخل مكتيه حهموما 
كل صياح » * كتية : ه محقود سأعى » ٠‏ . م 


ها تشر بالعدد رقم ٠١718‏ الصادر فى ١‏ ديسمير 191١‏ . ص :: 
" . تحت عنوان رئيسى هى : « الدولة تسأل © آلاف مريض » كتيه : « عبد 


السلام عوض » * 


على أنه كان من بين هذه التحقيقات التى تتتاول واحدا من الاستقتاءات 
الهامة التى نشرتها الصحيفة ٠‏ هذا المثال : 


ا 


مثال رقم ( 8 ) « الاستققاء » : 
العس رقم 5١545‏ الصادس فى ١8‏ ايريل 197١‏ , 
اغدتة : «١‏ بهيرة مختار 2 


البقت المصمرية وأخطر ستوات عمرها بين المدرسة والبيه 


بحث علمى وسبط 117 تلميذة فى الثانوى يكشف عن كل ما يعتمل قى 
نفسها وهى تجتاز السن الحريجة فى حياتها ٠‏ 


« بيتنا ++ سجن رهيب محاط بالمخاوف ٠٠‏ زنزانة ٠١‏ قضيانها من 
العادات والتقاليد . حراسها متخلقون لا يعترفون لملبنت باى رأى حتى يعد 
أن يكتمل تعليمها لا يوافقون على أن أرفه عن نفسى ٠٠‏ واذا خرجت ففى 
حراسة آحى أو اليواب ٠٠‏ حتى المدرسة ٠٠‏ كالبيت ٠٠‏ لا أجد فيها من 
يفهمنى - ٠‏ لا أجد غير صديقتى أتوجه اليها لحل مشاكلى ولكنها للاسف قليلة 
الحيلة مثلى » ٠‏ 
بهذه الكلمات عبرت عن نفسها تلميذة فى الثانوية من بين 111 تلميذة 
+٠‏ توجه اليهن البحث العلمى يمجموعة صمحددة من الأمرئلة فى محاولة 
للوصول داخل أعماقهن عن حقيقة موقفهن فى أخطر سنوات العمر ‏ بين 
البيت والمدرسية. ٠‏ 


هأ هى مشكلات المراهقة ؟ وآين حدود حاجتها النفسية ؟ والى أى عدى 
يؤثر دور المدرسة فى حياتها ؟ 


و أن تفضل /ا5ر254/ عن البنات مناقشة مشكلاتهن فى المدرسة 
لا فى البيت ٠-١‏ وأن ترقض الباقيات ( ٠0ر١ة/‏ ) مناقشة مشكلاتهن مع أى 
آحد ٠٠‏ لا فى البيت ولا فى المدرسة . 


معنى هذا أن المدرسة قى رأى أكثر من نصف البنات اللواتى خضعن 
للبحث لها دورها الكبير فى حياتهن ٠*٠‏ وان واحدة هنهن لمم تخطىء عتدما 
وضعت فى المدرسة وهى تخطو أولى خطواتها نحوها كل ثقتها ٠١‏ لماذا ؟ لآن 
لارء *"/ لا يفضمن للاب أو للام بكل شىء 2/5١ ٠٠١‏ لا يقهمهن أحد عن الوالديئن 


.٠١٠ يستمين هن الأب‎ /١4رعك‎ . ٠٠ تتعارض آراؤهن مع آراء الوالدين‎ ١ 
٠ وا لا تجد الواحدة عنهن أى متعة فى مصاحية الآب أو الأم‎ 


قالت واحدة متهن : « أن أعرتى لا تتيح لى فرصة ايداء الراى . ثم 
توجهنى اذا كان الراى خطا ٠‏ ولذلك أحتاج منها أن تتيح لى يعض الحرية 
حتى تبرز شخصيتى أى أستطيع أن أكون انساتة لها كياتها ٠٠‏ لا استطيع 
مسبقا أن ١عرف‏ الطريقة التى سيستقيل يها والدى يعض المشكلات التى أود 
دن ١عرضها‏ عليهما , ما لا يجعلنى لا آيوح لهما يشىء خوقا عن غضيهما . 
راذلك لا كجد التصح والارشاد اللازمين ٠٠‏ ء يجادلنى أيى عن تسريهمة 
شعرى وفساتدينى ٠٠‏ تضايقنى التفرقة بينى وبين اخوتى وتجعلنى حائرة لا 
اعرف اذا كان والداى يحباننى أم لا 1 » ٠‏ 

سلطة البيت * + وسلطانة ! 

ويالنسية للمش كلات التى تعانيها التلميذة فى المرحلة الثانوية من 
السلطة المنزلية واحتياجها الى التحرر منها : 


قالت ؟؟ر١؟/‏ أريد حرية أكثر فى البيت ٠‏ 
قالت هدر54/ أيواى يضحيان كثيرا من احلى ٠‏ 
قالت آر 7/39١‏ أعامل كطفلة فى الأسرة ٠‏ 


كتبت وأحدة منهن : 

« لا يعجبنى من أيوى التدخل الزائد عن حده فى شتئونى ويضايقتنى 
انهما يعتقدان اتنى ها زلت صغيرة ٠‏ مع أننى أشعر بأن عقلى متفتح أكشير , 
منهما ٠١‏ اريد من أسسرتى أن تتيح لى الحرية المقيدة التى تنشدها كل فتاة 
عاقلة ٠‏ 1 1 

وعن علاقة التلميذة بأخوتها : 

« لست على وفاق مع أخى أو أختى » 

وتشكو عن ذلك "ر4ا/ عن التلميذات ٠٠٠١‏ « أخئ يتدخل فى شئوتسى 
الخاصة » ٠‏ 

وتشكو من ذلك 5ر1١/‏ من التلميذات ٠‏ 


ا 


قالت واحدة منهن : « اخوتى البنين يعتبرون انقسهم آلهة ولا يريدون 
المناقشة معهم فى آى شىء يصدر منهم ٠٠‏ تدخل أخى فى شتونى الخاصة 
يضايقنى لأنى اعتبره تعديا على شخصيتى ‏ لى أخت أصغر منى بينى وبينها 
شجار دائم - لى أخت اكبر عنى لا أستطيع أن اتجاوب معها ٠‏ قهى تصدتى 
وتؤنينى ٠‏ 

بلا ترقيه ! 

ومن المثبكلإت الأسرية الأخرى التى تعانى منها تلميذة الثانوى .. القلق 
على أسرتها واشتراكها فى التفكير فى المشاكل العائلية من مشاجرات وامراض 
تصيب الأسرة ٠‏ لذلك ‏ كما تقول د ٠‏ منيرة حلمى استاذة علم النقس يجامعة 
عين شعس فان تلميذات الثانوى يحتجن الى جو ترفيهى ٠٠‏ فهل يجدن 
هذا الجو 5 

را 5/ من الظميذات لا يسمح لهن اباوّهن يالخروج مع الصديقات 5 


"'ر77 لا يذهين الى السيتما ٠‏ 


سر6”/ لا يخرجن حتى لشاهدة الطبيعة ٠٠‏ والباقيات يمنعهن الأهالى 

حتى من الاشتراك فى الرحلات المدرسية » فتكون النتيجة عدم تعرف التلميذة 
على الاستفادة من وقت قراغها ٠‏ 

'' “وقد عبرت التلميذات بالأرقام عن احتياجهن الى ممارسة الرياضة 

والاشتراك فى التشاط الاجتماعى وتكوين الهوايات ولكن ما زال الآباء يقفون 
أعام تلك الزغبات والاحتياجات ٠‏ 


متاعب المدرسة ومشاكلها ٠٠‏ 


.أن مشكلات البنت المراهقة قى المدرسة تكشف عنها هذه الأرقام : 
القلق فى الامتصانات ١ر11‏ خشية الفشل فى الدراسة كرغ9/ ._ 
التخلف عن الزميلات 5١‏ دعم الميل.لبعض المواد هره4/ز ‏ لا يستطعن 


- 75 مه 


هضيم يعض المواد اى75/ ب دعم الميل الى الكتب آر /115‏ الوقث غير كاف _ 
للذاكرة ارغه/ز لا يعرقون كيف يذاكرون "ر/ا/ ‏ لا يستطعن التركين 
فى القصل اراار م لا يستطعن آداء الواجب قى موعده ارء "5 5 ١‏ 


والملاحظة الهامة هنا ان الكثير من البنات يشتركن معا فى عدة مشكلات 
٠٠٠‏ لذلك فان مجموع النسب يزيد على ٠ /٠٠١‏ 


معتى الأرقام 3 


فى رأاى خبراء النقفس الذين وصضعوا الأرقام أعامهم قى محاولة 
لتحليلها : 


ان هذه المشكلات التى تقابلها تلميذة الثانوى فى البيت والمدرسة 
والتى تسيب لها القلق والحيرة ملست وحدها كل المشكلات ٠‏ 


هى بالضرورة تعائى هن مشكلات أخرى فى علاقاتها يصديقاتها 
والمجتمع ورأيها فى حياتها ومستقبلها والصراع الذى يوئده طموحها وقلة 
امكانياتها قى الوصول الى هذا الهدف أو ذاك ٠‏ 


ولقد كان الغرض من الوصول الى ما يعتمل قي نفس هذه الفتاة كما 
تفول د١٠‏ مثيرة حلمى هو ايجاد النغعة الممميحة لحل هذه المشكلات ٠‏ وقد 
أثيت البحث كما قلتا عن قبل أن /اغر28/ من تلميذات الثاتوى يفضان 
مناقشة مشاكلين قى المدرسة ٠‏ والسبب أن كثيرا منهن لا يستطعن التعبير 
عن أنقسهن فى المتذل كما أن المدرسة ستعالج مشكلاتهن بطرق علمية وأسس 
صحيحة وان تعبيرها عن مشاكلها فى المدرسة عن طريق المدرسة أو 
الاخصائية الاجتماعية يزيح العبء عن نفسها ٠‏ ويقلل كمية الحيرة التى 
تعيشها بسبب مشكلة تواجهها ٠‏ 


وهذه التلميدذة التى أبدت رغبتها فى حل مشكلاتها عن طريق المدرسة 

تعرف تماما أن اشتراك شخصمعها فى مشكلاتها لايهدد استقلال شخصيتها, 

وهى بذلك تؤمن بامكانية الوصول الى حلول لهذه اللشاكل ٠١‏ ٠ما‏ الفتاة التى 
ز الأهرام ) 


* لاه 


لا تزيد مشاركة أآحد فى مشاكلها ٠‏ فمعناه أن هذه القتاة تمزج بين مشكلاتها 
وبين نقسها عزجا يجلعها تحس أن هذه المشكلات مكونة لشخصيتها وأن 
اشتراك احد قيها معتاه الغاء لشخصيتها وهى ترى أن هذه المشكلات معتاها 
نقص فى نفسها وخطأ قى سلوكها ويتطوى رفض هذه المجموعة الاقضاء الى 
احد يمشكلاتهن “لى أنؤن لا يثقن فى وجود علاقة بين التلميذة والمدرسة واتهن 
يخشين من أقشاء أسرارهن فى المدرسة .كما أنهن يخفن أن يقابلن بالسخرية 
والاستهزاء ممن يتقدمن اليه لحل مشكلاتهن ٠‏ 

لذلك ققد أجمعت آراء التلميذات على ضرورة أن يتضمن هذا اللوقف 

من المرشد _الذى يوجه الطميذة أن يحافظ على سرية مشكلاتها وأن يتقيل 
المشكلة يتفهمها ثم يوجهها بطريقة تجلعها تعرف بعد ذلك كيف تتصرف وتعتهد 
على نفسها ٠‏ 


وقد اثبت البحث أن التلميذات اللاتى أجين بالايجاب ليس لديهن أى مانع . 
قى مناقشة هذه المشكلات فى حلقات جماعية أو خاصة ٠‏ 


وتقول د ٠‏ صقاء الأعصىر أن حل عمش كلات التلديذات عن طريق عقد 
اجتماعات موسعة ووجود المرشد قى الحلقة يساعد فى تخفيف حدة القلق 
والتوتر حول المشكلات التى تعاتيها التلميذة يل ويساعد على تقديم النصح 
لآكير هجموعة متهن * * وقد أثبت اليحث الذى قامث به د١٠‏ صقاء أن التلميذات 
اللاتى كن يكتين مشكلاتين على ورقة وهن منعزلات لم يستطعن حل مشكلاتهن 
وكانت نسبة القلق عالية بينهن اكثر من اللاتى اشتركن فى حلقات جماعية ٠‏ 
فناقشتها ٠‏ 


تجرية ١١‏ موتمر القصل ٠‏ 
والسؤال الآن : كيف نحقق التوافق النفمى للتلميذة فى المرحلة الثانوية. 
حتنى لا تؤدى يها مشكلاتها الى اضطراب حياتها العائلية والمدرسية ٠٠‏ وكيف 


يقوم البيت والمدرسة يدورهما قى هذا المجال ٠‏ 


. وكمة ناجرية ة عاشبتها. ,هدرسية أجمدٍ شوقى .الثانوية للبنات بالجيزة لواجهة 
مشكلات. الفتيات قى قله الرحلة ٠‏ 


الا دك 


تقول زينب حموده ناظرة المدرسة وصاحبة فكيرة التجرية ٠٠‏ « أن 
المدرسة أقدىر قعلا على حل مشكلات الفتيات نظرا لتوفر الخبرات المتعددة 
فيها والتى لا تجدها الفتاة فى أسرتها ٠٠‏ ولكن لابد من تعاون المنزل قى 
الاسهام في حل هذه المشكلات ٠‏ 


والحقيقة أن مجالس الآباء لى أدت دورها لحلت الكثير من اللشاكل 
التى يواجهها الأبناء . لكن تحولها الى مجالس «١‏ تشهيلات » لحل مشاكل 
الدرسة الادارية.فقط وجمع التبرعات جعل الأهالى يهريون متها وكان الأولى 
ان تقوم هذه المجالس التى تضم 5 ملايين أب وام فى كل الجمهورية . 
فضلا عن المدرسين الذين يزيدون على ٠٠١‏ الف مدرس ‏ يوضع حلول 
لشكلات الناشتين وتوحيد . آساليب المعاملة بين للبيت والمدرسة والبيئسة 
فتجنب ايناء ها الحيرة والتردد وعدم معرقة الخطا عن الصوابي ٠٠-‏ أى. 
ان تقوم بدور تريوى من ناحية تكوين الشخصية السوية للتلميذة عن طريق 
تعميق .النشاط المدرسى الجماعى وتزويد التلاميذ يحاجاتهم من المعرقة' ٠‏ 


وامام هروب الآباء والآمهات من الحضور الى هذه المجالس قكرت 
زينب حمودة ناظرة آحمد شوقى -. فى تقليد جديد هو « عؤتمر القصل » 
حيث يجتمع اولياء أمور التلميذات فى فصل واحد من فصول المدرسة كل 
اسبوع ويحضير هذا الاجتماح كل مدرفى الفصل والتلميذات والاخصائيات 
الاجتماعيات ٠٠‏ وكان الهدف من هذا التقليد هى اعطاء مجامس الآياء قاعلية 
آاكبين > : -. 


فماذا كان يتم فى هذه الاجتماعات ؟ يبدا الاجتماع بحفل توفيهى تعرض 
ديه التلميذات ههاراتهن الفنية ثم يتم توزيع استمارة على أولياء -الأمؤر مسجل 
فيها كل ها يتعلق ببناتهم من ملاحظات على سلوكها وتقسها العلمى وذلك 
لاعطائهم الفرصة ليقولو! رايهم وبعدها تجرى مناقشات مقتوحة بين الآباء 
والبنات والمدرسين حول الآراء التى عرضت ٠‏ حيث تجد كل تلميذة الترحيب 
بارائها دون استهزاء أو استخفاف أو سسخرية ٠‏ : 


وقد أكيتت هذه التجربة عند تقييمها فى نهاية العام عدة حقائق : 


كلال اه 


© ان مؤتمرات الفصل نجحت فى توجيه التلميدات قى المرحلة 
الثانوية توجيها صحيحا فى اهمية التكخلص من رواسب المرحلة الاعدادية 
قى استيعاب المنهج وحثهن على الاهتمام يالبحث العلمى وقراءة المرأجسع 
والبعد عن الملخصات وذلك بعد أن كشفت امؤتمرات استخدامهن أسهل الطرق 
فى الحصول على المعلومات مما يضعف حصيلة معلوماتهن ٠‏ 


© تم التخلب على مشكلة التخلف فى اللغات ٠‏ وذلك عن طريق توفير 
دروس للتقوية بالمدرسة للتلميذات يعد أن آيدت المدرسات استعدادهن للقيام 
يهذا الواجب ٠‏ . 


© تم نصفية كثير من المشاكل التى كانت تنشا بين التلميذة والمدرس 
أى المدرسة يعد عناقشتها قى المؤتمر ٠‏ 


© تجحت المؤتمرات قى تحذير الآباء والآمهات من ضعف يناتهن فى 
فترة عبكرة عن العام الدراسى . كما ارشدهن المدرسون الى أحسن الطرق فى 
المذاكرة والتركيز وهى من المشكلات الرئيسية التى تعانيها التلميذات فى 
تلك المرجلة ٠‏ 


©- اكتشباف القيادات عن بين التلميذات وتنمية شخصياتهن من خلال 
الترفيهى علي مشكلة اتطواء يعض التلميدات 0 


© تحسين ممرتوى الدرس نفسه لأنه يعرف أنه معرض للنقد قى هده 
المؤثمرات, المنقيرة 0 


أهمية مراقبة ملايس التلميذات وعنعهن من ارتداء الميتى جيب فى المدرسة 
وحل مشكلة المساواة بين البنت والولد فى البيت ٠‏ 


الفصل الثالث 
دراسة تحليلية ياستخدام طريقة العدنة المنتظمة 


الصحقى كما ظهر فوق صفحات « الأهرام» » خلال الفترة الآخيرة تفسها : 


فترة الشياب » يعد أن آقتحمت . بكل ها توافر لها من خصائص ‏ آبواب هذه 
المرحلة . وهى اشد ما تكون قوة وصلابة ٠‏ 


© وليس معنى ذلك بالطيع ‏ وكما سيقت الاشارة اكثر من مرة » 
أن هذه التحقيقات لم تظهر فى ثويها يعض اليقع ٠‏ أو آنها تجحت تماما فى 
القضاء على كافة أنواع المثالب التى يمكن أن تسال اليها ١‏ وأنها كانت مثالية 
دائما . فقد كانت الصفحات السايقة تصور واأقعها كما هى تماما . وكما ظهر 
على صفحاتها خلال هذه الفترة نفسها دون زيادة أو نقص ٠٠‏ وذلك ابتداء 
من الفكرة التى هى أساس التحقيق الصحفى ٠‏ وحتى تحرير النهاية آى الخاتمة 
التى هى المحصلة لجهد المحرر وسعيه وراء التفصيلات والحقائق والآراء » 
وحتى الأنواع التى نشرتها الصحيفة من تلك التى يقدمها المحررون عن 
أعضاء آسرة القسم ٠‏ أو يقدمها المحررون بأقسام الصحيفة الأخرى ٠‏ 


هم واذا كانت الصفحات السايقة قى مجموعها قد عنيت بالحديث 
عن الملاحظات والنتائج التى تسقر عنها المقدمات المختلفة والتى تمثلها هذه 
المادة التحريرية نفسها واذا كاتت قد تضمنت أهم الملامح والمعالم المميزة 
للتحقيقات الصحفية التى نشرتها « الأهرام » فى ضوىء أسس وقواعد فن 
التحرير الصحقى عامة ٠‏ وعا يتصل هنها بالتحقيق الصحفى خاصة ٠‏ 
وحتى تكون هذه التتائج أقرب الى الصحة ء والى التعبير عن واقع هذه 
المادة والى الدقة والوضوح ‏ معا ‏ مما يقيد البحث العلمى قى مجال التحرير 
الصحقفى فى مجموعه » فقد كان هتاك حائب آخر من جواتب هذا المجهود 
العلمى نفسه يتمثل فى استخدام اسلوب بحث علمى آخر » هو أاسلوب 
الاحصاء الذى مجرى تطبيقه على عينة منتظمة تمثل قترة الشياب تفسها » 
وقد جاء اختبار هذه العيتة يواقع سنة واحسدة عن كل خمس سستوات » 
ووضع التحقيقات التى نشرتها: الضحيفة فى دآئرة الضيوء ٠‏ ويمراعاة أسس 
وقواعد فن التحرير المدحفى وتحرير التحقيق ٠‏ ثم رصد آهم ملامح هذه المادة 


ليتسنى بعد ذلك تقديم ملاحظات البياحث عليها . ومقارتة ها تسقر عنه من 
نتاكج . يما أسقرت عنه الدراسة التحليلية العحايقة + التى تناولت أكثر ما 
نشرته الصنحيقة من تحقيقات خلال السنوات الأخرى التى لا تتمثتل قى هذه 
العينة المنتظمة ٠٠‏ أما لماذا تم اختيارن هذه العينة يهذا الشكل ,. فان ذلك يرجع 


الى سيبين رئيسيين هما : 


١‏ أن قترة 'الاعوام الخمسة ٠‏ هى فترة كافية لرصد ملامح التغيير 
اذا وحجدت . وذلك يالنسية للافكان , واساليب التحنرير المختلفة وتوع 
التحقيق . وأهم الاتجاهات الصحفية ٠‏ وما يتصل بالمحررين أنفسهم ٠‏ ومعنى 
ذلك أن تكرار الملامح والخصائص خلال هذه السنة ء ثم خلال السنة الأخرى 
مجال العينة » يعنى ظاهرة تحريرية ٠‏ لابد من الوقوق عندها » ودراستها . 
والاشارة الى ما تسفر عنه من نتائج ٠‏ 1 


؟" ‏ آنه باسترجاع لآهم الاحداث السياسية والمؤثرة خلال الفترة 
السايقة . أي خلال ريع قرن الاخير . تجد أن سنوات العيتة : 1١56-‏ 0ه 
7١ -168-‏ 19190 ء تكاد تكون خلوا من مثل هذه الاحداث . وبالتالى 
عن واقعها المؤثر على هذه المادة وعلى تحرير الصحيقة ككل . قهى تبدا يعد 
عاعين من حرب فلمنطين ٠‏ وتجىء السنة الثالية عن سنوات العينة بعد خلاكة 
أعوام من ثورة يوليو » وتجىء الثالثة بعد قترة كافية من الوقت تكون قد 
عرت على العدوان الثلاثى على عصى ٠»‏ وقيل عام هن صدور قوانين يوليو 
١‏ ء بينما تجىء السنة الرابعة خلوا من مثل هذه الاحداث الكيرى وعندما 
تحل السنة الخامسة يكون قى عضى على عدوان يونيى ١5717‏ حوالى العامين 
ونصف العام ٠‏ ومثلها سنة 19176 يالنسية لحرب ١‏ أكتوين “لاوا , ٠١‏ 
رمهضان ١7537‏ ه ٠‏ أريد أن أقول أن المتناخ السياسى والصحقى كان يسودهة 
الهدوء الذى يساعد على البحث والروية بعيدا عن التيارات المختلفة والتى قد 
تعوق الرؤية الواضحة ء والتحليل المثمر » ينما تجبر مواد المصحف _ 
والتحقيق منها » على الاهتمام بها وبتاثيراتها فتكون حبيسة الافكار والقضايا 
والمواقف المتصلة يها <٠‏ 2 . 


© وياتباع آسلوب التسجيل ورصد .اهم اللملامح المعيزة التى :ارتيطت 
بتحقيقات فترة الشباب وياعتبار عام ١66٠.‏ على سبيل التجاون ‏ ضمن 


ه79 ل 


هده الفترة ٠‏ فان عماية الرصد والتسجيل تتم وفقا للنظام التالى والذى يصب 
قى هذه الجداول المصاحبة لهذا الفصل : تسجيل رقم العدد الذى نشر يه 
التحقيق الصحفى ٠‏ تسجيل تاريخ صدور هذا العدد ورقم الصفحة , ثبت نوم 
التحقيق . ثيت العنوان الرئيمى للتحقيق أو جزء منه أذا كان هذا العنوان 
كييرا وينقسم الى أكثر عن سطر ‏ ثبت نوع المقدمة , قالب تحرير الصلب . 
نوع النهاية . محرر التحقيق ٠‏ 


© هذا » وقد كانت هناك بعض امعلومات الأخرى التصلة بالصور 
المصاحية وبالمصور وكذا أسلوب اخراج المادة التحريرية . ولكن رئى فصلها 
عن هذه الجداول لسهولة تحريرها وتنظيمها ونسخها , كذلك فقد تبعت هذه 
الجداول التفصيلية . جداول أخرى , تختصر المواد والوحدات المختلف ة 
التصلة بالتحقيق . حتى يسهل الرجوع اليها ٠‏ 


وه لقد كانت هذه هى المعلوعات والبيانات التى تم ثبتها » فى صورة 
هذه الجداول نفسها . حيث يحل بعد تقديمها دور مناقشتها والتعليق على 
تتاكجها : 
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(( وحمي - الاءايى تكسي برسم قم ببسم به يوسي ) ) 


حيبللى- 


- 4نم - 


(( التحقيقاتالصحنبة التي نشرتبا “الا هرام "عام 1١95٠‏ - بقية )" 


5 
التحقيق 
11 ١/ه‏ سياسي المضاتم ” العرص التساوءل مسد ون 
تو يسع 
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1 ّ العنواط ١‏ ُ سكا 
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1781 0/18 7 | |التوةالتوسص عل مباروساالحرسوالتوة الترعايلبا مها شف 00 الك نا 
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متحي جو | يعم رسيم 
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- وتوم حوبي مره سس ع بيده ساد 


8 جل ب و ل و تدا 1 | 20 


لع دعم انع جوم د ]ممه 
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معدم ير عو اكمجوكسسو يم ربوس في روعت |« ١‏ 0 امد | 


وصساء صم م | ماع الى ادر 
ل 1 0ه 


ص كسمم تر بهن رصم لج مأ ص و 


الله فلكيو بكسي يم وبسسم ري وتيسممر ) ) 


- ربو - 


0ر6 رح بم بج 0 و ووحجم 00 وم 85 | | > | 2 |75 لط 


صن بم حيكهه سي لديم جنم | تبعت | رد ) | */3 أإفالامم 


ممم 


1م 
هس حلي لسر 


- كخم" سس 


( ( التحتقيقا تالصحفية التي نشرتها "الاهرام " عام (١91.‏ - بقية )) 


2 أل 
العدد_| الارث |المنعة | تميق 0 العف العم 
]1/1 2 ير 


5 انيس مودي 
كلكتكأ هليم وى رحلا ت 32-8 
| 5 | سشكلات | أعلنتالد وله : لن يعاقب |أونيشون فعاد تالمقولالى . . يح ا لتكلى 


كتيسن 5"/م لايك كيف عاد ت سفينة الفضا “بعد ان خترقت الد وع الذ فوزى! لشتوى 


1/0110 عام شوق 
1 ]م/م سياسي 
اسه إمص اه 


طورية 


مبرا 


2 2 وحم ر | مسوم بصم خب وس جسم جم رق ييح مهس بهم ب نكي يه ا 


| عي صجي| رصم | ميس م 0 فعا بعه 0 
1 551 كسم ب ب اسم سح يخي 200 | > أ ها مدا 000 
9 مسومل 9 مووي تمي صمي م بي بعر جسم مر6 د ال 0 > ا د ”7 لاوم 
3 0 حم | رمصحممى ركسي ب بع سس أو 6 مجه باسبفسية ليم ربكتي روص| اع أهأا صضىه 000 
سوب 2 ويسم ل لش اصع دروي دنا بييراتيطا تيدان ديدة مع ,نزيييل اجدعه | د| كلل اما 
سم | حس 85 صم إس] | .ل 


(( صعيد- الالو اتسين جتكس قم يوامسسمري وتبسممر ) ) 


عن 


-8م؟ - 


( ( التحقيقا تالصحفية التي نشرتها “الاهرام ” عام ١9٠.‏ - بقية )) 


ا إن 3 
1 كمحة؟ لعل م | |ء أ 
أخفةة:| 1١/5‏ |5 أ الاجوستقى بعلية تجميليمدالاستطال 


1 5 ااا 1 0 ات 7 

1 عفش سهن النقا النا لذن انمد 

-2 يسا السعااية ال | ادأااللاظر اتن 
: تك مك اك وا لالجل لك 

وللبطل] وى |صهسم, لطر لال ام سف عاك تاها حة العم يع+ | دإادلا!”| نيءودا 

ات ل سبدو اقح وان اتتيانة توه اا 


01 انه 01 


ا 1 ل اس لافطال قم 1 قا وما ١‏ نا تون ١‏ بهلةة معط .: 
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(( و > اططء نم تومي عمسم شم بمبسسم بج وتوسمم ‏ ) ) 


- لاط - 


( التحقيقات الصحفية التي نشرتها “ الاهرام “عام 116( ) 
1/01 21 | ساف | عدا بغطن السكونو سبوا الجا | المرى | الصريو محرا تفن 
أضس| داب | حقاتطيداضد. ساؤاروييادنا.. ا الث | اسم ديل 
00 | ؟ )يمسا سامت سمصيت ددمي ردن سترروب إتايسة نضا أبس 
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ا 


( عد/ اللاء نس كسام بسنرسيم كم يعبمسم هي وعومجم ) 


- ذكا - 


قاد 


(التحقيقاات الصحفية التي نشرتها ”الا هرام ”عام 416١م‏ - بقية 


العددى |التاريخ سم د المنوان الرئيسي 
التحقيى 

وحورءأ5١/؟‏ لاق أل فين مياه السد الععالي 
| 16/14 * | عاسشوى كيف يمكنالمتورطى بثريترول تمت بيت فلاج ؟ 
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م ا 
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لسلس دًً 70 0 
الوه١ا‏ 
امد | -_إساسيوا 
0 2 


هذا 1 


مسح 11100 0 كاسع لالت اه لئ] لعن 3901 اتفنقة تفتلت 
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ممع أ ةا 4/٠‏ أذاره) 
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الس | اع كم رين 


(( هه > اططد نه تكسي طدكسيم قم بمبسسوري ومسي )) 
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زر التحفيقا تالصحفية التي نشرتبا " الا هرام ” عام ١956‏ - بقثية))) 
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الى أتبمده» [إدبماعدمد '1١1‏ 
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( يسود / 1010 و لك م بلوكسيم قيم ومبصسسم به وتوسمم) ) 
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( التحقيقاتالصحفية التي نشرتها الاهرام ” عام 1110م / بقبية) 
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81| 11[ أحيدت إادء 
نم كع م كت 
اا .ا يا اناس 
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( التحقيقا تالصحنفية التي نشرتبا " الا هرام " عام ه556م / بيه ) 
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( التعقيقات الصعفية التي نشرتها “الا مرا , ” عا ٠0و(‏ ل بقية ) 
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( التعقيقات السحنية التي نشرتها “الاعرام “عام +11( ل بهيلله )) 
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( التعقيقا ثفالصحفية التي نشرتها "الاهرام " عام 7٠١‏ 9/بفية ) 
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ع ىأ إعاه 2 اسنوات لترويض سعكة غريبة على العباة في الميا» المصرية السمتصرة | أ عبان مبرولك 


.0 |5 | هس إسغدراتفيالحتائبالديلواسية 
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( التحفيقا تالصحفية التي نشرتها " الاهيام “عام . ,و ١‏ بقية )) 
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ظ ع و 7 0 5 | ة اع/لاياينن 


ا 0 
قر 22 ٠‏ 0 
اعم اا" امم اب , 
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( التحقيقا تالصحنية التي نشرتها "الا هرام" عام .97 (/بقيه ) 


حا نات ات لاك ع لع كن رك 
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( التحقيقات!! فية التي نشرتها ”الا هرام ”عام ١91.‏ / بقية ) 
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00-77 ير ّم .وه 
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( التحفيقاالصحنية التي نشرتبها “الاهرام " عام 1507١‏ / بضة ) 


|العدد. |اتارية صفحة لبقي المنوا نالرئيسي 5 ابقية أ الصلب ا المنعرر 

انق يل الك اسع الستاع ةا ل '' سنسدأ العرضن المبرزه إعبدالحسدالكاتب 
| 0306 إاكىة ]ه | سيقي |الاسالشمدة 8 بعد صد ور نرار بتفسيم فلسطين 5155-5 م ١‏ - .- 

٠٠-5‏ |50 |؟ أسبيقيه |البيو يصب الماد اام الآئر الراقع 0 !-. امام الأمر الواقع ذا أء : م 

1 - م7 أه | شكلات أمياجبة شالة لكلشكلا- - المد رسة الا بد افية (و) الخبرءة 5 المحتصره_إيد الملا عوط | 
لامو.ك أوكمره أه | د أوطظولاءلة لتسرب م الف عيذ (؟) الا نشائية 0 أ ' 


07 ألا/ء ٠‏ أهابشين بنى مر 2 8 0 ضرت | اسصويريه 
*لك١5|]كم/ء ٠‏ أهاسياتا تعليد ذ كرى الرا حل العظيم كيف يكون 
١ - 5-1 0‏ إطحمة الملراع معالالم 
انه | م5 سبشيرالاريع والعشرين ساءة الاغيرة . 
مس 0ه 
شخصية 


١ 0 ' 8‏ 4 
2 الح الج لواف 
2 ل - الا 
ٍ ا 
لق 
- سم ا لصيو 
قن كد 
سس مسج اتيس ! 2 اعد ْ حسم 
0 
: كي د هزم حم العسييم 
ند كين عومد ١‏ لللويدا 


كمسم | 


صم 


|“ كيبي 


الست 
إ مسيم (0) س1 اه ارس ]| اء له اللمعلها 
1 ا ع 

كبمج جم جمو( ,4 ) - 


)١( هم‎ | 


يك /اطلد نوسن نس ب ماجكسيم كم لوهم اح ووعجسسم | ) 


سان 


ل لاعلا ؟ امع الم 


007 د 


- م١8‎ - 


فز التعفيقات الصجفية التي نشرتها "الأخرام "عام .اه( بلي بقيه )) 
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( الت..قيقات الصعفية الحي نشرتها *الاحرام "عا ولاو( 6 


العدد | التاريي | مقمة | تسيا القدءة | وبيس | النباية | المحرر 
تسق 2122000 الصلك_ 
المرس 
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ف لسسع ١‏ سوميفح وو 1 
2 1 13 ا الم د دي 


أ + أله 


0 


ال سا ص 2 ا اب 
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كم مسيسسرر ص9 


ؤزيئذلم” 
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( أنواع العناوين الرئيسية للتحتيقات الصحفية التي نشرتها الاهرام” من عام. 10 (الىعامه ١97‏ ) 


الحا ا اك ل 


00 


مسيم 
بقنيو ممصم اوم جحس | سيعدكم | وعصوم | 6 ركسم | وعم | ويسم | يام 


(( الخبرءلبس تمرالمء ل نكتو, للج سيم اليم رهبم حسم حب روسيم ا مي رك ( 


-ونو” 


عطاده | 


11 1ن 531 12 لاا ننكل انك لكا الاق للدنا 
تنك نك 00 نز لد 


( اده هن المء لصوصى لسو عمسم يم ومبسسم ره وترصمر وام 13 ) 


1م 


هت 


كاتت هذه هى التحقيقات التى نشرتها الصحيقة ' خلال هذه الفترة مجال 
العدتة ب والتى تمثل عاما واحدا من بين حمسة أعوام ابتداء من عام 
١400‏ حتى عام 1١1‏ » ودتيقى يعد ذلك الملاحظات الآتية :م 


ان ميموة هذه التحقيقات التى د نشرتها الصحيفة كان 65 تحقيقا 


عام 1160 نشرت الصحيفة ١"‏ تمقيقا ٠‏ 
عام 1160 نشرت الصحيفة 7١‏ تحقيقا ٠‏ 
عام 113١‏ نشرت الصميفة 15 تحقيقا ٠‏ 
عام 136 نشرت الصحيفة 47 تحقيقا ٠‏ 
مام 1917١‏ نشرت الصحيفة ١15‏ تحقيقا ٠‏ 
عام 1976 نشرت الصحيفة ١١41‏ تحقيقا ٠‏ 


ويؤكد ذلك تلك النتائح السابقة والتى ايرزت قلة اعداد التحقيقات 
الصحفية التى نشرتها الصحيقة فى نهاية الاربعيتات وبداية الخمسينات 
وارتقاعها اللمطرى منذ منتصف الخمسينات حتى عام 1958 وتأرجحها بين 
الرقم 6 والرقم ٠٠١‏ قى منتصف الخمسينات ٠»‏ ولكن الجديد الذى تسقر 
عنه الاحصائية هى تلك الهزة التى أصايت التحقيقات المنشورة وأدت الى 
انخقاض اعدادها انخفاضا كبيرا 2 من ١!4‏ تحقيقا عام ١11٠‏ الى 1١١95‏ 
تحقيقا عام ه/91١ ٠‏ 


وفى الحقيقة ليس لهذا الخفض ها يبرره سوى بعض الاسباب الجانبية, 
التى ما كان ينيغى أن توّدى الى ذلك ٠‏ وعن اهمها ذلك التوقف الذى أصاب 
بعض المحررين خلال آوائل السبعينات والذى استسر حتى منتصقها , 

ه وتحول بعض المحررين الى العمل بقسم آخر أى صحيفة أو هعجلة آخرى أو 
الى خارج البلاد )١(‏ < 1 


. يحيى التكلى‎ ٠ كان عن بين هؤلاء الاساتذة : لحمد بهجت . صلاح هلال‎ )١( 
» الافرام‎ ٠ وغيرهم وان كان بعضهم قد غاد الى‎ ٠ عبد الوهاب و٠طاوع . فهمى هويدى‎ 
٠ بسرعة . أو بعد عدة سسيئوات أو مايزال يعمل يعبدا عنها‎ 
) و الآهرام‎ : 


ع6# ب 


وذلك بالاضافة الى يرون تشاط المراكز المتخصصة والتى اتسم اغلب 
ما تقدمه من المواد بطابع المقالة العلمية » واليحث العلمى وليس الصحفى 
رغم احتلالها للمساحة التى كانت تشغلها التحقيقات الصحفية كما يمكن أن 
يضاف الى ذلك عودة الصحيفة الى الاهتمام يكتاية مقالة الفقرات التى اتخذت 
شكل يوميات لها عنوانها الخاص وفى « من مقكرة ٠٠٠‏ » وهى ما لم يحدث 
خلال الخمسينات والستينات والسيعينات أيضا ٠‏ 


 "‏ وأما عن أتواع هذه التحقيقات الصحفية القى نشرتها الصحيفة 
خلال الفترة نفسها فقد يلغت اعدادها كالآتى : 


عار جاجد مالنسدة للتحقيقات الخاصية : نشرت الصحيقة ”2 تحقيقا علمياء, 
١١‏ تحقيقا عسكريا . 4 تحقيقات رياضية . 14 تحقيقا سياسيا . ١١‏ تحقيقا 
من تحقيقات الحوادث والتحقيقات القضائية 2 ٠١‏ تحقيقات اقتصادية , ؟ 
تحقيقات نسائية ‏ موضوعات خاصة بالمراة . تحقيقان زراعيان ٠١‏ ومعنى 
ذلك أن أبرزما نشرته كان من نوع التحقيقات السياسية والعلمية . وهى ما 
يتفق تمأما مع الدراسة التحليلية العاعة وما أسفرت عنه من نتائج يينما كان 
أقل ما نشرته هو التحقيقات النسائية والزراعية » حيث كان الطابع القالب 
على المادة التحريرية التى تتناولهما هى طابع الموضوع الصحفى وليس 
التحقيق . بالاضافة الى أنماط التحرير الأخرى ٠‏ 


لاد دالنسية للتحقيقات العامة : نشرت الصحيفة ١7/‏ من التحقيقات 
العامة المشوقة » ١81/‏ تحقيقا من تحقيقات المشكلات . 9 تحقيقا من تحقيقات 
الرحلات , 77 تبحقيقا من تحقيقات دراسة الشخصية : ٠"‏ دراسة صبحفية - 
تحقيقا. من تحقيقات المناسبات «١‏ التحقيقات الموسمية » . حملتان استخستا 
أسلوب التحقيق الصحقى ‏ ؛ استفتاءات ٠‏ ويعنى ذلك أن ١هم‏ عا نشرته كان 
هى تحقيق المشكلات يليه التحقيق العام المشوق وتقترب أرقام تحقيقات الرحلات 
ودراسة الشخصية والدراسة الصحفية , وهو ما تتفق فيه أيضا هذه الدراسة 
الاحصائية مع الدراسة التحليلية السايقة » وأن كانت تختلف معها فى يعض 
الآرقام المتصلة بتحقيقات الحملات والاستفتاءات . وتحقيق الاعلان وهى 
آقل ما نشرته الصحيقة من الآتواع ٠‏ 


وهذه الارقام تبرز الطابع العام لنشاط الصحيقة فى مجال التحقيقات 
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الصسحقية . وسياستها التى تسير عليها يبهذا الخصوص ٠»‏ والتى تعتى ٠‏ قبل 
اى شىء آخس ء يتقديم صورة للمشكلات التى يعانى منها اكجتمع » والمساهمة 
فى حلها » الى جاتب ما تقدمه أنواع التحقيقات الأخرى من وظائف الشرح 
والتفسير والتوجيه والارشاد والتثقيف والتسلية والامتاع ٠‏ 


٠‏ آما عن العناوين الرئيسية القى نشرتها انصحيقة فقد كانت هذه 
هى صورقها : 


هب د فى عام .1990 يلغ مجموع العناوين الرئيسية ١1‏ عنواتنا منها 
خمسة عناوين ملخصة أي مختصسرة وعنوان وأحد وصسقى , عنواتان من 
العناوين المبرزة لفكرة اى زاوية ٠‏ آريعة عناوين تساؤل . اريعة مباشرة » ولم 


تنشر الصحيفة عناوين رئيسية من نوع الموضحة أو الجملة المقتيسة أى 
القارنة ٠‏ 


سود وفى عام 1900 بلغ مجموع العناوين الرئيسية -؟ متولتا 
رئيسيا ٠‏ متها خسسية عناوين ملخصة وأريعة وصقية وثلاثة ميرزة وخمسة 
من عناوين التساؤل وثلاثة عناوين عباشرة ولم تنشر كذلك فى هذا العام 
عناوين موضحة أو مقارئة أو عن عناوين الجملة !قدو أقتئسة > 


هي د وفى عام 1910 بلغ مجموع العناوين التى نشرتها الصحيفة 
6 عنوانا رئيسيا ٠‏ عنها ١5‏ عنوانا علخصا وى / عناوين موضحة ى ١١‏ 
عنوانا وصفيا وى ٠١‏ عتوانا وصفيا ى ٠١‏ عنوانا مبرزا لفكرة أى زاوية جديدة 
و 5١‏ عنوانا من عناوين التساؤل و ١8‏ عنوانا مياشىا و ١48‏ عتوانا هباشر! 
و 8 عناوين مقارنة ولم تنشر عناوين من نوع الجملة المقتبسة ٠‏ 


د هد وقى عام 0 نشرت الصحيفة 87 عنوانا رئيسيا ء مذها 1١‏ 
عنوانا ملخصا . 8 عناوين موضحة . ؛ عناوين وصفية ٠‏ 1 عتاوين مبرزة 
لفكرة . ١١‏ عنوانا من عتاوين التساؤل . ؟" مذوانا مباشرا ٠‏ عنوانا من 
عناوين القارنة , ولم تنشر ! لصحميفة اية عناوين من نوع الجملة المقتيسة ٠‏ 


عاد وفى عام 191 زشرت الصديفة ١935‏ عنوانا رئيسيا » منها 
71 عثوانا ملخصا . /ا عناوين موضصحة . © عناوين وصفية . 50 عنواتا 


لفكرة . ١7‏ عتوانا من عناوين التساول ٠‏ 77 عنوانا مباشرا » عنوانان عن 


لاد وقى عام 0 نشرت الصحيقة ١١9‏ عنوانا . منها 54 
عنوانا ملخصا و ٠١‏ عناوين موضحة و ١‏ عناوين وصفية و 1" عنوانا عيرزا 
لفكوة و ١7‏ عنواتا من عناوين التساوؤل و ؟؟ عنوانا مياشرا » عنوانان 
مقارنان ولم تنشى عناوين من نوع الجملة المقتيسة ٠‏ 


ومعتى ذلك أن أكثر أتواع العناوين الرئيسية التى نشرتها الصحيفة 
خلال هذذ الفترة مجال العينة كانت العناوين المبرزة لفكرة أى زاوية جديدة 
يواقع ١7+‏ عنوانا , تليها العناوين المباشرة : ١5‏ عنوانا وتأتى العناوين 
الملخصة أو المختصيرة فى المرتية الثالثة بواقع ٠١7‏ عنوانا , عما يؤكد الاتجاه 
تحو العناوين الاخبارية ‏ على حساي عناوين الرأى والدلالة التى جاءت فى 
نهاية هذه القائمة وتمثلها العتاوين الموضحة : 77 عنواتا والوصقية ١١‏ 
غنوانا والمقارنة ١1/‏ عتوانا » بينما لم تنشى الصحيفة خلال هذه الفترة كلها 
عنوانا واحدا عن عناوين الجملة المقتبسة أو التعليق ٠‏ على الرغم من نشرها 
للدراسة الشخصية ٠‏ التى تستخدم هذا التوع الاخير من العناوين الرئيسية 
أكثر من استخدام أى نوع ا التحقيقات الصحفية له ٠‏ 


غ: ‏ وأما ءن مقدمات هذه التحقتقات الصحقدة تكو من البيان الخاص 
بها غدة ملاحظات اعل من اهمها آن اكثر آنواعها استتخداما كانت هى 
« الانشائية ١11  »‏ مقدمة ‏ وتليها « المختلطة ١151  »‏ مقدمة . ثم المقدعة 
المختصرة أو الملخضة  8١‏ ويعدها المبرزة لفكرة أو زاوية ٠‏ 


. وأما أقل المقدمات استخداما فقد كانت هى مقدمة « الحوار » ققد 
استخدمتها الصحيفقة مهرة واحدة فى نهاية هذه الفترة )١(‏ . كما استخدمت 
القدمة « المقارنة » ثلاث مرات , و «٠‏ الجملة المقتبسة » 6 هرات . «٠‏ والمباشي 
مثلها ٠‏ « والتاريخية » لا عرات ٠‏ وكذلك فان من الملاحظ أن الصحيفة لم 
تستخدم المقدمة « الساخرة » مطلقا ٠٠‏ خلال قترة العينة ٠‏ 


٠ ا١9ا6 العدد رقم 777174 الصائر فى 5 اغسطس‎ )١( 
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وهذه الاستخدامات كلها تعتى أكثر من شىء للباحث » فهى تختلقف عن 
أنواع العناوين الرئيسية . مع ؟نه من المعروف أنها تكاد تتشايه معها فى 
١تملب‏ الأحوال . كذلك فان هذه الأنواع تضع الباحث اهام نوع من الدلاتل 
التى يتعارض بعضها مع البعض الآخر . كما يتعارض مع دلائل استخدامات 
العناوين الرئيسية ء ذلك لأنه من المفروض أن كثرة استخدام المقدمة الانشائية 
والمقدمة المختلطة يعنى الاتجاه نحو استخدام مقدمات الراى والأسلوب 
الاديى . ولكن ذلك يتعارض مع الأنواع التالية لهما فى الاستخدام والتى تعنى 
الاتجاه تحى الاسلوب الاخبارى : ققد كانت المقدمات التالية هى المختصرة 
والخيرية والمبرزة ٠٠‏ وهو عكس الاتجاه الأول ٠‏ كما يتعارض الاتجاه السابق 
نفسه مع اتجاهات تحرير العناوين الرئيسية ٠‏ ينما يكاد الاتجاه الثانى 
الأسلوب الاخيارى ‏ يتفق معه على الوغم هن الاختلاف فى أرقام العناوين 
والمقدمات الاخبارية ٠‏ : 

وهذا التنوع وان اختلف عن الملاحظات والنتائج التى تواقرت على أثر 
الدراسة التحليلية السابقة , لا يعتير عييا يآخذه الياحث آو. الناقد على هذه 
الوحدات الهاعة فى بناء الصحيقة . الا بالمقارنة مع اتجاهات وآساليب تحرير 
العناوين ٠‏ وأما بالنظرة الى هذه المقدمات كوحدات منفصلة ء فان هذا الذنوع 
في حد ذاته يعتبر دليل حركة وحياة , وتنوع فى “فكار واساليب واتجاهات 
المحررين آنفسهم * 1 

ه ‏ وأما بالنسية للقوالب الفنية المستخدمة لصياغة ههه التحقيقات 
الصحفية . خلال هذه الفترة نفسها مجال العينة » وبالنظر اليها من خلال 
آنواع التحقيقات التى راحت تمثلها . او جاءت مادتها التحريرية فى أطرها 
المختلفة فان واقع هذه القوالب يؤكد عدة حقائق . لعل فى مقدمتها أنه 
كان هناك اسراف من جانب المحررين فى استخدام قالب معين ٠٠‏ ذلك هى 
قالب العرض الذى استخدم 171 هرة من 0160 مرة , وصحيح أن هذا القالب 
الفنى هو أكثر القوالب سهولة . وأنه يتلاءم الى حد كبير مع 5هم اأتواع 
التحقيقات التى نشرتها الصحيفة . تحقيق المشكلات ‏ ويعطى نتائج حيادية 
دقيقة . وأنه كذلك يتلاءم مع قدرات المحرر الجديد » ولكن ليس الى هذه 
الدرجة من كثرة الاستخدام . حتى بالنسبة لبعض التحقيقات التى كان من 
الفروض أن يستخدم محرروها نوعا غيره من نواع هذه القوالب » كتحقيقات 
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الرحلات والتحقيقات العامة المشوقة ٠٠‏ وقى مقابل ذلك ٠‏ فقد وجدنا ندرة 
فى استخدام قالب « الاعتراق » وصلت الى حد استخدامه مرة واحدة 
فقط )١(‏ , وذلك على الرغم من صلاحيته لاستخدامات عديدة بالنسية لتحقيقات 
ه دراسة الشخصية » « والحوادث » و « الرياضى » و « السيامى » ٠*٠‏ 
وغيرها ٠‏ 


وقد احتل المرتية الثانية من حيث كثرة الاستخدام قالب « الوصف » 
حيث استقدم 1١‏ مرة ٠‏ ويعده قالب « الحديث المنقول » وقالب « القصة » ٠ ٠‏ 
مما يؤكد الاتجاه السائد نحى استخدام القوالب الفنية دات طايع التحرير 
الادبى » ولكن يتقوق عليها ‏ جميعها ‏ فى قالي « العرض » الذى كان حرص 
الصميفة شديد! على استخدامه حتى أتها استقسعته عام +1417 + 1711 هرع 
من مجموع القوالب الفنية المستخسمة وهى 11/4 قالب ٠‏ وان كان مختلصا 
بغيره من القوالب قى احيان قليلة خلال هذه الفترة نفسها ٠‏ 


١‏ يوضح البيان الخاص بأنواع النهايات المستخدمة , أنها تكاد تتفق 
الى حد كير مع ما آسفرت عنه الدراسة التحليلية العامة السايقة ٠‏ - وذلك 
من خلال عدة آعور فى عقدعتها : أن النهاية «ه المليرزة » كانت هى الاكتنر 
استخداما بالنسبة اتحقيقات هذه. الستوات مجال العينة » وهى هنا اسمتخدام 
مناسب قى آغلب الأحوال لنوع التحقيق وطبيعته ولأسلوب التحزير أيضضنا .2 
كذلك فقد جاءت ٠‏ النهاية المستترة » فى المرتبة الثانية وهى ما يتفق - كذلك ‏ 
مع الدراسة السابقة , وبالعودة الى التحقيقات التى استخست هذا الأسلوب 
من آساليب النهاية ٠‏ نجد آن العس الكبير منها قد استخسه استخداما غين 
واضح وعلى سبيل التهرب عن تحديد رأىئ قاطع أو اتخاذ موقف ثابيت ذلك 
كله بينما استخدمت الصحيفة نهاية « التصريح » استخداما ناجما » فاق قى 
عدده واتجاهات تحريره ما أسقرت عنه الدراسة الصايقة ٠‏ بينما جات تهاية 
« اللحضن > .و الدعوة الى موقق:اى عمل + فى تهانة القاكمة وذلك على 
الرغم من أهميتها الكبيرة خاصة بالنسبة لتحقيقات الملش كلات وللحملة 
الصحفية التى تستخدم التحقيق المسخفى كاسلوب نشي , وهو وضمع ريب» 


: تحث عنوان رئيسى هو‎ ١595 العدد رقم. 557798 الصائر فى .؟ أغسطس‎ )١( 
-٠ » الباحثون عن عمل فى قلب لندن بينما التليفزيون يعرض لهم مسيرة اليطالة‎ 
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ويكاد يتشايه فى غرايته مع ذلك الوضع السابق الذى أسقرت عنة الدراسة 
التحليلية العامة كما لا يقل غراية ٠‏ أن تحقيقات هذه القترة لم تمستخدم 
نهاية « العبارة العامة » ولى مرة واحدة خلال سنوات العينة » مع أن تحريرها 
سهل ويكاد يتشابه مع تحرير العنوان المباشى وقد عرفته الصحيفة واستخدمته 
عشرات المرات ٠٠‏ . 


كذلك فان نفس الملاحظات التى قيلت عن استخدامات لأنواع جديدة من 
النهايات تصدق أيضنا على هذه السنوات , حيث استخدمت النهاية الخيرية 
4 مرة ٠‏ وبهاية التساول ١١‏ مرة وهما من النهايات التى لم تذكرها المراجع ٠‏ 
وانما ذكرا باعتبارهما من العنوانات والمقدمات فقط ٠‏ 


© © والخلاصة ٠‏ هى أن الدراسة الاحصائية ياستخدام أسلوب 
العينة المنتظمة . قد أسفرت ‏ تقرييا # عن نفس النتائج التى سيق أن أسفرت 
عنها نتائج الدراسة السابقة » فتحقيق الشكلات والتحقيق السياسى والعام 
المشوق والعلمى هى ابرز الانواع والعناوين المبرزة لفكرة والمباشرة والمقدمة 
الانشائية والمختلطة والملخصة وقالب العرض ويعده قالب الوصف والنهاية 
المبرزة لفكرة أو زاوية جديدة ٠‏ تليها النهاية المستترة » هى أبرر ما نشرته 
الصحيفة من هذه الوحدات كلها ٠٠‏ بينما كانت التحقيقات الزراعية والنسائية 
وتحقيقات الحملة والاستقتاء هى أقل الأنواع التى نشرتها المصسحيفة كما 
كانت العناوين الرئيسية المباشرة ومقدمات الحوار والقارنة وقالب الاعتراف 
ونهاية الدعوة الى موقف أى عمل والنهاية الملخصة هى أقل الوح دات 
استخداما ٠٠١‏ بينما لم تستخ.دم الصحيفة الا فى أحوال نادرة للغاية عئوان 
الجملة المقتيسة والمقدمة الساخرة ونهاية العبارة العامة ٠‏ 


© © ويعكس ذلك عدة امور لعل فى مقدمتها . ثلك التنوع الكبير 
فى قدرات وامكانيات واستعدادات وتخصصات المحررين » ومواققهم من 
التحقيق الصحفى كفن . كما يعكس قيام سياسة الصحيفة فى مجال نشر 
التحقيق الصحفى . على التنوع أولا . مع الاهتمام بالتحقيقات التى تساعد 
على حل المشكلات التى يتعرض لها المواطن . وعلى ريطه بالحياة الحديثة 
والتطور العلمى الآخذ فى الثمو المتجدد دائما . دون أن نغقل أمور تثقفيه 
وتسليته وامتاعه الامتاع الذهنى الواجب على انه يؤخذ عليها ‏ خاصة فى 
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الفترة الأخيرة ‏ عدم اهتماماتها بالتحقيقات التى تتناول الريف المصرى 
والقلاح المصرى وهى ما كانت تهتم به قى الثلاثينات والاريعينات ,. كذلك 
تقديم « القضية الفلسطينية » أى « قضية الشرق الأوسط » باسلوب التحقيق 
المسحقى البسيط الذى يقدم الحقائق والآراء والمعلومات الى الجميع فى 
سلسلة من التحقيقات التى تشرح أبعاد القضية وتفسسرها ٠ )١(‏ اللهم الا 
قليلا . وبالمثل قلة الاهتمام بالموضوعات التى تقدم الشعب العريى وتقوم 
كجسر اتصال بينه » خاصة فى الشمال الاقريقى والخليج وجنوب الجزيرة 
العربية بأسلوب آخر يتخذ من التحقيق الصحفى نمطا . وليس من الاعلام 
الاعلانى وحده ٠‏ 


كما يؤخذ عليها أيضا أن بعض تحقيقاتها كانت تسبق التاريخ والتجرية 
معا ‏ الى الحكم على صلاحية مشروع »٠‏ والفوائد الطائلة التى يمكن أن 
يجنيها المواطن منه + وانسياقها فى ذلك وراء تصريحات السئولين ٠‏ تلك التى 
لا يجب ان تاخذها صصحيقة عن الصحف ٠‏ على أنها مثل الاحكام التى لا تقيل 
المناقشة , أى الدراسة . خاصة , وقد ثبت أن بعض المشروعات قد عجز عن 
مجاراة خطط تنفيذه والنتائج المتوقعة من وراء هذا التنفين ٠‏ 


وريما يشقع للصحيقة فى هذا المجال أنها لم تكن وحدها التى تصدق 
أى تصقق , ولكن الناقد النزيه والمؤرخ الحر » يعرفان أنها كانت تستطيع 
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شكل رقم( 6 ) 
التدقيقات السياسية تحتل الصفحة الأولى 
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2097 مه 


اهم مراجع الكتاب 
أولا أهم المراجع العردية 
(1) كتب 


ا ابراهيم عيده : تاروخ الوقائع المصرفة - مكتبة الآداب 7 القاهرة 
ط؟" ٠ ١988‏ 


+" ابراهيم عبده : جريدة الأهرام ‏ دار المعارق ء القاهرة ط ١‏ 
٠ ١‏ 


. القاهرة‎ ٠ ابراهيم عبده : تطوى الصحافة ال مصرية  سسجلالعرب‎ . ٠ 
٠ ١989“. طاء‎ 


ع - ابراهيم عبده : جريدة الأهرام تاريخ وقن ‏ معدل العرب » 
القاهرة , ط ٠ 15315 , ١‏ 


ه ‏ اجلال خليقة : اتجاهات حديتة فى فن التحرير الصحفى جزء أن 
ام ٠‏ الأنجلى المصرية » القاهرة 1975/1/8 ٠‏ 


1 بل أحمد حسين الصاوى : قجر الصحافة فى محى ‏ هيئة الكتاب, 
القاهرة . ط ه91١ ٠‏ 


» آديب هروة : الصدافة العربية نشاتها وتطورها . م بيروت‎ 1٠7 
٠ء‎ الكلكأ١1‎ م١‎ 


4 أنور الجندى : الصحافة السياسية فى مصى . مطبعة الرسالة, 
القاهرة ط ١‏ ؛ يدون . 


خليل صابات : الصحافة رسالة وزاستعداد وقن وعلم ‏ درا 
المعارف 3 القاهرة ط؟.958أا ٠‏ 


, ساعى عزيز : ثورة فى الصحافة  مطيعة مصى ء القاهرة‎ ٠١ 
ط ١أ, اناد نل‎ 


١‏ عبد اللطيف حمزة : ادب المقالة الصحقة فى عصي  ١‏ أجزاء 
دار القكر العربى ٠‏ القاهرة , 1151/04 ٠‏ 


- 5:58 


٠‏ ل عيد اللطيف حمزة : مستقيل الصحاقة فى مصر ‏ دان القكر 
الحريى ٠‏ القاهرة : ط ٠٠ ١90ا , ١‏ 
١‏ عبد اللطية حمزة : المدخل قى فن التحرير الصحقيى 2 دار 
الفكر العريى ٠»‏ القاهرة . ط 6 48ا كا ٠‏ 
عيد الله حسين : الصحاقة والصحف ‏ لجنة البيان ٠‏ القاهرة , 
طّ ١.8عؤ١ا ٠‏ 
٠١‏ على رفاعة الأنصارى : الاعلان نظريات وتطبيق ‏ مكتبة الأنجلو 
المصرية 0 القاهرة طا(اء 8] ٠‏ 
11 عياد سائمة : رحلة الأهرام الآولى الى أوريا ‏ م صادق ,2 
المنيا ٠ 1١956‏ 
1١ /‏ ماهر نسيم : الصحاقة والشعبي ‏ مؤسسة المطيوعات ء القاهرة 
القاهرة . ط ١‏ . ا9( ٠‏ 
4 عحمد السيد شوشية : أسران الصحاقة ‏ دار المعارف , القاهرة, 
طاء. ٠ ١965‏ 
9 - محمد حسين هيكل : مذكرات فى السياسة المصرية ب م٠‏ 
النهضة المصرية , القاهرة . ط ٠. ه١ , ١‏ 
؟ ل شكمل حمذليىق : يصراحة فى 16 عساما مؤسسية الأهرام . 
القاهرة . ٠ 991/١‏ 


١‏ - محمد نصر : دقشواى والصحاقة ‏ م٠‏ نهضة مصر , القاهرة, 


ط١ا.‏ ه6١ ٠‏ 
6 ل محمد نصر : صحاقة الملايين ‏ مكتبة انجلو المصرية » القاهرة, 
بدون ٠‏ 


7 لا محمود محمد الجوهرى : المحرنر العسكرى ‏ دار المعارف : 
القاهرة . ط ٠ 15609 ١‏ 
2 هشام ثوقيق يحرى : صحافة القد ‏ دار المعارف ٠‏ القاهرة , 
ط ١‏ توا 5 


عت 


2 


205 -ه 


( ب ) رسائل جامعية 
وأبحاث ومحاضرات مطيوعة 
انطون الجميل : صانعو الجرددة وواجيتا الصحقى ‏ دار 
النشر . القاهرة . /1951 - 
سامى عزيز : الصحاقة المصرية وموققها من الاحقلال الاتجليرزى 
رسالة دكتوراه مطبوعة دار الكاتب العربى . القاهرة . 
٠ 54‏ 


محاضرات مطبوعة . مطبعة الآنوار القاهرة » 1985 ٠‏ 
مدجحمول الدوهرى : الصحاقة والحرفبي ‏ رسالة دكتوراه 


(<) صحف ومجلات عريية : مجلدات عديدة 


حت 
كك 


لاد 


5 إبخ 
له 


ب 


اخر ساعة 

الاخيار ( امين الراقعى ) ٠‏ 
الأهرام ٠‏ 

اليلاغ الأميوعى المصيون ٠‏ 
الجمهورية ٠‏ 

الدنيا الملسورة ٠‏ 

٠ المصرى‎ 


الهلال ٠‏ 
الوقائع المصرية ٠‏ : 
ر الأهرام ) 


2156 سم 


٠ رون اليوسف‎ ١ 
٠ روضنة الأخبار‎ ٠ 
٠ هجلة المجلات‎ 
٠ وادي التيل‎ ٠ 


(د) أحاديث خاصة 


٠ -ايى الخير تجيب‎ ١ 
* حسين, عيد القصود‎  ا؟‎ 
٠ صلاح جلال‎  "“ 

- قوميل لبيب ٠‏ 

ه ‏ عيد الحميد الاسلاميولى ٠‏ 
15 على أمين ٠‏ 

لا على حمدى الجمال ٠‏ 
لم . ماهر الدهيى ٠‏ 

8 محمد زأيد + 

* لس محمد يوسقف‎ ٠ 

٠ محمود عيد العزين‎ ١١ 


٠ هشام توفيق يحرى‎ ١ 
آهم المراجع الاجتبية‎  ايناث‎ 


.1905 .8 ععمو ”ووى71 عطا وستامرهيء12“» .11 بجعسنخا .13 رتائطط ,اسار 
.140 تملهمط كدم؟ متطعنن8] ”سستلمسسه3 تعأصساءهلاة" .8 .لا .بن1351 


11 اعد عستات؟7؟ عتردودوك51 وللاعء77؟* . .17 نه تنمط! باتقتطصوعم 
.53 عارملا بوعل8 جوع طانزاطنط ووععط وعلبورنا معطا 


د 


داكاكة ب 


تواناعن 80 ”ععلعتاعةق عستلمة! لماععجة عاتم ه16 10“ ,.ن) كنه1اا/لا عالط . 


.1920 ,1805100 .دوه لتكتلا 


-113 عا ”شقانم علعتاعف عستمديد1ل" ...آنا عاعة0) كك .28 ,علءع مم8 . 


.7 .18 لعداجع؟1 عأرملا ععل8 وتمومددمن) مقلائتم 


لنتطا عارملا بعل بإمومحدهت©) مذآااتمعدك8 غطا “اكتلهعسوه3> .11 عاعيمظ . 


82. 1962. 


اكات الملا عدراوعهعه ”102209 140 مستلممسوكل" .0 رزعادمللا .مدان . 


.10 18 لعا ارده بملخز بوجسممط 


حقة 5م18 لمد برعاععلع8 "لمعمى معسوج!5" .30 ,لممسلظ ,معاوعاطه0 ٠.‏ 


4 .18 أكورلط ,قتمام]الة"© 0 بإأاكقع219نا ,وداعع 


لإلممصره©) 82-11111 :)1 “فممسق عسمى كالم غز ووز“ .وموك ,متاعدعد1 
1960 .8 لرمعع3ة عاعملا ملز 


لولج مط ومعامء111 2ك لاللمعلق] 17‏ ”طلعم18 وجمعظط" دده1 ععط مدا ١‏ 


.1904 .8 ارهن 


اذا عاسو لا بحعل8 ممم 1[ #عستاتم عسايع1 هده علهطن)" .1 18 ,ومأوددمة1!1 . 


8 1952 


؟دمعد1! “عستافم عمساقع1 8200" ..8.5 رسوأكة/ا؟ علد ."1 .2 ,وماونااة11 . 


35 .128 أوع21 عار بوعلة ومعطامء1 


عاره لا بوعل! مسعطامء18 ععممدك #وعمساعةط بره علمن997؟' ,نمدالا 1115 . 


8 أما1 


لولاتصسعدك8 ع ”عأموعع1 عاأعابرسه) عمطلا ..[ وواصدلط ف .3ق همد ململ . 


.5 2.6 6وم1*1 عاسوه7ة بعل8 ,برمهمدده6 


مدااتسعدك1 عل #دستتومئع1 علتأواعووواسلل“ !١(..‏ .دناست ,لقورناه لعدالا . 


72 .18 طتعرزد ,علوم بوعل38 ,سمدم 


ع موائم عنو1 ”سستلحمعدهز عأعلصسف 5:للء8 عمعكلاك"“ ..ل .2 لاء1"1 كسولل . 


.61 .1 لطا ممننه.آ قدمك 


عساعتط عا آه عموتسطه1 عط“ .15 مقصسعط8 عت .10 [هنمهنآ ,اعنلة . 


1 و1 مدلمم1 ع عام بع11 وموحبمده") عامه1 11011 جورن11 **ورواق 
1945 


ديزتف مدلاندسعوكة1 ع ”تسكتلهسصده3 سمعتعسف“ ...هآ ,علمةظ1 ,أامز 
1 .8 أوسا جلده؟ برعلل 


15 


د لك 


عم لووط “"وعلعتادق عسصطاهع] يستلاءد أده عستاترال!"* .لاا معك11 .موسعلاقط 
05 .1 تلطا لطعملا بوعلم .الدتال 


1ن[ اسقط دوعا ع ععل 85011 ”ععهم 4 للمدع1 165 1105" .فق .1 تلق ]1 
.1961 انتدوع مم1 نات .لمآ 


كودع تالومع مم10 تمل ”ودل-6ا) عتردروكجوع351" ..2 .مولث .نصنططنخ] 
450] ."1 أاوكراط معدت آ 


هوالتصسعدكا عدا ”علعتاعم عساقء] عل وستاترالا" ..م ععاادللا ,موتسعأاوا5 ١‏ 


.50 باعلا بجعل] إموممد©6 


تعناوعع ““قلتكنالهسسنه 30 دععل81600 ]0ه دتععلةال“* ..( اعططن1" ي .غ1 .امو ما 
.52 .8 لترمعه5 لطعملا بوعلز ,اأو1[ 


10 


20 


2]. 


23 


حرست 


الأؤوهقسوع 


٠ ٠. 0 . ٠ ٠ 5 5 3 اهضداء‎ ١ ) 
3 ٠. ٠ 0 . ٠. ٠ . 4 لت تقطة نظام‎ 
5 ١٠ 5 . 00 ٠. . ٠. 5 إن مقدمة‎ 


الاهرام ٠‏ من عولد التحقيق الى شيابه» + * ٠‏ . 


© القصل الأول : الفترة الأولى ‏ تحى عولد التحقيق 
أله د 3 .2 5 3 ٠ ٠‏ 2 2 


© الفصل الثانى : الفترة 0 لد عن 
صفحات الاهرام + ٠ +٠ 65٠‏ 
(1) موضوعات عام 15315 9-60 ٠‏ 5اء 
( ب ) موضوعات عام ل/ا؟91ا 0 ٠ +٠ ٠‏ ء 
رج ) موضوعات عام ٠ ٠ ١918‏ اك عاء 


© القصل الثالث : الفترة الثالثة ‏ دور ألصيا ٠ ٠‏ 

٠ ٠- +٠  قيقحتلا تطورات تتصل ينوعية‎  الوا‎ 

ثاتها ‏ تطورات تتصل بالمستوى الفتى ‏ هد +* ٠‏ 

ثالثا ‏ تطورات تتصل بالأساليب الجديدة فى 
التحرين والئكس ٠٠0‏ 6.60 اء 

مثال رقم و83 تصادم قطارين : 5 9 5 5 

٠ ٠ ٠ع‎ 5. ٠ ٠ : ملاحظات على المكثال‎ 


الباب الثاقى : شباب التحقيق الصحقى فى الآهرام - 
© القصل الأول' : مدخل الى دور الشياب 8 ٍِ ع 


6 القصل الثانى : دور الشياب 5 5 13 1 :1 
أولا ب التحقيق الصحفى فى مفترق الطرق  ٠ <٠‏ 


1١ 


/و 
قا 
6١‏ 
مع 


وك 
13 
لاه 


/اه 
/ام 
11 


47 


15 


11 
118 


2 عن كك 


الموضوع 


ثاتيا ‏ الحاجة الى ثورة صحفية  ٠ ٠‏ 
ثالثا ‏ التحقيق يدخل دور الشيابي ٠ ٠‏ * 
رايعا ‏ من شواهد دور الشياب 0 


© الفصل الأول : الفكرة  6٠ ٠‏ ٠ع‏ ع 
“أولا ‏ من زاوية القكرة الجديدة آى التناول الجديد 
للقكرة ٠ ٠. . ٠. «٠ ٠ . ٠‏ 
ثافها ‏ من زاوية القابلية للتنفيذ والنشى الصالى 

ثالثا ‏ من زاوية القراء 0 1 0 9 5 
رايعا ‏ من زاوية الضمير الصحقى 


© القصل الثاتى احور التق لي شت ارا 
المبحث الأول : العناوين + ٠ ٠.٠‏ 
أليحث التثانى : المقدمات ‏ ++ +٠ ٠‏ 
الميحث الثاللث : صلب التحقيق " ٠‏ 
الميحث الرايع : التهاية ‏ د ٠. ٠ 5٠ <٠‏ 
ت اليحث الكامسن : كحرين الأصؤزة ا 


الداب الرايع : أنواع التحقيق الصمنحقى  ٠ ٠ +٠‏ 


© القفصل الأول : التحقيق الصحقى الخاص واه 
أولا ‏ التحقيق السياسى  ٠‏ »+ 7 اه 
ثاتها ‏ التحقيق العسكرى 2 ٠. 5. 5. ٠.‏ . 
ثالثا ‏ التحقيق العلمى  ٠. . ٠.٠ ٠ +٠‏ 


© الفصل التانى: التحقيق الصحقى العام ٠‏ 
أولا الت لتحقيق العام المشوق .2 ٠. ٠‏ 

مثال رقم (؟) « وحدة كلاب الحرب » ٠ ٠‏ 

ثانها ‏ تحفيق تحقيق المشكلات : 9و 0 . 0 . 

ثالثا ‏ تحقبة تحقيق الرحلات ٠. 0 ٠. ٠‏ ل .2 


١ك‎ 
١5 
1 


١7 


1١6 


١6 
ك1‎ 
16 
1 


أحنا 
/1 
7 
ترقا 
مه ؟ 
1/4 


56 


55 
56 
561 
الجن 


ا 
تقر 
١؟‏ 
رفوا 
يفخا 


216 ما 


الموضوع 


مثال رقم (!) « صورة الحياة قى سيتاء » ٠‏ 
رايعا ‏ تحقيق دراسة الشخصية  ٠ ٠65 +٠ ٠‏ 
خامسا _ التحقيق الموسمى «المناسيات» قااا؟ب 
سادسا ‏ الدراسة الصحفية « البحث الصحقى » ٠‏ 
مثال رقم (؟) «ه قضية حيوية ٠ ٠١  .»‏ 
سايعا ‏ الحملة الصحفية « حملة التحقيقات » 
ثامتا -. الاستفتاء 5 . 5 ٠. 35 ٠.‏ 8 
مثال رقم (6) ٠‏ البنت المصرية والخطر سنوات 
2 3 3 3 3 5 0 


النتظا 3 


الحجداول : 
تحقيقات عام ٠ ٠ - .٠ ١96+‏ ١ع‏ اما.ء 
تحقيقات عام ٠ - ٠ ١9800‏ 86 اه اما. 
نحقيقات عام +٠ ١9359‏ 15 8 90 هم اماء 
تحقيقات عام ٠ ٠ + ٠ 1١956‏ + كا.ء 
تحقيقات عام ٠ ٠ 9-١ ٠ ٠ ١9١‏ ع٠‏ . 
تحقيقات عام هلا9ا ٠ ٠ ٠ ٠ +٠ ٠‏ *- 
الأشكال را لي ع وا واف “رص قتي ليا 


اهم المراجع العربية ٠‏ 60 2 00 ء 


اهم المراجع الأحتيية 5 5 5 5 ٠ ٠.‏ 


يف 
ل 
لل 
8 
كل 
/517 
١غ‏ 


2-01 


1غ 


.© © مؤلقات الدكتور محمود أدهم 
فى الاعلام المسسحقى 


فن الشين ٠‏ 

التحقيق الصحقى ٠‏ 

مقدعة فى التحرير الاخيارى ٠‏ 
ب هم والصحاقة ٠‏ 

كه قن تحرين التحقيق الصحقى ٠‏ 
14 المسخل قى قن الحديث الصحقى ٠‏ 
ل م انواسات فى التمرين الاشباري + 
4 
5 


1 
4 برضا ضهنا 


القكرة الاعلامية ٠‏ 

كراسات قى قفن الحديثك الصحقى * 
للماكرنات السدف 4 
١‏ المقال الصحقى ٠‏ 
١7‏ الأسس القنية للتحرير الصحقى العام ٠‏ 
11 . المقايلات الاعلامية ٠‏ 
١1‏ التحقيق الأنموذجى وصحافة القد ٠+‏ 
التعريف بالمجلة ٠‏ 
37 اقى غالم المجلة ٠‏ 
١١7‏ .ب جريدة الأجرام وفن التحقيق ال 


تحت الطبع للمؤلف : 


:' ل عروش وآأقلام ٠‏ 
3( دراسات فى قن التحقيق الصحفى ٠‏ 


